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: 
أفاقل 
. 

.. فد فال العقاد ذات يوم إن قراءة كتاب واحد ثلاث هرات خير من قراءة ثلاث كتب مرة واحدة » أو ما هو بهذا المعنى . 
ولست أهدف من إبراد هذا القول إلى الحدبث عما قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى ٠‏ من دلائة على إيثار الكيف على الكم ؛ فالموازنة 
العددية بين الواحد والثلاثة تشئى ‏ حقا . بهذا المعنى ؛ ولكتنى قصدت الوقوف فى هذه |/ عل ما تتضمنه من فكرة تتعلق بعملية 
القراءة من حيث المارسة ومن حيث الوظيفة . 

ومن الواضح - ابتداء ‏ أن عملية القراءة لاتتحقق إلا بتوافر عنصرين : قارئ ومادة مقروءة ؛ ثم نكون القراءة بعد ذلك 
بمثابة فاعلية من القارئ تتجه إلى المادة المقروه . وقد تكون هذه الفاعلية فى أدنى صورها + وذلك عندما تقتصر على التحقيق الصو 
مسموعا أو مهموسا ‏ للبادة المقروه ادر طالاس جذاس رات و 500لا طفولته عددا من سور القرآن الكريم ؛ قل 
أوكثر. ومعاودة القراءة على هذا اللستوى , وتكرارها مرات ومرات ٠‏ لن يضيف ‏ بالنسبة إلى القارئ ‏ شيثا يجاوز مجرد التحقيق 
الصو هذه المادة المقروءة . وتكون هذه الفاعلية في. أمن أتتبورها عندما تصبّح القراءة ‏ دون أدني اعتبار لتحققها امحسوس ؛ أى 
الصوق - عحفّقة فى ذهن القارئ » أو فى وجدانه ٠‏ كل الأبعاةا اووعية للنص المقروه . فكراكان أو أدبا . وعلى احور الممتد بين هذدين 
٠‏ الأدن والأعلى ٠‏ تتحقق مستويات من" ارا بفاوأت ى قربها أو بعدها من 'هذين المستويه 
مارسة القراءة إذن تتحفن فى عدة مستوبّات-وَينتلتج"الفاعلية التى يتحرك بها القارئ فى المادة المقروءة ؛ فاذا إذن عن 


الكليات مفردة وف النسق أو الأنساق القولية ؛ وفى أعلى 
واستبعابا لها . وبين هذدين المستويين من وظيفة القراءة ٠‏ 
لذلك - مقدار ما يحصله القارئ وما يستوعبه بين مستوى 


فى أدفى مستويات القراءة لا نكاد الوطبمَة جاور للرن التاق على 
مسنويانما تصبح الوظيفة نحصلا لأقصى كم من الدلالات الت يحملها ال 
ينحقق عدد من الوظائف ٠‏ يتفاوت فى قربه أو بعده منهها 
منها وآخر 

وأعود مرة أخرى إلى عبارة العقاد زوربما كانت ترامق لها الآن تمقيقاتجربيا لدعوى مستويات القراءة ومن ثم الوظائف ) 
فأقول : إن إبثاره لفراءة كتاب واحد ثلاث مرات على قراءة ثلائة كنب مرة و 
فالهدف من القراءات المتعددة » هو تحفيق مستويات متصاعدة من الوظيفة ٠‏ : . 
الكتاب مرة بعد مرة » بن أنما أن تحقق معايشة له » هى أعمق وأكثر حميمية من قراءة مفره كبا أنما تثرك فى الذهن أو الوجدان أو 
فبهما معا.أثرا لايزول . أما قراءة الشخص نفسه ثثلاثة كتبْ قراءة واحدة فإن محصلة هذه القراءة سرعان ما تتعرض للزوال . وتفاوت 
الئاس فى الذكاء لايغير من هذه القاعدة العامة . فإذا كان القارئ الذكى يستطيع ‏ من خلال قراءة واحدة لكناب ما أن يستوعب 
ذكاء من خلال قراءتين له : تظل قرامة هذا الذكى هذا الكتاب أكثر من مرة » أجدى له من قراءته مرة 


وبعد » فاذا نريد من تسجيل هذه الملاحظات ؟ 
من المؤكد أننا لا نبدف إلى دراسة موسعة فى فن القراءة أو فلسفة القراءة ؛ فالمجال لايتسع » من هذا ٠‏ ولكننا أردنا أن 
نستخلص ‏ من خلال التأمل السريع فى فكرة العقاد ‏ شيثا يتعلق بمادة هذه لمجلة وعلاقة القارئ بها . فهذه المادة تتطلب نوعا خخاصا 
لمر ل ل لا ل 


القارىء مكايدة ممائلة ان ل كرد قت سك د 7 وظيفة القراءة فى مستوياتا العليا ؛ أى غير 
0 تصبح معاودة القراءة » أى بذل مزيد من الفاعلية إزاء هذه المادة » هى الوسيلة لمث 


دئيس التريرح>» 


والأدب اللقاء » فرع من فروع الدراسة الأدبية » بتفق مع غيره من الفروع فى بعض الخصائص العامة » لكنه يتهجز عن 
يخصائص مستفلة »نتصبل با تطرى عليه نشأته من هاف أو مطامح ٠‏ وما ده طيعته من جدل أو مشاكل لقد نشأ هذا الفرع مر 
بلون من «الوضعية » بلح على صلات فعلية تصل بينكتّابِ يتتمون إلى آداب متعددة . وطمح هذا الفرع منذ نشأنه . إلى تحقيتى لون 


من «الإنسانية ؛ . بتمثل فى علائق'روحية ٠‏ تتجلى عبر الآداب الختلفة ومن خلافا ؛ لتكشف العلائق عن عن الجذر الإنسانى الذى ينجاوز 
الحدود الإقليمية ٠‏ ويستقر كامنا ‏ كالعلة الأولى ‏ وراء التجليات للتغايرة للآداب القومية 


0 7 ب فتجمل منه قسما من أقسام التلريخ الأدنى العام ٠‏ بالقدر 
نفس الذى يممل الباحث المقارن مؤرخا للصلات الأدبية ؛ عتم الاهيام كله بالمصادر والمابع والوسائط: والتزاجم ‏ وأشكال التأثير 
وشرائط العلّية » وتجليات الموضوع فى علائقه السببية » فضلا عن تعاقب حركات الأفكار ٠‏ ونقآلب ا عبر الزمان والمكان 
ان لدف الإسا » بد الأب للقارن إل البح لأا مشيرة من لد ؛ فيقارب المسعى الجالى ‏ فى إدراك هذه |١‏ 
الأدب المقارن والنقد الأحنى » أو يقارب المسعى الشكريكب قد فَّهَم هذه القم ‏ بين الأدب المقارن وللاريخ العام للأفكار أو علم 
الاجناع . ولكن كان هذان اللونان من السعى بنطوليان رق امنة]فى الهدف نضه ؛ ذلك لأن «الإنسانية »كانت فى غير حالة - 
بحل مراوضا لتزوع قومى متأصّل . 

أولقد ظلّ الأدب اا 
يتباعد عن الخصائص النوعية القى تصنع 1١‏ 
القطب الثانى كان يتباعد عن « الوضعية : || 
من أسسه ؛ عند الكثير من دارسيه . ولكن هذه الحركة 
تعقيدا لفك م الأغطاب 0 


بنحرك فليا علّين متعارضيين :هما التإريخ والنقد الأدبى . و افترابه من القطب الأول كان 
050 وتلق لنة » نتجل عير دكلام » الأعال الأدبية . وبقدر اقترابه من 
ايك - وهازالت - أ - أساسا 


المركة ب فى وضعها 1 
وتفرض الكثير من / التحديات ٠‏ عل درامى الأدب المعاصرين ابنداء من نسمية «الأدب المقارن ؛ نفسها » -وانتهاء بالأسس المعرفية النى 
يتقوم بها الأدب المقارن ٠‏ بوصفه فرعا مستقلا ‏ أو يطمح د الاستقلال ‏ فى فروع الدراسة الأدبية . 


ويسعى هذا العدد ‏ والعدد اللاحق ‏ إلى مواجهة هذه الشاكل وتلك التحديات ؛ فرك على مجموعة من القضايا 
والتطبيقات ١‏ ليستككل العدد اللاحق ما يتكامل مع قرينه الحالى ٠‏ فيمضى بالأسئلة المطروحة إلى مزيد مين الفهم الهظطرى والتطبيق . 

ويتصل السؤال الأول فى هذا العدد ‏ بالأصول المعرفية للأدب المقارن فى ذاته ب والأبعاد النظرية لمدارسه أقر اتجاهاته ٠‏ مثلا. 
بتصل السؤالى بالأسس التى تحدد امفاهيم الفاعلة فى هذا افرع المعرق ٠‏ وأهمها مقهوم التأثير ؛ وما بتصل به اظر معه'من مفاهم تحدد 
العلاقة بين الأدب اللقارن وفلسفة الأدب , يا تحدد وضع الأدب المقارن نفسه فى الدراسات للعاصرة لنظرية الأدب ؟ وبقدر ما بطر 
هذا السؤال الأول «إشكاا ب الأدب المقارن فإنه بطر احتيال وضع معرق جديد : قد يُستبدل فيه بالاسم القديم اسم جديد هر ٠‏ نقد 
للقارنة ٠ ٠‏ أو يُستبدل فيه مفهوم «التوازى ٠‏ بمفهوم «التأثير ٠‏ 


وتنسرب الإجابة عن هذا السؤال فى سبعة أبحاث نظرية تتصدر هذا العدد . ويتجاوب العرض النظرى ‏ فى هذاه الأحاث ‏ مع 
التأصيل المنبجى . قد تتعارض المفاهيم الشركة هذه الأيحاث ء وقد تتناظر أو تتجاوباء لكنها نسعى جميما ء بطرائق متباينة ٠‏ وراء 
الإجابة عن السؤال الأساسى . 


وأول هذه الأبعاث دراسة غيد الحكيم حسان عن «الأدب المقارن بين المفهومين الأمريكى والفرنسى :. ويستعرض الباحث 
فى هذه الدراسة الأدب المقارن فى فرنسا ء ؤيوضح الشروط التاريية التى حددت العناصر التكؤينية للمدرسة الفرنسية 


التقليدية ؛ تلك التى نبض بها باحثون من أمثال بالانسبرجيه وان تيجم وجويار وكاريه . ولقد حصرت هذه المدرمة الاذب المقارن ف 

لفعلية التى اقترنت بقضايا الاستقبال والوساطة والتأثير الخارجى بين الآداب الختلفة . 
تكشفت عن عدم نحديد موضوع الأدب المقارن ومناهجه ٠‏ مثل| ن 
» تهدف إلى موضوعية ظاهرية , تتحول - ف النهاية ‏ إلى قناع لتزعات قومية . وبقدر ماكان مقال 
رينيه ويلك عن «أزمة الأدب المقارن «كشفا عن الخلل المنبجى الى انتبت إليه المدرسة الفرنسية ؛ كان اللق!! 
أطلق على جاعها اسم المدرسة الأمريكية (رغم اعتراض ويلك نفسه على هذه التسمية ) .. وتؤكد المدوسة الأخيرة الطابع التقدى 
لدراسة الأدب المقارن » مثا تؤكد الطابع الرحب للمقا/ . ولكن الأمر ينتهى بما يسمى المدرسة الأمربكية إلى نوع من الإشكال ؛ فهى 
م مي مبيزا حاسما بين «الأدب الخقارن » ووالأدب العام » من حيث الموضوع أو انيج » كا أن تعريفها للأدب المقارن ينطوى على نوع من 
الازدواج ٠‏ خضوصا حين بتسع التعريف ليشمل اللقارنة.يين الأدب والفنون. 


ونشير دراسة عبد الحكم حسان ‏ ضمنا بال لتهام أو ربكتي قايسشتاين الذى بميل إلى الطابع الأدقي لدراسة الأدب المقارن * 
وينجاوز بمفهوم ٠‏ التأثير » الطابع العاريخى الغالب إلذى اليلق به قي الأبراسات التقليدية » ليؤسس مفهوبا أعمق : يفيد فيه نحديدا ‏ 
بن دراسات الناقد للصرى - الأمريكى الجنسية »للك الذى تعد أفكاره ثورة على اتجام ويلك فى النقد الأمريكى 
عاضر ولذلك نعقب دراسة عبد الحكمخيان زجمة .قم بها مصطق ماهر لفصل من كاب #يسشتاين «مدخل إلى علم الأدب 
اللقارن ٠‏ 1458 ) بعنوان «التأثير والتقليك»/' 


توضح القايز دراسة كليهها وذراسة والمصادر ء وهالاستقبال » , مكدة أن عملية التأثير تنطوى على شبكة من الأحداث , نتداخل فى 
علاقات متعددة ؛ وتشابيات كثيرة ٠‏ تعمل فى تاي تاريخى » لكنها تعمل فى إطار من شروط تفرضتها كل حالة على حدة. 
وتتحرك دراسة سمير سرحان عن ٠‏ مفهوم التأثير فى الأدب المقارن : على أساس مقارب لأفكار فايسثتاين » ولكن سمير سرحان 
بعض التصورات السالبة التى تمكّر على اللفهوم » وذلك ليصل بين «التأثير» والفاعلية الخاصة بعملية الإبداع » عنائفا 
فايسشتاين فى النظر إلى دراسات التوازى بوصفها مالا مقبولا من بمالات دراسة التأثير ؛ وبذلك تنطوى الدراسة على نو من التوفبقية » 
بتع للكثير «من المناهج التاريخية والجالية والتقدية فى دراسة الأدب وى سبرغور عملية اللق .الف . 

وإذا كانت دراسة سمير سرحان تعوّل ‏ فى اجتهادها ‏ عل أفكار ما يسمى المدرسة الأمريكية » فإنَ دراسة رجاء عبد المنم جبر 
عن والأدب المقارن وفلسفة الأدب » تعود بنا إلى ما يسمى للدرسة الفرنسية . فتعوّل على اتجاهاتما المعاصرة ٠‏ تلك الثى تتجاوز المنظور 
لتاريخى الضيق ؛ مع إسهام إتيامبل . ولكن دراسة رجاء جبر تمنح تقديرها الخاص لجهد كلود بيشوا وأندريه روسّو فى كتابها المشغرك عن 
«الأدب المقارن » (1477 ) . وبي ييشوا بو روسو بتاريخ الأفكار والأبنية الأدبية + فالأدب المقارن ‏ عندما ‏ يدخل فى إطار فلسفة 
الأدب . وبقدر ابتعادهما عن التاريخ الأدنى الذى يهدف إلى إثبات الوقائع. يقتربان من النقد الأدنى الذى يكتشف الأنغاط والأنساق فى 
ثنايا المادة المقارنة . 


وتبدأ دراسة رجاء جبر بتقد؛ للأدب المقارن » يقوم على تناول الظواهر الأدبية » من خلال اللغات أو 
يتضمن وصفا تطيلياً ا » ومقارنة منبجية تفاضلية بينبا » وتضيرا تركييا لا » فى ضوء التاريخ والنقد والفلسفة : وذلك من أجل فهم 
أنضر للأدب .. بوصفه مظهراً للروح الإنسانى . ومثل هذا التعريف يعتمد الباحث المقارن على التحليل والتركيب » فيكتشف العناصر 


تناولا 


التكوينية للظواهر المقارنة من ناحية » مثبا يكتشف العلاقات التى تصل يينها من ناحية ثانية » ليصل إلى تصورات تركيبية تكشف عن. 
أسرار الأدب » بوصفه فاعلية متميزة من ناحية ائثة . ومن التناوب الجدلى بين التحليل والتركيب تنشأ قوة دف بأن تحرج 
الأدب القارن من أزته الى تحدث عن يلك (1484 ) وإتيامبل (1455 ) على السواء . وكيا تتبنى دراسة رجاء جبر عناصر من أفكار 
ارحة لعمليات التفسيرء وخاصية الجواهر الأدبية الثابتة » وعطيات التراسل بين الفنون ٠‏ 
لتخلص من ذلك إلى تحديد مورفولوجية الشكل الأدبى » فى لون من التجاوب يرتد بدراسة الأدب المقارن إلى اعتقاد متأصل ٠‏ يقوم على 
إنسانية أولية » ليس الأدب إلا أحد مظاهرها . 


ع دراسة أمينة رشيذ عن «الأدب المقارن والدراسات المعاصرة انظرية الأدب » معتمدة علح مقولات اصولية مغايرة » 
بس القدر الذى تسعى إلى تحقيق هدف متميز » هو الوصل :تطور الأدب القارن وتقبيمه وبين قضية المهرفة الأدبية وحركتها الحذلية 
الأدب المقارن . وبرتد الأثر الأيديولوجى الذيع تقصده الدراسة إلى عالمية 
5 لثمن عشرء تلك النى تبلورت مع فكر فلسفة الاير “نما الأثر العلمى فيرتد ‏ فى جذه إل التاخ الذى ساد فرنسا في 
الأول من القرن” التاسع عشر . وعندما بتجاوب الأزان لها بتكينك نوع من ال ية الأوروبية » يهاجمها إتبامبل من من 
جال ؛ ويكشف إدوارد سعيد عن وعيها الزالف | وتَكاورها دراببات 0 . ومع ذلك فأزمة الأدب للقارن ليست أزمة 
نخصه وحدها» ٠‏ بل هى أزمة نعم النقد الأدمى كن وَترتبهل حك ذا النفد لت يات » يتمكن با من فهم أكثر عمقا 
التصوص الأديية ٠‏ بكل مكوناتا الداخلبة ».ويكلى صلتبا بالججمع والأبنية الأبديولوجية المغايرة . 


وتبدأ دراسة جون ظيتشر عن تقد للقارنة من أزمة الأدب للقارن » ولكنها تنظر إلى هذه الأرْمة من منظور تميز . وبؤكد 
فيتشر أن الأدب المقارن لم يطرح ‏ على مستوى الموضوع منهججا جديدا ٠‏ كا يؤكد أن لمق لعلمية الكامئة وراء المصطلح نفسه ‏ 
«الأدب المقارن  »‏ تفتقر إلى التوفيق » وأن الدراسة المقارنة لن تحقق أى قدرٍ من الاحترا. ام إذا ظلّت تخدم فرعا آخر سواها . ويستبدل 
فلينشر بمصطلح «الأدب المقارن ؛ مصطلحا 8 5 كد أن لفغي الارت أداة ارس اعليما مضل إطار لدي 
العام » ليس بوصفها تاريما أدبيا » وبا بوصفها وسيلة لكشن عن الأبنية الجوهرية » الكامنة وراء الظواهر الأ ؛ فى كل زمان 
ومكان , وبذلك تغدو المقارنة عملية متزامئة فى جوهرها , وإِنْ التفتت إلى أعال متعاقبة . ويتوسط المدخخل للقارن بين الشكلية المتعسفة 
والتاريضية المماة » ليظل منتميا إلى التقد الأدنى : يسعى مثله إلى الكشف عن جوهر فن الكتابة ٠‏ وين ذلك إدراله الأدب من خلال 
عملباته الديناميكية » والتشكيلات الناجمة عنبات ومن ثم إدراك أن الموضوع الأدبى دين بوجوده 
إدراكها فى فهعل المقارنة ‏ إلا بالتحليل والتزكيب . ولكى يحقق النقد للقارن ذلك ٠‏ بمكن له أن 
5 ويكشن عن أبية عميفة » هى بثابة الغ ؛ الت تتجل عبر كلام الأعال الأ 
إتيامبل : عندما ذهب إلى أن الأدب المقارن يفضى إلى بويطيقا مقارنة » ؛ أى يفضى إلى الكشف من الأب 
تقع فى إطاره ا 
تصل بتكوين العمل الأدبى - أو الفنى - وتلقيحه » عن طريق اتصاله بأععال أخرى . ويمكن هذا النقد - ثانياً - أن يلقى الضوء على 
الأدب ٠‏ بوصفه مؤؤسسة تتقوم بذاتها » لأنما تنطوى على مجموعة من العمليات الخاصة با ء واتى تستقل - رغم صلا - عن بيك 
اجاعية بعينها ٠‏ ويمكن هذا النقد - أغيا. - أن يلق الضوء على الأدب بوصفه ظاهرة عالمية » متحدة الجوهر مختلفة الأعراض ‏ 
فالمقارنة - فى النهاية ‏ طريق الجوهر يسبق الوجود ء وأن الكل يسيق الأجزاء . يعتمد هذا القدف النهالى على 
مقاومة البحث إقليسية ا 1 


وتنطلق دراسة كال أبو ديب عن «إشكالية الأدب المقارن ٠‏ من مهاد نظرى ‏ من اللهاد الذى تتجرك عليه دراسة 
فليتشرء ولكن تتميز ذراسة كال أبو ديب با لباشرإلى الفوذج اللغوى عند دى سوسير وذلك بهدف إقاهة الفوذج التصورى للأدب 
على أساس منه . وبقدر ما تكشف بة الأدب المقارن » فى خطل التسمية نفسها » وقصور المنيج الخارجى للدرس الأدلى ٠‏ وتجاهل 


لتصورات فاعلة فى حركة النقد 

آدابها الختلفة , بوصفها تجليات «كلامية » تكبف عن أنظمة أساسية هى 
«لغة » الأعال والآداب الختلفة وب الؤكيز على التزامن” مع التركيز على ثنائية «اللغة ‏ الكلام » فى #أكيد «الأدبية ٠ ٠‏ ومن ثم 
السعى إلى ننى كل .ما بة خارج هذه الأدبية ؛ بوصفها شبكة من العلاقات تمكل بنبة كلية » تنطوى على المشاببة والتضاد والمجاورة , 
وبذلك ترج دراسة «التأثير من التقد المقارن + لتنطوى نحت لواء التاريخ الثقاق وعلم الاجماع الأدنى تاريخ الأفكار . ويصبح الأدب 
المقارن ‏ فى النهاية. يمنا عن المخصائص التكوينية ٠‏ وجلائها فى علاقات التشابه والتضاد ولمجاورة النى ننشأ فها بين الأعهال » ثم حاوية 
الوصول إلى الشروط التى تشكّل النظام الدلالى للفنون بأسرها ء فى تكوينها الداخلى وليس الخارجى 7 

ترى هل يسهم هذا الهوذج الذى يفيد فيه كيال أبو ديب من تقاليد اللغويات" البنيوية المعاصرة فى فض «إشكالية الأدب 
المقارن 0 ؟ أو أن الموذج اللغوى نفسه يطرح إشكالا جدين1 ؟ قد يساعد فى الإجابة عن مثل هذا !١‏ اة إلى تأه 
والفاهم التى تنطوى علا الدراسات السابقة . ولكين الاي الأ ركبيسما لا بمكن أن تتحقق إلا بتأمل المفاهيم والتصورات ان 
حالة فعل ٠‏ أى من خلال تطبيقها على نصوص بأعيا/أذلك لأن البطيق يكشف عن ملامة المفاهم النظرية الفاعلة 
اخخبار صحة الفرض عل مستوى الدراسة الأدبية !"ليتق" العدد من الدراسات !١‏ بية إلى الدراسات التطبيقية ٠‏ ويحرص 
على تتوع مناهج التطييق حرصه على ننوع مجالائب لييح التنوع فى المناهج.وامجالات أوسع السبل أمامْ القارئ لتفهم جوانب الأدب 
المقارن 


هكذا . يقدم اغخور الثانى من محاور هذا العدد دراسات تطبيقية » مماها المقارنة بين الآداب الأوروئية المتنوعة . وينطوى احور 
الثالث على دراسات تطبيقية مغايرة ؛ تعتمد فيها للقارئة على الآداب الشرقية ٠»‏ العربية والفارسية والتركية . وتفرد احور الرابع بدراسات 


تتحرك فيا المقارئة من الآداب العربية إلى الآداب الأوروبية » التتأمل جوانب من حركة التأثبر النى امتددك من الشرق إلى الغرب 


هنرى ونظرية القصة القصيرة» ؛ ترجمها نصر أبو زيد 
. أولاهمائآن الدراسة وثيقة مهمة من 
نباوم دراسته عام /14717 + ى بعد سئة واحمدة من نشر 
دراسته التأسيسية « نظرية المنبج الشكلى » : تلك التى يؤكد فيها أن الشكلية منيج علمى يتباعد عن الأ 
المادة الأدبية ٠‏ ليطور المحرفة بيذه المادة » عن طريق ملاحظة الحقائق الشكلية الفا أن 


| يبدأ الحو الثانى ‏ من هذا العدد ‏ يدراسة لبوريس أنباوم عن وأ 
ورغم أن الدراسة لا تدخعل دخولا مباشراً فى يمال «الأدب الما 


'/ تلق ٠‏ بمعزل عن الروابط 
يفا أيباوم إلى التغيرات التى تر بها قصص الكائب الأمريكى » على مستوى التأويل : من خلال عملية 
الاستقبال » يتوقف طويلا ‏ خلال دراسته ‏ عند شكل القصة القصيرة والعناصر التى تميزه عن الرواية . 


تنظف فى النظؤر واللنيج ٠‏ يقدمها ديقيد 
تتعقب بالتحليل تجليات هذا الهوذج عبر الأدب اليونانى .والإنجليزى والفرنسى ٠‏ من 
ادر ومسرحية «تيمون الأثينى » لشكسبير: ودكاره البشيّء لموليير. وكا تسعى هذه 
التى تصنع دلالة تموذج «كاره البشرء تركز على العناصر لمتغيرة ع وذلك لكى ترتد هذه العناصر 
إلى نغير «رؤيا العام » التى نتطوى علييا كل ,مسرحية من للسرحيات الثلاث . ولذلك تتراوح الدراسة مابين قطى الشرح 
فنصرف إلى تليل كل مسرحية على حدة » وتكشف عن تفاعل القوذج مع بنائها ٠‏ وتضع التجليفت النوعية لهوذج المسرحية 


والشير 


فى علاقة مع الأشكال الاجاعية » وتتحركه الدراسة ‏ بذلك - من داخل الأعيال الأدبية إلى خارجها حركة متبادلة » توكد الطايع 
الأدبى والاجاعى للتصوص المقارنة . 

أما دراسة عبد الوهاب السيرى :مواعظ قصصية عن الحرية والضرورة » فنسير فى إطار مغاير + فهي دراسة للتوازى بين «قصة 
القاعدة والاستناء » . وتم الدراسة بعناصر التوازى ٠‏ دون أن تشغل نفسها 
واغتالفة ؛ فلا تغفل الدراسة عن المفايرة الشكلية (المصمونية بين حمل تشوسر 
الأمانى الذئ يتتمى إلى الصف الأول من القرن العشر: 
الشكلية والخصمونية - فها تؤكد الدراسة ‏ لاتنق التشابه على مستوى الدلالة الأعمق ؛ إذ يعكس العملان رؤية لعالم السادة ٠»‏ 
علاهما قضية حربة الإنسان وسثوليته » من منظور بداية الحصر الحديث عند تشوسر» ومن منظور أزمة هذا العصر عند برطت 

وتمضى دراسة رضوى عاشور خطوة أبعد فى اكتشاف أبعاد التجاوب والتناظر والتعارض الذى ينطوى عليه التوازى ٠‏ وذلك فى 
دراستها عن «الإنسان والبحر» . وهى دراسة تصل بين رواةًإست هيمنجواى الأمريكى «الشيخ والبحر »1101 ) ورواية لتغاتوف 
الروسى « الكلب الأباق ؛ التى كتبت ما بين ديسمي ينايبر ١40‏ ) . ولاُشقل رضوى عاشرر بالسؤال عا إذا كان الكانبٍ 


الروسى قد قرأ الكائب الأمريكى ٠‏ وبين روابتهما بحوا هريخ تقرن / بل) نتوجه مباشرة إلى دلالة الشكل الأحلى فى الروايتين ؛ بوصفه أداة. 
أساسية لإنتاج موقمف أبهيولوجى ٠‏ تجاه ظاهرة -هى. المؤاتجهة بين الإنسان والوجود الطبيعى ٠‏ الذى جثله البحر فى الروابتين . 


ومع درامة محمد بحمد يونس عَنّ :أدب الشمعة:بين منوجهرى الدامغائى وأنى الفضل الميكالى ٠‏ يتغل هذا العدد إلى حوره 
الثالث » حيث تفع المقارنة بين الآداب الشرقة "وم تق مرا أن الشمعة » - مقارنة ترصد تأثبر الشعر العربى القديم فى الشعر 
الفارسى ٠‏ وذلك من خلال إحدى مقدمات المدح عند الشاعر القارسى منوجهرى (ت 477 ه ) الى يصف فيا «الشمعة » وصفا 
تشخيصيا لافنا » لم بسي إليه . ومع تقدير الدراسة لأصالة الدامغانى » فى وصفه الشعرى ‏ إلا أنها بحث عن مصادر هذا لوصف فى 
الزاث الشعرى العرنى ٠‏ وترصد عملية الانتقال التى تم بها اللأثرء بعد أن أسهست مقطعات أفى الفضل اليكالى رت 475 ه ) ف 
تشكيل المقدمة الوصفية للشاعر الفارمى . 

وترصد دراسة محمد هريدى عملية تأثير من زاوية مغايرة » بين الأدب العرفى الحديث والتزكى ٠‏ فتوقف عند «البوثا 
الرواي المصرية واتركية ٠‏ . وتبدأ الدراسة من رواية جوستاف فلوبير ه مدام بوفارى » لتبع تأثيرها فى الأدبين العربى والاركى ؛ وذلك من 
خلال رائد من رواد الرواية العربية » فى مصرء هو محمد حسين هيكل ؛ فى روايته وهكذا » ؛ ورائد من رواد الرواية التركية ؛ 
«قيرائق قوناق ١٠‏ أو «قصر للإيجار ». وتعرض الدراسة للنشابه بين بطلات الروايات الثلاث ٠‏ 
من تأمل التوى التق للبطلة ٠‏ وما يتصل بهذا الحتوى من فجوة بين الخيال والواقع ٠‏ أو 


ونغائل دراسة محمد هريدى مع دراسة محمد يونص فى الدين المنبجى الذى يرجع إلى جهد محمد نيمي هلال (1911- 
048 رائد الدراسات امقارنة فى النقد العربى الحديث . ولذلك يحمل هذا العدد بمنا لم ينشرء من أبحاث هذا الرائد الجليل » وهو 
ون ليل بين الأدب العرنى والأدب الفارسى ء مع تقديم لفاروق شوشة الذى استلص البحث من صورنه 
كبرنامج خاص من برامج '١‏ اعة الثقافية فى مصرء وفاء لأستاذه ونقديراً لدوره الرائد . وتمكل دراسة غسمى هلال رغم صورتما 
لليترة ٠‏ ورغم تلشخيصها لكثير من أفكار جتابه «المياة العاطفية بين العذرية والصوفية » - المقارنة التاريمية التى تكشف عن تمولات 
مجنون ليل » وتتقله ما بين الأدب العربى والفارسى والتركى ٠‏ وتؤكد تحوله إلى نموذج عالمى ٠‏ يتجاوز الآداب الشرقية إلى الآداب 
الغربية . 

وتتوقض سامية اسعد فى دراستها دقرامة فى ممنون إلزا » عند أحد التجليات الغربية للوذج «انجنون « ؛ من خلال العمل الشعرى 
«مجنون إلزا » للشاعر الفرنسى أراجون:. وتتباعد سامية أسعد عن الأعراف التاريمية لمفهوم «التأثير » بمعناء التقليدى ١‏ لتركز على عمل 


أراجون » فتقدم قراءة متميزة له . وتكشف القراءة عن تشكل العمل الشعرى لأرأجون . من خلال عنصرين متزامنين للاضى : تتجاوب 
بينهما دلالة أساسية للحاضر» ليصوغ التجاوب إرهاما بامستقيل الحم ٠‏ قرين إثزا التى لم توجد بعد 

ويمضى انحور الرابع ‏ من هذا العدد ‏ فى تمليل التأثيرات الشرقية فى الأدب الأورونى . ويدأ هذا التحليل بدراسة هيام 
أبوالحسين عن «ألف ليل وليلة فى المسرح الفرنسى .٠‏ وترد الدراسة ظهور تأثير «الليإلى » فى المسرح الفرنسى إلى أوائل الفرن التامع 
شر» أى المقبة التى أعلن فيا الأدب الفرنسى ثورته المتبطة الرومانسسية» فكانت ألف ليلة رمزا للشرق الأسطورى فى هذا الأدبب” 
وتعرض الدراسة لمسرحيات فرنسية تعتمد على قصص من ألن ايلة ء وأهمها قصة «شهر زاد » التى احتلّت مكانا بارا ٠»‏ اتمكست 
أصداؤه الفرنسية على لمسرح المصرى فيا بعد » خصوصا مسرح عزيز أباظة الشعرى . ولكن هذه الأثرات الفرنسية كانت تم فى إطار 
مسرحى باهرء بركر على الشرق الغريب » ذلك الذى يعاد إنتاجه لصالح متفرج يبحث عن العجبب .. دون أن يتناقض الإببار مع 
عناصر مضمونية سياسية واجؤاعية لاعلاقة لها بقصص ألف لينة الأصلية 

ولا بتحصر هذا الشرق العجيب فى المسرح الفرنسى بل يتجاوزه إلى الرواية . وتتوقفن دراسة عبد ألم شحانة لتحلل وصورة 
مصر بين الأسطورة والواقع ء فى الرواية الفرنسية ٠‏ فى الريع الأول من القرن العشري, » . ولكن الدراسة تلاحظ تمولانى استقبال هذا 
النوع من الروابات + وتربط هذا التحول بانسا ريمؤججة اثروتياتييكية » ونشيع السوق الأورونى بقصص الشرق . وتتأ الدراسة عند 
العناصر الدلالية فى الروابات الفرنسية ٠,‏ تلك الث يمتها من عالم مصر القديمة أو الحديثة . ونلاحظ الدراسة الخصائص 
امتكررة هذه الروابات”: فى ستويات الأحدلاث [الشخصياتٌ والوصف 

أوتنفلنا دراسة لوسيان بورنييه ‏ وقد ترجمتبا اَل بونس عن الفرنسية - من الأدب الفرنسى إلى الأدب الإيطالى ٠»‏ ومن الريع 
الأول من القرن العشر بن إلى الريع. الأولءمن الزن الرائة,.عشرهع .حيث روايكوميديا الإنهية ‏ النى كنا داتق أليجيرى ما بين 200٠5‏ 
١‏ م + ونعالج الدراسة موضوع المصادر الإلامية للكوميديَا الإلهية » ونبدأ من التنائج التى أشاعها آسين بالاسيوس عندما أصدر 
كابه عن الإسلام والكريديا الي : عام 1414 . والوثائق الجديدة التى نشرها سيرولل الإيطالى ء عام 1444 , فى كتابه عن 


والعراج ٠‏ أو وسللّم عد ٠‏ إلى مجموعة الدراسات التى تحاول تقليل أهمية الأثر الإسلامى فى الكوميديا 
الإنهية ٠‏ لتعلى من التأثيرات |/ «انيادة ٠‏ فرجيل . ولكن الدراسة لا تملك سوى الاعتراف بما أخذه دائتى عن الفكر 


الإسلامى ء ولا تنكر اطلاع دانتى على كتاب ٠‏ المعرا. لم محمد » وإنكانت توكد ‏ فى الهاية ‏ أن التأثير يخضع - بالضرورة - 


إلى المصيلة العامة للبيئة والتجرية الفكرية الخاصة 7 
ونتقلنا دراسة مكارم الغمرى إلى جانب آخر من الأدب الأورونى ٠‏ ليتوقف التحليل عند ٠مؤثرات‏ شرقية فى الشعر الروسى + ع 
من خلال نتاج ميخائيل ليرمتوف ( 1814 .- 1841 ) . وتهدف الدراسة إلى نقديم عحاولة لتقيم أبعاد ومكانة التأثير العربى والإسلامى فى 
توف الشعرى » دون أن نفصل الدراسة بين ذلك الأثير والاهيام العام بالشرق فى الأدب الروسى ؛ فى القرن التامع عشمر. 
وتتبى الدراسة ‏ بعد التحليلات النصية للقصائد ‏ إلى أن انمذاب الأدبب الروسى إلى الشرق العرفى الإملامى لم يكن عرد مظهر 
للانبار بالعجيب الغريب , كيا حدث فى آداب غربية مغايرة ٠‏ بل كان أسباب موضوه 
المحناقضة مع واقعها ‏ فى القيم الروحية للشرق العرنى الإسلامى » دون يمنعه هذا الملاذ من النظر إلى حضارة الشرق العربى ٠‏ من 
خلال منظور رحب ؛ فقدم ‏ فى إتتاجه - صورتين متقاطعنين للشرق العرنى : الشرق القديم مركز الإشماع الحضارى والدينى ؛ والشرق 
الحديث الذى أصابه التأخر فأصبخ مطمعا للمستعمرين . 
0 وتختم بحاور هذا العدد بدراسة محمد على الكردى عن «الشرق والغرب بين الواقع والأبدبولوجيا » فخحطل الدراسة تشويه رؤية 
الآخر أو تفخيمه يطربقة ذاتية » سواء كان هذا الآخر الشرق أو الغرب ء من خلال مجموعتين من الدراساث عن الثقافة العرية 
الإسلامية . وبانتياء هذا التحليل ٠‏ بيدأ «الواقعم الأدنى » من هذا المدد البحمل عرضا لرسالة جامعية عن أثرت . س . إليوث فى 
و . ه . أودن: حصل بها ماهر شفيق فريد على درجة الدكتوراه فى مبتمير الماضى » وتقريرا لصبرى حافظ عن ندوة الحوار العربى 
الأوروف التى عقدت بامبورج .-1١(‏ 15 إبريل +هة1) . 


التجريسر 


الزدتٍ القالت 
بين ا مفهومين 
الفرشى والاصيخى 


وقد استكلت صياغة هذا للقهوم خلال النصف الأول من 


عبد الحكيم حسانت 


رما لم بلق فرع من قرو امعرفة من الاضطراب فى مفهومه ٠‏ وعدم التحديد فى مناهجه 


وللجاهايه ما لق الأدب الجارن فبالرغم من مفضى ما يقرب من قرن على استوائه فرعا من 


فرع اللدراسات الأدية بترو ف به فى كثير من البلدان ٠‏ فإن المشتغلين به لا يزالون أبمد 
ما يكونون عن الانفاق على كلمة سواء بصدده . ولعل هذا الخلاف يرجع أكثر إلى أن 
مفهوم الأدب المقارن ظهر مرتبطا بالتزعة القومية فى القرن التاسع عشر ء بالرغم مما يدو 
عليه من مسحة العالية التى تتضح فى أهدافه : مما أوجد منذ البداية نوعا من عدم الائساق 

بين المفهوم والأهداف . كان القرن التاسع عشر عصر محاولة الترفيق بين الحناقضات ٠‏ بين 
اخدم والبناء ٠‏ بين الف والإئبات ؛ بين العلم و والدين : بين العقل والقلب ٠‏ بين المافى 
والحاضر ؛ وبين الاستقرار والتقدم . وما إن التصف ذلك القرن حنى كانث كل أمة أوروبية 
تقريا » غاول أن تحفق بطريقنها الخاصة . وفى ظل ظروفها الفكرية والثقافية والغنية 
اللناصة ٠‏ مفهوما ثتلك العبارة الغامضة التى كانت تتردد على ألسنة دارسى الأدب وغيرهم 

من المفكرين ٠‏ وهى عبارة «الأدب امقارن ؛ . غير أن سيطرة الفكر والثقافة الفرنسيين فى 
اققرن التامع عشرء وا تتميز به العقلية الفرنسية من قدرة كلاميكية على التنظير ؛ ٠‏ مككّن 
فونسا من أن تفرض ف أخريات القرن الناسع عشر مفهوما للأدب المقارن يلتنى ‏ ججزليا 
على الأقل مع أكثر الاتجاهات السائدة فى الأقطار الأوروبية : ما يسر لهذا المفهوم أن 
يكتسب لنفسه أرضاً جديدة فى أكثر البلاد الأوروبية : معيراً بذلك عن اتجاه أورونى فى 
الأدب اللقارن . 


ود فان تيجم » الذى أخرج كتابا يعنوان «الأدب المقارن ٠‏ (1981) 


وحدد فيه 


القرن التاسع عشر. ومن أهم من أسهموا فى تحديد هذا المقهوم 
الفرنسى «بالدنسبرجيه ٠‏ فى تقديمه للمدد الأول من عجلة الأدب 
المقارن الفرنسية (1479) بعنوان الأدب المقارن : الكلمة والشئ' . 


عرف فيه بهذا الفرع من فروع الدراسات 
ميادينه » وبين مناهج الدراسة فيه و «جويار » فى كته التعليبى 


الذى صدر فى منتصف هذا القرن مع مقدمة قصيرة ل جان ‏ 


ل 


عبد .لفكي حسات 


مارى كاريه ٠‏ عرض فيا لتعريف الأدب المقارن . ونظاً لصدور هذا 
الكتاب الأخير متأخرا نسييا وبعد أن تحددت معالم الاتجاه 
الأمريكى فى الأدب المقارن ‏ فإن من للمكن أن ينظر إليه على أنه 


الدولية . فالباحث المقارن يقض على الحدود اللغو 

مبادلات الموضوعات والفكر والكتب والعواطف بين أدبين أو 
آداب : ومن ثم . فإن منبجه فى البحث يحب أن يتطابق 
و" وهو بذلك يحدد مفهوم الأدب المقارن بأنه دراسة 
لعلاقات أدب ما بغيره فها وراء حدوده اللغوية والقومية . وهذم 
العلاقات تاريخية بالضرورة ثما تعنم دراستها على أساس اليج التاريجى 
فى البحث . وبذلك يكون الأدب المقارن بناء على هذا المقهرم 
الفرنسى فرعاً تتاريخ الأدب . بل إن هذا ما قرره أستاذ «جويار ٠‏ 
«جائت مارى كاريه » فى تقدبمه لكتاب تلميذه . إذ قال «إن 
يخ الأدنى . لأنه درنسة العلائق الروحية 
وبالرغم من وصفه هذه العلائق بالرصين 
«الدولية» : فإن ذلك ينبغى أن لا يعمينا عن ارتكا ره لمتتيق, 
التعريفين على نزعة قومية واضحة . أما تعريف وكا عله 
الأدب للقارن مجرد فرع لتاريخ الأدب يمل من أراةه الوب 
القومى مرتكز أ أماساً للأدب القارن , أى أن الأد ب للقأوك سي 
هذا التعريف دراسة الأدب القومى فى علاقاتم :بالآد اب الأخرى . 
فهها انتبث الدراسة المغارنة إل آفاق عالمة فإن متظافها بظل عع ذللك” 


قوميا . وأما تعرب بيار » فإنه لايكئق بوصف المدود التى يقف 
عليها الباحث المقارن ب «اللغوية  »‏ على ما يثيره جعل اللغاث 
وحدها حد وداً فاصلة بين بعض الآداب وبعض من جدل”" بل 


يضين إلى ذلك وصط ٠‏ القومية » بما فى ذلك من اعتراف صريح 
بالمرتكز القومى للأدب المقارن : مع أن القومية فيا يبدو لا تزيد على 
ست ع كد ان ف 
الأكاديمية على الأقل , 


وبالاضافة إلى هذه الصبغة القومية للمفهوم الفرنسي للأإب 
القارن » تمد هذا المفهرم بعل من عدم التحديد بين الفرسيين 
أنفسهم . نقد تحدث «فان تيجم » فى كتابه اللشار إليه ان 
الأدب العام » رق بينه وبين الأدب القارن بأن هذا الأخير : 
«بدرس فى الغالب علاقات ثائية » أى علاقة بين عنصرين 
فحسب ء سواء أكان هذان العنصران كتابين أم كاتبين أم طائفتين 
من الكتب أو الكتاب أم أدبين كاملين و99 . 


أما «الأدب العام » فيتمثل فى مطائفة من الأبحاث تتناول 
الوقائع المشتركة بين عدد من الآداب سواء فى علاقائما للتبادلة » أو 
فى انطباقها بعضها على بعض *' . فهذا تفريق يقوم - كا هو 
واضح ‏ عل قضية شكلية بمتة هى أن الأدب 
علاقات ثنائية » وأن الأدب العام يدرس علاقات مشتركة بين أكثر 
ب على ذلك سؤال عن وجود فرق ف المتيج بين 


من أدبين 


1 


حراسة من نوع الأول + ود اسة من التوع الثائى . لكان الجواب 
.يكون بالننى فإنه يتضح أن الأدب العام الذى عقد له «فان 
٠‏ لباب اثالث والأي من كاب م ينه إلاق إضفاء كم كبير 
من القموض وعدم | التحديد على مفهرم الأدب '! 


بماك» أن «فان تيجم + 

البعدين الجنرافيين 
7 نطاقا أوربيا أو شاملا 
تصطلح الأذدب العام 


م إنه يعني 
ويعترض «رينيه ويليك ٠‏ على ترويج 
ويرى أنه والأدب المقارن متداخلان بالضرر 8 
نقسه يضطر إلى الاعتراف بأن المنى الذى حدد للأدب العام بنطبق 
على الأدب اللقارن 0 


ان تيجم » للأدب العام 


بتجهون إلى استبعاد التقد الأدلى من ميدان الأدب للقارن 


إلى الدراسات التى تقوم على مجرد المقارنة ٠.‏ 
فى ا تك الوق ام أ التشابه والتقابل . وانطلاقا من 
هذه الحقائقية العلمية : بحذر كل من «كاريه» و «جويار» من 
وات التأثير على أساس أنها غائمة غير مؤكدة » ويفضلان التركيز 
على فضايا مثل الاستقبال والوسائط والرحلات الخارجية والموافف 
تجاه بلد ما فى أدب بلد آخر فى فترة معينة : لأن مثل هذه القضايا 
يمكن أن نقام على حلوها أدلة واقعية قطعية . 


هكذا عَانَ المفهرم الفرنسى للأدب المقارن منذ نشأته من عدد 
من أوجه القصور كعدم التحديد والخضوع للتزعة التاريخية ٠‏ والولع 
بتفسير الظواهر الأدبية على أساس من حقائق الواقع ٠‏ وعدم التناسق 
بين المنطلق القومى والهدف العالى : وغير ذلك ما سيتكشف المزيد 
منه خلال الصفحات القادمة . وكانت التتيجة الطبيعية أن احتلت 
العوامل المؤثرة فى الأدب المكان الأول من 
فى حين احتل الأدب نفسه وهو موضرع الدراسة المكان الثافى . 
وبالإضافة إفى ذلك نرض هذا الفهوم الفرنسى تجزئة العمل الأدبي 
أثثاء دراسته ٠‏ بحيث لم تعلا دراسته ‏ برصفه عملا فنيا متكاملا ٠‏ 
أمرا مكنا حسب امناهج وطرق التناول التى خططها الفرنسيون ٠‏ 
وبذلك استبعدت عملية النقد من الدراسة للقارنة . 


ابة الباحثين المقارنين ٠»‏ 


كان من الطبيعى أن تننبى الظروف التى أحاطت بنشأة الأدب 
المقارن فى القرن التاسع عشر إلى هذه النتيجة . وكان أهم هذه 
الظروف جميعا سيطرة منيج البحث فى التاريخ وسيادة الفلسفة 
الوصفية . أما منيج البحث فى التاريخ فقد اكتمل فى القرن الثامن 
عشر. وقد تم فى هذا القرن من البحوث التاريمية ما جعل القرن 
التاسع عشر أكثر القرون جميعا تزوعا إلى التاريخ . ويمكن تلخيص 


ماحتقه مؤرخو التصف الى امن القرن الامن عشر فا لى + 


رأ توضيح فكرة اللقدم بوصفها مفتاحا لقلسفة التاريخ . 

رب) إبجاد منيج مع اثادة وتصنيفها : وتقدها ٠‏ وتفضيرها : 

رج) توسيع مضمون الرواية التاريخية ليشمل الظواهر الاجهاعية 
والتقافية إلى جانب الظواهر السياسية . 


القد كان لتوضيح فكرة التقدم 
الحديث ؛ إذ ليست هناك مقابلة 
تمدل فى أهميتها للقابلة بين النظرة إلى الخلف والنظرة إلى 
نظر الأقدمون إلى العصور السابقة نظرنهم إلى العصور الذهبية. 
يعد هام 


2 
وكان الناس فى القرون الوسعلى ينظرون إلى أى عصر سابق على 
أنه أسعد من عصرهم . وكذلك ضل الناس فى عصرى النيضة 
والإصلاح . أما فى القرن السابع عشر فقد بدأ الناس ينظرون إلى 
الأمام لا إلى الخلف ويتطلمون إلى حياة أفضل . ويرجع ذلك إل 
انتصار العلم الذى فتح ا آفاقا لم يعرفوها من قبل + 
وأتاح اح لعصرهم من الإمكانات ما لم يكن لعصر سابق . ولم يقزب 
الفرن السابع عشر من ايته حتى أدرك أبسط الئاس في و38 زر 
معاصريهم فاقوا فى معرفتهم بالطيعة أشهر علماء از ليقت 
ولكن لما كان هناك من لا بزالون يعجبون بالأقدمين| نقد أكتكوا بع 
أنصار الجديد فى معركة ضارية . كان من نتانجها اتثَآرفكرَةلقدم” 
على نطاق أوسع مما أكسها من المؤمنين بآ ميف مَاكان لها. يمن 
قبل , وبعد أن كانت فكرة انندم قاصرة عل مدان اع تعاقة 
بل مبادين للعرفة الأخرى بحيث أصبحت نظري ائمة بذاتهاً تدين بها 
الحهاهير لا الباحثون وحيدهم . 


وفى سنة 10/08 أخرج « فيكوه الإيطالي الطبعة الأولى من كتابه 
«مبادئ علم جديد يعالج الطبيعة العامة للأنم ٠‏ . وقد حاول فى هذا 
الكتاب أن يكتشف القوانين التى نمكم تطور التاريخ . وقد انتبى 
إلى أن تاريخ الإنسانية ينقسم إلى ثلاث مراحل هى مرحلة الألوهية 
ومرحلة البطولة والمرحلة الإنسائية » وان لكل 0 ما قواتين 


استبدل بذلك فكرة العقل الجاعى بوصقه الباعث والمطور 
للحضارات . وقد كانت فلسفة « فيكوه فى التاريخ سابقة لعصرها + 
ولذلك لم تقدر قدرها إلا فها بعد 

ومع ذلك فقد كانت فرنسا هى مهد كتابة التاريخ على أساس 
وقد ساعدها على ذلك أنبا كانت مركر الاهتيام بالعلوم. 
ية . ولا كان جمع للادة التاريمية وتصنيفها يتطلب جهدا 
كبا لم يكن متاحاً إلا الأد + فقد قام رحبان القديس «مورء 
3 ريش مله للية لح أخريات افترث السايع عشر غير أن 


هزلاء الرهبان وجهوا عناية فالقة إلى التفاصيل ٠‏ وأغفلوا النقد 
انداخلى للوثائق يا غفلوا عن التطور العام للتاريخ : واضعين بذلك 
جرثومة ما أصاب منهج البحث فى التاريخ أثناء القرن النأسع عشر 


من تحجر وه 
ويا كان لفرنسا الفضل فى وضع قواعد جمع للادة التارينية 
وتصنيفها وتقدها : كان ها الفضاٍ أيها فى توسع مضمرن الرواب 


ب . وقد أدى «فوثير» ومدرسته دوراً 
سجل الأنم وتموها وتدهورها ٠‏ ونضائلها 
٠.‏ وقؤانينها وعاداتها : وسلوكها وآدابها . وتركييها الاجهاعى 
نم علومها وفنونا » مع تفسير ذلك كله بالكشف عن قرانين نطوره 

وبالرغم ما انطوت عليه كتابات ٠‏ فولتير» التاريخية من عيوب فطن 


إليها معاصروه»فإن مدرسته خطت بالد راسات التاريغية خطوة واسعة 
إلى الأمام "٠0.‏ وكانت جهودها خلال القرن الثامن عشر هى النى 
مهدت لأن يكون القرن التاسع عشر ‏ كما تقدم 


نكت التصورا 


الصف الثانى من القرن التاسع ا 0 أن يتحول البحث فى 
رن إل بد اكنات الوه با يتضمنه ذلك من ولع 
التفاصيل ٠‏ وتركيز على حشد الحقائق المنعزلة : على أمل أنا ستشيد 
1 هرم المعرفة الأكير . وبذلك انقلب منبج البحث ل التاريخ 
إلى نزعة زائقة » لا نرى أن هناك حاجة إلى نظرية 
الاضى , وأن الحاضر لا يمكن أن يدرس دراسة منهحجية وقد ترتب 
على ذلك الانصراف عن تمليل الأدب ونقده ٠:‏ وإل 1 
بالجوانب الجالية فى العمل الأدنى ؛ وإلى الانجاه إلى الشلك ٠‏ 
ثم فوضى القم 2٠7.‏ فى ظل هذه الظروف ء نكأ للفهرم لني 
عن الأدب المقارن : فاحثمل كل خصائص منيج البحث فى || 
واتمكست فيه اتجاهات الدراسات الأدبية فى هذه الفنزة 


إلى فرنسا أيضا ترجع نشأة الفلسفة الوضعية-العامل الثانى الذي 
شكل تطور المفهوم الفرنبى فى الأدب المقارن . حاول «كومت» ٠‏ 
مؤسس هذه الفلسفة أن يوقق بين فروع 1 0 على أساس من 
اللتبج العلمى . وكانت أكثر دعاواه فخراً أنه وسّع من استخدام 
منبج البحث فى العلوم الطبيعية » ليشمل بالإضافة إلبيا اريخ 
والسياسية والأخلاق ؛ مبتكراً بذلك علم الاجئاع الجديد الذى جمل 
منه علماً وضبياً . فقد رأى «كومت» أن الفكر الإسانى يمر فى 
تطوره بمراحل ثلاث ٠‏ هى المرحلة الدينية ٠‏ والمرحلة الميتافيزيقية + 
والمرحلة الوضعية ”؟") . ورأى أن الظواهر فى المرحلة الدينية نفسر على 
أنها خاضعة لكائئات غير بشرية ع فتعزى الأحداث السياسية إلى 
القدرء ويُطتقد أن الحكام إنما يمكون بمقتضى حق إهى . وف 
المرحلة الميتا: تغط امبادئ التجريدية عل القوى شرية + 
فتحل الطبيعة محل الألوهية وترتكز السلطة السياسية على أساس من 
الح الطبيعى والسيادة العامة . أما فى المرحلة 00 
إلى تفسير الحقائق من خلال علاقات بعضها ببعض وعلاقاتها بحفائق 


1 


أعم ٠‏ وتندرس الظواهر الاجتماعية بنفس الطريقة التى تدرس با 
ظواهر الكيمياء والطبيعة 99 , 

ركان هذه الفلسغة الوضعية أن تحولت الواقعية فى 
الأدب ل طبيعية » فاتجه الناس إلى تقليد مناهج البحث فى العلوم 
الطبيعية فى دراستهم الأدب . وعزيد من الضبط استخدمت هذه 
الناهج فى تفسير الظواهر الأدبية بواسطة مسيباتها الحدمية فى الظروف 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية . بل قد حاول باحثون آخرون 
إدخال المناهج الكلية للعلوم إلى دراسة الأدب فاستخدموا الإحصاء 
والجداول والرصوع . . بل لقد كان هناك اتجاه أكثر طموحا حاول 
استخدام المفاهم الييوئوجية فى تيع نشأة الأدب ؛ قد صور 
برونتيره تطوالأجناس الأدبية على أسس شبيبة بتطور الأجناس 
الحية . وهكذا أصبح دارسو الأدب علماء أو أشباه علماء . ولكن ا 
كان دخوهم إلى مدان العلم قد جاء متأ أ وكانت اللادة القى 
يدرسونها لا نستجيب بطبيعنها للمنيج العلمى ٠‏ فقد أصبحوا علماء 
من الدرجة الثانبة؛يضطرون إلى الاحتتجاج لموضوعهم ولا يعلقون على 
مناهجهم إلاآمالا غائية 210 . فإذاكانت الترعة التاريخية قد اتجهت 
فى النصف الثانى من القن النامع عش إلى بمرد تجميع الحقائق غير 
المزابطة فقد افترضت الفلسفة الوضعية وجوب تفسور الأديه 5 
أساس من منيج البحث ف العلوم ال . وهكذا يلم هذان” 
العاملان ليجعلا من الدراساث الأ بة بعامة دراسات اعلمية تنظر إل 
ظواهر الأدب نظرتها إلى حقائق العلوم .وتدرسها على ناكل منيج 
البحث فى العلوم . وبذلك تحول تاريخ الأدب إلى علم > وَاصَظم 
التقد الأدلى بصبغة علمية صارخة . أما 26 اللقارن هد" نوز 
تأثير هذين العاملين إلى طبيعته ٠‏ ليحدد مفهومه الذى كان لا يكل" 
ك فى دور التكون ٠‏ فكان أن ظهر المفهوم الفرنسى الذى اكتمل 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
أن رد الفعل ضد تاريمية القرن التاسع عشر وفلسفته الوضعية 
2 1 بالنسية للدراسات الأدبية خلال النصف الأول مئ القرن 

0 طابعها الأدنى الذى يتم أول 
ماب بالعنصر التقدى الجالى فى الأدب : ومهد لظهور مفهوم جديد 
للأدب اللقارن اكتمل فى منتصف هذا القرن هو المفهوع الأمريكى . 
إن أهم مابتميز به للفهوم الأمريكى للأدب المقارن 0 ناحية 
استجابة للمتغيراث الفكرية والمنبجية التى تطورت خلال النصف 
الأول من القرن العشر ين . وأنه من ناحية أخحرى عحاولة لنلاف أوجه 
القصور فى المفهوم الفرنسى + النى أشرنا إلى بعص منها فيا سبتى . إن 
هذه المتغيرات الفكرية والمبجية تتمثل فى اللذهب الشكلى وماتطور 
إليه من فكر بنيوى ٠‏ نقد ظهر للذعب الشكلى فى روسيا سنة 
. وكان فى أساسه حركة معارضة للنزعة التعل 
الأدبى الروسى . ثم أصبح فى ظل البلشفية احتجاجا ضد المادية 
التاريخية أو هروياً منها . ولذلك أخمدت هذه المدرسة سنة 188 + 
ولم ببق من بمارسها فى روسيا أنقد فهم الشكليون العمل الأدنى على 
أنه مجموع كل الوسائل للستخدمة فيه » » أى العروض والأسلوب 
والتأليف وكل العناصر التى تسمى عادة وشكلا ». ولكنهم يضيفون 


14 


» تأرجع | 


إلى ذلك أيضا إختيار الوضوع » وتصوير الشخصيات ٠‏ والبنية 
والحبكة ء وكل ما ينظر إليه عادة على أنه «مادة ». كل هذه 
الوسائل بنظر إليبا الشكليون على قدم المساواة على أن وسائل فنية 
تحقيق تأثير معين . وهذه الوسائل جميعا ذات طيعة مزدوجة تقوم 
على التنظم من ناحية والتشوبه من ناحية أخرى . فإذا استخدم 
الشاعر مثلا عنصرا لغويا (صوتا أو أو تركيا. الخ ) كي 
يستتخدم فى اللغة العامة فإنه أن بن 4 
بمجرد أن يشوهه باخضاعه لتنظم آخر غير التنظم العام » فإنه يمذب 
إليه الاثتباه ٠‏ ويجعله بذلك موضوعا للإدراك الجألى . ولقد واجه 
الشكليون الروس بحسم ووضوح مشكلة تاريخ الأدب يرصفه فرعا 
عتميزاً عن تاريخ السلوك والحضارة ٠‏ 1 فى مرآة الأدب . 
واتفاعهم بالجدلية الفيجيية ولماركسية ‏ مع رفضهم مذهينا 
العالمية كبوا تواريخ الأشكال الأدبية كتابة أدبية خالصة تاريخ 
الأدب بالنسبة هم هو تاريخ الراث الأدى . وكل عمل أدنى يدرس 
فى ضرء خطلفية من الأعال الأدبية السابقة : أو على أنه رد فعل 
ضدها؟ الأن الشكلبين نظروا إل أة الأدب على أعها نشأة ذاتية 
لا تتصل بتاريخ الممتمع أو بالتجارب الفردية للمؤلفين إلا بعلاقات 
اخارجية وكان من حظ تشيكوسرناكيا ان واحدا من أكبر 
اعضاء المدرسة الشكلية الروسية أصالة ٠‏ وأغرزهم إنتاجا ٠‏ هر 
«رومان جاكوبسون؛ . وقد أقام «جاكوبسون» ا مع حلقة 
براغ التى كان لها رد فمل سابق ضد المناهج | 
والنفسية السائدة آنذاك فى دراسة الأدب . فقد نظمت براغ 
اللغوية سنة 1475 ء وطبق أعضاؤها متاهج الدراسة الأدبية التى 
ها الشكليون الروس على اللواد ا. 
يصوغوها بطريقة أكثر ظفية . وى حاة 
«البنيوية» عمل المصطلح «الشكلية؛ وجمع أعضاؤها بين 
التتاول الشكلية الخالصة وبين للناهج الأجاعية والمذعبية :1*0 

وأخذت «البنيوية» تتطور فى هذه الفزة فى أوروبا وأمريكا دون 
أن يكون هناك اتصال بين حركنيها على شاطئ' الأطلسى . وكان 
«برسى» الذى يستلهمه «ليق شتراوس» كثيرا: أول من طور 
الأفكار البنيوية فى الأنثوبولوجيا اللغوية فى أمربكا . وحذا حذره 
بيرء الذى أخرج كتاب (اللغة) سئة 21411 وكشف 
عن هيد الفيلسوف الإيطال دكروتشى: فى بناء البنيوية ؛ ثم جام 
بلومفيلد » الذى أخرج كتابه ( اللغة) سنة » وأرسى أسس 
٠‏ متفقاً مع مدرسة «كويناجن 0+ 
ومعارضا حلقة براغ فى البحث عن الخصائص المميزة للوحدات 
اللغوية . وحين هاجر «جاكويسون » أحد مثل حلقة براغ إلى أمريكا 
استقر فى جامعة «هارقار إدوء وجعلها مركرا لأفكار اغء ما 
أوجد صداماً فى بداية الأمر بين «ييل » و «هارقارد» » ولكن تطور 
نظرية الانصال » ودخول للقاييس الرياضية فى الدراسات اللغوية ٠‏ 
ماعدا على التقليل من الفروق بين المدرستين ‏ فقام من التلفيق ينهم 
منيج مشترك ساد الفكر الأمريكى كله تحت اسم «البنيوية» يتميز 
بالتحليل الشمؤلى القائم على مقاييس موضوعية + وبالاعتهاد على القيم 
الخلانية والامتداد عمقا لا عرضا . 


إن «البنيوية: مفهوم موغل فى التجديد . يلف تصوره من 
ذهن إلى ذهن + ولذلك يصعب تعريفها ٠‏ ويكتنى عادة بوصفها 
ويان خصائصها . وهى تقوم أساسا على عمليتقى التحليل والتزكيب . 
ومن خلال هاتين العمليتين ينتج لنا شئ' جديد هو «قابلية الفهم ٠‏ 
وعلى هذا فإن التأمل أو الإبداع البنالى ليسا انطباعاء عن العالم . 
ولكنبما صع حقيق لالم آخريشيه ٠‏ لا نسخا للأول وإتا لجعله 
قابلا للفهم والإدراك 200 + من هنا يتضح الاختلاف بين البنيوية 
ومنيج البحث فى التاريخ . فهى تعترف بفكرة الصدام بين 
وأخرى خارجة عنا . على عكس منج البحث ف التاريخ الذى 
يقوم على فكرة الصراع داخيل الشئ الواحد . ثم إن البنية شبكة من 
العلاقات الوظيفية تكشف عن الأسباب فى إطار الكل القائم : وتنباً 
فى ضره الحركة العادية للعلاقات فى داخلها . بخلاف منرج البحث 
فى التاريخ الذى يمعل السابق سيبا للاحق . ومن ثم . فليس هناك 
ممال لنطبيق منهج البحث ف التاريخ على العلوم الإنسانية . إذ لا 
يوجد فيها طابع السبق واللحاق . 
بة ٠‏ تركز الدراسات 
على تحليل العمل الأدنى إلى عناصره المكونة له . ولا كان .هذ" 
العناصر ليست إلا وسائل لتحفيق نوع معين من التأثير الجأى يوان 
لابد من إعادة تركيبها لاكتشاف بنية العمل الأدبى ككل امل التركيز 
على دراسة العوامل الحبطة بالعمل الأدنى . كا .كانت _الد, 
على أساس اللنهج التاريجى وفى ظل الفلسفة التوفعية» با نكأؤية” 
يؤدى إلى كلتاهما ضارة بالدراسة الأدبية الصحيحة ؛ أولأهما 
إخلال العمل الأدني اللرحلة الثانية من الاهام ٠‏ لأن المرحلة الأول 
قد احثلتها الظروف انغيطة بالعمل الأدلى ٠‏ والأخرى تمزئة العمل 
الأدبى حسب نوعية الظروف الموضوعية نحت الدراسة » ودراسة 
اك عة عنه لا يمكن أن تكون 
دراسة ١‏ .الأب تممل صفة الأدبية فى موضوع 
فراستها » 0 العم بالتقد والإدراك العقلى بالإدراه 
من هنا كان النصف الأول من القرن العشرين فترة ردود أفعال ضد 
وضعية النصف الثانى من القرن التاسع عشر» فالحركات 
والتجمعات الأكاديمية والنقدية فى القرن المشر ين التى تالف فيا 
بينها من حيث مناهجها وأهدافها ‏ مثل كروتشى وأتباعه فى 
إيطاليا ٠‏ والشكلية الروسية وفروعها وتطوراتها فى بولائدا 


ومن وجهة نظر 


ونشيكوسلوفا كيا ٠‏ وعلم الأسلوب الأمانى الذى كانت له أصداء فى 
البلاد الناطقة بالإسبائية » والنقد الوجودى فى فرنا والمانيا . والنقد 
أمربكاء ونقد الأسطورة المستوحى من الأخاط الفوذجية 
ل »يونج» + وحتى التحليل التفسى الفرويدى : كل هذه أيا كانت 
عيويا : وأوجه القصور فيا » جعت فى رد فعل واحد ضد 
الحقائقية الخارجية والاتجاه التجزيى . الذلك ظهر فى“ متتصف 
القرن العشرين مفهوم أمريكى للأدب للقارن فى مقابل المقهوم 
الفرنسى الذى كان وليد اتجاهات القرن الناسع عشرالتى مر ذكرها . 


الأدب القارث بين اللفهومين 


.يليك ٠‏ «أزمة الأدب المفارن» النى 
'“مآخذ الانجاه الجديد فى الأدب المقارن على 
المفهوم الفرنسى فى نقاط اثلاثة + 
لموضوع الأدب اللقارن ومناهجه ٠‏ وعدم الزكيز على العمل الأدى 
فى الدراسة ٠‏ والاتدقاع بعوامل قومية . ققد رأى ٠‏ ويليك 
الببامج التى وضعها دواد القهوم الفرسى ل تستطع لاق فر 
6 ولا منبجاً ععدداً. قند أ: 
للبحث ٠‏ ووضعوا على كاهله اليد 
وعلميته ونسبي» التاريخية . كي أن عار 


هى عدم وجود الحديد واضح 


عن أخرى فرضاً لعناصر غير أدبية على الأدب المقارن . وا 
ذلك بيجع إلى أن «فان * ياه تقو إلى فوا 0 


شرهم تيع 0 
وا موضوعات والشخصيات / رافق ١‏ والحبكات 
أقدم نا . وأخيراً رأى «ويليك ٠»‏ أن 
كتابات كثير من رواد المفهوم الفرنسبى للأدب المقارن . أ 
تظاء ربب من «إمساك الدفائرء 1 0 
الفضل لأمة ما ؛ عن طريق إثيات أكبر عدد من مظاهر التأثر من 
جانها فى أمة أو أم أخرى .أو بإثبات أن الأمة التى ينتعي إليا 
عظيماً أحسن يما فعلت أية أمة 
أعرى . وأشار هوبليك » إلى أن ذلك يظهر بسذاجة فى القالمة 
وضعها «جويار» فى كتيبه التعليمى . والذى تند فيه مربعات فارغة 
إرسائل لم نكتب بعد عن روتسار ار فى إسبانيا ٠‏ وكورفى فى إيطاليا ٠‏ 
وه زرف ؛ وهكذا . ويقول إن كا ” 
ات الحاسبات الأليكترونية هذه ٠‏ وأعلنوا ميدأ أن لا سثدانة 
فى مقارنة الآداب . 


من الباحثين أدانوا 


كان مقال «ويليك ٠‏ هذا بمثاة إعلان رنعى بمولد مفهوم جديد 
للأدب المقارن يمكن تسميته فى مقابل المفهرم الفرنسى بالمفهرم 
لأمريكى , وإذكان ظهور هذا هوم جد ٠‏ ل يؤد إلى اندطار 
المفهوم القديم الذى لايزال العمل جاريا على أساسه فى كثير من 
الجامعات حتى الآن . 


الأمريكيين عددٌ من تعريفات الأدب 
اللقارن من وجهة نظر هذا المفهوم الجديد ٠‏ فقد عرفه » ريماك» بأنه 
#درامة الأدب فيا وراء حدود يلد معين . ودراسة العلاقات بين 
الآداب من ناحيةء ولحالات الآخرى للمعرفة والاعتقاد 
(الرسم والنحت والمهار والموسيق مثلا) والفلسفة والتاريخ والعلوم 


وقد صدر عن انا 


1 


الاجباعية (كالسياسة والاقتصاد والاجتاع والعلوم والدين .. 
35 ناحية أخرى . باختصار هو مقارنة ادب بأدبه آخر أو 0 
أخرى» ومقارنة. الأدب بحجالات التعبير الإنسافى الأخرى و10 

وعرفه دوين ألدريج ب تعريقا قرييا من هذا فقال : من امتفق عليه 
الآن بصفة عامة أن الأدب المقارن لا بقارن الآداب القومية بمعنى أن 
بضع أحدهاإزاء الآخرء ولكته بدلا من ذلك يقدم منهجا لتوسيع 
نظرة الإنسان فى تناوله للأعبال الأه ية العيئة . إنه طريقة للنظر إل 
ماوراء الأطر الضيقة للحدود القومية من أجل إدراك الاتجاهات 
والمركات فى الثقافات القومية العديدة » ومن أجل إدراك العلاقات 
بين الأدب وانمالات الأخرى للنشاط الإنانى . باختصار يمكن 
ظاهرة بية من وجهة نظر أكثر 


تعريف الأدب المقارن بأنه دراسة 
أو متصلة 


ا 


المقارنة لتشمل العلاقة بين الأدب والحالات الأخرى للتعبير الإنسانى 
من ناحية أخرى . وقد راج هذا المفهوم فى أمريك زخازيجها ٠‏ 
واتسع نطاق 1 اللقارنة القائمة عل إثايه اوعاصة “قم 
السنوات العشرين الماضية 


إن اللفهوم الأمريكى للأدب القارن يسيمد سيب وجوده من 
كونه ف إصلاحبة لمفهوم بدعى أنه قد اتأخرةبة الس وأضبح. 
لماسه الفكرى جزء! من الماضى . ومن ثم فإن من حفنا أن تتوقم أن 
يكون هذا فهرم بمنحجاة من العيوب التى أنكرها . فهل حقق المفهوم 
الأمريكى هذا لدف ؟ أما أن هذا اللفهوم الجديد » يمثل خطرة إلى 
الأمام فى ميدان الدراسات ١‏ بية المقارنة فهذا مما لا شلك فيه . 
ويكن شاهداً على على ذلك أن منبج البحث الذى يرنكر عليه هذا 
المفهوم الجديد بعد من أحدث ما انتبى إليه الفكر الإنسافى ؛ ٠:‏ لأنه 
تطور خلال الربع الثافى من القرن العشرينءقك حين يرجح منج 
البحث الذى_بفوم عليه المفهوم الفرنسى إلى القرن التاسع عشر 
ولذلك من الآار ما ذكر مفضلا فيا سبق ؛ وبع ذلك َل لقو 
الجديد لم يستطع أن تخلص كليا من بعض العيوب النى أخطها على 
الفهوم الفرنسى ؛ ومن أهم هذه العيوب ما يلى :- 


المفهوم الأمريكى إلى الأدب العام على أنه بدعة 


٠.‏ الأدب للقارن . ترجمة للدكو. عمد غلاب ومراجمة 


01 مارييس فرائسوا يوه 
للدكرر عبد الل عحبود زشجبة البيان العرق 1863) ص © 
0 نفس فرج د مقدمة كاوية .اص ل 
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القارن من حيث انيج + مما أدى إلى اختلاط المفاهم والمناهج بين 
هدين الفرعين من فروع الدراسات الأدبية . لكن بالرغم من ذلك 
ظل الأدب العام يدرس فى بعض الجامعات الأمريكية إلى اليوم دون 
تفريق حامم بين مفهومه ومفهوم الأدب المقارن ومناك م علمية 
تضم الفرعين فى عنوانها ء وهى «الكتاب السنوى للأدب المقارن 
والأدب العام 


مدعنا أمبعمه0 سد #فاستعوسمع أه عاممات لا 


ثانيا : إن التعريفات التى وضعها المقارنون الأمريكيون للأدب 
لا تتسم بالوحدة المتكاملة ٠‏ إذ يظهر فيها طابع الازدواجية + 
أن الأدب المقارن حسب هذا للفهوم هو أولا القارئة بين 
الآداب + وهو ثانيا مقارنة الأدب بغيره من وسائل.التعبير الإلسانى . 
ومن حق العقل الذى يريد أن يتصور مفهوما ما ؛ أن بطالب باتسام 
ذلك المفهوم بالو. لأن هذه الازدواجية تؤدى إلى تكون 
مفهومين لا مفهوم واحد فى الذهن . 


ثالنا : بالرغم من أن المفهوم الأمريكى يستنكر ما بلاحظ فى 
كتابات رواد المفهوم الفرنسى من نزعة قومية » عدا من عخلفات 
القرن التاسع عشر + فإن كثيرا من المقارنين الأمريكيين تورطوا فى 
ل ٠‏ تتمثل فى نظرتهم الخاصة إلى الغراث الأدلي 
الغرنى بوصفه منطقة هميزة بذاتها فى نطاق الدراسات للقارئة ؛ 
فالإنسان لا يرى كبير معنى فى ذلك التحديد الذى أورده - عل 
سبيل المثال ‏ «روبرت . ج . كليمتسى ٠‏ نحاور الأدب المقارن أو 
أبعاده الثلاثة » وعى عور التزاث الغربى الذى تم مقا بين بعض 
آدابه والبعض الآخر؛ ثم حور الشرق والغرب ؛ وأخيرا تحور الأدب 
العللى **"2 . أفلا تحنم الاعتبارات الأكاديمية والاعتبارات الإنسانية 
جميعا صرف النظر عن المحورين الأولين والاكتفاء بالثالث عمورا 
وحيدا للأدب القارن؟ 


ومع ذلك » فإن النجاح الكبير الذى حمقه للفهوم الأمريكى 
للأدب للقارن فى السنوات الأخيرة ٠»‏ ومشاركة الكثير من أم الشرق 
فى محال الدراسات للقارئة فكرا وتطبيقا ٠‏ والتقدم لطائل الذى 
حققته وسائل الانصال بين الشعوب ؛ كل ذلك يوحى بقدرة هذا 
لقهوم الجديد عل املس :عن هلة اليرت + والمض ىق طريقة 
لتحقيق لمزيد من النجاح 


يذعب كمي رمن الباحدين إل أن الراقع الأهى فى العلم لا يزيد الرأى القائل بأن 
النقات وحدها تل الحدود الفاصلة بون بعض الآداب وبعضض . فهم يقولوث ملا 
ماذا يمكن أن يقال عن الأمب الإتجليزى + والأدب الأمريكى ٠‏ والأدب 


الكتدى ٠‏ والأدب الأشترلق ٠‏ والأدب البوزولاتدى ٠‏ وكلها تكتب يلغة واحدة. 
هى اللغة الإليزية - ومثل ذلك بمكن أن يقال عن الأدب القرنمى والأدب 
البلجيكى والأهب السويسرى فى جنوب سريسر؛ ٠‏ كا يقال كلك عن الأب 
لأا والأدب المويسرى فى شيك سويسر .الخصائصس القانة لبايزة بتع من 
النظر إلى كل مجموعة من هذه الآداب عل أنبا أدب واحد 

(4) نان تجم ٠‏ الأدب للقارت؛ (دار القكر اثمرف) ص 004 

و اللرجع قن صن 18 

ا يات 


117 بي ,ر1979 ,ممم نووم فمنا لد/ا) مسوامناقت أن اجعصومت ململاء ال غم 
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ره جوبار ٠‏ الأدب اتقارنة» اللدضل ص وص 
زا أ روما وهل عسسادن ,1657-1776 بادمصماطونامع 102 متمد © 
بسانت ممعم اة 


دم 15م بلطا 
لم ذه بجم) بطنصة ب 
0 :257 بم ليك بوه) بوسعمتاقت اه اوعصدمت ملاعلا غصما. 


1 يذكر هذا النضي فى قو بقسي «فيكوه الذى سبقت الإخارة إبه من قليل رغم أن 
الطابق بين القسيمين يس كما 
رم 14 ادم متسودم) بجمتقسة بمبصص - لتسماعمت! رملا لاجم 
30 
ون ...257-258 ور اف بوم) سقفت اه اوتمممت بلملفالا فصمة 
ردم :275-279 بوم إن بوم صمضافت اه اوتدممه لملاااا غدمظاممق 
00 د. صلاح تقل » نظرية اباية فى النقد الى زمكتية الأتجلر للصرية 1804) 
0 5 
(1) أفق هنا البحث فى يزمر الأدب لقارن الذى أفي فى «تشايل هيل» سنة 118 
ونشر ضمن أغال هذا الؤتمر. ثم نشر بعد ذلك مع عدد من الأبجاث الأخرى 
الؤئف فى كاب سبفت الإشارة إليه فى هنا للقال بعنوان 
عات نه وميه (انظر ص 05 
و11 ب#قتمجدتط فعه امطع!-#مسمعنا >«تاسجعوسمت ملممعة رمماة 
8 
1:١‏ لفمطعلا قم نامالا #مسدعنا #اتندممجهون بعواتمالة حسي9 2 


11 متمع لمم عه #مصدعانا #لاسموصيت بتتحعممت ١ل‏ العامة تعمق 
7ج ,1917 066ل سملح) بعمنامتموا 
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ا'وبريين فغايسستاين 


الستانشير والنقديد 


يعدب ركتاب أواريش فايسشياين مدل إل علم الأدب المقارن» من الكتب الأساسية 

الأدب المقارن ى لاني ايلاد طذ] الع وشأهجه ٠‏ ويشرح قواعده معنمداً 
على البحوث الكثيرة التى جرت فى هذا مدان : لا فى أمانيا وحدها » بل فى العا الى 
بصفة عامة . وفها يلى ترجمة الباب الثالث منه , وحمل عنوان «التأذير والتقليد» . 


بعد مفهرم التأثير مفهرماً أسامباً فى كل بحوث الخقارنة ؛ لأنه يفترض بداهة وجود عملين ؛ 
العمل الذى يصدر عنه التألبرء والعمل الذى ينصب عليه التأير. ولا نكاد نرى بنا حاجة 
إلى تأكيد أن الفرق من الناحية للنهحجية بين دراسة التأثرات فى قلب أدب قوعى بعينه ٠‏ 
ولتأثيرات التى كجاوز حدود البلد : لا يظهر إلا فى أن التأذيرات الأخيرة تتناول غالياً 


أعالاً أدبية بلغات متلفة . 


يرى (إيعاب حسن) أن مجال البحوث الأدبية قد شاع فيه 
اللأسف ١‏ أن مفهوم التأثير الذى يتعخذ دلالة على العلاقة ابتداء من 
علاقة المصادفة البحتة إلى علاقة السببية مروراً بمجال مطاطٍ نسي 
يعوم على الارنياطات الوسيطة : ولقد احتلت هذه المسألة الحيوية فى 


تلو امرة . وداوث مساجلات اتسمت أحياناً بالحدة 
حول هذا الموضوعةاشترك في أن 
بالكيان) و (هاسكل بلوك) و (كلاوديو جوين) و (جوزيف 
شو) . بلغت هله الساجلات ذروتبا للؤقتة وختامها فى للؤتمر الأول 
الذى عقده اتحاد المتخصصين فى الأدب المقارن . وسنناقش فى هذا 
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الباب 


الباحثين الذين اشرنا إلييم حتى نوضح هذا المفهوم . 
ورغية منا فى تحاشى التعقيداث للنبجية قدر الطاقة ٠‏ سنخض 
الطرف ف البدابة عن أن الوميلين (أو المشمّين أو البائين) لتأثير أده 
والتلقين (أو المستفيلين) لهذا التأثير لا تقوم بينهم صلة مباشرة ٠»‏ بل 
يم الانصال ينهم عن طريق وسطاء هم المترجمون والنقاد والمعلقون 
لة » أو عن طريق كتب أو ملأت .. ونحن إنما نفعل 
ليفة الوسيط بالتحديد فى الباب التالى من 
كتاينا ٠‏ وإنْ صح أن تناولنا ها سيكون عابرا . وسنذكر فيا بلى على 
أية حال مثالين نريد بها جذب اثتباه القارىء إلى أن التأثيرات ليست 
دائماً علاقات واضحة محددة من نرع علاقة العلة والمعلول 


يقول جوزيف شو عن ( ميخائيل ليرمونتوف) إنه شاعر نقل عن 
طريق بوشكين نمط القصة الشعربة ٠‏ 0 رن) علاوة 
3 0 


مزدوج على شاكنين ب دلت حل لاله ارج ل 
إلى الأفكار اال من أكز الفعلات ؟ نيداً فى يمال 


للؤلف الوطنى » كا حدث بالنسية الزاث ورد يرود فى روس 
وبينا هذا الثزاث بسير فى طريقه يمكن : 
ويزيد هذا الثزاث ثراء ٠‏ بأن فعود إلى الؤلف الأجنبى ويستق من 
أعاله بعص الواد » أو النغات أو الصور ‏ أو المؤثرات التى لم يكن 
الؤلف الوطنى الأول قد استقاها ٠.‏ 

( ألدريدج) ب (بنجامين فنكلين) وجموعة حكيو 
للسماة «تقويم ريتشارد الفقير» لين أن «مؤلفاً ما يمكن أن يتأثر 
بأجزاء من أعال مؤلف آخر دون أن ايكون على وعى بسلفه قدا 
كفنان » 0 بأعاله فى مجموعها فن 1 
الحكم الواردة فى التقويم عددٌ كبه ( لاروشفوكو) . ولسنا اجون 
3 أن نبرهن تفصيلياً على ما إذا كان فرانكلين قدل_إمنتفاها_من: 
للؤلف الفرنسى ( لاروشفركو) مباشرة » أو أخذ, يعلوماته عا دن 
عكارات باللخة الإنجليزية 


ونحن إذ نبحث فى هذا الشكلة بمثاً منظماً ٠‏ ننبه إلى أن عالم 
الأدب لمقارن لا يفرق تفرقة تقبيمية بين العامل المرميل والعامل 
البق فى عملية الأثير ؛ فليس مما يمس الكرامة أن يتلق اللؤلف 
شيئا » كا أنه ليس مما يستحق المدح أن برسل مؤلف ما تأثيراً. كذا 
ينبغى أن نصدر فى بحوثنا عن منطلق سيكلوجى يتمثل فى أن 
للرسل لا يلعب هذا الدور عامداً ٠‏ وأن الخلق لا يعى علاق التبعية 
التى يدخل فيها إلا ثاهراً . 

ويستننى من هذه القاعدة الى أرسيتاها لتونا للدارس 
ولمجموعات : حيث ين البحث والتلق فى إطار العلاقة بين المعلم 
ونلاميذه» أو القائد لأنباعه) بصورة واعية منضبطة فى أغلب 
الأحوال . وليس ما يجرى فى هذ الأحوال من قيبل ا أثير : بل هو 
من قبيل التقليد . وعلبنا أن للاحظ علاوة على ذلك أننا فى معالجننا 
النظرية للمشكلة سيقلى اهيامنا نسبيا بالمرسل + لأن معاحجة إسهامه ف 
عملية التأثير يدحل فى إطار آخر ء هو إطار تاريخ نشاط المؤلف (بما 
فى ذلك الاستقبال والانتشار والنجاح والاطلاع ) . ولن نجعل 
اللمعابير الجالية ‏ على الأقل فى بداية البحث - إلا دورا ثانويا . 
والرأى عندنا أن أفضل موضع نضع فيه الاستقبال من ناحية التايع 
الزمنى هو موضع المرحلة القهيدية للإحاطة أو الاكتساب . 


أما المدى الذى يمكن أن يصل إليه بمثنا فى هذا القصل الذى 


كاير ولايد 


يتتأول التأثير الأدهى من ناحية الاكتساب الشعورى أو اللاشعورى 
الدى لمطق » فستزكه مفتوحاً فى البداية . وأفضل طريقة للتغرقة بين 
مفهومى «التأثرء #عنااكصاع و«التقليد» #منسطدطعلا من 
الناحية المضمونية هى أن تقول إن التأثير هو تقليد لا شعورى » وإن 
التقليد هو تأثير شعورى . ولقد أصاب (شو) حينا قال : ٠‏ 

التأثر عن التقليد فى أن المؤلف الذى ينصب عليه تأر يؤلف عملا 
خاصاً فى جوهره . والتأثير لابقتصر على تفصيلات فردية » أوصور ء 
أو اقتبامات ٠‏ أو حتى على مصادر وإن صح أنه قد بشتمل 


عليه ٠‏ الأئر شئ متغلغل ؛ شي مندس عضوي يتشكل فى أمال 
فنية . ويعرف أولدريدج التأثيربأنه وشئ يوجد فى عمل مؤلف ما » 


عنه فى ظراح ركثيرة متعددة» , ويمكن أن 
ليس التأثير مرادفا حال من الأحوال 


أن نحصر احئالات معالجة مادة ما من أوجه النظر 
الفتلفة لخر قسن عدا عع الا را ل 
الترجمة ٠‏ وتمر بالاقتباس والتقليد » وتنتبى بالتأثير قانمة على هيئة 
خط صاعد , بظل يصعد حتى يصلل إلى العمل الفنى الأصبل * 
0 00 


ل هذ فاق ماع (ويك) و (وادين) حيث كول : 
«من اللألوف فى زمننا هذذا |" الناس فهيم الأصالة فيتصورونا 
على أنها بمردكسر للتقاليد » ومن الألوف أيضاً أن يلدمسها الناس فى 
موضع خط » هو للادة الجردة لعمل ففى ؛ أوف الهيكل فحسب - 
فى الموضوع التقليدى والإطار التقليدى ... إن العمل وسط ثقاليد 
معيئة » والرضا بمقوماتها » بتفق وينسجم تماما مع القوة العاطفية 
والقيمة الفنية » 


إن جدلية الأصالة والتقليد تنظم تاريخ الأدب وتاريخ 
كخط دال لا ينقطعووق عصور الاتباعية الكلاسية » يُستحسن 
التقليد ويُمتدح. بآنه انطائية .. علناطمااظ 
العاصفة والانشقاع والرومائتيكية والسريالية ؛ 
ويرفض . وكل العصور نرفض التقليد الذى يتخذ صورة السرقة 

نوها » أى.التقليد دون ذكر الفوذج السابق»أو إبراد 
استشهاد دون بيان مصدره . وبين هذا وذاك يميط الشك بالسرقة 


أبن تتتبى وبالاقتباس الاق بن يدأ ٠‏ مثلاً إلى (برتولت 
إيشت) واستغلاله الجسور الشهير المستبجن فى أوبرا «الثلائة 
تروش ء» لترجات (ك. ل . أير) “لقصائد (فرانسوا فيون) . 
يقول (شو) : «المؤلف فق حالة التقليد ينزل عن شخصيته 
الخلاقة قدر ما يستطيع لشخصية مؤلف آخر أو عمل بعينه كا هى 


ولكنه فى الوقت نفسه يتحرر من الأمانة التفصيلية النى 
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بن ؛ إما أن يكون الاكتباس ساعياً إلى تحوير تقاربى يصل 
إلى حد القيمة الفنية الخاصةع أو يكون الاقتباس ‏ كيا فى حالة 
وضع (موريس ف لمسرحية دوريفات «زيارة 
السيدة العجوزه - عاولة للشكيف مع ذوق جمهور عتلف . ويصل 


الؤلف فى هذه الحالة إلى ما يمكن أن نسميه الخيانة الحلاقة . 

ولقد ظهر فى الفنزة الأخيرة شعراء أمريكيون هم وزتهم - مثل _ 
روبرت لويل خخاصة - عاجوا شكلاً معينا من التقليد الشعرى أطلقوا. 
عليه اسم التقليد 00ناهاذم1 2 فعل هؤلاء الشعراء مثيا 


فعل جوته فى ديوانه «الشرق الغربى» ومثلا فعل (إزرا. باوند) 
و(برنولت بريشت) مع الفاذج الصينية السابقة ٠‏ فتاولوا ترجات 
مرجودة لشعر أجنى ٠‏ وأعادوا صياغة القصائد يصانمين أعالاً مهى 
أمال أصيلة فى حقيقنها . 


5 اك نيع آخر من التقليد لا يقوم عل تقليد تموذج بعينه ٠‏ بل 
يتمثل فى تقليد أدبب بعينه أو عصر بعبنه . وبشير تاريخ الأدب إلى 
هذه الظا. نمت اسم الحاكاة الأسلوية. ومدجء80118 


“رانشاكاة الأسلوبية قر إيبة من التقليد ٠‏ ولكن ميلا الأفضِل](اعبارها 
ثيئاً قالما بذاته . وى حالة انحاكاة الأسلويية بنع .ملف ما لوغ 


مدني ف فيعق ملفا آخر أو عملا أدياء, وقد يتفي لوت عصر . 


بأسره» محدثاً ارتباطاً بين الأسلوب والمواد /2 بتكل “شيو عرثية. 
بوشكين لبايرون ٠‏ وهى للرثية النى استخدم فآ الأملوب الروسى 
القديم فى بعض أجزاء «أعن ونب 
0506 ملاظ ويصح أن نشي فى هذا 
اللقام إلى ما كان جاريا فى المدارس حتى نباية القرن المافى حيث 
كان التلاميذ يُطالبون بكتابة قصائد على أسلوب الكلاسيكيين أو عل 
أسلوب المعاصرين . وقد ذكر (رودلف جرمر) أن رت . س 
إليوت ) اضطر إلى الكتابة ابة على هذا النحو فى عام 1400 فى مانت 
لويس . 
ونعتبر «الملهاة الاسهزائية ٠‏ ©1©1:نا13 تنويعة ضاحكة 
للمحاكاة 0 


0 0 شكلية 
(أو فيا ندر سعاث مضمونية) تستخلص من مؤلفات عتلفة وتعرض 
على شكل قليل التزابط + إذا كان تقليد الأعال الأ 


الأدب. الساخر وفن الكاريكاتير 
طايه بتخذان من الحياة موضوعاً لا 
تتخذ من الفن موضوعها . وعلينا تلاحظ هنا أن نوع للناقضة 


7. 


ونوع السخرية كثيراً ما يظهر كلاسما فى عمل واحد بل فى موضعم 
واحد ‏ فها يتكاملان ويشلى كلاهرا الآ . كذلك نلاحظ شيا 


0 
الرغم من أن الإنان قد يميل إلى وضع التكلف 
الأسلونى 50151362 والجويل الدكل مدان والكليشيه 
##طمعذاك1 تحت هذا العنوان . 

وتعتير المثاقضة وإلياس النص الأصل لوب آخر 

عنات32اء من حيث هما نوعان خلافان من أنواع 

التقد . ظاهرتين تتتقلان من التأثير الإيجابى إلى ما يمكن 
أن نسميه «التأثير السلبى » . والأثير السلبى فى رأى علماء مثل . أنا 
يالاكيان) يمل فى ظهور اتجاهات وجهرد جديدة كرد فعل على 
٠‏ ويمكن أن نوجز فتقول إن المقصود 
به هو الفرد لفن أو الثورة الفنبة . وفل تاريخ الأدب بالأفئة , 
منها رفض (فيكتور هوجو) للكلاسيكية الفرنسية الجد, 
اعال (كورف ) و(راسين) وقد عبر عن هذا الرة 
قدم بها مسرحيته المسماة «كرومويل 0 . ومنها أيضا رفض مارنيى 


الستقيل لكل فن متحنى . 

وتبيّن الأستاذة (بالاكيان) أن هذه التأثيرات السلبية تظهر أكثر 
مانظهر فى قلب الأدب القومى عندما يثور الأبناء على الآباء فى يمال 
الأدب . تقول : 


وتتمسك بالفردية فى رفضها 1 الجيل السابق الذى 

آقار للافىء . 

أن يشغل الأدب للقارن نفسه بهذم الظاهرة الغريبة » وإن 
كانت تتسم بسمات تارينية أدبية ميزة » أو أن يشغل نفسه با إلافيا 
تدرء لأسباب من ينها أنه ليس هناك فى الأدب اللقارن يمال 
للحديث عن الخافة وقراءة الأدب الأجنى تتم عادة فى سن 
التضج عندما يكون الإنسان أكثر وعياً بالحاجة إلى افج 
وانجاهات ٠‏ 


أبة من تتوبعات «التأثير 


ويمكتنا أن نشير هنا إل تتويعة 


السلبى» + هى التى أطلق علا (برنولت بريشت) اسم «التخطيط 
المقابل ٠»‏ امومع دعوم ويقوم التخطيط المقابل 
على قلب القمة الجدلية فى عمل لأدبية الو 
عكسها ء كا كان بريشت ينوى أن بفمل > 


«فى لنتظار جودوء 
ولنحاول رسم حدود أخرى حتى نتحاشى التداخلات 


الاصطلاحية 0 . وإها يدفعنا إلى حم ا ما تلاحظة 


الأثير» وه لقعا 


الناحية. العملية فإن حراسة تأثي ركاتب ما 
بالتقدير الذى بتاله » أو بالحظ الذى 


أن تنصل الأمرين أحدهما عن 


رع فيب عن النقل دون إشارة إلى المراجع ٠‏ إن التأثير 
ظاهرة عامة بين عدد من الؤلفين ينبغى معالجتها على هذا التحو 
. ويدل على ذلك العنوان الذى يستخدمه بالجمع «حظ 


يذ لفوتر. وفضلاً عن ذلك يبدأ الفصل الخامس 
من كتايه > ذلك الفصل الذى حمل عنوان « التأثير والتجاح » يجملة 
مضللة ««موضوع حظ للؤلفين خارج بلادهم الأصلية دقم ةذ إفاثزنيا 
وف دائرة التلاميذ الأجانب للمدرسة الفرنسية. ف الأدب“المفاون عل 
إجراء قدر من الدراسات يفوق ما أجرى فى أى فرعا لخزريمن فزوع” 
الأدب للقارن؛ . 


أما (جان مارى كاريه ) فيتميز بغدرة َمِل تق التفريق: فهر 
يكتب فى المقدمة النى صدر بها كتاب ( جو بار ) مضنا لضع وك" 

اللقارنة ومهامها أن الدرامات المنصبة على التأثير دراسات إجراؤها 
صعب . ركثياً ما تيب الرجاء ٠‏ ويجعل (جان مازى كاريه) 
الأسبفية للبحوث الاستقبالية البحتة . وهذه هى ( أن لاكيان) تقن 
فى مقاها ‏ للتشور فى الكتاب السنوى للأدب المقارن والأدب العامة 

وى المؤتمر المثار إليه ‏ موقفاً حاسماً ضد تداخعل بحوث التأثير 
والاستقبال ؛ مبينة اخدلاف الشروط للبدئية لكل نوع من البحوث . 
أن للمكن أن لق البحوث اللستبلية روا جديا على المح 
الفنية لالمرسيل ٠‏ ولكنها تدور غالياً فى دائر علم الاجناع وعلم النفس 
وعلم النفس المجاعى والإحصاء . أما بحوث التأثير قتدور فى المقام 
الأول حول توجيه القدرات الفنية ٠‏ وتستخدم بدلاً من اللقاييس 


الكية المقاييس الكيفبة . ومعنى هذا أن جدلية الأصالة والدافع إلى 
التقليد تعمل عملها فى هذا المجال أيضا : 


وإن الإنسان ليدهش فى بعض الأحيان ويتساءل : هل هذه 

الدرامة المنضبة على التأثير أو تلك ما يبررها حقيقة ؛ اللهم إلا إذا 
ت فى إلقاء الضوء على الصفات الخاصة بالمستعي ٠‏ وكشفت مع 
التأثير - أو بالرغم من أثير- شيئاً أكثر أهمية هو : نقطة التحول 
التى يحرر فيها المؤلف نفسه ويمد أصالته ٠.‏ 


وبورد (جويار) عبارة (جوستاف لانسون) 
هذا القرق بين الكم والكيف توضيحاً كبيراً ٠.‏ نا 


الأعال العظيمة هى تلك التى يعجز مذهب 


الرسل التى تهدف.هذه الدراسات إلى تتبع شهرنه 
وبعد ماته . وهناك حالة خاصة هى استخدام الاستشهادات 
والتلميحات . ونلاحظ أن التطابق اللفظى (اللهم إلا إذا كان وليد 
اللصادفة) يعتبر ناحية شكلية سطحية للتأثير: أو هو يدل على 
الأحرى فى مجال الاستقبال . أما التحول من الكم إلى الكيف فلا 
يظهر إلا فى أعال من النوع الذى درسه (هرمان مابر) دراسة. 
زة فى كتابه «الاستشهاد فى الفن القصصىء . ومن الأش 
الجديرة بالاهيام فى هذا للقام «التخطيط التاتورالى بابا هاملت 6 
(أرنو هوئتس) و (يوهائس شلاف) تحت امم ترويجى 
مستعار هو و يارنه ب . همسن :؛ فى هذا التخطيط يتايع المؤلفان 
الاستشهادات الكثيرة المننائرة المستفادة من مسرحية 1 
ساخرة مناقضة. أما الاستشهادات اللاشعورية ‏ مثل عبارات 
فاوست الكثيرة فى الأدب الأمانى الحديث ٠‏ وهى تحناج إلى دراسة 
مستقلة ‏ .هذه الاستشهادات اللاشعورية ليست تأليوات بمعنى 
الكلمةالأنها كثراً ما تظهر متنائرة » ولأنها أصبحت فى الحقيقة جزة! 
من الثراث الثقاى 


ولعناول الآن ونحن فى مال امهديث عن موضوع «التأثيره ذلك 
البوع من التأثير السلبى الذى يسميه (روبير إيسكارييث) «الخيانة 
الفلاقة» . ويطلق عالم الاجفاع الأنى ا هذه التسمية على 
ظاهرة معروفة تتمثل فى أن جمهرراً لاحقاً قد خط فهم عمل 

فيتبح له ؛ على حد قول إيسكارييت » ضروباً من الانتعاش أو 
البمث تجعله يحقق «فما وراء الحدود الاجياعية والمكانية والزمائية 
ل لدى مجموعات أخرى غير جمهور الأدبب 
إيسكارييت كلامه قاللاً : 


ينا أن المهاهير الخارجية لا تصل إلى العمل الأدبى على 
و مشر ؛ في لائلمس فى هذا العمل الشئ الذى أراد المؤلف أن 
٠.‏ وهكذا فإن نواياهم ونوايا الأدبب لا تعلاق ولاتتقابل ٠»‏ 


ياكن من لمكن أن بكرن قبل » أعنى أن الأديب لم يكن 
إلى وضع هذا المعنى بالذات على نمو واضح؛أو لعله لم يفكر 
فيه على الإطلاق ٠.‏ 


ويذكر (إيسكاربيت ) من بين الأمثلة 
التقل بناء على اختلافات 
تبدل الأجيال » مكل الشعبية التى 
تأليف (سويفت »و (روبنسون كروزو) ( 
هما كتابان يمثلان حت اليوم قراءة بلفال - بيها تحول كتاب 
لويس كارول - (أليس فى أرض العجائب) وهو كتاب جعل أساسا 
الأطفال ‏ فأصبح الكبار والنقاد يحفلون به . 


وليس من الممكن تحاشى الخيانة الخلاقة فى أثناء الترجمة . ول 


لف 


يكن من الخطأ أن انتشرت عل 
#ماتفدت اسهد أى من 


نظرنا من ناحية البحوث الاستقبالية إلى الترجمة الحرفية 2 
الغرجمة الجر ية للشعر) وجدناها جر 
العذر إلا إذا كانت الترجمة 
تعطى فى هذه الحالة واقعاً جديداً للعمل الأدنى وتمنحه إمكان 
تبادل أدبى جديد مع جمهور أوسع + فهى تضق عليه 
حياة » ولكنها حياة تقوم على وجود جديد .٠0‏ 


وتبلغ الخيانة أقصى درجات الإبداعية عندما لابقتصصر التحوير 
عل جره | التزجمة ٠‏ وإن كانت الترجمة على هذا المستوى من التحوير 
تلعب دوراً هاماً (انظر علاقة (بودليي) (بإدجار ألان بو) . وتوجه 
(أنَا بالاكيان) الاهيام إلى سلسئة من الخيانات الخلاقة راسخة. 
القدم فى تراث القرن اشع عشر؛ وهى سلسلة يمكننا إن شتا 
إطالتها من طرفيا كليم » بأن تضيف إليبا آبء الرمزية الفرنسية الذين. 
تتظمهم سلسلة تمتد من الرومانتيكيين الألمان (ويخاصة نوقاليس) 
وغر (بشلبججل ) و (كولريدج) و (بو) إلى (بودلير) و (مالارميه): 
ونمتد بعد ذلك بتانجها إلى السريالية 


وينبغى علينا أن تتوقف مرتين ونحن فى طرنا) إل بلشكلة 
الرئبسية هذا الفصل . لتوقف مرة لتؤكد أن الدراسات ال تقول على 
نفسها إنها دراسات تشابو أو تواز لا بمكن أن تكرت ؤراكاتت ”0ج 
بمعنى الكلمة ».بل هى على أكر تقدبر درسابت لتقاربٍأم التبادل. 
المزدوج أو لتأثير اخاطئ . بوضح ( فان تيجم) لالد بقولة 
تقاريات واضحة كل الوضوح تبدو لأول وهلة كأنها ترجع إلى تأثير لا 
فيه ؛ ولكثنا عندما بتعمق فى الدراسة تتبين 
بالتاثير. وهناك مثالان على ذلك بمكننا لحن عو 9 .كان 
بل بمثر) يقول فى عام 1848 إن هذا (الإيسن ) الذى يتحدثون 
5 اليس هو (إيسن) الأصل . فكل أفكاره 
بة والأخلاقية ترجع إلى (جورج صائد) . ورد عليه (جررج 
برائد) قائلة إن إيسن الم يقرأ 
بل (فوسار) : ليس هذا أهمية . وا. غيقة | 
0 


أنا هذا الكلام غريا فالحقيقة أنه لم ند تقم ينها علاقة تأثيء بل 


يتلخص الأمر فى وجود تيار عام ٠.‏ 
والرأى عند (فان تيجم ) أن العلاقة بين (إيسن) و (جورج 
صاند) هى والعلاقة بين (دوديه) و لاديكتز) مز بن شأن الأدب العام 
لا الأدب اللقارن . ونحن نترك هذه المسألة مفتوحة ٠‏ و 
رى رأى (إيباب حسن ) فى الفصل بين التقارب والتأثير 
وعندما نقول إن أ) أثر عل (ب) ونعنى بذلك أنتا بعد أن نقوم 


أساسية نر 


بف 


بتحليل أدى أو جالى نستطيع أن نتبين عددا من التشابهات الهامة بين 
أعال (1) و( .: فإننا لانكون قد برهنا على وجود تأثير » بل 
تكون قد برهنا على وجود ما أسميه بالتقارب . ذلك أن التأثير يفغرض 
انوع من السيبية . ٠‏ 

وعلى الرغم ما يتم به هذا الكلام من إقناع فينبغى أن للاحظ 
أن الوضوعين لا يمكن الفصل بينهما فصلا تام إلا فيا ندر لأن 
التقاريات والأثيرات كثياً ما تتجاور ء ولأن روح العصر لابشرح 


- هيئاً . من هذا القبيل ماكتبه (كلاودير جوين) فى مقاله القم 


معاد مسد دسهمين1 2 مشيا إلى أن 
#دفاهعان» ‏ اللنسوبة إلى زنائدو دى روخاس فيا 
ات نصية إلى أعال أدبية لإسبانية أخرى ‏ ولكن هذه 
التأثيرات ٠‏ أقل فى الأممية من الثراث الرواق - على نحو ما يظهر ف 
كلع »2 اليتاركا ‏ دون أن 
تلمبحات نصية إلى بتراركا 


ولا ينبغى لباحث الذى يشتفل بموضوع التأثر أن ينصرف كل 
الانصراف عن الاستعانة بمفهوم. 0 الذى يكتسب أمية كبيرة 
فى تاريخ الأدب . والعلاقة بين المبع ظاهريا فى أن 
يتصلان بحركة الماء المنساب . فالنبع هو أصل التيار 
والأئر هو الغاية التى ينتبى عندها التيار عند الصب ٠‏ ويحسن أن 
نفرق بين المفهومين فى بجال البحوث الأدبية ٠»‏ يقتصر استخدام 
»صطلح اللنبع عل الموضوعات أى اللواد التى لها قيمة كمواد ؛ 
بولكنها تتسم بأنها (لا أديية) أو (قبل أ ٠‏ ويقول شو عن المنبع 
له الشئ' الذى يزود العمل بالمواد ٠‏ أو با. 5 
ويخاصة العقدة ‏ «من أمثلة الخابع نذكر تاريخ (رافيل 
هولنشيد) ٠‏ وسّر (بلوتارك) التى يتحدث فيها عن عظماء اليونان 
والرومان ٠‏ والأخبار اليومية التى تحفز على إنشاء الأعمال الأدبيةه 


وإذا نحن تمسكنا بهذا الفرق فإننا نتحائى الاصطدام 
بالامتخدام اللغوى الشائع الذى يمعل من المبع إطلاقة تطلق عل 
تشكيله أدياً . ولكننا نلاحظ مع ذلك أن هناك حالات 

يكون التداخل فيا شيئاً لا مفرمنه ٠‏ لأن اللنبع نفسه يكون أدبا » كي 
هو الحال بالنسبة للمواد. لليثولوجية والأسطورية ,النى لانعرف 
توما الأساس إلا مشا ل ابية . ولكى نعبر عن هذا 
العنى تعيراً أواضحا .نقول إن (إسخيل ) يُعتبر الهوذج وامنيع بالنسبة 
لكل من يكتب مسرحية عن (برومثيوس ) اوإن (سوفوكل ) بعثير 

الفوقج والبع لكل من يكنب مسرتية عن لوديب مرا اتيببون 
ولتدع ‏ بعد هذه القدمة المستفيضة ‏ واحداً من الباحثين يعبر 
عن ريه الدمثل فى رفض مفهوم التأثير الأدبى ٠‏ وتأكيد أن هذا 
اللفهوم مضلل:وأنه يعنى قفر الإبداعية الغنية والفيال الأدبى . هذا 
الباحث هر (جوين) النسدن منفسمكت. الذى 
بقول إن التأثير يفنرض مسلكاً سليياً ٠‏ وهذا وجب استبعاده من عام 
الجال والإبقاء عله فى يحال علم النفس كجسر بين المنبع والعمل 


٠‏ كلمة تأثي بالأانية تعنى حرفا «اليار لساب ...» الترجم 


الفنى الأصلى . وهكذا فإن النبع الذى نفهمه على هذا النحو متضمنا 
ا رهن وجودها على شئ واحد فقط هو أن 
الإبداع انطلاقاً من العدم بال 

ولستخدم حجج (جبوين) كنقطة اتطلاق أخرى : أى لتبع 
العالم الأمريكى ٠‏ ونتلقف من بين كلامه اللحقيقة للعمثلة فى أن 
دراسة للؤثرات الأديية تفترض أن ندرس الأععال وندرس أصحايا 
أيضاء على الرقم امن أن الأعمية تدكر على الأعال : وهذا هر 


ي 
ما ألر على عمل آخر دون ما وماطة بشرية . وهذا ققحن مضطرون 
مدعي لاقام ل انلجأ إلى علم النفس حو وإن لم يكن 
من أهدافنا ؛ أفن الخطأ أن ندعى أن عملية التاثير لا تحدث 
0 
عملية التاثر لا نمس إلا علاقة اثنين من المؤلفين احدهما 


بالآعر (جوين» 
بتساءل جؤين فى بداية مقاله المسسى «التاحية الجالية فى 


دراسات التأذير فى الأدب اللقارن» : «هل من عندما تحدث 
عن تأثيرات انصبت على مؤلف ما نقرر شيثاً يتصل بعلم النفس أو 
بتصل بالأدب ؟0 . ويعئمد العالم نضه فى عحاضرته التى شارك با فى 
مؤتمر الأدب المقارن المشار إليه على الامتخدام اللفوق العام/إلذى 
يحعنا تقول إن الأدبب (ب) أثر بالأد أ ب رإلاكان علنا أن 
نقول إنئا تجد فى المصنف (ب )١‏ آثارا ترس رجع إل|الماكا0 11 )4 
ويعلق جيلنين على ذلك بقوله «إننا عضل سخ العاوة الزترجة 
للعنى (س) تأثر ب (ص) وعلط الناحيةفسيكولوجية بالناجية 
الأدبية .1 
ويتناول جوين فى دراستة المنظمة هذا التداخل الذى انتشر 

كتابة تاريخ الأدب ويحاول حله . فهر 3 ل ل ل 
أساس بحوث اللأثير يتمثل فى سلسنة لا تتقطع ولا ننتهى من 
الأسباب وللسبيات » ويرى أن الأصوب أن نبحث عن سلسليين 
أكل مزه كينا الخاص الذى يلف عن كيان الأخرى . فهناك بين 
اللؤلف (أ) والمصئف (أ١)‏ سيكولوجية عملية الإبداع ٠‏ وبين 
العمل (أ١)‏ والمؤلف (ب) سيكلوجية التلق ٠‏ وبين للؤلف (ب) 
والصنف (ب )١‏ سيكولوجية عملية انع زلدن] علد كلق نا؟ ' 
ينبغى فى الوقث نفسه أن تخرج بالمصتفين (أ1) و (ب )١‏ عن 
دائة الذائبة الميكولوجية ون عمس ما ينها من مشاركات أ 3 
هذا الرأى يذهب إليه على الأقل كل الباحثين الذين يتبرمون بما 
يسمونه الخطأ للتعمد» (إبياب حسن يسميه الخطاً. التعييرى) ع 
لايتراجعون قيد أنملة عن اقتناعهم بأن العمل الفنى عبارة عن 
تعبير شعورى أو لاشعورى عن مؤلقه ‏ وأن هذا العمل الفنى يرتبط 
هذا السبب بمؤلفه بسلاسل سيكلوجية . 


ولقد سعى الساعون حتى الآن إلى واحد من حلين هدم 
المشكلة ٠‏ وعرضوا هذين الحلين للمناة أسهل الحلين هو الذى 
إلية «الوضعية الفرنسية» فى القرن التامع عشر + 


الحل فى إنكار الفرق الكيق بين العمل الفنى والسيكولوجا 


خوبةينا : والقول بسلسلة تحديدية تخضع لقانون السييية وتتكون 
من الأسباب وللسبيات ء وكأن مث هذه الوضعية 
قطرة بين ( أ) و (أ١)‏ تساوى فى قيمتها الخطوة من (أ١)‏ 
إلى (ب) والخطوة من (ب) إلى (ب )١‏ . ويعتمد هذا التصور الآلى 
الكى لعملية الإبداع الفنى على افتراض يتمثل فى أنه لاجديد نحت 
الشمس ٠‏ وأن ملكة الخال ليست إلا آلة خلط ميكانيكية . 
و(تين) هوصاحب هذا الرأى » وهو لذلك المتهم الأول فى القضية 
التى يثيرها جوين ضدده : 
إن تفسير (تين) للعملية الإبداعية ليس واضحاً وضوح رأبه فى 
ببعة الفن أو فى العلاقة بين العمل الفنى والأمة أو البيثة النى تننج . 
وليس قيام الإنسان بتحديد تقطة ابتداء ونقطة انتهاء مساوياً لقيامه 
بيان كيف اللسافة بينهما ء أعنى القيام باستجلاء عملية 
ذاتها . ونحن نعلم أن كل عمل فى طبقا لنظرية تين 
5 ع ولابد أن يكون هذا السبب شارحا لم . ولكننى 
2 فأقول إن ذهابك إلى أن (أ) يتحكم فى (ب) لايساوى 
يانك كيف ذهب الفنان من (أ) إل (ب) .» 


ويتفق (جوين) مع غالبية المعاصرين فى رفض هذا الخل 
البسط . و(جوين) يستحسن نظرية (كروتشى) التى تعنمد عل 
الإمان بأن كل عمل فنى متفرد بذاته » وأن بينه وبين الأعال الفنية 
الأخرى هوة فاصلة 0 
يولد فيا عمل فنى جديد تتحول كل الأعال السابقة النى كانت 
ذهن الشاعر , الأمال الجيدة والمعيية ٠‏ الرائعة والمخوسطة 
والرديئة ؛ على مستوى واحدءإلى مادقههيعنى أنها تتحول إلى منيع 
اليادة . وقد سار على نيج كروتشى النقاد الأمريكيون الجدد و (إميل 
اشتايجر) بين الألمان فى أواخر الثلائينبات والأربعينيات من هذا 
القرن ؛ وعبروا عن آراء مشابهة . يقول (إميل شتايجر) فى كنابه ««فن 
النفسيرء إن العالم الوضعى الذى يبحث ف العمل الفنى عا هو ولي 
الوراثة وما هو وليد الاكتساب ٠‏ يستخدم قانون السبيية استخداماً 
خاطتاً ؛ ٠‏ لأنالناحية الإبداعية ‏ بحكم إبداعينها » لايمكن أن ُشتق 
على هذا النحو, 

ويرى جوين بصفة مبدئية هذا الرأى ٠‏ ولكنه ‏ من حيث هو 
دب للقارن - لايريد أن يتخلى ماما عن مفهوم 
التأثير. (وعلينا أن نلاحظ أن ممارساث الشاعرين (ث . س . 
إليوت ) و (إزرا ياوند) ٠‏ اللذين بمتدحها النقاد الأمريكيون الجدد 
تعارض مع نظرية كروتشى يبرهن عل ذلك طريقة التوليف 

تكنيك الموتتاج ‏ فى «الأرض الخربة 4صمة عاعهلاة 
والأغنيات 5واسة©6 ء ويبرهن عليها كذلك الألاعيب التى 
يصفها 0 فرنك) فى مقاله «الشكل الفضاى فى الأدب 

الحديث ؛ والتى جمعها تحت امم واحد هر «الرجوع العكسى 6. 

ابد ان م بين الوضعية والمطلقية ٠‏ توفيقاً يعتمد 
على قبول اللعايير السيكولوجية دون التنازل عن الناحية الكيفية 
ودكذا زا فى معرض تنيذ رجه بقل الأ إل عل النفس 
ويعتبره لحظة أو مرحلة من مراحل العملية الإبداعية 


التعرف عليه من أجزاء عملية تكوين العمل الأدبى .. وحيا 
وعمله موجودان على مستوبين عفين من الواقع . ومادانت 
التأثيرات تعمل تماماً على المستوى الأول ذا ذا 
عليعة خاصة م لأنا تمثل نوعاً من لفل كيان المؤلن 

التعديل الداعل عليه أو الناسبة التى تيح مثل هذا التغيربالأن 
الانطلاق بالنسبة إلييا تتمثل فى الشعر الموجود سابقاً ٠‏ ولأن التغير 
الذى تحدثه ‏ مها كان 


0 0 
بين بوضوح ما بعده وضوع كيف أن عالم 2 3 
إلى داخل معمل التكوين القنى إلا نادراً ٠.‏ وإ 

ا عن ايا انها الشاعر عل ينات نحم ايان ميك 
الأثيرء فإن ذلك يتم بالصدفة البحتة . 


أما أن للدكلة التى برها (جوين ) فهى فى ييا مفكله 
عصل بامنطق أكز ما تتصل _بفن الشعر , فهذوأما ليله م 

ملاحظة كنيا هذا العام الأريكى ردً ع (هاكإل بك موي 
فيا بأنه من الصمب «تحديد اللحظة بدقة ء اللجظة النى يصبّح فيه 
العمل الففى مستقلاً عن مبدعههويكب ب خخاصة ب 

انقطة التى نحدث عندها الأتَطلامة 
الكيفية» ويتوقف عندها قانون السببية . 


وقد ارتكب جبوين أمئسناء عحاولته وضع حراسة الأثي الأدبى 
على قاعدة جديدة خا منيجياً يجعل البناء الذى أقائه 
لاسي فهر يخ عل القراء (وعلى نفسه فيا أعتقد ) أن هذا الشىم 
الذى بسميه تأثوا ٠‏ والذى يريد الحفاظ عليه موضوماً للبحوث 
العلمية ويريد حبايته من اهجوم والنقد » شىء يعرف بام آخر هو 
«الإفام : . إلا أنه يتحدث أحياناً عن « خفقاء »د ويستشهدا 
بالباحث الإسبانى (أمادو ألونسو) الذى يقول : إن 3 الأدبية 
تتصل بعملية الإبداع على هيثة خففات حافزة وعل هيثة ردود 


فل 0 

والحق الإبداع من مسائل علم النفس » وهو - من حيث هو 
فل بنصب عل الشاعر - يفترض وجودا مسبقا خبرة شخصية تتزلك 
على سيبل الاستثناء آثارا مرثية . الإهام هناك حيث يمجده الممجدون 


باعتباره موهية 0 ال قنسية , الإقام بحسب 
الاستخدام اللغوى هو هذا العنصر الفتى الذى لا يمكن نقله ولا 
التحدث عنه . الإهام هو تلك النقطة التى يومض فيها كيان العمل 
الجارى اجداعه » ومضة كالرق تظهر من بين كمية مواد الممكثة. 
وإمكانات التشكيل المختلفة . وما كان الإنام شيئاً كثبرا ما بنتمى إلى 
ما هو خارج الأدب - #الإغام يمتص غنذاعه من الرسم والموعيق 


نا 


والتاريخ » بل من الخياة نقسها ‏ ولذلك لا يمكن تشبيبه بشىء 


ويتمثل (جوين) يقصيدة لوالده (خورجه) (هى 
اق م م09 ) جاءث الدفضة الف انام التدكز اساي 
الإبقاعى لموسيق (البولييو) (لموريس رائل ) : «كانت التوعية 
النيدة ا الأخاذة الإبقاع هذه القطعة الموسيقية ‏ ولإيقاعها 
ت ف الشاعر الرغبة الأولى فى كتابة رده العنيد 
على أكثر جوانب الحياة اخدلاطا . «كذلك فى حالة قصيدة #مقاير 
ماران هذتهة/! »فصعت 6 للشاعر ( قاليرى ) كان الحافز إليها كي 
يقور الشاعر نفسه ‏ قالبا إبقاعيا منفصلا عن الهافج للوسيقية 
الشاعر: وقاد خطوه خطرة خطوة ليتخل 
٠‏ ثم جعل الشاعر بلتمس هذا الشكل مضمونا 


فالإغام حالة وجدانية لانعرف عنها شيثا ولا نتصور عنها شيثا إلا 
1ل فاع ان ردت ام اع 
الإبداع ..وليس من المكن - أو يكاد ألا يكون من اللمكن ‏ 
ستكشن هذه الحالة الوجدانية علمياً . وما دامت هذه 0 
ليس فى إمكاننا أن نسلك الطريق التى بتصورها (جوين) . 


أما إذاكان يحق لنا فى معرضص تحديد التأثيرات الأدبية أن تتجاوز 
حدود ممال الأدب ٠‏ فهذا سؤال ستحاول توضيحه بالنسبة للفنون 
التي نعنينا فى الفصل الثامن من كتابنا ؛ هذا الفصل الذى تعتيره 


اب استطراد أو إضافة . وأما ماينبغى علينا أن نفعله حيال التأثيراث 


نية من مجالات خارج محالات الفنون » فسؤال تصعب الإجابة 

عليه . ونود أن نشير - دون أن ندخحل فى مناقشة حقيقية للموضر. 5 

إلى أن المنجزات والمعلومات العلمية التى توصل إلييا داروين وكارك 

ماركس وفرويد وأينشتاين قد أفادت الأدب رمثلا فى الناتورالية 

والسربالية والواقعية الاشتراكية الخ يدويكن لا. أن عبتم 
أثرا 


ينبغى لنا أن 


فنفصل ‏ فى حالة دراسة السربالية مغلا 1 
أهرية آخيم فون أرنم ولوتريامون 


ولا نود أن 


هذا الفصل قبل أن تتعرض لتقيم جيللين ا 


يمكن التعرف عليه من تأيوات فى العمل الفنى نفسه ٠‏ وة اوله بالنقد 
عند اللزوم . فهذا العام الأريكى يضع كل الأثيرات فى يمال 
التراث الأدبى والتقاليد . والتراث الأدبى والتقاليد الأدبية هى تلك 
القوالب والأنماط والمضامين وطرق العرض التى تتجاوز حدود 
القردية. (الصور الابئة ء مغسون الإليجية رشكلها ء. القالب 


عتترعاً ها » بل هى ملك عام ء وقد أصبحت بالنسية للشعراء المنتمين 


إلى مجال ثقاق واحد بمثابة طبيعة ثانية إن صح هذا التعبير. 

ويعرف لالد ريدج ) عناصر التزاث ‏ مدنائههم7. 
دمتامعجمم ا 0 «التشابيات بين الأعال التى تكود 
جموعة كبيرة أو الأعال لمتشابية التى ترتبط معا برباط تاريخى وزمى 
وشكلى عام .أما (جبوين) فرى أن التراث متزامن»وأن التقاليد 


والتقاليد 


متابعة : 


ل تكن ل 
ل الذى يضم الإمكانات النى يشترك فيا الكانب مع 
الأحياء . أما التقاليد قتضمن استمرار بعد 
ال : كا تتضمن فكرة تنافس الأدباء 
ويختلف البرنامج الأحنى أو للد 


مع أملاقهم 2. 


رو الأدبى عن التراث والتقاليد فى 


أنهما من عمل فرد واحد أو مجموعة من الأفراد. عن وعى وقصد ء 
التهاها إلى هدف محدد ٠‏ فى حين أن الثراث والتقاليد عبارة عن أشياء. 
لاببكن أن انقول إنها تعمل عملها عن قصد. 


ويسأل (جووين) سؤالا لا يقوم عل البلاغة أولا بقوم علي 
البلاغة وحدهاء هو : 

«هل كان مفروضا على الشاعر فى عصر الربنسانس أن بقارا 
بكتب صوناة بزاركية ؟ ٠ ٠‏ ولا كانت الإنجابة طبعاً !| 


.إن 
(جنوين ) يسنتج أن العناصر النزائبة ليست عنامير تقنية فقط > بل 
أبغ ٠‏ «ولبسن ا آمراض مب 


عل هذا التفسير . ولكننا تتسامل 
البحث الدقيق فى كل حالة فرد, 
نكز لشرح التوافقات 

القد بين نقدنا لثقالة ( جوين ) أن حاولة الاستعانة يجدلية الإظام 
والغراث والتقاليد لحل مشكلة التأثير الأدى وإنقاذ العمل الفنى من 


ألايُخلينا هذا التفسير من مهمة 
عا إذا كانت التأثيرات الجاعية 
المضمونية أو الشكلية ؟ » 


المراجع : 


:5 ها #مساديع انا »لاستهجوم مه عتتجلم اها بمصعانا: مده 11 - 
عامدة بعمسسطفسنا ها عه متهمامه 50 ردهت ابعامع - 


960 .#ممسع ع4 كرأساعيعقولا كمجممم 


لان لانها مانا مد يعم دوو ممت ماسو 
61لا 


7 0000 111 


419571 


حيث هو ذرة روحية » محاولة محكوم عليبها بالفشل والتحطم على 
صخور للصطلحات . ولقد حاول إهاب حسن فى الوقث نقسه - 
دون الدخول فى مقولات سيكولوجية ‏ أن يحل المشكلة هن 
أناسهاء وهو يعتقد أنه قد برهن فى مقاله «مشكلة التأثيرات فى 
تاريخ الأدب , فى الطريق لل تعريف ه- على أن مفاهم الثراث 
والتطور تمثل فى أغلب الحالات بديلاً مناسبا لمفهوم التأثير فى وسط 
أى إطار كامل الآداب » ويتبغي 
يضع كلمة تطور بدلاً من كلمة تراث أى أنه يُحيل التجاور التزامنى 
إل تابع زعي . 

ولقد نجح (إيباب حسن ) فعلاً بفضل تأملاته العميقة ١‏ 


حل القدة التشايكة التى تضم خيوطا كثرة متداخلة ٠‏ تنيع 
نت اسم «تأثيرهء بينا حاول (جوين) أن يقطع العقدة » 
إيياب حسن لم يصل إلى ما وصل إليه دون 


ان أهم شىء بالنسبة إليه هو أن تطابق تأملاته 


العالم إلى الذروة عندما برى أن التأثير فى وسط هذا الإطار الشمول 
ليس سببية وتشابياً بعملان فى الوقت للناسب «أى أن التأثير عبارة 


عن روابط واقعية ليس علينا أن نتصورها مثل التشاببات المحورة * 
بل نتصورها على أنها شبكة من الإحدائيات»بدخيل بعضها مع 
البعض الآخر فى علاقات متعددة وتشابهات كثيرة تعمل فى تايع 
اريى أى تعمل من خلال إطار من الاشراطات النى 
تفرضها كل حالة فردية على حدةء. هذا التحديد الذى بتناول 
الهم الأساسى هنا هو بمثابة رد مسبق على عماولة ( جبوين ) الفاشلة 
حل مشكلة كبيرة بحلول بسيطة . فليس من الممكن إعادة تكوين 
ادل رأ 0ت - (ب )١‏ كاملا بغي ثغرات إلا إذا 


وحافظنا فى الوقت نفسه عل التوازن بين 
وعناصر التراث العامة والتقاليد من نا. 


التأثيرات التوعية من إلية 
أخرى . 


ترجمة : مصطق ماهر 


معام ببمميطا؟ مدعنا ها مموميطلما إن مصاطمدة غ15 بمسمما؟ طسل - 
ععى فده ستصقهة أ مجعم مهم نه بممنينواع0 نجسو 
لك 
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حو مفهوم فضفاضر 
استخدامه . فى د 


الدارس الأمريكى اد 


مغبوص التأتي رف الت ا ممّارن 


سمير سرحان 


ما من مفهوم من مفاهم الأدب'ألمازكيِدَوين والتقاد مثل مفهرم «التأثير جمم101106 رهناك 
خلاف واسع بين دارسى الأدبب امقاركأخول معنّى هذا الاصطلاح واستخدامه . بل جدوى دراسات التأئير 
ذانها ٠‏ ثما ننج عنه تطرف كبير ل الاقف التقذية . راح بين الرفض النام لفكرة ‏ التأذيرء . إلى قبول 
ما بسمى بدراسات ١‏ التوَازرح “4 يثتونببو إإدادوم /ويصل الأمر إلى درجة أن بعض كبار علماء 
الأدب المقارن بخلطون بين دراسّات التأثِير وكَرَامَات الاستقبال + أى تلك الدراسات النى تعنى باستفبال 
العمل الأدنى ودراسته خخارج حدود لغته القومية : فنرى قان تيجم . مثلا . وهو أحد كبار المنظرين للأدب 
المقارن ٠‏ بل رائدهم جميعا . يقول بأنه .. »فى التطبيق ٠‏ نجد أن دراسة تأثيركاتب ما فى بلد أ 
يرنبط ارتباطا ونيا بدراسة استقبال أعبال هذا الكاتب وتذوقها فى ذلك البلد الأجنى .. حتى إند يصبح من 
المستحيل فى أغلب الأحوال الفصل بين الإثنين7” » . أما جويار فيتفق مع فان تيجم فى النظر إلى ٠‏ الأثير 
بوصفه واحداً من عدة ظواهر أدبية . يحب دراسنها فى إطار , استقبال أعيال الكتاب "2 ٠‏ نخارج حدود 
بلادهم . وهذا نمدم يدرج دراسة ظواهر أدبية مثل عبادة روسو . أو أثر الدراما الشكسبيرية على الرومائمبين 
الفرنسيين . أو اتتشار أفكار قوتير فى أوروبا - وهى جميعا دراسات تقع فى نطاق «الاستقبال ؛ -- نرله 
يدرجها نحت دراسات التأثير. أما . ج . م كاريه . وهو أحد الدارسين الكبار للأدب المقارن من المدرسة 
الفرنسية : فيلق ظلالا كبيرة من الشك على جدوى دراسات التأثير . ويصفها بأنها «غاليا ما تكون خداعة 


أو على أقل تقدير. صعبة النناول "٠‏ . وهو بهذا يريد أن يوحى إلينا أن ميدان دراسات التأثير برمتد هو 
هيدان لا يمكن أن يصل فيه الدارس إلى شى' من اليقين العلمى - ويجب الكف عن البحث فيه والاستعاضة 
عنه بدراسات الاستقبال 


اسة دوائر واسعة من العلاقات الأدبية . فنجد 


دلت على شىء فهى تدل على الاهمية القصوى هذا اليدان من 
مياد نة أن الأدب المقارن عندما. 
نشأكفع من فروع التاريخ الأدي يتناول العلاقات امتبادلة بين 
من أدب قومى :كان مفهوم التأثير أحد المقاهيم الرن 
الميدان الجديد من ميادين الدراسات الأدبية ٠.‏ وكا يقول الدارس 
الأمريكى هاسكل بلوك 

وفى ضوه طبيعة الدراسات المقارنة فى الخمسين سنة الماضية + 
يصبح ما فمله جوستاف رودار فى الأماايب_البحث 
القدى ؛ عندما سوى بين الأدب المقارن ودراسات اللأثيره مفهونا 
ومبررا » وهو أحد أُساليب الدراسة الأدية المستقاة من دراسة 
التاريخ القومى لأدب ما . ويكق أن نفتح أى صفحة من صفحات 
كتاب بالمد يجيه وفريدريش المسمى ليت مراجع الأدب المقار 
لندرك الدور الرئيسى الذى تلعبه دراسات التأثير فى هذا 
لليدان :"© . 


ويدف هذا المقال إلى دراسة الجوانب الممتلفة لفكرة «التأثير» 
فى الأب المقارن » محاولا تشخيص المشكلة والوصول إلى تعريف 
جديد . أو بالأحرى إعادة تعريف ٠‏ لدور التأثير فى الدرايات 
امقارنة . ولذلك يجب فى بداية الأمر أن نزيل من طريفا بعفك. 
المفاهم. المغلوطة ووبعض الخلط فى تحديد الأمور 


والخلط الأول هو ذلك الذى يحدث غالبا بيل>-5زاسه التاتهة 
داخل الأدب القومى الواحد ٠‏ والتأثير “كبيدان من .ميادين 
الدراسات المقارنة . فكبار الدارسين ٠‏ مثل ربكب وَبَِك رون" 
إنه لا يمكن أن يكون هناك فرق حفيق ٠‏ بين دراسة تأثير إيسن على 
برناردشو ؛ ودرامة تأثير وردزورث على شللى . ولا بوجد فرق بين 
دراسة تأثير شكسبير فى الأدب الإتجليزى فى القرن الثامن عشر وتاثير 
شكسبير فى الأدب الفرنسى فى نفس القرن و20 . . وهذا المقهوم. 
الدرامات التأثير يقع خارج نطاق الأدب المقارن تماما » وذلك لأن 
الأصل فى وجود-الأدب المقارن ٠‏ تعريفا ووظيفة . هو كيا يقول 
هنزى ربماك 8 دراسة العلاقات الحقيقية بين الأدباء من جنسيات 
مختلفة ٠‏ أو بين الأدباء من جانيم وبلد أجنى ( أو بلاد أجنيية ) من 
الجانب الآخرم. 


لني يدور حرفا النقاش الواسع عند نحديد مفهوم التأتير. كا 
سأحاول أن أبن فى هذا اللقال ٠.‏ فإن مفهوم التأثر ذاته يفترض 
مسبفا وجود علاقة بين كاتبين أو عملين أدبيين يتمى كلل منهما إل 
أدب قومى يختلف عن الآخر . والأمر هنا لا يقتصر علي منبجين من 
مناهج البحث «يتميز أحدهما عن الآخر بأنه يدرس أعالا مكتوبة 
بلغتين عتلفتين مما يشججع الدارص على اثتاول دور الحاجز 
اللغرى ,6 كا يقول الداوس الأمريكى الأثانى الاصل أولريش 
والفرق الأساسى بين دراسة التأثير داخل أدب قومى 
واحد أو بين عدة آداب مختلفة لا يكن فقط فى محاولة تحديد الدور 
الذى يلعبه حاجز اللغة ؛ كبا يدعى فايسشتاين» وإتما يكن فى اختلاف 


اللنبجين اختلافا واضحا . وى هذا الصدد يقول هاسكل بلوك فى 
رده على دينيه ويليك . 


0 عن امينهة ار الفدرة ٠.‏ رؤرسة تير 
وردزورث على شللى من وجهة نظر دارسى الأدب 
الإنمليزى فو الحالة الاول على دارس الآدب المقارن 


بالنسبة لمن الدريما وتاريخها معا!؟ 

وفضلا عن ذلك فإن بلوك يبين بحق أن دراسة التأثير داخعل أدب 
قومى معين لا تستطيع أن تميط بلمنظور الأشمل للتقاليد الأدبية 
والأجناس الأدبية التى هى ؛ بطبيعنها ٠‏ ليست ملكا لأدب ' قوى 
واحد .. وهذا فبالرغم من أن دراسة تأثير مالار 
مثلا تقع فى نطاق الأدب الفرنسى + 
ل 0 
عن المركة الرمزية : بوصفها حركة من حركات الأدب الأوروف + 
أو بالأحرى » كجزه من الأدب الغرنى ككل 907 

وهناك خطأ آخر ينشأ عن الخلط بين دراسات التأثير ودراسات 
«الاستقبال «.فالمدرسة الفرنسية فى الأدب المقارن تعتبر هذا المبدان 
كيا يقول هنرى ربملك : ميدانا للدراسات التاريخية وليست الدراسات 
الماية أو اقدية . وأن سأى الأدب القارن و يجب أن بهم فقط 
الجقائق الثابنة » أى العلاقات الحقيقية الواعية التى يمكن التحقق 
من وجودها بين الأدباء والأمال والقراء والخلقين من .جنسيات 
عون , 003 


وقد أدى إصرار دارسى الأدب المقارن الفرنسيين على ٠‏ العلاقات 
الحقيقية ٠‏ إلى نشوء مفهوم للتأثر ٠‏ بحنم وجود علافاث 
بمكن البرهنة على وجودها بالدليل المادى القاطع بين الكا: 
والكاتب الكأثر أو الأعمال الأدبية ٠‏ وهذا فإن ادرسة الفرئسية تعتير 
تقبال الكائب أو أعاله فى بلد 


دراسات التأثير جزه! لا يتعجزأ من |. 


والاتصالات 5-2 النى تنبت وجود التأثير على وجه اليقين. 


لام 5 


استقبال أعمال الكاتب المؤثر فى 
ند أجنى| من . وهذا نجد ان تبجم + ٠»‏ وهو من أئمة المدرسة 
الفرنسية فى الأدبْ المقارن ء يصر على أن دراسات التأثير لا كن 
فصلها عن دراسات الاستقبال . ولكنه يلاحظ ف الوقث نفسه ٠أننا‏ 
يحب أن نقصر استخدام هذا الاصطلاح (التأثيي) على دراسة 
للؤثرات والنغرات النى يخضع ها عمل كانتب معين عندما تنأ بينه 
وبين كاتب آخعر من. بللد. لجنى أحلاقة اديه ,4001 

ويميل اثرء إلى الاعتقاد بأن الرائد الفرنسى الكبير فى تعريفه 


فا 


السالف الذكر للأدب المقارن يعنى دراسة القيمة النوعية واللجالية القى 
اتنشأ من وجود مثل هذه العلاقة .. وس ذلك فإن مفهوم مان تيجم 
للعمل القن الذى يمكن للدارس 
أن يكتشف فيه دلائل على وجود تأثير فعلى .. فهذا أبعد شئ عن 
نفكيره . ولذلك نجده يسارع إلى تحذيرنا من اللجوه إلى البحث 
المسطح عن وجود تفاصيل أبية فى عملين أديين تجرى 
بينهما على أساس من مصادر فكرية واحدة . 


م على أن دراسة التأثيرء لكى تؤق تمارها تحقا + 


٠‏ التى يمكن إثبانما براق والأدلة . وهنا لا 
مصير العمل 


أموضوع المقا 
يتأق ٠‏ مرة أخرى . إلا بمحاولة الدارس أن يتتبع 
الأدنى واستقباله فى بلد أجنى . 


وهذا الخلط بين دراسات التأثير والاستقبال ينحو نمو تجاهل 
الفرق الأساسى 
قاب الفرق بين دراسات التأثير ودراسات الاستقبال بشكل 
محدد ؛ حين يفول إن دراسات الاستقبال تركز على الكاتب المؤثر 
وليس عل الذين يتأثرون به أو بأعباله . ولذلك فإن هذه الدراسات 
لاعم بالقيمة الالية للعمل الأدبى وإنما تتم فى ممظما االأنتيان 
بدراسة الظاهرة الأدبية على المستوى السوسيولوججياوالنتيكولرجي 
والعرق ٠‏ بل الإحصالى . ووحدة هذه الدراسات ٠‏ بوتا عام ٠.‏ 
تعتمد على وحدة الكاتب المؤثر الذى تؤثر شهرنه أوتفته فق أذت" 


أجنبى عل جميع هذه المستويات 999 


ومن الجائب الآخر . فإن دراسات النأ: عَم أساما لالكات” 
المتأيز فى محاولة لنتبع مصادر الخلق الفنىم؛ وهى مهمة تعتمد أساسا 
على المقاييس النوعية (أو الجالية ) بدلا من المقاييس الككية (النى 
تعتمد على جمع المعلومات والحقائق والدلائل )''2 .٠‏ ويقول 
إن المقاييس الكية الثى تستخدم فى دراسات الاستقبال 
اتنحصر فى البحث ف «تعليقات الصحف ولمجلات الأد, 
والمذكرات الشخصية . وكذلك فى الإشارات والتفميحات النى 
نجدها فى الأعمال الأدبية ذائها . ويمكن قياس الاستقبال أيضا 
بإحصاء مبيعاث أعبال الكاتب موضوع الدراسة ف البلد الأجنبى + 
وبعدد الطبعات التى ننشر من كتبه وحجمها ى ذلك البلد :وكذلك 
بعدد الترجيات التى لأعاله إلى لغة ذلك البلد الآخر*"3, 
ويمضى ج .ات . شو 
إعلينا أن نفرق بشدة بين استقبال كاتب أو أعاله فى 
القافة قومية معينة ء وبين التأثير الأدبى . وذلك بالرغم 
من أن الاستقبال على وجه التأكيد . يمكن أن ييبئ' 


الدوافع أو الوسائط التى تؤدى إلى حدوث التأثير . 
3 أن يصبح كاتب من من الكتاب شديد الشهرة ى. 
بلد آخرء لكته لا بمارس تأثيرا ذا بال فى أدب ذلك 
اليلد . ,9000 


بين الكاتب المؤثر والكاتب المتأثر . ويوضح أولريش 


ين من مفاهيم الادب 
استقبال العمل الأدبى ٠‏ لكى يصبح تن 
جزءا لا 
من دبالكتيك الإبداع الخالص . وى هذا الصدد تستشهد 
الأستاذة بالاكيان بالمثال الشهيرء وهو تأثير الكاتب الأمريكى 
إدجار آلان بوعلى بوذليرء بوصفه دليلا ماديا على الفرق الجوهرى 
بين استقبال كاتب ما ء أو تيار أدلى ٠‏ وبين تأثير أساسى حقيق . فلا 
يمكن مثلا أن نعتبر ترويج مدام دى ستال للرومانسية الأمانية في فرنسا 
تعضيدا لفكتور هوجو وستندال وغيرهما من الرومانسيين» 
الفرنسيين : الذين كانوا بهدفون إلى نحرير الأدب الفرنسى من التقاليد 
الكلاسيكية - لا يمكن ذلك الجهد الذى قامت به مدام دى 
ستال من قبيل تأثير الرومانسية الأمانية علل الرومانسية الفرنسية ؟ هثل 
هذا الجهد يندرج على وجه الدقة نحت دراسات الاستقبال . ول 
تصبح الصوفية الأمانية مثلا. وعبادة الأشياء الغريية النى تثير 
الدحشة والعيجب ٠‏ فى متناول شاعر مل بودلية إلا بعد مراحل 
1 
إدجار آلان بو . وننتبى أنا بالاكبان إلى القول بأنه فى هذه اللحالة 


٠‏ لكى يحدث التأثير : كان لابد للاستقبال الأدلى أن 
يعبر عدة حدود ومراحل . فتجل أولا فى مثالية 
إبمرسون التى لم تكن تناسب الميول الفر: بنفس قدر 
عدم تلاؤم مزاج الفرنسى مع الرومانسية الأمانية ى 
صورتها الأصللية . فجاء إدجار آلان بو ليصبح تعبيرا 
عن النسخة الأمريكية من الرومانسية الأ 0 ار 
أثْر على مستقيل الشعر الفرنسى 399 . 
وقبل أن ندخل فى صممم موضوع هذا المقال اعلينا أيضا أن 
جوائب الخلط بين دراسات التأثير وغيرها من 
الدراسات . وهو الخلط القائم بين التأثير ودراسات المصادر . فغانا. 
ما يحدث الخلط بين اصطلاحى ‏ التأثير» و المصادر » يسبب انطواء 
عفين الارعق :من الترامات ' الادية عل لاله بي ا عمل 
ومستقيل ٠‏ أو مؤثر ومتأئر. والفارق الجوهرى بين دراسة التأثير 
ودراسة للصادر يكن فى طيعة لل 
لمادة من قبل الكاتب . فيمكن للكاتب أن يستخدم مادة من 
التاريخ أو مصادر أخرى ليضمنا تفاصيل عمله الأدلى . خاصة فيا 
يتعلق بأخداث الحبكة وتصيح مهمة الباحث فق المصاد, ال 
عل الوثائق أو الأماكن أو أو الأصول التى استق مسا الكاتب هذه 
المادة . وبمجرد أن يحدد الباحث هذه الأصول أو «المصادر ٠‏ تنببى 
مهمته . 


نوضح جانبا آخر من 


وبالإضافة إلى ذلك . فإن دراسة المصاد, تتناول مادة غير أدبية 
فى حد انها وإن كانت تشكل موضوعا . أو جزء! من موضوع 
العمل الأدبي . وهكذا ممد أن تاريخ هولنشيد مثلاءأو حكايات 
بوكاشيو » أو ترجمة بلو: اعظماء ا» الرومانء تشكل مصادر 
الحبكة فى بعض مسرحيات شكببير . كبا أن الأساطير 
تشكل مصادر ملاحم هومر والتراجيديات الإغريقية الكبرى انى 


كنيا ايسخولوس وسوفركليس ويورييديس ولذا فإن مفهوم 
«للصادر؛ هو جاتب من جوانب التاريخ الأدلى ب وتتدرج دراسات 
اللصادر مباشرة فى يمال 
نحد أن دراسات التأثير لاتتناول فقط «موضوع ‏ العمل الأدى أو 
التفاصيل غير الأدي المستقاة من مصدر معينمسواء كان التاريخ أو 
غيره » لكن دارس الأثير يتعدى ذلك إلى تقيم استخدام الكاتب 
هذه المادة الأولية ىق عمله الأدنى . 


راسة تاريخ الأدب . ومن الجانب الآخرٍ 


ولذلك نجد دارسا كبيرا مثل شوء الذى سبقت الإشارة إليه 
يتحدث عن التأنبر باعتباره يتضمن بالضرورة تقيها للشكل أو 
الامتخدام الجالى لبادة الأولية المستقاة من مصدر معين. ٠‏ ومن 
الجانب ارما .يقول شو ءفقد يوحى المصدر ٠‏ 
بالشكل املق للعمل الفنى !9 


ومع ذلك نجد دارسا كبيرا آخر مث ل أولريشرقا. 
١‏ ا واضحا بين درا امة للصادر ودرامة التأي 
فى حالة كون المصدر انفسه عملا أدييا : 


«فى إصرارنا على مثل هذا الهييز نحاول أن نزكد أن 
أولية لم تيكل يعد 
فى عمل أدلى . ولكنتا نواجه أحيانا. قاذ الا مهرب" 
فيا من الخلط ء وهى التاذج الى بكرنائيا لتر 
ذته عملاً أدياً تعر أو اق أعانتصصيحتة 

الموضوعات الأسطورية أو الشكايات_ الى ا 
فى اشد حالاتها فطربة» سوق م نَّاتعلال صور 
الشعربة .. ولكى نضع الأمر بوضوح أكثر » نقول إن 
أعال أسخيلوس وسوفوكليس ماهى إلا مصادر 
أساسية الجميع ماثلاها امن مسرحيات تتناول 


موضوعات بروميثيوس أو أوديب أو أنتينجون م 


والامثلة التى يضريها فايسشتاين لاتغير فى 
دراسات المصادر والتأثير . فالمصادر » حتى فى أبسط صورها وأكثر 
مراحلها بدائية فى الأساطي_روالحواديت » نستخدم بوصفها مادة أولية 
أو موضوعاً ' للعمل الأدي .. أما الق 
مسرحيات أبسخولوس أو سوفوكليس فلا تعتمد ؛ فى حقيقة الأمرء 
علي الم الأ أساطير بروميئيوس أو حكايات أوديب 
أوأنتيجون 5 انها فإن 

الشكل فى هذه المسرحيات » ركذلك معالجة الكاتب ا 
المادة:هى التى تحدد قيمة هذه الأعال الأدبية بوصفها أعالا 


إبداعية . 


وتدور المناقشة الواسعة حول مفهوم التآثير فى الأدب المقارن 
حول منبجين مختلفين فى تتاول المشكلة ٠‏ الأول يتعلق بالبحث 
التارينى فى أصول التأثير» والآخر منيج نقدى صرف . ويفترض 
امنبج الأول مسبقا أن حركة التأثير هى من كاتب إلى آخر م أما النيج 
النقدى فيعتبر أن التأثير الحقيق الابد أن يتجلى فى الأعال الأدبية 
ذائها . ولذلك فإن حركة التأثير حى من عمل أدبى إلى عمل آخر 


مفهوم اقائير 


وليس من شخص إلى آخر. ويقول ج . ب . شو » وهو من غلاةا 
المدافمين عن المنيج التقدى فى دراصة التأثير : 


«لابد لكى يكون للتأثير معنى . أن يتجلى ى شكل 
عد داخل الأعيال الأدبية ذاتهاءويمكن أن يتجلى 
امنأ 0 الفنية؛أو الشخصيات 
11 اللوازم الخاصة, أيضا ان يظهر التاثير 
5 أو الفلسفة أو الأفكار أو الروح العامة القى 
كرا عل أبن جود 
وطبقا هذا الرئى ٠.‏ ألبر لا ينبغى أن بحاول فقط تيع 
العلاقات الى مكن إنبانة والرهنة علي بالدئيل لمادى بين الكانب 
المؤثر والكاتب ا ولكن عليه أيضا أن يستخدم المقاييس النقد؛ 
التقيم ماقد يطرأ على العمل الفى من تفترات عندما يكون 0 
على اتصال بالأعال الفنية لكاتب أجنبى 


وقد نشأ عن الميج القائم على دراسة الأصول النا 

والعلاقاث الفعلية بن الكتاب عدة مشكلات مبدد 

النقدى عاماءباعتباره مسبجا غبر ذى جدوى لى دراسة 
هذا الصدد يقول إبهاب حسن 

هناك تفسير حديث بصر على أن امال الصحيح 

الدراسات الأثير هو شخصية الكانب ونفسيته 


ب لتأثير 
فض اللبيج 


3 


كإنسان . أما دراسة أعاله الأدبية فيجب أن تقع 
داخل نطاق التقاليد الأدبية وحدها»النى لا نحكها 
سوى مقاييس النقد الأدنى + تنك الى تعتير العمل 
الفنى كالنا مستقلا يذاته .290 
وييدو من هذا الكلام أن إيباب حسن لا يؤيد دراسات التأثير الى 
تعنمد على العلاقات بين الأعبال الفنية + إذ تمده يصرى نفس المقال 


دون وسيط بشرى ٠‏ 
وهده الحجة النى يسوقها إيباب سحسن هى ٠‏ بطبيعة الجال ٠‏ 
حجة بمكن الدفاع عببا ٠‏ لكنه يتجاهل فيها حقيقة مهمة . وهى أن 
التفرقة بين النهجين هى مشكلة من مشكلات مناهج البحث + 
فالقول بأنه لا يمكن ححدوث ٠١‏ من خلال وسيط بشرى (أى 
الكاتّب نفسه ) هو محاولة لخلط الأمور . بحيث يغرق الباحث ف 
اللعب بالألفاظ والتعريفات دون دخول حقينى ى لب. المشكلة 
وحجر الزاوية فى منيج البحث فى الاصول هر النظرية الفرئسية 
القائمة على العلاقات الحقيقية 1816 ع0 00505م62 أو مايسسيه 
الأستاذ الأمريكى الكبير هارى ليفين «بالعلاقات اللنارجيه ‏ 97") . 
بين الكتاب : وهو مفهوم الأثير الذى يعثمد على البحث فى 
العلاقات التى يمكن البرهنة عليها بالوثائق والأدلة بين الكتاب ٠‏ , 
والذى ينتبى إلى إثبات حفائق ومعلومات محددة . وهذا المنيج 
0 الذى بضرور 
افد دنا ككيان قاثم بذاته » ومستقل عن حياة الكانب 
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ويقول ها . ه . ريماك :- 


يرى معظم دارسى الآدب المقارن من المدرسة الفرنسية 
أن منهج (التقد الحديت) بنظرته الصيقة إلى العمل 
الأدلى بوصفه كيانا مستقلا بذاته » منهج استاتيكى : 
بل رجعى بالمقارنة إلى المنبج القديم » ذلك الذى 
ندافعمن عنه » والذى يتناول الجوانب الديناميكية 
للظاهرة الآدسة (مونتبانو 1488 ). ولذلك قن المهم 
أن نلاحظ إن الدراسات المقارنة الفرنسية بصفة خاصة 
هم أساسا المنيج القائم على العلاقات القعلية” "'7‏ 


فأصحاب الملدرسة الفرنسية فى محاولتهم لتحويل الدراسات 
الأدبية إلى «علم يفرض احترامه ٠‏ تشبثوا فى يجال دراسات التأثير 
بالأدلة التى يمكن البرهنة عليبا علميا أثناء عملية البحث ٠‏ واعتبروا 
أن الدخول فى أى عمليات لتقيم العمل الفنى جاليا ضرب من 
ضروب الدخول ف البحنث عن احؤالات قابئة للصدق والكذب ٠‏ 
ومن ثم فهى غير علمية . ويك أن نورد العبارات المتفرقة الثالية الى 
وردت فى كتابات أصحاب المدرسة القرنسية فى الأدب المقارن 
لندئل على تمسكهم با يعنقدون أنه الروح الملمبة فى البيحنت؛ 
لأبد لدراسات الأدب المقارن أن ككارن لك 
(روديير 1989 موتتائر 1984 ). 
لابد أن يتناول الأدب المقارن العلاقاات الفملية:* 
التأثير الثابت . وتبادل الخطاياش. بن الكتاء 

والتغات التى تطرأ على العمل الأدَكنت 
الخ (هازار) 99 

والمدرسة الفرنسية فى الأدب المقارن » بما تميل إليه من الدقة 
العلمية فى البحث : تنظر إلى الأعال الأدبية بوصفها مادة أوئية 
بوضوعية للبحث العلمى . وربماكان التعريف الشهير للأدب 
الذى أورده أحد أئمة هذه المدرسة وهو جان مارى كاريه هو أوضح 
تعبير عن الموقف الفرنسى فى هذا الصدد ٠‏ فهر يصف بدقة بالغة 
نظرة المدرسة الفرنسية إلى دراسات التأثير بصفنها أحد وجوه !! 
لأدى . يقول كاريه فى تعريفه 


«الأدب المقارن هو فرع من فروع تاريخ الأدب . وهو 
يشتمل عل دراسة العلاقات الوجدانية بين الاثم 
والعلاقات الفعلية القائمة بين الأععال الأدبية 
إهامها وحياة كتابها فى أكتر من أدب قومى » 


وهذا التشدد العلمى من جانب أصحاب المدرسة الفرنسية يقابله 


محاولة دارسى الأدب المقارن من المعاصرين التوسيع 
التأثير حتى داخل حدود منبجج العلاقات الفعلبة ٠‏ ليج الذى 
صرورة ' إثبات ” التأثير بالوثائق والحقائق . أو ضرورة البره 
وجود علاقة فعلية . اصبح ينظر إليه الان باعتباره منهجا ميكاتكيا 
غير كاف للإحاطة بكل الجوانب الركبة لعملية التآثير القعلى . 


ونظرة صغيرة إلى خجم المشكلات النى تعترضنا فى هذا الصّدد 


توضح مدى آهمية النظر إليها بوصفها مشكلة مركبة » وليست من 
اللشكلات المبسطة التى تعتمد فقط على مجرد اصطياد الباحث 
التطابات متبادلة بين الكتاب ٠‏ أو وثائق : 
فتلا هناك مشكلة الديالكتيك القائم بين الأصالة وال 
وهناك أيضا مشكلة طيعية ووظيقة الوسائط خاصة التزجيات» إلى 
جانب ديناميكية عملية الإيداع أو الخلق الفنى ذاتهاء الى لابد 


وعادة ما يذوب فى عمل فى بعينه هذا المؤلف + وفى نفس الوقت 
يتحرر من الإخلاص الشديد فى اتباع جميع تفاصيل العمل ٠‏ وهو 
الشئ الذى نتوقعه فى الترجمة . وممكن أن يكون التقليد فى الأصلوب 

0 لكاتب آخرء دون اقتباس. تفاصيل 


والتقليد : فى نظرنا 
1 0 المقلد . 


القياس, الك وليس 


: هو مماولة إعادة صياغة لهوذج أدبي كتب 


والمقياس الذى نقيس به التقليد 
التوعى ؛ فالجهد الذى بيذله دارس | 
الكم الأخوذ من الفوذج الأصل . أما فى 
لأننا نمد . فى فق معظم الأ عيان . أن الكاتب المؤثر والكاة 
ينفس القدر من الموهبة . وقد لايكون الأخير أقل أصالة وقدرة من 


الأإل. 

وإذا كان يعض الدارسين يعتبرون أنه من المهم الكشف عن 
عناصر التأثير نعتبر أنه من المهم أكثر الكشف عن المرحلة ‏ فى 
العمل الفنى ‏ التى يترك فيها الكانب عناصر التأثير ليجد ذائه 
وأصالته 

ومن الناحية الأخرى ‏ فإن الكشف عن اللجوانب الفى يددين ب 
الكات 


ب لكاتب آخر لا بقلل فى نظرنا من أصالته . وشو يوضح لنا 
بحق أله : 
٠‏ عب ألا نفهم الأصالة بمعنى الاختراع أو الإثبان ' 
يجديد , فالكثير من الكتاب العظام لم بحجلوا من 
الاعنراف بانهم قد تأثروا بكتاب اخخرين ٠‏ بل إن 
الكثيرين منهم كانوا يفخرون بذلك . فهؤلاء: على 
ما يبدو ٠‏ كانوا بشعرون بأن الأصالة لا تكئن فى 
ابتداع أسلوب جديد أو مادة أو طريقة جديد: + وإنها 
فى صدق العمل الفنى وقدرته عل التأثير فى الثلق 
فالكانب الأصيل ليس هو بالضرورة الكانب الذى يندع شيئا 
جديداً . 
الفنى . وأن يخضع ما يأخذه من 
يخطقها فى عمله الفنى 29 , 


الآخر 


وتقد ظلت الأصالة ,التقلد مشكلة 


التاريخ الأدهىمتسيطر على النظرية ال 
ووظيفته فى فترات أدبية محتلفة وكيا بقول مابسشتاين فإن ٠‏ ديالكتيك 
الأصالة والتقليد سيطر لفترة طويلة على تاريخ الثقافة الإنسانية 
وهكذا ند أن التقليد يلق ترحيبا ومدبما فى الات ١‏ الكلاسيكيكيينا 
يباجم هجوماً شديداً فى الفترات المضادة للكلاسيكية مثل العاصفة 
السريالية ,580 


وبعتبر الاقتباس الذى بعتمد على الترجات الحرفية أيضاً ضربا 
الذى يحمل فى طياته درجة من درجات 
الأصالة . وعادة ما يقوم الكاتب بالاقتباس ليجعل عملا فيا معينا 
يناسب أذواق جمهور محل . وفى الاقتباس يعيد المقتبس تركيب 
«نشكيلها : وأحبانا الشكل المميز للنموذج الأصلى بشكل 
هذا العمل الفنى أقرب إلى الأماط الثقافية والحضارية السائدة فى 
مجتمع حل ومناسبا لذوق الجمهور فى هذا المجتمع 


ولذلك ففى معظم الأحيان نجد أن الاقتباس أو «الإعداد » يصل 
إلى حد الخيانة الفنية ١‏ ممم اهف ممعتطهمة اد 
(يمة العمل الفنى بمقدار أصالة امعد أو القتبس . ويلاحظ فايسشتين 
أنه فى السنوات الأخيرة استخدم بعض كبار الشعراء ا 
مثل روبرث لويل » : شكلاً غير عادى من أشكال اللي ١‏ الجر 
أدخلوه هم أنفسهم فى عداد التقليد . ويدخل فى عبأد :ولك أيضا 
إعداد إزرا باوند وبريت للشعر الصينى الذى اعيدا فيه على 
الترجات المتاحة » وأخرجا لنا أعالاً غاية في ,الأصالة !95" 
بالاكيان أنظار داربي الأدبّ » 
مهمة ٠‏ هى أن الزبيات تلمب دوراً أساسياً فى إحداث ما أممته 
بالتأثيرات الزائفة ٠‏ + فالمترجم يمكن أن يشوه طبيعة العمل 
الذى بقوم بترجمته عن لغة أ. بشكل جذرى . وقد يحدث أن 
بنش ثبار أدبى كامل على أساس من هذه الغرجمة الخاطئة أو الشوهة 
العمل الأصلى . 


ونضرب الأسئاذة أنا بلاكيان مثالا على ذلك بالترجيات 
الإنجليرية لأعال بودلير النى أعطتها صيغة الشعر الرمزيى الخاصء مما 
تسبب فى ظهور مدرسة بأكملها للشعر الرمزى فى انجلتزا وأمريكا 
تقول بالاككيان 


بالرغم من أن هذه الصيغة (الرمزية) فى الأصل تأ 
فى الدرجة الثانية من الأهمية» فإن الترجمة اللخاطئة 
كدت وجودها من خلال استخدام المفردات النى 
تعتمد على تبادل التجسيد والتجريدائما أعطى النطاع 
بوجود اللناقض بين الغراث والموضوع + وهو |1 

الذى يشتمل عليه الفهوم الثالى لوجم 5 
أن تؤكد النرجمة وجود الوحدة الجوهرية للوجود . 
وهى الوحدة القى تشكل عنصرا جوهريا فى 
بودلير. ولذلك فإن الترجمة » وليس الأصل . هى 


3 وهى مدرسة ربما كان لها أصداء أوسع 
بكثير من اللدرسة الفرسية ذاتها 6*0 
وتقول بالاكيان إنه فى حالة الترجات الفرنسية التى قام بها 
أندريه جيد وآخخرون لأعبال الشاعر الانج 0 
كثيرا من النص»هما يؤدى إلى محداث تأثير زائفولكن هذه الترجات 


ذاتها تضيف إضاءة جديدة على أعمال بليك؛وتجعل منه كا 
وزعها من زعماء الفن الحديث تطاول قامته مالارميه 10 
ويعتبر التأثير غير الباشر وهر المفهوم الذى 


أحد للؤتفين تياراً أدبي بتقديمه لكانب أجنى »كما هو الخال مثلا فى 
0 سيا . ولكن ؛ كا 


نا عن دلالات موحية أو صور فنية ٠‏ لم يلتفت إليها زلف ابل 
ل . فثلا ند أن ليرنوتوف تأئر بالقصص الشعرى اليروف 
ن 3 رجع مباشرة إلى خصائص 


ويلاحظ أن كلاً من المفهومين ‏ التأثير الزائف والتأثير غير 
البإشر- يعتمد على نظرية واحدة هى تشوبه عمل الكاتب 
المؤثرء إما من خلال الكاتب المتأثر أو الترجمة المخاطثة ء مما بتتج 
عنه ظهور تيار أدلى جديد تماما . 


وتحذرنا أنا بالاكيان أيضا مما تسميه «بالتأثير المجهض ٠١‏ . 
قدأ “النوع من الأثير قد يحدث أن يجذب كاتب 206 
آخرين : أقل منه موهبة»فيحاولون تفليده . وقد يحدث أن تأثير هذا 
الكاتب العملاق يبدو كأنه قد وضع هؤلاء الكتاب على نفس 
مستواه من |١‏ الفنى ؛ ولكن لا يتم الكش عن ١‏ 
الأعاهم إلا من خلال «العد الزمنى أو الجغراق .٠‏ وتقول 
أنا بالآكيان فى هذا الصدد : 


٠ماالذى‏ دقع عدد كبا من ن الكتاب لأن يلتفوا حول 
0 ٠خ‏ ء أو أندريه بريتون فى 1817٠‏ اغير 
عبادة البطل» وش اتنب هو مثلهم الأعل» وائجا 


أدثى جديد؛ يعلن عن نفسه ,ويغزو الحركة الأدبية 
كالسيل المفاجى' ويغرق ماعداء»لكنه لا 


فى قلب الكاتب والتلميذ ١‏ لكنها لاتساعد فى تنمية 
مواهيه 77م 
أى أنه مها كان تأثير الكاتب العملاق على تلاميذ: 
لايك لكى يتحول كل منهم إلى عملاق فى مثل موهية الأستاف 
ومكائته 
ونصل الآن إلى مناقشة مفهوم التأثير ذاته) والمشكلات الدقيقة التى 
عرد ناطرسو 
يناقش الأستاذ الأمريكى الإيطالى الأصل كلوديوجوين مشكلة اللأثير 
الفعل المعتمد على صلات موثوق بها بين الكتاب»وذلك فى مقاله 


فإن هذا التاثير 


0 


ا ا 
الفهرم انمحدود لضرورة وجود براهين وأدلة ثابتة على العلاقة بين 
الكتاب » وهو القهوم الذى تتبناه المدرسة الفرنسية المتزمتة » وإنها 
تعدى ذلك إلى مجال أوسع والبحث السيكولوجى . فى بداية 2 
يماول جوين أن يحد حلا لمشكلة حدوث التأثيرء وذلك يأن ب 
سؤال أساسا * 


«عندما نتحدث عن تأثير فى كانتب ما ٠‏ فهل تقرر هنا 
9 أدبية ( أو أننا تجرى وراء 


ويمضى جوين فى الإجابة عن هذا السؤال بأن يضع المشكلة كلها 
فى إطار أسرار عملية الخلق الفنى ؛ فيفرق ابتداء بين وجهتى نظر فى 
عملية الخلق الفنى : أولا الفكرة التى سادت فى القرن التاسع عشر 
بأن الأدب هو عملية إعادة' تنظ الخبرة الإنسانية فى عمل فنى ٠‏ 
وثانيا فكرة الخلق المطلق (أو الخلق من العدم) 

( ملتطته بت مشتمع) 2 

الفكرة الأولى يعنرض جوين على الرأى اليس 
» القائل بأن تحويل الحيرةبالإنياية إلك,قئ/ 
يتم داخل نفس الإطار » أى أن كلا من الخيرة الإنناء علي 
بدرة العمل الفنى والعمل القن ذاته يتساوى كلام امن اسية النوع!. 
أما عملية تحول الخبرة الإنسانية إلى عمل فنى فيصحيه تغير كآمل في 
النوع : «فالحركة من نوع من أنواع الحقيقة إلى اتير راك لها تزه 
فكرة الخلق : وهو الإجاز الذى بحصل عليه الفنان .» 

فن خلال عملية التحول هذه يستطيع الفنان ان بظهر إلى 
الوجود عملا جديداً مستقلاً بذاته ٠‏ وهو يصنع العمل الفنى من 
نيقة موجودة مسبقا فى الواقع + وهذا مؤكد . ولكن هذه احقيقة 
هى جزء من الحياة وليستمعلى الإطلاق . جزها من الفن . وهذه 
اللديرة الواق دائما مفصولة عن العمل الفنى فى صورته النهائية 
بمقدار الفرق بين علة وجود الخبرة الحياتية والعمل الفنى ٠‏ أو بما 
بمكن أن نسميه الفجوة الأنطولوجية'*"' . ومن الناحية الأخرى فإن 
الخلق من العدم ( وانطزم »ت وتنهعت )هو ضرب من ضروب 
المستحيل ؛ ولذلك فهو أمر يحب استبعاده من الاق 


ويصف جوين عملية الخلق الفنى بأنها عملية إحلال يل فيا 
العمل الفنى اللجديد عمل الخبرة الحياتية أو حتنى التقاليد الأدبية ذاتهاء 
التى شكلت بذرته الأولى : 


«فالشاعر الجديد قادر أن يجعل عله يحل نحل |" 
السابقة لعمله .. والقصيدة دة هى تتيجة لخنرة إنسانية 
بيد هو العمل الفنى »'"'' ويعتمد مفهوم جوين 
باة والفن إلى حد كببر على نظرية النقد الحديث 
وهو ما يدقمه إلى رقض مقهوم 


«انتقال الأشكال والموضوعات الأديبة من عمل فنى إلى آخير :80 . 


ويعترض جوين على مفهوم الانتقال»على أساس أن هذا المفهوم 


موضوعية ثابتة بالبرهان لحدوث التأثير 


وفضلا عن ذلك فإن نظربة الانتقال فى رأى جوين تفترض أن 
التأثير يلعب دورا أكبر بكثير من حجمه الحقيق . 


ولذلك نجده يقرر أن دارسى الأدب المقارن الذين يستخدمون 
هذا اليج لليكانيكى «ييالغون فى تقدير أهميته فى الفن + لأنهم 
يفرضون أن التأثير عامل أساسى فى الخلق الفنى "5١١‏ وبرفض جوين 
أبضا فكرة الانتقال»لأنها تؤدى إلى المخلط بين التأثير الحقيى وأ 
جزئيات النصرص : « بما أن مفهوم الانتقال يفترض أن 
التأثي يؤدى إلى وجرد عناصر فى العمل «بء مشابية لعناصر فا 
العمل ٠‏ أ ء فإن هذا يعنى أن كلا من التأثير والتوازى شئ 
ولجدار ةل 


وتعتمد الحجة الأساسية التى ساقها جوين فى مقاله على التفرقة 
الجذرية بين التأثير الفعلى الذى يتتمى إلى محال ألخبرة النفسيةة 
ووالنشابيات بين التصوص الى تتعلق بمقيقة الل الألى؛ ؛ أى 
تلك التى تدخل فى العمل الفنى كجزء من مكوناته : بوصفه كاثنا 
»عضويا قائما بذاته ٠.‏ وبطيعة الحال فإ هذه الحجة الثى بسوقها 
جوين لها ما يبررها . ذلك لية موضوعية للتاثير تمر 
أثناء عملية الخلق القق ابتحولات ممينةا تمعلها تدخل كجزء 
لا يتجزأ فى نسيج العمل الفنى الجديد » ويريد جرين بهذا أن يؤكد 
أن التأثير لا بمكن دراسته داخل محال النقد الأدبي أوعلم لجال . 
وكا يقول فايسشتاين فإن جوين « يستبعد هذا الاصطلاح (التأثير وها 
يشتمل عنمن مال عل الال » ويريد أن 


يتميز بالأصالةوللصدر الذى يستق منه الكائب بض 
مكونات هذا العمل, 9:00 


ويد جوئ أنه لايكن تحديد الأ بمقاتة بسبطة 
(أ) والعمل (ب), فك 
بالضرورة «الأصول » القى ق مثها العمل القنى مادته و مكونات 
هذه الأصول »م وإذا فهمنا الأثير على هذا التحرت تصبح عناصر التأثير 
أحد مكونات العمل الأدى لا أكثر؛ أوكا 5 فايسشتاين » 
لحظة أو مرحلة فى عملية الخلق الفنى» : قد تؤثر فى ميلاد 1 
الفنى» لكن ليس ا قيمة حقيقية' فى تقيم العمل ى 
الأخيرة » باعتباره كاثنا عضويا مستقلا 9 يذاته . 


ويعترض فايسشتاين على أفكار جوين على أساس أنه يتجاوز 
حدود التقد الأدى » ويدع و إلى دراسة سيكولوجية للأسرار الدقيقة 


بين العمل 


العملية الإقام 0 لزاجية لكاتب أوكيمياء اء عملية الخلق الفنى 
ذائهاء تلك التى 


نسير غورها 


وعندما يواجه جوين مشكلة الدلائل والبراهين الثابتة على وجود 
الأثير فإنه يرجعها إلى التفاعل بين العمل الفنى الجديد والتزاث 
الأدنى » أى الأشكال والموضوعات والأساليب الفنية الشائعة فى 
النراث ٠‏ ويؤسس على ذلك نظريته القائلة بأن الأماس, في دراسة 
ارن هو دراسة علاقات الأعال الأدبية بتراث أو تقاليد 


يقول هاسكل_بلولك * 


«يؤكد جوين أن التجربة الفنبة تتكون ٠‏ بطبيعتها + 
من مواقف إنسانية شاملة صا حة فى كل مكان ‏ تمثل 
الأساس فى دراسة الأدب المقارن باعتبار أنها تعر عن 
مجموعة التقاليد التوارثة الموجودة فى نسيج العمل 
الأحلى ,090 


ويمكن إرجاع فكرة جوين عن العلاة بين العمل الفنى والتقاليد 
أو التراث الأدلى إلى نظرية ث . س . إليوت الشهيرة فى مقاله عن 
التقاليد والتبوغ الفردى «مفبعد أن يضع جوين دراسة ١‏ أثيرى بماك, 
عد وهو سيكولوجية الإبداع الفنى . تجده لايسمح بالمقارة إلا بي 
الأعمال التى تنتمى إلى تراث وتفاليد مشتركة ٠‏ ودراسة عألاقة البق 

ذه التفاليد . ونيا بمكن مثل هذه الدراسات أن تلق 

ناس أو الأشكال والأساليب الفنية الخاصة 
أدبية بعينبا ٠‏ فإنها لاتفيد فى تحديد القيمة وآلفبة يلاعاد. 
النى تدور عليها المقارنة . 


بضاف إلى ذلك + أن نظرية جوين نحدّ من نطاق درا 
: وتعرم الدارس من استخدام أدواث وميزا ميزات أخخرى هامة فى 
دراسات اللأثير. 


وبرينا هاسكل بلوك فى دراسته الممتازة لامتخدام الأثير أنه فى 

بعض الأعمال الثى يمكن التدئيل فيا على وجود عله نب نينا 
إلى تراث أدلى مشتزك يمكن أب 
كا هو الحال فى العلاقة بي نكافكا وسترندبيج 97؟© فلاداعىإذن لأن 
نح مفهوم التأثير بمنيج واحد لم كن تطيق أكرمن منهج 
لدراسة التأثير. 


وأود أن أمبى هذا المقال بمناقشة مشكلة من أهم المشكلات التى 
نواجه الممبج النقدى فى دراسات تأي ؛ ٠‏ وهى المشكلة المسماة 


«بالتوازى ٠»‏ ص#زلاعلممدم + بين الأعال القنية . 
ويقسم ج 

الأول هو رك المادة 

أو أكثر 


المتوازية» ٠‏ أو ب : نر! 
عناصر الشكل التى يمكن مقارنتها فى عملين 2 المجالين 


علاقة فعلية بين الكتاب أصحاب هذه الأعمال أو بين الأععال 
بعضها البعض . فقيمة دراسات التوازى تكن , كا يقول شو ء ف 


أنها دراسات نقدية فى لتقام الأول 
للمقارنة الضوء أحدهما على الآخرء وتبرز من خلال | 
المتصائص المميزة لكل مهيا , 

| ودرامات التوازى هى ثمرة من ثمار المدرسة الأه 
لقارن»لتى تحاول ‏ كا يقول حزى 
التقد الأى والتاريخ لأدبى ٠‏ لا أن تفصل بينهيا . ولتحقيق ذلك 
تركد (للدرسة الأمريكية) عدم ت 
والاستقبال والأثير الفعلى القائم على صلات حقية 
التوازى بين الأعوال الفنية 
الونيفات » والدراسات الأسلوية ٠‏ ودرشة الأجناس 


والحركات 
تهدف أساسا ب 


.. فالتأكيد هنا 
واقع على القارنة دون النظر إلى أن المؤلن (1) كان على صلة 
بللؤنف (ب) أو أعاله عندما كتب العمل .رج) !90 


0 


دراسات 3 


إلى هجوم شديد من الدارسين 


تماما/ ل يدرج دراسات التوازى فى إطار دراسات التأثير. ونراء 
يؤكذ أن ما يسمى بدراسات التوازى لاصلة لها على الإطلاق 
أثير بمعناه الصحيح * ولكنها درامات تتعلق بالتشابه أو التأثير 


ارت 


ومن الجانب الآخر يصر إيواب حسن على أ 
لابد بالضرورة أن تفترض مسبقا وجود درجة من درجات الصلة 
الفعلية ؛ ومن م فإن دراسات التوازى لاتدخحل فى مال ١‏ 
الدقيق»وإنما يحب أن نظل فى إطار دراسة ٠‏ أوجه الشبه» بين الأعال. 
موتترع اللقارة ا 


أى دراسة للتأثير 


فى هذه الحالة تكون قد دللنا على وجود ما أ 8 
الشيه ٠‏ وذلك لان الاثير يفترض وجود صلة حقيقية 
من نوع مابين الكاتبين ,249 
ومع ذلك قدراضات التوازى تك 
نابت نوكين بير من الطر سي الذين 
اللأثير حى القيام يجهد نقدى ء غير نا 


بالتسريج تأيدامتليدا من 

بأن وظيفة دراسات 
يخى ٠‏ لتقيم الأعال الأدية 
من داخلها . فالحاجة التى يشعر بها الدارسون فى 


ينا 


لتوسيع مفهوم التأثير لابد ان تؤدى فى | 
سنا يالا مشروعا من عمالات درامة التأثير» خصوصا 
إذا فهمنا التأثير على أنه مقارنة » الهدف منها أن يلق كل من العملين 
الضوه على الآخر 

يضاف إلى ذلك أن البحث عن شواهد 
ناحية الكاتب أو العمل » لا يكق لتفسبر التركيب المعقد للعمل 
0 ينامي 


ة للتأثير . سواء من 


متشابية ٠‏ 00 اللضمون . وهو 
أمر بفيدنا فائدة كبرى فى معرفة الكيفية التى ينم بها الإبداع الأدي . 


ولايعنا إلا أن نذكر هؤلإء الذين بهاجمون دراسات 


باعتبارها خارجة تماما عن نطاق التاريخ الأفلى + 
بمكن تحقيق درجة من درجات المنظور التاريخى عندما تفصح 
بين عملين أدببينعن خصائص تيار أو حركة أدبية بعينا 

ويوضح هنرى ه . ر يماك الإمكانات الواسعة لدراسات التوازى 
الى تتعدى أى مفهوم محدود لتأثير . عندما بقول إن الدوئل الى 
أعطاه لنا المؤرخ الأدفى الأمانى الكبير أويرباخ:الذى يظددم كيك" 
شرح النتصوص وتليلها ٠.‏ لكى بصل إلى للفاهج الكية تاريخ 
الأدبى “0 . فى كتابه الضخم اللحاكاة ‏ واطم)1 هو 
شاهد عل الإمكانات الواسعة لدراسات التؤازى.ل إثقاء الضوه على 


الأدبية// 


تاريخ ١‏ إل نظرية الاستادبالية ٠‏ الروسية ال وضعها 0 
ن هو ألكتاندر فيسوتقسكى (1488- 
0 إنه «طبفا هذه النظربة ٠‏ يتكرر ظهور 
تيارات أدبية بعينها فى ظروف تاريضية متشابيه : وإن فصلتا عن 

بعضها البعض مساحات شاسعة فى الزمان والمكان . وتكرار ظهور 
ارات يفصيح عن وجود قواعد معيئة للدورات الأدبية 
ويلق الضوه على القوانين التى تحكم تطور الأدب العالمى 


الهوامش : 


رماتل نه بعتمده) كمموست #سدكاهنا متصدطي»ةة مدلا اسع 
17م .اكوا لمامر 


.38 بو راكفا بعفده) عفمعومم عسم مكنا ما محرت 31.5 
2 مهنا ها والمدرن6 بع .3/0 هذ ب«مدوما8 - امسرهه عومت .300 1 
اكوا وعدم موصت 


زا 


ويؤمن رينيه إيتبامبل » 


المدرسة الفرنسية » أيضاءأنه يمكن اكتشاف أغاط وقواعد عامة 


الذى يسمونه «بالطفل الشارد ؛ فى 


لحركة الأدب العالمى من خلال دراسات التوزاى . وكا يقول 
بماك ٠‏ فإ إيتيامبل « يؤمن يأنه من خلال مقارنه المنوازيات بين 
الأفكار والمضامين والشكل الفتى فى الأدب العالمى (أى الأدب 
الشرق والغرنى ) يمكن للدارس أن يكتشف وجود قواعد أدبية 
ثاب . أو نماذج مشتركة فى الإنسانية كلها 7" . ولذلك فق 7 
أن القيام بدرا بين جاليات مسرحيات «النوا 

اليابنية مثلا والزاجيديا الغريٌ قد يلق لزيد من الضوه 0 
خصائص فن التراجيديا حتى لودرسناها بعيدا عن المنظور 


رسى الأدب المقارن بالسلبية + لأتهم لايحاولون أن يفتحوا "فاق 


0 


بن يسبحون بحمد بريخت 
2 ن أن هذه النظرية 
2 يت بزمن طويل . ولاذا لا يحاولون بث 
الحيوية من جديد فى المسرح الأورونى أو الأمريكى 
به مسرح «النوه (اليابافى ) + 
مسرحيات «النو» فى الغرب .7 , 

وف التباية أرجو أن أكون قد أوضحت فى هذا المقال بعضن 
المشكلات المعقدة النى يتعرض ها دارس التأثير . والكثير 
الخلط بين هذا الفهوم الرئيسى من مفاهم الأدب المقارن وغيره 

من المقاهيم الأدبية والنقدية والتاريمية . وأحسب أن مفهوم التأثير . 
وه من مشكلات ٠‏ يمكن أن ينسم ليحتوى الكثير من 
المناهج التاريمية والجالية والنقدية فى دراسة الأدب ول سير غوو 


غملية الخلق الفتى . 


بالرغم مما 


بق : ومطاذ مدعنا م عمممسالها اه سعاطممة عذك» مسا بز طبطا 
عه قمد متعشهة )ه فصول .«ممتتمةا92 د لعن ساماد 
66-67 بوم إ955ا) 3613 ماسساملاة 

رف #تتصومم ما مممصهما نه اوتممدع ماه اما :30 ااسامضاة 
الا عسمدعننا لدت لعد ادوص أن لامصامف ١‏ اذفان 

3 .م ,119581 


رت عامصطامه | سسنج ستعودد اه اجدمو عطاك لم8 مما 
.1 #سمدعانا لديعوت فمد تعسوت 01 

ري :كفم عدم معطا لد ساكعنا «تاسموهمت» لمع 11.51 رمجمةا 
فمه جا« عودمة أ بامسنابف ل «وادمدو 20 قصة بإجيعة1 حتممجودا 

1ح (1900) لال سصدمانا لسعم 

بح وممطة جسعان قمد #سسماتة #اتسموصت ,متمعداءاة جمانا 
35 بم ,(968) حسم8 روتوك ندنا مممتفها : ممتومتمدما8). 


3 35 بم ماك بوه بعامملك .)لا التاق 
0 35 بم فقا 
حم جب بوه ملاسم 
0 35 بم مالك بوه بوعظهةة ملا 
5-7 6م ما بوه ومسا 
را 6م نط1 


107 وسعنا امهو قمه ممطميطعلها لمعته بعس 1ل 
ب «لاعموم فم قمطء91 بمسطدعانا +ااسموص م1 «مالسية 
«#طسمة :ملساممطانت) مدع دملا فحة تعمطلامك عم ممتممار 

:60 بم .961 بعد براتصعونونا وزممقلاة 
الكل 61-62 بوم قال 

٠‏ اسم ضوع م15 تمع معنا قمه مممسالمل» بمتاطمق محمق 

سد #بالمسيمم )0 اممط بولا .«سلططاما! 700 عط اه ومتعميال 
26م :1962 3 ب#ممدمانا اعم 6 

يئر 0ك 
يكن ممه مه لمعيل تكن 

000 0 

00 0 بم ناك إوه مقييا حمطا 

ذكك .عيسوت مالا مه امامه :علمموسم #مسدكسناء ماما ايج 
5 بم 9531!) 11ل ,»سردم #سادكونا مك مسجيع.حدو امام 


5-2 كيه متسس 
57 05500 
00 اكع ماك بوه بعت لال 
3 كلع ناك بوه بلاس 1 ل 


3 60م يله و 
رس قم مالك بو بواعسماةااا 
6 35 
2 27-28 بوم ماك بوه مطاف ممصم 
بص 28 بلطل 
03 48 بع ماله بوه سوه 
02 :27 بم ملك بوه باسأماسالد8 «ممق 
000000 
3 175-92 0م 

ين 179 بم مقاطل 
1 010000 
0 ما قلطا 
0 000000 
م 03200 
ع 3 لاا 
لذن 00000 
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الأددج المقارن 
وكلسقة الاأديهبف 
رجاء عيد ا منحم جير 


بقوم مفهوم الأدب المازنت:: فى يعم الثالى اليوم : “على تتاول الظواهر الأدبية من خلال اللفات أو 
الثقافات تناولا بتضمن وصفا ليلا هآ زمفارتة منهجية تفاضلية بينها . وتفسيا تركيييا لها . فى ضصوه التاريخ 
والتقد والفلسفة . وذلك من أجل فهم الأدب بطريقة أفضل بوصفه مظهرا للإبانة عن الروح الإنسافي 9 . 
وفد تجاوز مفهوم الأدب المقارن بالفعل تلك المرحلة التى كان لا يعنى فيها إلا بدراسة العلافات بين الآداب 
القومية على أساس من الميج التارنخى الذى نشأ ى ظل فلسفة وضعية تعى بالبحث عن الأسباب والنتالج ؛ 
والباحث المقارن اليوم يمع فى بحوثه بن منهج التحليل والعلاقات ٠‏ للخروج باستتاجات تركيية دكش 
عن أسرار هذه الظاهرة التى تسمى « أدبا ٠‏ . ومن النناوب الجدلى لمنبجى التحليل والتركيب ٠‏ تنشأ قوة دقعم 
كبيرة كفيلة بأن تخرج الأدب المقارن من أزمته التى كثر الحديث عنها فى العقود الأخميرة من هذا القرن ©9‏ 
الأن العناية بالنجريد ٠‏ والبحث عن القوانين وعن القواعد العامة هى السمة الأساسية للم . وهى التى تقل 
الدراسات المقارنة من مجرد رصد الأنماط والفاذج إلى الكشفض عن النظرية والقانون. وهذه العملية التجريدية 
يطلق عليبا الفرنسيون «فلسفة الأدب ٠ ٠‏ بينا تسمى ف الانجليزية «نظرية الأدب » . ويرى الفرنسيون أن 
مصطلح النظربة هنا لا ملو من إشكال وغموض : كي يرون أن ٠‏ النظرية » قد توحى بمصطلح جالى محدود ». 
مع أن التأمل التجريدى للظاهرة الأدبية يتجاوز القيمة اجيالية إلى آفاق أخرى أرحب وأكثر تنوعا . وفلسفة. 
الأدب هذه وجدت اثال ها فى فلسفة التاريخ ٠‏ فكما أن من التاريخ ما يقف عند د الوقالع وتوليق 
الأحداث ٠‏ ومنه ما يحث عا وراء الظاهرة التاريفية من العلل والأسباب ٠‏ ومنه ما يجاوز ذلك إلى طرج 
أسئلة كبيرة : والقيام بدراسات تركييية واسعة عن الحضارات ٠‏ وطبيعة الحس التاريخى ٠‏ ويم يفترق عن 
الحس الأدلى أر الفلسق ء ومفهوم الزمن فى التاريخ ... 


كذلك من دراسة الأدب ما با 
فى خصوصيتها القومية ء ومنها مايا 


+ وفا لمقولات التطور والسيبية والتأثير. ومنها مأ يجاوز 
إلى عحاولة تفسير الثوابت والمتغيرات فى الظاهرة 3 
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والتعرف على القوانين التى تحكم هذه الظاهرة فى ضر وضعها 
الخاص والمعقدء الذي يجمع والمماعية ٠»‏ والذاتية 
والموضوعية . وهنا نكون فى دائرة 
جديدا بطبيعة الخال » فكم طم رون منذ أفلاطون إلى وضع 
نظرية للأدب ء ولكن المشكلة أن استنتاج النظرية بالنسية لادب 
الذى يفترض فيه التنوع اللانهاى لدخول العناصر امحلية والقومية 
والذاتية فيه - لا يمكن أن يكون سلما » إذا تم بناء على أمثلة فردية. 
من أدب واحد . ومن هنا تفرض اللا انفسها كمنيج لاغنى عنه 
لإقامة النظرية على أساس من الاستقراء الذى يفرضه تنويع المافج 
بالدرجة الكافية » ومن ثم ٠‏ بمكن للنظرية أن تطمح إلى العالية ٠‏ 
وأن يصدق عليا ما بسمى بفلسفة أدبية . وكانت جهود المقارنين 
الأول خطرة حامعة على طريق؛هذا الاستقراء شبه الكامل » كا أن 
القدرة على الاستشهاد بأكثر من أدب واحد تعنى التقدم فى اتجاء 
اللحظة امثلى النى بتحقق فيها الاستشهاد بآداب الإنسانية 58 
ولكن أحلام هؤلاء المقارنين فى عالمية أدبية ما لبغت بعد فورة النشاط 
الأول أن اصطدمث بحقيقة واقعية» هى أنهم برغم المنجزاث التى 
حققوها على طريق الصلات بين الآداب وجدوا أنهم لم يجاوزو! ف 
دراسائهم عددا محدودا من الموضوعات » من خلال عد يخود من 
الآداب ولاحظوا أن هذه الدراسات لم تكن ملو من دؤاف إقوميةا 
تمركها من تحث السطح , فكان لابد من وجود فرع مكل الأدب 
المقارن ‏ بمعناه المحصور ‏ يتجاوز دائرة العلافات الشآة "ويظمح 
إلى تكوين تاريخ الأدب فى جموعاته الكبرعم م وزيكوتابأقدر على 
الإحاطة بالحقائق الأدبية والأفكار والمشاعر الإنسايّة »ال لا بمكن 
فهمها بدون دراستها لذاتها فى آداب كثيرة . ونشأ لذلك ما سمى فى 
حينه بالأدب العام”" , لتحتل فيه فلسفة الأدب مكان الصدارة ‏ 
وبذلت جهود كبيرة فى سبيل تفسير التيارات والحركات الأدبية الممائلة 
فى عدد من الآداب والثقافات .. وتكوين النظرات الزكيبية لتاريخ 
الأدب العالمى , متعاليا على حدود القومياث واللغات . ومع 
تنج حوث هؤلاء من نسلل فكرة العلاقات عليها » ولم تتحور تماما 
من أسر مقولات التأثبر والسببية وفرضية الأصل الواحد للظاهرة. 
الأدبية ذاث الأشكال المتمد, جاء المحدثون ليعطوا قوة دقع 
لفلسفة الأدب . مستعينين بمناهج متلفة أمدتهم بها النبضة 
المعاصرة فى ممالات الاجتاع والعلوم, الطبيعية واللعّة والنقد . وعن 
طريق الإدراك المكثف للتصوص التنوعة بحسب اللغاث والآداب 
واللؤلفين ٠‏ استطاعوا أن يتناولوا بالتفسير وإثارة الفكر معطيات 
أساسية فى الأدب تتعلق بمفاهميه وأشكاله ومناهجه . ويمكتنا أن 
نجمل هذه المعطيات من خلال مجموعة من الأسس أقام عليها 
المحدثون تصورهم لها 


١‏ الغسير الاجتاعى والاقتصادى 

استعار المقارنون المحدثون هذاء المبدأ من المادية الثار؛ 
يأخذوه على إطلاقه : وإنما استعانوا به فى حدود ؛ ققد تبين لهم 
جدواه فى تفسير بعض الظواهر + وعجزه عن تفسير بعضها الآخر. 
فقد لاحظوا أن الحركات الأدية التى ازدهرت فى أماكن عدة من 
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أوروبا أنناء القرن السابع عشر ل يكن بينها من الصلات الباشرة ما 
يسمح بتفسيرها فى ضوه فكرة التأثرات لأنها متزانة تقريبا ». ول 
يتوائد بعضها عن بعض وقق إبقاع زمى فى خط مستقم » ومن ثم م 
يمدوا بدا من الرجوع فيها إلى تفسير مزدوج يجمع بين القول بالأصل 
المشترك » وفكرة الحتمية الا والاقتصا الوا إن الباروك 
بأنواعها الإبطالية والفرنسية والأمانية واللائيةء وكذلك 
«الإيفريسم ,90 فى انجلترا » و الكولترانسم » وه الكونسبتسم ١‏ فى 
فرنسا » كلها حفيدات للجد المشترك وهوه البتر 
السادس عشر. ولم نكن تلك الحركات إلا إعادة تقديم لو" 
البتراركية وأفكارها » بل أشكاها التعبيرية والشعرية » فى أعمال أدبية 
ذات روح متلف : ولايكفى لتفسير هذا الروح القول بلحن العصير 
مص دك عن . وإنما هو الانعكاس للحتمية 
الاجناعية الاقتصادية حسب تتيير فلاركسيين » وهو الفكاس أيقنا 
أو نتاج للانجاهات الدينية التى كانت تتصادم وتتفاعل فى عهدى 
الإصلاح ٠‏ ودضد الإصلاح ٠6‏ 


كذلك فيا يتعلق بالرواية الريفية ذات الواقعية الصحية الى 
تعرض فى إعجاب عالم الريف » من أجل أهداف ن وفيا 
بمترج الخيال الشعرى بالواقع . ازدهرت هذه الرواية فى القرن التاسع 
عشرء وظهرت فى سويسرا وانجلئرا وفرنسا على فترات متقاربة ؛ 
من اسنة 631475 
اعومط كمعمنامه 2 


يخ رولية «مراة الفلاحين» 
لرجل الدين السويسرى : الذى 
ختار له اسم مستعارا 
جورج صائد: وف 
ج إليوت ء وف الغرويجية ييورنسئ . كان من السهل 
"مس أن يسلكوا جميع كتاب هذه الرواية فى خط 
السويسرى ومصادره القى استقق مني + 
خاصة»وأن القرائن. '١‏ قد تزيد ذلك . ولكن فلسفة الأب 
ترى أن الازدهار الملحوظ الأدب الريى فى القرن الماضى يضرب 
يجذوره فى الأرض الأوروربية : لكى ينج بطريقته على ما اوجداته 
النبضة الصناعية من تجمعات مكثفة ومزدحمة تذبل فيها حياة الطبقة 
العاملة . ومن ثم تقول بتعدد الأصول ٠‏ وتدشعل السياق الاجتقاعى 
والاقتصادى » والسوابق الشعرية والنثرية » مثل القصيدة الزعوية 
الى جددها جستر السويسرى ٠‏ والرواية الرعوية عند ظوريان 
الفرنسى ( 144 ) + والقصيدة الريفية التى بمثلها هيبل خير تمثيل + 
وما له دلائته أن يكون هو أبضا رجل دين ٠‏ وكذلك قصيدة جوته 
الثى تحمل عنوان «هرمان ودوروف 70" 


وهذه الظروف الجديدة التى أوجدها تطور الصناعة ؛ 
واضمحلال الأوهام العاطفية والأخذ بالقوائين العلمية - فها يرى 
فيلسوف الأدب ‏ هى التى ينيغى الرجوع إليا لتعليل نشأة الرواية 
الواقعية والطبيعية النى عرفت شهرة فى أواخر القرن التاسع عشير 


قد نتج عنها انجتمع الإقطاعى ؛ فقد 


ب 


اقسقة الأمب والأدب اللقارت 


اجتمع الرأمالى قد تم عن طريق الطاحونة البخارية » فليس هناك ما 
يمنع من إدخال الرواية الواقعية فى هذه العلاقة السيبية. 


ولكن التفسير الاجؤاعى الاقتصادى الذى يتفق بصفة 


: ات 
المادية التاريخية » لا يمكن أن يكون على إطلاقه وفى كلل الأحوال . 


ابقة » لامتشابية فحسب ء والتطابق فى الواقع 
لمعك اه لاعلى مستوى الآداب . 
. فى الخلفية للادية للمجتمع ؛ يتحكم فيه 
القمى واللغة ٠‏ والوعى بلماغى انار 
ين ثم يبدو هذا التفسير والمادى ٠‏ عاجزا عن 
ا أبنية عفلية مكتسبة على شكل 
«ثوابت وكيا يسميها كوريتوس يستعملها الخلف بلا وعى لا يدبين به 
لاسلف. ووجود الأجناس الأدبية فى. تعاقب زمتى 
عناوتهمسطعدتك 2 هو الدليل على وجود تقاليد تفرض نفسها على 
الؤلفين . والذى يحدث هو أن العمل الأدني 
به » وأنه بنساب فى شكل هو ميراث من الآداب القديمة ؛ 
فالأجناس . الشعرية والنثرية كلها عبرت القرون على هذا النيجراء 
عبارة عن أوان تلأكل مرة بسائل عتلف . وهذي الأراق ب 
ناحية أخرى بصيبها شىء من التغير » بتأثير السائل النيفل بلبلفيا/ 
ولكنها لاتفقد ملايحها الأصيلة . والمأسى برغم تمولاتا الكثيرة من 
الإغريق إلى إبسن وأونيل وكلودل ذات ملمح مشؤلة > 0 
رؤية للعالم قبسية أو نمسيّة أو دينية . 


ويرى مؤرخو الأدب العام أن دراسة الظاهرة الأدية عل 
المستوبين الديا كرو والسنكروف تمثل إضافة ضخمة للأدب العام » 
يحدد بدقة أسلوب العصر والإضافات ١‏ للكتاب ٠‏ وعبقرياتهم 
اللخاصة » والحيوية الكامئة لبعض الموضوعات » وخاصة إذا كانت 
ظاهرة تتعلق بموضوع واحد تناوله كث من الؤلفين الختلفين فى 
الزمان والمكان ..كيا فى هذا الفيض من الأعال التى تناولت أنتيج 
أو أمنيتزيون" ه أوالأشعار النى لم تتوقف عن الحديث عن 
الأبطال فى كل الآداب . 
يعترفون بأنهم فى دراساتهم للظاهرة الأدبية على اللستوى 
السنكروفى بالذات ‏ مازالوا سبوقين ييحوث: غيرهم من مؤرخى 
العلوم والفكر والاجياع » وأن القول بارتباط الظاهرة الأدبية 


بالسياق الاجنياعى ادي يتطلب برنامج بحوث لدرامة 


الظروف الحباتية أبتداء من أمعنبا فى للادية إلى أكاها سبوا 
وروحانية » ولانعكاسائها على الأخيلة والمشاعر . فالمقارن عليه أن 
يتساءل عن شكل الحضارة : الذى يرتبط نه أدب ماء وسيرى أن 
هناك علاقة بين أتماط الحضارة 0 الأدب ء فالفزل العف 
٠‏ البلاطى » يرتبط بحضارة القصورء ورواية الأخلاق والعادات 
بمجتمع للديئة: والمزافة بمجتمع الفلاحة . وعليه أن ؛ 8 
كذلك عن الاختيارات السي. والأخلاقية والدينية وال 
تصدى الكتاب لمناصرتيا أو مقاومتا » وعن الفلاصفة الذين شايعهم 
الكتاب أو اختلفوا فى أمرهم . والمقارن مطالب كذلك بالتعرف على 
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الطريقة. الف بها يحبون : أهى المثال الأفلاطونى ؟ لو الرومانسى 
الرقيق ؟ أو الحب على طريقة الليدى شاترلى الممعئة فى الاستجابة 
النوازع الحس ؟ وهو مدعو أيضارإلى أن يحدد نوع التصورات العلمية 
التى يعتنقها للؤلفون» المتحدون فى الزمان» الختلفون فى اللكان 
وللعتقد . فلا يمكن أن تتفق رؤية من يؤمن بدوران الشمس حول 
الأرض ورؤية من يعتقد بمركزية الشمس ؛ أو الذى طورد يسبب 
فكره الحر. كا أن عليه أن يقم معلم الصورة التى لدى الكتاب عن 
الرمن < أيؤمنون بانسيابه » أو بحركته الدائرية » ألو باستحالة الوذ 
فيه ؟ ويمكى على درس طبيعة | إدراكهم » 
ولابتحرج حتى فى أن يتساءل عن الشكل لهندمى للفضل لدى 
الواحد منهم » فقد قيل إن الدائرة كلاسيكية » والييضاوى باروك » 
والأراييسك روكوكو . ويجتهد للقارن ٠‏ أخيرا ٠‏ فى أن يستخلص من 
كل هذا تصور العصر للحياة والموت 

كل هذا ليس فى القدر الأكبر منه إلا برنامج بحوث يننظر 
المقارنين الذين سبقهم فى نبا 
والملوك والاجتاع ٠‏ علا بأن وسائل المقارته 
عن عنها لإكيال بحوث هؤلاء الأدلآء الذين سبقوا على الطرا 
والمطلوب أن تن المشاركة بين الجابين . «فق روح التعاون الوئيقن بين 
هذه المحالات يمكن أن تتحقق الو. اليد الباقية عبر العصور 
وخطرات الإفام التجددة : وهذا ما يحقق مشروعية الأدب 
العام 


٠‏ الجواهر الثابتة «الإيونات 7 , الأدبية 

إن البحث عن الوحدة وراء الكثرة . والجوهر وراء الأعراض 
سمة أساسية للتفكير الفلسى ,وقد لجأ بعض دارسى فلسفة الأدب إلى 
تطبيق هذا المبدأ لوصول بالظاهرة المتشعبة إلى عنصرها البسيط 
ولاشك أن مثل هذه النظرة النافذة إلى أصول 
7 خريطة الأدب . بما تملقه من علافات 
جديدة بين الظواهر الأديية»والمثال الذلك نقدمه من تاريخ الرومانسية 
رخو الأدب علل أن يدخلوا فى فترة ما قبل 
أثيرين الإنجليزى والأماى . ومن ثم يسلمون 
هذه الفترة حكرا على القارنين الذين يتهون عادة بذكر أسماء أمثال 
رتشاردسون ويونج وهارق وجراى وستيرن27 . ولكن فيلسرف 
الأدب بمكنه أن همح اتصالا بين الباروكية والرومانسية . ويتعرف 
عليه بسهولة وراء واجهة كلاسيكية فى المانيا وانجلترا . وهنا يتساءل 
ألا يكون الأمر-على هذا النحو بالنسبة لفرنسا؟ حقا قد يكون 
الانصال بين الباروك والرومانسية فى فرنسا . أكثر خفاء . ولكنه 
موجود بين تيارين متشابهين فى الروح . وينحصر الخلاف بينهها ل 
النغمة ودرجة الإبقاع » فكلاهما يتفر من الواضح اللمحدد . وبميل إلى 
الغائم اللاتحدود ٠‏ وكلامما ييل إلى اقتحام عالم التنس واكتناة 
قضية الإنسان , وهما معا يرفضان النظام والتناسق وبفضلان الحركة 
وافاعلية ٠‏ وهما معا يجنحان إل الإثارة وال 
قٍ ذلك دائرة القول بالتأثيرات 


ا 


الأجنبية على الرومانسية الفرنسية . فلا تكون هذه الأخيرة كا هو 
الشائع فى كتب الأدب ء ثورة تعزى أسبابها جميعا إلى رياح التأثير 
لماه من الشمال والشرق ٠‏ وإها تكون جرد نطور ساعد على سرعة 
ير الأجنى ؛ الذى كان له دور العامل المساعد يزيد من 
سرعة التفاعل .. 


وهذه النظرة الجديدة لأصول الرومانسية الفرنسية من شأنها أن 
تمس بعض الأحكام المسلّمة لدى مؤرخى الأدب : فقد حلّد هزلاء 
لأدبهم القومى ملامح حركة رومانسية خاصة ٠‏ ربطوها منذ البدء 
بالرومانسية الجاورة فى انجلا وأمانيا + والنى كانت بدايتها الرعية أن 
العقد الأخير من القرن الثامن عشر . ومن ثم أطلقوا على 
على هذا التاريخ ‏ كانت تحمل الكثير من سمات الرومانسية - فترة. 
ما قبل الرومانسية : وتشمل هذه الفتزة جيل روسو وأتباعه . وعدوا 
شاتوبريان ولامرتين وهيجو ممثلى الرومانسية بمعناها الاصطلاحى . 
ولكن فيلسوف الأدب : من منطق البحث عن العنصر الثابت + 
برى أن الرومانسية الأولى تعود بالفعل إلى جيل الطليعة من روسو إلى 
الظروف_السياسية ب#وإعادة 
2 
النفوس 7 الإعجاب بالقدماء من إغريق وريلانا ف /اطآن كل 
الأوضاع الكلاسيكية . ولكن هلاه لم تدم 
انسية من رجديد ع مترلادة "عن 

الأول : بفضل كتآب مثل نوديه 2177 ٠‏ أحديراتكز مي الإرسنال: 
القومى ٠‏ حسب تعبير بيشوا البارع 21 ٠‏ وبعونة بعض العوامل 
بة : تأثير هوفان27 الألانى » على سبيل المثال . رومانسية 

٠ 6‏ يمكن أن يطلق عليبا وما فوق الطبيعية » » وهى عصر ترقال 
وبعد تيل عصر رامبو ولوتريامن 1 . وبالتظرة نفسها 


من القرن التاسع عشينء وإنما يحب أن 
المدة تريد عن قرن » م إلا جز الماصفة ولشجومءوالكابات 
ذاث الانجاهاث الثورية ق أانا وأوروبا الشرقة وإيطاليا » وكذلك 
بة . وقد بقال على بيل الاعتراض 


إلى با يلوف الأنمث م افذعوة إل الكدات عن عنصر نايت 
من الباروك فى كل الحضارات وفى كل العصور ء عنصر يتمى إلى 
ديونيزيوس 2*0 ٠‏ فى مقابل عنصر آثخر يتتمى إلى ابولو رمز 
الكلاسيكية وهذا العنصر الثابت التجريدى ‏ فيا يرى 


والأفراد أنفسهم . فليست هذه كلها إلا أكسية متنوعة الجوهر 
واحد : ومن ثم تنوعت تعريفات الرومانسية حب القوميات * 
ركانت مثار تعليقات لاتنتهى . وللسألة تعود إلى التشيث بالأعراض 
وإغفال الجوهر . وتدل بحوث أخرى 07" فى هذا !/ 
«عنصر تصني » متف تحت أنغاط التعبير الزخرفية : الأسيا 
والألكسائدرينية "40 » والتصنع 218 والروكركو"99 : والتكفن 


اندى بعض السرياليين وعنصر من التارجح بين قطرين : الكلاسيكي 
والروماسية » فى الأدبين الإتجليزى والفرنسى : وحتى فى الأدب 


وعلى مستوى آخرء إذا كان اللقارن بتع سير جنس أدفى ؟ 


اة » عبر العصور والآداب ٠‏ منذ ما فى بيثتها الأول عند 
اليونان 0 العصور الحديئة ؛ ويقايل بين بجوعة 


0 تقضى على الأساوية ٠‏ وأنه م 
حقيقية . وقد بننبى إلى أن التعبير عن الأساوى فى ذاه لاايقتصر على 
الشكل الأدنى للمأساة الإغريقية النى جدددها الكلاسبكيون 
قد يوجد فى الغنائية ء كيا يوجد فى الروابة أو لللحمة » وأن الوضع 
الأساوى للإنسانية قد يصوّره كير كجارد أو الأوبانيشاد بنفس القلدر 
الذىيصوره به سوفركليس أو بريخت . 


*- التراسل بين الفنوت : 


وفلسفة الأدب مدعوة إلى دراسة العلاقة بين الأدب والفنون على 
أساس من تطابق الإحساسات وتجانسها فى مختلف الفنون . وهذه 
العلاقة تكاد تكون دراستها حكرا على علماء امال الذدين بميطونا 
إبجريدية غامضة » مع أن ملاحظة الوقائع لمحسوسة كفيلة بأن نمد 
المقارن وفيلسوف الأدب: بملاحظات مفيدة فى هذا المجال ؛ فالس 


السلم يدرك مقدار القرابة بين مختلف مناطق الشعور والذوق والفكر 
والعقل , ويدرك أن الائتشاء بالجال واحد فى اللون واللإنقاع وتنامق 
الكتل واللحن والنثم ٠‏ ومن ثم جاز للحركات الأدبية أن تستعير 


أعامها من تاريخ الآن » وللحركات الفنية أن تحمل 
الأدب ٠.‏ وعلى الحدود بين الأدب والفنون 
المشكلات ء لا يمكن نناوفا إلا من خلال أ 
من الثقافات والآداب اممتلفة : ما العلاقة بين الشعر والموسيق ؟ 
وماذا تعنى محاولات الشعراء المتعددة ليأخذوا متاعهم من الموسيق كا 
كان يريد مالارميه . كيف تلق الأدباء العون من الفنانين : موه 
فكم يدندن باللحن الكبير لمصارع الثيران فى أوبرا 
(كارس) هؤلاء الذين لم يقردوا ولن يقرءوا قصة مببيه ! ول 
أجهل السباح كم تحمل وقفة (سيرين) الصغيرة فى تمثاها الحزين 
بميتاء كوبنباجن رصالة أندرسن "2 ! وكم بعثت الصور فى بعض 
الأعيال الأدبية من الحياة ما يفوق الحياة النى تمنحها الترجمة : كيف 
, رأى جراظو الفرنسى مسرح شكسبير وهوجارت الإنجليزى موليير؟ 
وكيف عبر جوستاف دورى الفرنسى عن عبقرية داننى وسرفائتس ؟ 
ف عبر عن النغمة السيناتورالية التى َك رائعة كولميوج + 
ية البحار القديم ٠‏ ؟ ثم ما تأثير الصور التوضيحية النى نصحب 

الأعال الأدبية فى النص الأصلى أو الترجمة ؟ ومن قبل لاح 
قان تيجم أن الخاصية الرمسية الى يونج كانت فى ترجمة لبتورنور 
أوضح منبا فى النص الأصمل ٠‏ وأن ذلك يعزى إلى الرسوم المصاحية 


ورسامين : 


لغنا 


وإذا كان الفنانون قد استلهموا أعبال الأدياء 
أيضا بدينون للفنانين بكثير من الإطام : كيف وقف الشعراء 
على القصور والخاحف » من البحترى ١‏ وا خاقاق على إيوان كسرى 
إلى جوتيبه وشوق على لوخات إسبانيا وقصورها ؟ . وعلى مستوى 
العلاقة بين الكلمة والصورة تطرح قضية المنافضة بين السيذا 0 9 
(فقد ساعدت السيئا بمنطق الصور المتماقبة التى تخلط الزمن 
بالمستقبل ‏ على أن يتابع 0 
عن الواقعية فى اللسرح والرواية ) ٠‏ والتحويل السيثالق للأعال 
الأدبية ٠‏ والماقشة الدائمة حول التصوير الشعرى 

ولا نترك العلاقة بين الأ والفنون . دون أن نشير إلى علاقة 
أنتجث النقد , أو ما يمكن تسميته بالنظر 
العقلى .فى الأدب وهو فيض من المفاهيٌ الخخاصة بالإبداع : مثل 
الأصالة » والتقليد » والمصدر . أو ال التعبير مثل رفيع ‏ 
هزل : وهى + فر بلك لجا احققة مل الواية» الطيية ؛ 
الرمزية ٠‏ السريالية . أو بمذاهب مثل التصويرية والتجيرية . 
أناراث مثل البتزاركية ٠‏ أو عصور كبرى مثل الإنسانية » 0 
.روما: وهذه المصطلحات فقدت مع الزمن وكثرة الاينتمال 
قدرتها على الإيحاء بمعنى محدد . ولذا تظل الحاجة ماسسة “إل دَرَئيَةك 
دلائية ها تستعين بالأمثلة المننوعة المحددة الاستعهال بتارئجها وببالها " 


؛ - التحليل والتزكيب : 

والسؤال الجوهرى الذى يعرض لفيوف "الأاتبة وَالايمُواه 

من الإجابة عليه هو أى الماهج أنسب لدراسة الأدب والتعرف 

؟ِ بنه ميضع الفيلسوف نصب عينه إنسانية الظاهرة. 
الأدبية : وارتباطها بركة التاريخ والفكر والفن » على المستويين 
افلى والعالمى ٠‏ وخصوصيتها الذاتية 0 
يتخ الدراسة موضوعات الأدب منبجا يقوم عل تصورات 
ميكانيكية بمثة : مستمدة من انعكاسات الواقع المادى الخارجى أو 
مناطق اللاشعور الداخل.. وسينتهبى به ذلك إلى تفضيل منيج بين 
التحليل والعلاقات معا . منيج مستلهم من العلوم البيولوجية ومن 
الدراسات فى تاريخ الفن ٠‏ منيج بيدأ بعملية وصف قاعدية 
الموضوعات الأدب ومواقفه وأشكاله وأسالييه وأنغاطه التعبيرية 
ملاحظتها ونصدفها للكشف عن بعض الشاببات بين الناس 
والأماكن والعصور الثى نكون ناشئة عن نشابه فى الظروف أو عن 
صلات القرابة . ويصدر تحليلها فى الحالة الأخيرة عن المنيج التاريخى 
التقليدى 

وهذا انيج كا هو واضح ينبح للمقارن الحديث أن يقارن أعالا 
الاتريط ينها تجمع بينها رابطة مشتركة من البناء 
أو الوظيفة » على اعتبار أن المقارنة تعنى فى الواقع تقريب الأشياء 
بعضها من بعض عن طريق المعابية للقنعة : واستبدال التحليل 
المنبجى بالاتفعال أو الإدراك لمهم للعلاقات . وعلى ذلك ٠‏ إلى 
جانب مقارنة بين «فيدر» لراسين و «هييوليت ملكاء ليورييدس - 
يمكن أن يضم موضوع اللرأة العاشقة لابن زوجها ٠‏ على سبيل 
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الأدب مع نفسهاء وهذه أنتجت 


اللثال ء أعالا أخرى لا نمت بصلة القرابة المباشرة لفيدر وذريتها 
امرأة العزيز»ء وجارية املك كورديس فى 
الأثر الفارسى ذى الأصل الهتدى 0 

وفى ضره هذا اليج التحليل لايتردد القارن فى أن يتناول 
الأعال الختلفة لكؤلف واحد ء كأنبا علايا عضوي سفهة بعننها 
با بحسب مقاطع رئيسية أو وجهات 


تكون فيا الأجزاء بجر 
وحدات قابلة للتبادل فيا بيبا وققا لنظام متصور سلفا ؛ قهر يعزل 
على سبيل امثال كل ما يتعلق بالعناصر الأربعة ٠‏ أو بفكرة الزمن + 
فى عديد من الأعمال الأدبية التى تتتمى إلى مجموعة من اللغات أو 


الثقافات . 

ولاجدال فى أن للنيج التحليى الذى نشأ فى العقد الثافى من هذذا 
القرن بتأثير المدارس اللغوية الحديثة قد تلق دفعة فى الأونة الأخير 
بدخول الإحصاء مجال الدراسات الإنسانية ومنا الأدب . فقد 
أصبح من الممكن التعبير بالكم بشكل ماعن القم الجالية 
للتصوص : عن طريق مواجهتها من الخارج بإحصاء الترجات 
وأشكال المحاكاة والاستشهاد وإعداد الخطوط والرسوم البيانية » 
للوصول إلى تحديد رأى عام أدبى وتحديد انجاهات كبرى للإبداع 
الأبدى » ثم مواجهتها من الداخل عن طريق تحليل نحوى وأسلولى ‏ 
(تردد الكللات والجمل على سبيل المثال ) . كبا ساعدت البحوث 
الهدينة فى مال الترجسة على نليل العملية لمعقدة اتى ثتم 
وتدِيد العلاقة بين اللغةء وأشكال الفكرء فقد 
ترجبة ‏ بفصنها بين التعبير والإبداع - تمزلأ 
ميكانيكية لا يستطيع أمهر الكتاب أن بيزها بسهولة فى لغته 
الخاصة . وهى با معملا من نوع ممناز ينم فيه تحليل 
الإكسير الغامض للأدب وتقطيره .٠‏ وليس الأدب إذن إلا 
ترجمة أولا الحقيق ‏ الحياة » الطبيعة ‏ كرا تفعل الفنون 
الأعرى . ثم يترجمه الجمهور بدويه إلى مالانماية . وهذا توجد 
القجوة دائما بين العمل الأدنى وقارئه . والمقارن ثم بصفة خاصة 
بهذا النوع من الفجوة التى تمثله الترجمة » وهى واضحة محسوسة 
عندما تكون بين لغتين: ولكنها ليست أقل وضوحا واستحقاتا 
للدراسة ء حينا تكون داخعل أدب بعينه » صادرة عن تطور اللغة 
وطرائق التفكير والذوق (شرح النصوص ) . 

ومن هذه البحوث استخلصت فكرتان.: فكرة الشئ الأدبى ٠‏ 
بممنى استقلال الأدب عن إدراك المتلق بمجرد أن تعطيه الطبعة 
ل ا 00 
فى الدرجة بين الأدب واللوحة فى ذلك . وفكرة الكتز الأدبى الذى 
يتضاعف بلمتمرار من خلال العصور ء أشبه ما يكون بنوع من 
رأس للال ذى الربح الممكب . وهذه الفكرة الأخيرة من شأنا أن 
تطامن كثيرا من غلوا م للأصالة » وتذّكر بقوله 
لابرويمر : وإنها بنع كتابا » كا تصنع اماعة . وإننا 
لالد لسك د 0 
التسلم اليوم بأن الكاتب - فتانا عبقريا أو صائع كتب ماهرا -. 


إلى عام أهل الأدب الذى يتجاور فيه جنبا بى جنب الأمتاذ 
والتلميذ ٠‏ الأسلوب الذاق 
الحر والصنعة المكنسية : الحاجات الدائمة والحاجة العارضة » المراج 
الفردى والتقاليد المتلقاة . 


ولتعرف الآن على المنبج التحليل 
اسرى أن هذا النيج يقوم 

أولا : على تصنيف الموضوعات الأدية تعصغط) و ككنامم 

نيالية : الحكايات الشعيية للروية 
شفاها ٠:‏ والقصص الوهمية ذات الأصول المكتوبة ٠‏ والأساطير. 
ويندرج فى الحقيقية الهاذج النفسية والاجماعية ٠‏ والشخصيات 
الأديةء .ومجموعة المواقف والأشياء المفضلة منذ القدم لدى 
الأدباء . 

أ) وفبا بتعلق بالحكايات الشعبية كانت ميدانا يذب 
المقاء نين ٠‏ فكان علماء الفولكلور واللالات البشرية فى طليعة 
الرواد الذين درسوا أصول الأدب وتشعباته فى أشكال الأدب 
الشفهئ : وظهوره فى الملاحم الأول والدراما والقصائد الغنائية 
ودرسوا موضوعات القصص الشعبى ٠,‏ وهجرته » وكيف ومقق تل 
الأدب «الرسبى .٠‏ واتجهوا بسفة خاصة إلى حكائات يميرلا 
والخزافات المشاركة لدى الإنسانية . وكان البحث إى العلاقة بين 
0 عل عواقة 


التحليل وكيفية تطبيقه على الأدب 


تيم بق جيولوجبة من شاطئ الأطعلى إل الاي ال 7 
دراسة الفولكلوربات - ونكاد تختلط فيها الجدود بين علوم اللغة 
والأجناس البشرية والأساطير والدين لم تلبث أن قدت جاذيتا 
بالنسبة للمقارنين ء تأصبحت توكل إلى علماء الأجناس غ٠‏ أو 
ابإحثين فى مال الأدب الشمو . هذا الفرع من الدراسات الأديية 
الذى يدرس مجموع مدئية الشعب بعاداته وخرافاته وفنونه ٠»‏ ولا جم 
كنرا بالجاليات . وقد ثم رسم الحدود يينه وبين الأدب الرتعى ٠‏ على 
أساس أن فكره «الأدب» تتضمّن «تأليفا واعيا وعالما لعمل جميل 
مكتوب مقلدم إلى استمتاع جمهور مثقف ٠‏ وإلى فكرة التقدى 
أيضا 0 أصبح اهام المقارنين اليوم بالحكابات الشعببة يكاد يكون 
مقصورا على البحث عن المصادر 3 لبعض الأعال الأدبية 
الكبرى » «فاوست» على سبيل الثال 


.بب»)أسا ل لققمص الوضى 
الكتوب عنودعم نا منونعمامة م1 و فحدود من 
حيث طببعنه . ولكن ميددان الدراسة فيه غير محدود فالاستعارات 
فيه من العوالم الشرقية : فارسية وعربية اوهندية 10 من أن تحيط 
ا الدراسات الثى تمت با 

المتصر إلى تقاليد الآداب الغرر 
أنصارا لها فى كل اللغات ء وهى تثير اهتام المقارن بما تتضمته من 
كشف عن الرغبات العميقة فى التفس ٠‏ بقدر ماعى تسلية خفيفة » 
ومعرض للتجديد فى الأساليب ٠‏ وتمّلة لانطلاق اخيال الخاض بكل 


شعب . وبالإضافة إلى عنصر الحكاية ‏ شخصية الجنية نفسها 
بباح وتكّلها للناس تعد كذلك مادة شعرية . والكائنات 
الميتولوجيا اليونانية ٠‏ والتوايع والزوايع. 
٠‏ وأرواح العناصر عند متعاطى السحر والتنجم - كلها 
الأخيلة وماتزال : وحتى فى القرن العشرين لم يعدم 
ان» و والملائكة: أن تقول أشياء لريلكه ء وبول فاليرى ٠‏ 
والعقاد . وسيلاحظ المقارن أن امتدادات الخرافة فى العصور الحديثة 
فقدت الاعتبار إذا نظرنا إلى النجاح الذى حققته «رولان» أو 
«لانسلوت: وخرافات لللك «آرثره ورفاقه + 

مد أضق البعد الفكرى على ٠‏ الفائتستيك ٠‏ فى أعال كازوت 
ار ألان بو صار مها ٠‏ وصار من 
السرباليين حورا ثرؤية ججالية وظسفة حياة وتصوراً للفكرة والتعبير 
عبارة عن عالم «ما ورالى ٠‏ كامل ٠‏ للكلمة الشعرية فيه سياء 
مطلقة . وهو بامتداداته الحية والمتقرضة يقدم ممالا ندراسات منيجية 
الفيض من الموضوعات وا مواقف والشخصيات لم يترقف الأدب عن 
إعادة تتاونها » ولا شطحات الخيال عن تصوّرها فى رؤى لا حصر 
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فسان للائدة 


(ج) والأماطير مها يكن تعريفها ‏ تستدد فى نشأتها إلى المعتقد 
الشعبى الطموح الفطرى إلى تفسير ظواهر الكون ٠‏ وقد قدر لليونان 
واللاتين أن يبوئوا أساطيرهم مكان الصدارة فى عالم من 
قيأعل طريقة «بنيلوب » حول الأسماء ار 0 
شيكة متراكبة الطبقات لا نباية ها ! وقد انتبى الزمن الذى كان فيه 
الفنان أدييا أو رساما يمد ازاما عليه أن يبدأ حيائه الفنية بإعادة 
التناول تعمل من اسم أحد أبطال الأساطير عورا له . 
ومع ذلك مازال ان هؤلاء الأبطال تحيط به هالة التألق . 
مواء منهم من يضعه تروسون7""© فى دراسته عن «برومئيوس » فى 
تبات الأبطال » أو يسلكه فى بيات المواقف . ويريد.بالأولى النبات 
التى أقيمت على ات مركية تصلح نمرفجا » از ملمح أو آخر من 
ملاحها حسب القترة : أو الأمة . أو الكاتب . ويرى أن الثانية أمعن 
فى طابعها غير الشخصى ٠‏ وتستازم لعرضها عملا أدييا طول 
من نموذج أعلى + «التيجون أو ايفيجينياه على سبيل للثال ‏ بينا 
تكنى إشارة أحيانا لتخليد أحد تهات النوع الأول . 

واللقارن بميز بين طريقتين للاستخدام الأهبى للأساطير : طريقة 
يلجأ با الكاتب إلى الاستمداد المباشر والمقصود من هذه اللترانة 
الأدبية الحاظة والمريحة فى الوقت نفسه » بعد الاطلاع على ما كتب 
قبله فى اللموضوع ٠‏ والمخال الأشهر لذلك هو أمفبتريون:078 
للفرنسى جيرودو الذى بقه إلى تناول الأسطورة اللائينية سبعة 
ا 

0 

فكرية أو اموة موقق 0 ويصيح «برومثيوس » أو القرد + 
«أورقيه ٠‏ أو الإبداع الفنى . و «سيزيض ء أو المحال محرد أبنية 1 
تاذج عليا : إذا استعرنا مصطلح يونج » وتمضى الأعال النى تنتسب 
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لسفة الأمب والآدب للقارت 


فى تستّسل » إلى النقطة التى لا تذكر فيها أسماؤهم صراحة 
فيتقطع 0 ويصبح الفيصل حينكذ فى توجيه 
الدراسة وجهة الصواب هو «حِسٌ المهارة »-ق تنبع العلاقات بين 
الآثار الأدبية وتييز الموجب والجوهرى فيها من العارض والسطحى 
وفى محال الدرس المقارن للأساطير لا مفر من القول بأن المقارن 
الغرلى يعمل كأنه فى بيته ! فالواقع أ اليد الغرب الأديية تقوم على 
مجموعات مترابطة ومتلاحمة من الذكريات والإشارات إل 
لكل ما ينتمى إلى عالم الأقدمين . ما 
أن تواصل فى صمت حيائها فى ضمير || 
بدور قرون الاستشعار ه إذا صح النشبيه 
وليس معنى ذلك أن المقارن الشرق تحروم تماما من يمال 
أن بتحرك فيه ييسر . فالأساطير الشرقية ‏ المصر بة واطندية والآشور بة 
الفقراء_بالنسية 


عل الأ 5 بصفة خاصة إلى هذا النوع من الشخصيات 
ذات الأصل التوراق والامتداد الأسطورى ٠‏ من قابيل إل مريم 
المجدلية ٠‏ مرورا بأيوب + : 
أوجدت فى الغرب والشرق 
سريعة إلى عمل أدفى كامل 

وق العصور المنيثة وججد ما يسمى على سبل اللودوز في اللفة 


هؤلاء الأدباء الذين نالوا الشهرة الواسعة فى بيات 
تفوبههم بعد ماتهم ٠‏ أو على العكس أغرقوا فى النسيان 
ذكروا أموانا . أو مارسوا حياة يحت فيه المنط الوهمى 
١‏ - كانوا مادة هذا 9 من الأساطير. رامو :- على 


0 إيناء م جال فى الأناق 
.بوهيميا حنى مات ف السابعة والثلاثين. هذه المياة تناوفا اتبامبل 
بنوان أسطورة امبو #دهداةقظ عق طاتؤقة مم< ومن السهل أن 


نتصور وجود كثير من الدراسات يقوم با مؤلفون عمن يعدونهم 


الشديد . وفيها ستكون الكلمة الأيل الرؤية اللؤلف الذائية ٠,‏ 
للأحداث المروية عن حياة الأديب ‏ ومن هنا فإن هذا النوع من 
الأساطير لايكشف عن معناه الحقيق إلا من خلال الدرس المقارن 
الذى بمكنه أن يلحظ_فروق التدتاج على المستوى العالمى 

ثم نأنى إلى الموضوعات ١‏ 
وشخصيات أديية ٠‏ وأشياء ومواقف من الحياة . 


ان عبد را 
ن تهاذج نفسية واجئاعية . 


(أ) سيلاحظ المقارن أن الماذج النفسية والاجتاعية ٠‏ وإن 
كانت تتتمى إلى أوضاع إنسانية بحتة فإنها تستمد وجهها المميزا: 
بل اسمها أحيانا من عمل أدبي : البخيل : ومتّعي الندين . ومعتزل 
الناس : والغيور : والغريب +والمقام . والسادى » والسوق + والابله .. 
كلها على عل ادرجة دن لسري ) حيث لمكن أن ندري عت 
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كل منا تموذج فرعى او اكثر. وبطريقة اكثر عمومية أيضا تصوّر 
اللرأة أو الطفل : التربية (إميل لروسو ) ٠‏ وتكوين الفرد (فيلهام 
ميستر لجوته ) » وقد أديا إلى نشأة نوعين من الرواية الأمانية 9" + 
والحركة النسائية » الطلاق : والمرأة المتعالمة ‏ كثير من الموضوعات 
انفيض الآداب فى تصويرها 


وتناول العلاقات العائلية ليس أقل وضوحا فى الأدب فالاب 
والاين ٠‏ والابن الضال . والأم ٠‏ والأم بلا زواج ! ٠+‏ والأرملة 
الأعداء كلها خيوط انسيج لاممل الأدب من 
إعادة تشكيلها وصبفها بمخطف الألوان . وربما تفوق أدب على غيره 
فى تقديم الفاذج الإنسانية . من ينكر ذلك على الأدب الروسى ؟ 
وربما كان ,نناول أحد القاذج سمة لعصر بعينه ٠‏ أو لتيار فكرى 
واجتاعى ؛ فالنصف الثانى من القرن الثامن عشر.سجل ز 
ملحوظة فى تصوير تماذج الحكمة والتقاليد : رب العا: 
وللصئح : واتقاضى . وف القرن الحالى : الفنان : ورجل الأعمال ٠‏ 
والعامل والفلاح ٠‏ والقلق ٠‏ والشالة . 


وى بعض الحالاث المميزة يتحد الكاتب مع تموذجه + فيقدم 
نفسه من خلاله ٠‏ وتعبر الصورة الى يرسمها له عن تصوّر . «أسلوب 
ممًا للحياة والممال : فشاعر البلاط فى عصر النبضة . والرجل 
المستقم . والفيلسوف ٠‏ والفنان : والمهذب »الحنتمان ٠‏ والمتكلف . 
كنها ماذج وجدت تمسيدها الى فى التصوص كا فى الواقع . 
وامتقا. رن مدع مر إلى دراسنها على مستوى مجموعة الآداب التى ترتبط 
اصر خاصة . لماذا لانكون مجموعة الآداب الإسلامية 
الشرقية ! مما أن المقارنين الغربيين مازالوا يحلمون بمثلها على مستوى 
كلها ٠‏ ويرون أنها إلى إلقاء الضوء على ما يسموله 


اريخ الأخلاق الأدبية 

وتشكل الحرفة ٠.‏ رسالة أومهنة. هيكلا أساسيا لبعض 
الأعال . وتم بالفعل تصوير هذه الفاذج : القس أو الدين ٠.‏ 
والجندى (ومدعى البسالة منه بصفة خاصة) . والصحفى + 


والموسيق : وعمدة القرية ٠‏ والخادم , المحامى ٠‏ والدبيلومانى : 
والبغىّ (طيبة القلب . غالبا ) : والجلاد . ولسبب غامض بعص 
الشىء يبدو موذج الطيب ذا اعتبار خاص . وهناك تماذج تطرح 
مشكلات منرة عل للتتوى الأيديولرجن ميل لزي ترون 
والعبد . والغجرى . ومن بين هذه المهن ‏ تحتل مهنة الكاتب المقام 
الأول ٠‏ ويمكن تناوله من الناحية الاجتاعية فى 3 شهادات 
معاصريه فيحدّد غناه وفقره ؛ فهو مو ناظم الشعر 
الخاسبات ٠‏ مدن للأحداث ٠‏ وزير ا ل أونديم ا 
صاحب دخل مرقه ٠.‏ مدير أمر الجمهور العريض + من رجال 
يعمل كمؤدب أوأمين للكتباء صحف أو 
الفكرية 0 
دفاع 
7 مثارة ا 
نبى ٠‏ عبقرية » مرشد للناس ٠‏ فنان ملعون » عدو للقوانين9؟ 


والمقارن فى مواجهة هذه المعارض الحاقلة للصور يحاذر أن تختقى 
التصوص الأدبية من أمام ناظريه ٠‏ فيضل فى شعاب التاريخ 
والابجزاع » وبحاذ ر كذلك أن يعتبرها وثائق علمية تكشف عن الروج 
الإنساتى فى الماضى ٠‏ لعدم وجود شهادات أخرى على العصر. لآن 
تناول النصوص على هذا النحو يعنى عدم الاعتراف بالمسافة التى 
تفصل الأدب عن انواقع . ومن واجب المقارن أن يتساءل عن هذه 
المسافة بين الواقعى فى الحياة . والواقعى الأدنى الذى تدخلت فيه 


رؤية الأديب . وتقدم الرواية والمسرح لمجال الأمثل لبحث هذه 
المسألة ٠‏ فهها يدلان فى الحقيقة على الفجوة بين الموضوع وتصو' 


على المكس مما يسبق إلى الاعتقاذ أخيا الأكثر اقترابا من الحياة 
والواقع 

(ب) والشخصيات الأدبية مثل الفاذج فى انبثاقها من الواقع 
اموس ٠‏ ولكنها تفوقها فى التأئق واهتام الباحثين باغ حتى 
سكل الدراسات حوها عالما بذاته . وسيلاحظ المقارن أن من هذه 
الشخصيات ما يعود إلى الآداب القديمة » ويصل إلى حد الاختلاط 
بالأساطير ومشتقاتما : (ألسست ء ميروب ء إلكترا ٠)...‏ ومنها 
ما يتتعى صراحة إلى التاريخ (من سقراط إلى نابليون ٠‏ ,ماقياء 
يكلو اجان دارك . السيد . مارى ستيوارت .. الخ».وهذاة؛ 
الأخيرة مها لرؤية الكاتب وتلوينه ها تبق عل اناك 
بواقعها التاريخى ٠‏ وتظل أشد مقاومة من سابقتها أرقة. الف ف 
التحوبر والتغيير. وليس من الصعب على /' يلاحظ أبا 
التفاوت الشديد بين الشخصبات فى حال الشهرة والَتعذليذ" #سيوية. 
معجزة لشخصيتى فاوست ودون جوان ؛ وعلى العكس تعثر واضح 
الموضوع قد لابيدو محروما من الميزات مثل «اليبودى اثتاله .٠‏ 
وتسحب الملاحظة نفسها على الدراسات الخاصة بالشخصيات ٠‏ 
فجسرد إلقاء نظمة على القم الخاص 
با :نامس لمسشتهمة1 من ءانآ .ص0 )مامه 
اص : 111-078 يدل على نجاح هذا النرع من الدراسات ؛ وعق 
الاهيام ببعض الشخصيات على حساب البعضٍ الآثرء خاصة إذا 
وضع فى الحسبان أن عدداكبيرا من الشخصيات الأدبية مازال 
حبيس النصوص النادرة والآدابه الصغرى » التى لم تشتهر على 


المستوى_ العالمى 

ومن الباحثين من يفضل قصر البحوث فى مال الشخصيات على 
الأعال ذات القرابة للباشرة . أى على المؤلفين الذين نتاولوا نفس 
الموضوع نتيجونه :- على سبيل المثال - بين سو كليس و روترو 


فى القرن السايع عشرء وجان أنوى فى القرن العشرين . وقد يكون 
امن الواجب أن تكون البداية بهذا النوع الذى نكون فيه الأعال 
سلسلة متشعبة متصلة فيا . ولكن تعقد النصوص ما يليث أن 
يقح على الباحث منبجا آخرء يستطيع عن طريقه أن يمك 
بالشخصيات على نحو شمولى ٠‏ بدلا من أن يبحث عنبا على نحو 
جزى مغرق فى التفصيلات المتعلقة بأصول هذه الشخصيات 
وفروعها . 

رج ) ونصل أخيرا إلى قائمة من الموضوعات الحببة لدى الآداب 


رجاه عبد العم حي 


على اعتلاف المؤلفين والأمكنة والعصور. تكشف القوائم 
ابيبليرجرافية ‏ أيضا- عن تفصيل الأدب لبعض الموضوعات ٠‏ ف 
مقدمتها «الموت » : ما أكثرما ننوع الإحساس الدائم به بين الشعور 
بعبثية الحياة » والدعوة إلى الأبيقورية أو الزهد والسلبية . أثير 
موضوع لوت من خلال و رقص المياكل العظمية » فى أدب العصور 
الوسطلى ء أو ضم إلى القبرر والليل » تجثل النباية الحزينة ٠‏ موضوع 
تقليدى شائع٠‏ فى شعر الرومانسيين الأول من الإنجليز'"" . 
والعناصر : من أدب البحر والأنهارء إلى أدب الأرض والجبال 
واثار والنجوم والشمس والقمرء ثم الهواء والنسيم والعواصف ٠‏ 
أدب الفعكول الأربعة . ولكن الطبيعة 
ل عن نباث وحيوان وجاد : أدب الوردة من سعدى 
الشيرازى إلى :ريلكه فى العصر الحديث + مع الإشارة بصفة خخاصة 
إلى ٠‏ رواية الوردة 97") فى العصور الوسطى ء ثم الغريا والباروك . 
وحكايات الحيوان » والرمز. بها درواية التعلب » فى العصور 
الوسعلى ٠‏ وى عصر النيضة ٠‏ وشعر الصخور والمعادن عند شبل 
ونوفاليس . والمدن » أخيرا ٠‏ ها المتغنرن يماها وهى مزيج من خلق 
الإنسان والطبيعة ٠‏ وبعضها فى الأدب كا بعيش فى 
الجغرافيا 

وهناك يجمانب «الأشياء » توجد أيضا «المواقف ٠‏ النى حييث إل 
الأدباء : مصارع الطفاة ( رس فيصر إلى كالبجولا) ٠‏ وقتل 
الأبناء : وهما من المواقف النى تميز بها كتتاب « العاصفة والاندفاع ٠‏ 
اريت والسلام والانتقام : السبر على غير هدى ؛ الشيخ والفنى ٠‏ 
الفراق والوحدة ... الخ . 

وهذه المواقف بمكن أن يأى تصنيفها فى «تاريخ الأفكار ٠‏ 
بالنظر إلى عنصر الفكرة فيها . وسواء أكان التصنيف هنا أم هناله - 
قللهم فى رأى المقارنين أن يم وققا ليم «دصغط الذى يسمح 
بتجميع الأعيال الأدبية بلا اعتبار للقومية النى تنتمى إلييا » منطلقا 
من السيبية امباشرة بين هذا الأعمال إلى العلاقة النسبية غير المباشرة ٠‏ 


ومن نركيبات العناصر 


ويرى المقارئون افحدثون أن الدراسات القيمة فى « الموضوعات ٠‏ 
قليلة أوفى حكم الناهرة ‏ لأنها عرضة دائما للانحراف بالدراسة 
الأدبية إلى ميادين غير أدبية ٠‏ ومن بين هذه القلة النادرة مؤلف 
تروسون عن برومثيوس»الذى يقال عنه إنه دفع بدراسة الموضوعات 
إلى الأمام أكثرمما دفعها التوجيه النظرى . ويرون أن الوصول إل 
المنبجية الحقة فى دراسة الموضوعات يستلزم قبل كل شيء إعداد 
القوائم الدقيقة هذا الفيض الزاخر من النصوص 2 مرنبة ليس فقط 
بحسب عناوينها ٠‏ وتما بمسب التهات التى تجمعها ٠‏ ولتطلب هذا 
الإعداد فحصا طويلا للتصوص مع الرجوع إلى ماكتب بشأنم! ف 
المصادر الختلفة » وهى جهود تتجاوز طاقة الفرد إلى المهاعة . ومالم 
يام بها فستظل بحوث الموضوعات تعتمد على اثقافة لمؤلف 
وذوقه » وهما بالضرورة ناقصان واعتسافيان . 


ويعترفون بأن تصنيف الأعهال حسب الثم متعفق ؛ وهى 
اللفضلة لديهم » قد يؤدى فى بعض الأحيان إل تفتيث 


اقسفة الأدب والأدب الطقارن 


وحدة العمل الأدبى » وذلك فى حالة ما إذا كان الم عضعط 
لا يعبر عن روح العمل » وإتما يكاد بمثل فيه عنصرا إضاقيا » وللثال 
لذلك نجده فى التم الذى يضم تنه عملين لشيل وميرعيه» هما 
«اللصرص .50 و «ماتيوفالكون ."5 6 فالعلاقة ‏ بين الأب 
والابن ٠‏ وهو الم الذى يحمها إلى أعمال أخري مشاء 
1 ثية فرعية تضاف إلى الحدث ن الرئيسى . ألا يعنى ذلك 

خطر الوقوع فى تحط وحدة العمل ؟ ترد فلسفة الأدب من منظور 
الرؤية الشاملة للموضوع بأن وحدة العمل لا تلدمس بالضرورة داخل 

حجم الكتاب ٠‏ بل يصح أن تنمس فى مجموع أوسع من تصوّر 
ا فى لنجتمع الذى يعيش فيه + فى التغليد الذى يحيط 
به » فى الأصلوب الذى ب يتبعه بوعى أو بدونه . ومقتضى هذه الرؤية 
أن اللقارتة يرى الانساق بين كاتبين تتبع نظرائهها اتجاها واحدا 
ولايترامبان ‏ كمؤلى روايتين عن البحر أو قصيدتين فى موضوع 
الثار ٠‏ يفصل بينهبا العصر واللغة ليس بافل ثراء ولاصدقا من 
الانساق بين كاتبين يغراءيان ويعكس أبهها صاحبه . فشرط المقارئة 
أن تدئل على صحبا » وأن تثير الفكر والروح ٠‏ سواء اتذت خطا 
واحدا: أو تعددت أشمنها وخطوطها . 


ثانيا : المورفولوجى الأدفى . 
يقصد المقارنون بالشكل معنى بتعلق بالصنعتا اللخاطبة م وتخييل) 
اصفة مزدوجة بين الخنطة لتنظم المواد وتموذج أعل. عدطء 
. منظرء أو تعاونت على 


الك 3 


ب ديد 
اة جهود الأجبال 

فالشكل بهذا التصور عبارة عن قالب ٠‏ عل قدر من المررلة" 
يضبط المواد ويتفاعل معها فى آن ٠‏ برشد إغام الأديب ويحدده ٠‏ بل 
ره أحيانا » ولكنه فى الوقت نفسه لا يشكل عامل ضغط عل 


فى 


والشكل الأدفى يتناوله التحليل المقارن من ناحيتين 

(أ) أشكال التأليف : غنائية » ودرامية ٠‏ وحكاية . 

(ب) أشكال التعبير : مفردات ؛ عبارت مرددة ٠‏ صورء 
تهات أسلوبية . : 

رج ) نفسير ظاهرة التقل الأدى 
- أشكال التأليف , 

و ال التأليف ينم القييز بينها على أساس وظائف 
اللغة الثلاث : التعبير والنداء ٠‏ والقثيل . فى الغنائية يغلب البعد 
التعبيرى ٠‏ وعاده : أناء ضمير المتكلم . وى الدرامية يغلب 
النداء أُو اتدعاه 0 أنت : ضمير اغناطب . وفى الخكائية 
يغلب البعد القثبل ٠‏ وعاده : هواء اللغائب . وقد يتم لقي بينها على 
01 2 ائية وللوضوعية ٠‏ أو على ساس 
نفسمي يقول بموازائه لحاجات نف ية لدى المبدع أو الخلق + 
فردا أو جماعة. وأجميرا على أساس تاريخى يقول بالمراحل والدورات 
التاريخية ومناسية كل شكل للدورة منبا؟"' . وتقدم السوة 
المعروفة المثال الواضح للشكل الثابت فى صرامة ٠‏ برغم بعض 
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تنويعاته الدقيقة . ولم تحظ الأشكال الغنائية الآخرى بنفس الميزة من 
الثبات والعامية ‏ فالشعر الغرنى برغم تنوعه المعجز . على الأقل حتى 
نباية القرن الماضى » ورث عن العالم الإغريق اللاتينى الاحترام 
الأساسى لذكرة البناء . وتعتبر الأشكال الدرامية أقل للتزاما بهذا 
المبدأ » باعبار أن السرح يظل دائمًا فى مواجهة جمهور بصعب 
التحكم فى ذوقه وتطويع متطلباته وقفا لرغبات المؤلفين . والمسرح 
يشبه موسي فى أن التواصل بينه وبين الجمهور يمكن أن ينم عير 
حاجز اللغة » بمعتى أن الجهق باللفهت الأجنبية لايؤثر بالنسبة 
للمسرح تأثيره .فى الأجناس الأخرى . فق أمانيا كان ممثلون من 
الإتجليزء وحدهم ٠‏ بثلرن بلغتهم حتي» بدابة القرن السابع عشر. 
وعلى امتداد أوروبا لم تكف النصوص وبمثلوها ٠.‏ بل ومشاهدوها عن 
التتقل : وهذا يقال إن المسرح بوضعه فى مقترق الطرق بين تقليد 
انصف أدنى وتصف شعبى » ونقد نظرى واع متحر دانما ٠‏ وتلق 
سريع من جانب جمهور متنوع الطب غالبا ٠‏ وله الرأى الاسم 
دائها ‏ يعتبر حقلا مثاليا للمقارنة : يستجيب ها بتلقائية نقرب من 
استجابة الموسيق 


والأشكال الحكائية نقوم عل حكابة يتغنى بها شعرا أونرا » تفرأ 
فى صفحات أو مجلدات أوتتل من الذاكرة ٠‏ وفيها يمتج موضوع 
وراوب قد يكون المؤلف نفسه أحيانا- وجمهور. وهذا العام 
«الحكالى ٠‏ بالذات على مستوى الآداب الإنسانية مازال مُلقنا 
بالغموض ؛ ومن ثم فهويق حاجة إلى جهود مؤرخ الأدب القونى 
,والمقارن معا من أجل تحديد أحوال الحكاية » وتكتيكاتا ٠:‏ ودون 
"الجمهور فيها ؛ حسب الآداب والشعوب . 


وهذا الفن الذى بنتجه الشاعر والمسرحى والقاص تمد فيه 
الأجناس مكانها ٠‏ وقد اخترعها منظرون متأثرون بأفكار أرسطو» ثم 
ندّدبها الرومانسيون باعتبارها قيودا على الفئان . ففقدت مكالتها لمدة 
٠‏ إلى أن استردتها بفضل برونتيير ونظريته ٠‏ حين جعلتها هاده 
ماهيات سابقة فى الوجود على أى أدب . ولكن الأدب 
المقارن بحس الخاص بالتنوع ‏ يحاول أن يجد تعريفا ها بوضعها فى 
انقطة ما بين الماهية النجريدية والفيض غير المتجانس للإبداعات 
بوضرح هذا التقسم الوصق 
الذى 8 تداخل العلاقات بينها : حقيق ٠‏ وتقديرى » ومفيد 

فالحقيق يضم أشكالا محددة تاريخيا ذات ينى عضوية ثابتة + 
الاخلاف ا : مارسها الأدباء فى وعى بتعاليدها . مثل المأساة 
الكلاسيكية ٠‏ وما يعرف بحوار الموق والقصيدة الغنائية باسميها 

د عدن والتقديرى يضم إشكالا اقل ميلا إلى عدم 
بمعنى أنها تتحدد بالوظيفة والمادة أكثر مما تتحدد باليناء 
والشكل ٠‏ كانسيرة الذاتية ٠‏ والقصيدة الرعوية والرحلة الخيالية , 


والفيد يقوم على تصنيف فج ٠‏ ولكته مريح ٠‏ بنامب الرو 
العمل والتتظم المكتبى ء ويكاد يستلهم التقسم الثلاثى الأدب 
غتالى » درائى » حكال. وأشكاله هى : أخطابة » تاريخ » 
يواية » مسرح . ومن شأن دراسة الأعمال الأدبية من خلال هذا 


التصور الوص للأجناس أن المقارن يولى الاهنام الطلوب لتعدد 
اللامح الخاصة بكل أدب ٠‏ بدلا من. الاستناد فقط إلى التعريفات 
غبل بالمصطلح إلى التجريد واسستبعاد الخصائصن الخخلية * 
رنتيجة لذلك سيكون فى استطاعته أن يقيس التطور التاريخى للآمة 
والتقاليد الثقافية » والحاجات الأماسية للروح الإنسانى » وعبقرية 
الؤلف الخاصة ء وذوق الجمهور. فامقال على سبيل لكال 
»روود الذى بمكن تعريفه وتحديده بدقة فى وطنه انجلترا ينشطر 


فى وطن ء والتجولة التى تزحت بعيدا عنها 
بغير 03 وتمتد جميعا فى سلسلة 
من الأعقاب :7" . ومقتضى هلدا الدشيه أن الجنس الأدفى ينمو 
سلملة لانماية لها من الأعهال الخاصة » لاهى متطابقة تماما ؛ 
ولاهى عتلفة كل الاخدلاف . وهى بمفهومه القربب من الشكل 

.؛ اليد عن التحديد النلق الصارم - يتحكم غالا يق 
خنيار لموضوع والنغمة والأسلوب . حتى لو بدا غير ذللكي*قالروابة. 
على شكل الرسائل التى ترعم أنها صدى مباشر انبار اللياة التلقالق 
الصرف - نفرض فى الواقع نمطا معينا من الشخصيات والمواقف 
والتحليلات . وحتى السبرة الذاتية فى أشكاها. النتلفة من للذكزة 
إلى الاعنزاف , والتحويل المتكر للتجارب المبّحة لاخر 
من بعض الثوابت واك إلى بعد 
مدى . وبناء على ذلك رض وجود أزمة بين سيطرة الجنس الأدني 
للمنزف به والاتاع الذى يدل على الأسالة لدى الكانب . وهذذه 
الأزمة تبح للمقارن أن بميز بين العمل لظم والعمل التقليدى الخالى 
من الحرارة ٠‏ مع قائمة وسيطة بين الاثنين فق الأدب كا فى الفن 
تصنع التحفة الفنية مدرسة » تتحول إلى أسلوب : تنحط بعده ف 
تقليد لتواصل حيانها بعد ذلك فى إنتاج «تجارى ٠‏ بعيد عم الحاجة. 
التى دفعت إلى إبداعها فى أول الأمر . 


القارن لااتخضع لجنس الأدلى الذى يفتقر إلى البناء 
الثابت للدراسة التركببية إلا إذا عبرٌ عن ملمح إنساى عميق 
فالمأساوى ٠.‏ والفكاهى ٠.‏ وافزلى . والرثالى ٠‏ والتعليمى + 
والرعرى كلها مفاهم ندرس ف مظهرها الأكتر عموما . ولايستلزم 
الأمر فى هذه الدراسات القيام بإحصائيات كاملة ٠‏ فن الممكن 
للمقارن الذى اجتاز مرحلة المدخل إلى ثقافة معينة أن يستعيظ 


المأسى . وبعض الأمثلة ذات الدلالة يمكن أن تمد الباحث بمفتاح 
معام 
وى نظر المقارن أن الشكل أوالجنس أوايناء. ليست 


تخريديات . إنها تخدم حاجة + وتتجسد فى مكان ومن ولغةا. 


ولكتا يمكنها 


أن تتجول + وفى تجوها 
للشايعة 5 


والقبول » مما 


ويستخلص الثوايت والمتغيرات فيه » ولا يدّعى ال : 
تحولانة فى المستقبل . كيا كان يدعى النقد منذ قريب ٠‏ وكل 
اما يحاوله هو أن يشرحها 

رب) أشكال التعبير 


ميدان لا يغرى بالبحث"ك 


النوع من الدراسات يقوم على جمل معزولة م سياقات! . وأحيانا 
على أجزاء من اخمل . ومن النادر على فقرات ,”وفيه ينتقل الباحث 
من مجموعة من التفصيلات النى نستحق الوقوف عندها لغرابت - إل 


.راسة التركيبية المقتعة . ويستازم الميج إبراد قدر, هائل من 
الأمثلة . وتدعم التفسيرات بالإحصاء . والاستعاضة عن الربط بين 
العمل وأجزائه وبنك العمل ومؤلفه بإتجاد شبكة من العلاقات لا تفسر 
فقط بالصدفة العارضة ,. 


والشّخرى : وتلويد! ,عنووع اعباط 
ال صرر عأكتهاهما عناوكعادمع كتف ماهم 
و ##تمعوعدمم ‏ هلوك . ولم يعرف عكس ءافزلل ؛ مثل هذا 


علوومة .ول يعض 


التنوع فالمستعمل له : سام #«عفاطيدة وجا 002 
و فصاحة #موعناوماة. 
والتعزير الاستعارى ومشتقاه من خرافة ‏ عاطهم + تمثيل 


رسة ؛ بل تكاد تصبح مذهيا للمعرفة 
وأدب الارتجال . اخيرا . الذى يؤدى بلا نصوص ٠‏ والذى 
يختلف بطبيعته عن الأدب الذى أرجته المطبعة . ومن أمثك 
القصيدة الملحمية ٠‏ وكرميديا الفن. وعلى الطرف المقابل هذه 
لأخيرة توجد النصوص المسرحية اللقراءة لا للنمثيل 

ومن أشكال التعبير ذات المدى العالمى + وا زالت تننظر الدرس 
النظم ٠‏ فالرباعية والقطعة ذات القافية المثلثة ٠‏ والبيث ذو 
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المصراعين- أشكال تعرفها الآناب كلاه ثم الشعر الأبيض ء 
لق إبة والنزية كلها مشكلات لم 
تقل فيها المقارنة » على مستوى الآداب رأيها بعد . بل إن هناك ما قد 
ين للنظرة السريعة أنه امتنفد البحث فيه : ما المقصود بالقصيدة 
النثرية على صعيد الآداب «١‏ 
النظم التى كات ل 


خلال رؤية تتجاوز نطاق الأدب الواحد . 


رج ) فسير ظاهرة النقل الأذلى . 
من الأعال التى قام بها فريق من التقاد النفسيين والاجماعيين 
٠‏ بوليه ٠.‏ ستا, 0 


يمد الال 


ن أمس واليوم ٠‏ مثل باشلار 
بروكس .الخ يستطيع المقار 
7 مأخوذة 
الآداب . بلا تفرقة بينها يبحث كيف يعمل الأديب ٠‏ باعتباره مراة 
حية العام الى وغير الملى.. وباعتباره نقسه مسرح الحقائق 
الروحية ‏ على أن ينقل هذا العالم الخارجى والداخل بمعونة بعض 
الحروف السوداء المسطورة على الورق ؟ . 

ومن هذه الحقائق يوجد الزمان والمكان . والحركة'الى بيع 
بينهها ٠‏ والإحساسات جميعها ٠‏ والمشاعر الأولية لتقف (مثل 
النوف والشعور المأساوى بالياة ) . وعلاقات الأنا والقيرأ» والأنا 
والطبيعة ٠‏ والإيقاعات الداخلية ... الخ . 

كان باشلار يفسر الأعال الآديية ى بم" نظويغ _العنامير .. 
ويحاول أن يصنف الكتاب وفقا لا تهائهم إلى صر او أخخر. وكانة 
بوليه بدرس الكتاب الفرنسيين ل ضوه فكرة 0 
ن الكاتب 


اويرباخ + 


وأما أصحاب التحليل للنفسى للعمل الأدنى فكانوا مقارنين 
بالروح قبل الشكل : يصرون على إلحاق العمل بمبدعه . على حين 
كان السابقون ينظرون إليه فى نفسه كشىء مطلق . والمقارن يرى ف 
النتائج النى اننبوا إليها ما يدعو إلى الإعجاب مادامت لاتستند إلى 


هرامش وتعليقات 
3 0 


اوفد اعتمدث علبه بصفة أماطبة ل كابة البحث 
راجع فى القول بأزمة الدب للقارن بحث الناقد الأمريكى ويلك #عنوان تفي 
(أمال ازمر الثاني للانحاد الدرق للأدب الققارن_ شايل هيل 1408 ١‏ ومفاهيم 


انقدية- اللمؤلف نقسه. 20143 واتظر كقلك وياب أل 

0ك 176 . وكقلك ه . بلول 

ل : :1970 ماده بعاتهوصم مسمطافا ص سممططد 1 ماعسماع. 

07 انظراى نشأة الأدب العام القصل الخاص به فى «الآدب القارن» لقان تيج 
ومويدى تحن !ز 

َج من تلاق درس الصوص 

ومحيصها لل ميدان التجريد ولتعسي وهو أعط. ما تعرضض له الدرلمات الأدية 
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الإفراط فى التعمل ٠‏ وتعتمداى الوقت نفسه على الاختيار الموفقي 
اللنصوص موضع التحليل . على ان المقارن لاينسى أن العمل الأدبي 
لايمكن أن 7ظ محرد تقل آلىّ للرغبات الدفينة والعقد النفسية ٠‏ 
وإنما هو عمل خالق تابع لغة والتقاليد . ولكته فى الوقت نفسه 
يعترف بما بقدمه هذا المنبج الاستكشاق من إلقاء مزيد من الضوه 
على كثير من النصوص التى تبدو متنافرة عن طريق إرجاعها إلى 
الأصل الإنسانى المشترك ٠.‏ والطبيعة الإنسانية الواحدة 
وف الاتجاه المضاد. يقع التفسير الماركسى الذى لا يعتبر 
الأدب سرى ظاهرة تابعة للموقف الاتتصادى والاجناعى ٠‏ ولوالم 
من أثر إلا النذ كير بالرابطة الوثيقة بين الكاتب وبيثته ٠‏ على 
؛ واعتناق المثالية الانسلاخية ‏ لما كانت دراسة 
رب الأدب بسياق جاعى 
أمثلة كثيرة ٠‏ لعل من أهمها. 


دراسة حركة الباروك 
وفى كل الأحوالن إذاكان لكل من هذه الانجاهات أسسه القوية 


فإن طبيعة المقا/ 


موضوعه تابعا بانتظام لعمليات آلبة ذهنبة تحبه. أو لقرة لاواعية ل 
الإنسان , أو لتفسير مادى ممت فن التعاون بين هذه الأظراف ى 
توا رازن يربح الأدب المقارذ . وى تنافرها والاقتصار على أحدها يفقد 
كل شيء . ولعل طرق كن بين رؤية الأدب المقارن و 
الأنجاهات الأخرى أن الأول فى تصورها التحليل للأدب تستيد إلى 
الإعتقاد فى طبيعة إنسانية أولية ليس الأدب إلا أخد مظاهرها . بيها 
بالكتاب والنصوص إلى إنسان فرضى محكوم بظروف 


ولا بتعلق الأمر على أية حال بتحسس التصوص فق حياد علمى 
بارد بلارغبة فى فهمها . والتعاطف معها . والخلاصة فى كلمة ٠‏ أن 
اريخ ٠‏ فى الأدب يعلمنا أن نرتبط بقوة بعقليات المافى فى 
عيز من خلال عررّجها وتنوعها كصفحة النهر فروقا 
ل الإنسان. وه الفلسفة » فى الأدب تعلمنا أن 
لتنوعات بعض الثوابت . فضلا عن المعابير 


يمون طحا ى كتايه يعنراق : الأدب اللقارن والأدب العام . موث 1897 
٠ 0‏ #سطسفييةة ١."‏ نسرة إلى رولية نرف 
5ه مامه مذا 6ه بتسطميع 
تذكائب الإيمليزى ججرن فيل . النشرث الابفويسم ى املا ى أواخر مهد اليزابيث 
الأيل . كطريقة جديدة لذكاب تعنمد عل الاحال بالأنقة ف التمير . وللقبلة 
بين الجمل ف إيقاع وتاسق . والاثغات إل موضرعات البلاغة. الفروسطية . 
وتشاركها ى هذه لللامح بجمرعة من الحركات الأدية الصترى . على مسترق 
ورين 
للسطاح بالأية. موتسواة وراد يه نر 
في قر ما 
07 6# ها سركة ال 


العام الذى يسود الكتاب 


السباسيةأوالديئة لى القون المادس عشر ٠‏ فيا 


استقل وسط أأوروبا وثمافا عن سليقة الكنيسة + تتيحجة اللحركة القكرية فى عصر 
النيضة ودعوة مارئن لوث . 80# عماوون «ضد الإصلاح ٠‏ حى الخركة 
الدالة الكائولوئيكية الى تبمت الفركة المابقة ابووتستاتية ٠‏ حاوات علاج أدواه. 
انعا منا . وعن طريق » ججمع الالائن » أدخلت تعديلات بهمة. 


الأكتيسة ان كانت 


1 6 ولاا!ة تعور أنسدائا بين 
دورو إحدى المهاجرات الثى وصنت إلى إحدى القرى قرارا من جنود الثورة 
والفنى هرمان ابن أحد أثرياء القربة ٠‏ وفيا تصوير' يال المياة الريقية لقادئة + في 
ظل عاطقة تباركها التقاليد الأسرية » مع أحداث بسيطة ٠‏ ولكتها تبح فى جو 

الريقية عموما . ومن مواقفها التى بشار إلها عادة تأمل 
اغورة ٠‏ ووداع دوروق لرناق 


طريقها إل بيت الزوجية .ا 

4 امفيربون : ملك تون وزوج الكين تخر كير الأرياب زبوس ى شكنه وملاعه 
البخدع زوجه . أفمت أسطورته الكاتب اتروماق بوت ليكتب ملهاق 
موضوها مففلا للأدباء ؛ أخرهم جبهودو القرسى ى عمل : ٠‏ مفيزيون 0 * 
التبحجونه ابنة أوديب وأخت اتبركل و وبنيس . كانت قائدة يا على طريق الآلام 
عدم أ عن . حكم علا لوث لاا عل دفن أنها بونيس الذى قتل و 
حره مع أنيه أمام طلية » وخووجها بذلك على أومر كريون. تاوق موضيع 

عديد من الروائيين بدما بسوفركئيس وانتباه بأنوى 

:اق امطلاح الفلاسقة : لقرة الي الصادرة عن ميدأ الموجودات 


مك 1 
عند الترصيين والأأطرطيبين -:(المعجم الفلس ط , جممع الدنة المرية بالقاهرة 


٠ ) 11(  ليوماص  سدراشتبر )٠١(‏ منشىء الرواية الإبجليزية الحدينة . .له تائيب 
عل كل من دبدرو وروسو . بونج - إدوارد - (1050 ) مؤنف « الل » الثى تعد 
إرهاصا. بالزوماشية . جراي- توماس - (9090) صاحب الأشعار 
المزينة , هار . صاحب «تأملات بن القبورا» (1914) سعرزينا ونيا 
1014 ) صاحب ورحلة عاطقية». 

/6 نوديه شارل- 144 ) ملف بجموعة من الحكايات ذلتب باق لعاتازى‎ )1١ 
ااسرء أول من ميز أخية دم ف الحياة اليف لديم بأميأنة اق مكية‎ 
ياربس - وكان بعمل جا وة مز انه - حبث كامح كلة كل"‎ ٠ «الأرسال‎ 
بوه‎ ٠ مامترر يخ‎ ٠ مساء شباب الرومايين آنذالة : هيجو‎ 
لامتد ع‎ 

5 هرا : الأمب للقارن م :30 

15) هرفان_ إرنست (1851) اشتير بحكاباته الوهمية 

١‏ وعدوناسساصد© ذاث خيال القرى والقدرة السجيية على الالاحظة ٠‏ ويعد بين 
أ هذا انوع من اقصص الذى ل بعنمد نقط على دخيال الجامح والخراقة له 
الإناع ؛ والسلية .. وإعا يسي بأساليب الخال فى اجام مضاد للمنطق الألوف + 
بقصد نقد الراقع . / 

(11) أوتريامونس ابزودور.. +19 بعد فى انظر السريالية أحد روادا . 

)١(‏ دبونيزيوس ٠‏ أو باخحوس ‏ إله الكوم والحمر عند اليونان 

15) انظر عنارين هذه البحوث فى «الأدب للقارن : الد. ييقوا صي : 118 

1) الالكساندريية اسم بطئن على الثقالة البنائية فى المصور التي أعقيت فتوح 
الإسكتدر ٠‏ وكان مركم الرؤحي' برجد فى الإسكندرية » باعتباريت) ثقاقة جديدة. 
كانت صدى للانقلاب الذى أحدله الإسكيدر ف 

اردان ال ماتعمتتط السنم بثل المظهر الرئيسى ب 
النصف الأرل من القرن السابع عشر فى فرنساء ركان الثالل ندى التصنع هو 
اله ميهد منقصدة ١‏ : (الرجل للقرط فى مراعاة الآداب والأصول ) . 

(14) مممعه2 . أسلوب فى القن ساد فى عصر لويس الخاسس عشرء واتشل إل 
الأدب . يم بالزعرف الذى يثير الإعجاب بالمال الدكل ٠‏ ويتميز يمزثياته الف 
انقوم عل التحنيات والأخواس القصيرة القتضية أقرب مألتكون إل النغافات الفواع 
مشتق من كلمة 4اقصت»: , وتعنى الأقولس حلزونية الدكل ٠‏ ومن هنا كان 
الاسم الذى أطلق عل هذا الأملوب من امن الذى قضت عليه الكلاسيكية 

(5) كلوديشوا :ال اص 180 . والإشارة بل انمد الألخان الشهية فى قوير 
«كارمن » + للأخوذ عن قصة «كارمن ؛ لكاتب الفرنسى ميرعيه ( +1807 ) إحدى 
قصص الحب وللوت المالدة : تدور أسسدائبا بين الضابط جوزيه والجرية الجستاء. 
كارمن ٠‏ ومصارع الثيران لركارسس + فى جو من التضحية ‏ الضابط يصبح اطع 
طريق ليكون يجار من بحب - وحياة القطرة ٠‏ والغيرة القاتة .. 
غم إلى أحد الاقف الؤرة فى حكلية «سيين ٠‏ لكاتب الدكركي' أندرسن هات 
كريتبان 11# عروس البحر الصغرة التى وتقت عاجزة عن الإتصاح عن 


35300 


الأدب 


نقسها .الأاكاتت قد ضحت بجمل ما ملك وهو صونا - ى مقابل ان تنخول 

وق فى عي بحبوها من ب النشرء ولا فشلت فى ذلك أقدمت على 

إل غرة تر سطع الام 

(01) انظر القصة فى الترجمة العرية «سندباد الحكي ٠‏ د. أمين عبد اليد بدوى - 
القاهرة 3407 


590) عنوان الدرامة. 
عل عماس مما : ماجمجه #مسدشاان عل مد ااه ولا : #ممصم 1 2 
965 ,م2 بعنوهاهة مط ف 9 ع4 تددو سا7 
وإحدى مشكلات الأدب القارن : «راسة النهاث ١‏ بمث ف اللنيج * 
0 2. يشوا : الأدب اللقارن ص 348 
(4؟) كان شعرا اروماتيكية مثل هيجو وفينى يرون لى الشاعر نبى العصور الحديئة بتقد 
ركب الإسانية . على حين كان بودلير والرمزيون بعده برون الشاعر ضحية ٠‏ وان 
غريب عن كل ما يميط به ٠‏ غبر قادر على التكيف مع مطالب الخباة من حوله . 
وقد لف فرلين كاب بعثران الشمراء اللعونون » أرّخ فيه الشعراء اعفد أن " 
اعضمهم حقهم . 
(10) من الأملة : قصيدة جراى : عرثية كتبت ل مقبرة ريقية (1786) ؛ ولصيا 
يوتج : أتكار الى ٠1965‏ وقصيدة عارق : لأملات بن القبور (4ا39) 
انظر: شمر الليل والقبور - القان تيجم ) .. 


50 عدم ماعك مسموج : أحد الأعال الأدية اللهمة فى المسرر الرسلي 
جميمها ء كان ها تأر غرى على الاب فى العصور اثالية : مكونة من جزثين 
متالين ‏ ولكتها يتمبان لعصرين مخلفين ولا بصدران عن روح واحدة : الأول 
عبارة عن حكاية ومزية تقوم على تشخيص القيح والهآل ؛ فالحق والطمع والزذ 
والشيخوئة خارج اليستان + والنممة واللمال والغيوة : والحب داخله . وحين يصبيح 
الشاعر عاشقا لتوردة يتجسد الحب فصخسًا بلى على الشاعر وصاياء » الى هى عبار 
عن تتأول جديد ل «فن الحوى » لأونيد . وهذا الجزه مؤلف من 4084 ينا 
وبنسب إل شاعر باسم جيوم دى وريس بتمى إلى النصف الأول من القرن اثالث 
عشر . والجزه الثلى اذو صبخة تعليمية أوضح + وأطول من سايقه يكثيره بصبل 
بالتقومة لل غانية عشر أيف بيث , وبنسب إلى جان دى مني ؛ من شعراء ابه 
القرن نف وى هذا از عجسد العفل العام والرياء التظاهر بغر الميقة ٠‏ 
ليتاول اللؤلف عن طريقها كل اللسائل والقضابا الى تلح على أذعان الناس . 
والطريف أن الؤلف يماجم الحب العف باعتباره #رباء ؛ ضد قوانين الطيعة . وقد 
أعيدث كتابة وقصة الوردة » ل فرنسية حديلة فى القرن السادس عشر 

250 (#عنقع ما كنا شير سنة 0041 بطلها طالب تلجئه ظروف الفشل ف 
ادراته وسو الهم موق أيه منت إلى احتراف اللصوصية وقطع الطريق من أجل 
ذكرة مثلية لقاة عام العدالةوالأعلاق » ولكه يفشل ويد نه ف الاية فقد 
كلل شىء : أب يموت كمداء وأخ يتحر لانكشاف دوره فى إضاد مايه وبين 
أيه » وخطية م بعد جدير مها .. والأبطال فى ٠‏ اللصوص ٠‏ غاذج رمزية أكا مها 
شخصيات إنسابة 

ردم (#مممدظ ممبسيع 
كتها ييه ٠1854‏ بطلها فلاح من كورشيكا ٠‏ يأ اطع طريقى يوم إلى بيه 
مستججرا من مطارديه » فيقدم ل ابن مأمنا ء ولكن مايليث أعداء اللص أن يصلوا 

وا فى إغراء لقم فيدهم عل مكائه . وين بع الأب مقف ابت ل 

فى أن يأفه إلى الغابة وبقتله يده : وهذا العمل الأدلى يذكر بشدة بخصة 
للشهورة كوارياء اللكاتب نه ب 

(79) عبد لم يمة : مقدمة فى نظرية الأدب اصن + 1519950 

٠س‏ ل . هوا : الأدب للقارن ص : ١167‏ والعشيه الالو من رط بروتيم 

زاج صدرت طيثها الأول بالأثانية سنة 04414 

نمق #متسامة! ممشمتمتعاما فتن مسصسعانا مجممافو م8 

ترجمنا الفرنضية اسنة 916 
سسا دهم معرما! ءا 4 ممدفودمدة #مسطفنانا ها 

090 يعنوذ. عتصصتاي + برن 1448. ومن التئح لت اتبى إليا لياحث ‏ أن 
الأتكار والشاعر ينم تير عنبا باطراد فى أسلوب أهلى جود ».بين تنم ماكاة لاقع 
اليومى بأملوب عادى تغلب عله روح القفش » والفكاهة . وقد م للرج بين 
الأسلوبين مرة فى العصور الوسطى يثأكير الأناجيل ٠‏ وأخرى بعد انفصال بيه ف 
عصر النيضة- مع بلزاك واستتفال فى العصور الحديثة 

رج انظرق التعرف عل أهم أغيال هذه اتنية من القاد : كوثر عيد السلام البحيرى 
الاجاهات الحدية التقد الأ القاعرة 0499 


1 


الزد سب المشاراك 
والررابات العاصرخة 


لنطريية الزد بت * 


"مين رتيد 


١‏ خايها الأدبك المقارن ؟ 

برعم ااقتحام النقد الجديد, . الذى بدا للبعض مهدا الدراسة المقارنة للآداب ؛ تلك 
آل اتبمنت بعد منحتى الدلالينبات «بالتاريمية ٠‏ : فإن الأدب المقارن مازال يطرح الكثير 
سن المشااكل والنسازلايج, هل هو فرع جديد أو قدبم من فروع المعرفة الأدبية ؟ هل ينبغيى 
أن نعدبره يحرد فرع لتاريخ الأدب الاح لد ل ا 0 
يتقلص الأدب المقارن فى حدود وجهة نظر بحنة ‏ عامية تعجاوز حدود القومياء 
تتمتح على العالم أجمع - كبا يقول البعض إلى الآن ؟ أم بنسع مفهوم الأدب المقارن كى 
بشمل الدراسة النظرية للمبادىء الأساسية الى تحكم إنتاج الأدب كله : كي بقول البعض 
الآعر؟ 

وإذا سلمنا بعلمية الأدب المقارن فأى عالم هو المقصود ؟ 

١‏ - العالم الأورونى كا كان الخال فى القرن التاسع عشر؟ ومازالت هذه النظرة سائدة إلى 
اللآن : حيث استطاعت أوروبا أن تفرض عالية القبم التى تصترها إلى العالم الثالث . 
ونراها مسيطرة على العام العرنى نفسه : كيا تدل المراضيع امعالجة فى عد «عالم الفكرء 
اغقصص للأدب المفارن') ‏ رغم جدوى وجدية الأبحاث شعر النروبادور ؛ الكوميديا 
الآفية ٠‏ الخ وهى مواضيع أصبحت تقليدية فى الأدب المقارن ذى المركزية الأوروبية : 
وبتححدد فيها دور الآداب العربية على أنبا مؤثرة فى فرع ما من فروع الأدب الأوروف 


أو ضأئرة بنه 
؟ - أم العالم أجمك/ركيا أشار إلى ذلك الناقد مجر المعاصر أن يعى هذه ا. كا ينبغى ألا يقلّص الأدب أو مفهومه 
«توكى ”2 ؟ وقال فى دراسته عن الصينية إن حدود العالم قذ ف 3 0 «الروائع » 
5 الشعوب كلها والآداب جميعها : وإن على المثقف » هل قضت الناهج الجديدة لدراسة الأدب + والبنائبة 


* هذا لقال عطرير لعرض قدم فى مؤتر اليا للأدب المقارن (أبريل 341 
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امنا بمضنى أخصض ء علق الأدب القارن » ذلك الذى اتهم 
بالتاريمية» والبعد عن النص ٠‏ كبا ظهر فى فترة ماسمى بأزمة 


هذه اتساؤلات تظهر. أولا. أن 
اقضة الأدت لااتفصل . عن قضية النقد الأدبى أو قضية المعرفة 
الاذية؛وعي: بدورها ٠‏ جزه من قضية امعرقة بصفة عامة ٠‏ فق 
أطوارها الحتلفة » وفى المشروعية النى تكتسبها ف كل 
ونظم الأفكار المسبقة والجديدة والسلوك التى 'نكوّن 0 
فقضية المعرفة هى قضية استتخراج الحقيقة والوصوا 
تجو يحدد 0 0 ع 


00 

من معارف مستخرجة من العلم . 
ذه السطور - هو أن تبرز تطول الأويب] اللقاركق 
ادا زا أن قت لا يتقصل عن قفيّة هذه المعرفق 
والأيديولوجية.. يضاب إل ذلك أن 
بة تسير ٠‏ مثل الأتواع الأخرى طرق لت كلقلقة 
بين اشياء العالم المتغيرة والمتجدد» ومناهج معرفنباً التقدمة 


فد يمتلف معى الباحث فى موضوع الدراسة الأدبية 
استخراج أدبية النص الأدبى ؛ أو البحث عن انعكاس امجتمع أو 
انفسية المبدع عل انتاجهاء أو البخيث عا إذا كان هذا النتاج يفرض 
راسة الإ الأدنى فى علاقته مع منتج وء قد تلن 
الدراسة مع الموضوع المطروح ٠‏ ب ب 
٠‏ وامعيارية الجديدة والوضعية الجديدة . 
بية مازالت تتأرجح بين الاتجاهات والمدارس 
الحتلفة ول تصل إلى درجة العلم حت الآن . ولكن مالاشك فيه هو 
أن جهودا تنم منذ الفرن التاسع عشر لإخراج الدراسة الأدبية من 
الثرة حول الأدب ٠‏ ومن فن الشروح العقيمة . يضاف 
أنه فى كل عر يزدهر افيه العام تأثر البادىه النى تحكم النقد 
الأدنى . كا يدل على ذلك مثال تأثير 
ومثل البلاغة العربية والبلاغة السانسكر 
أوروبية فى تطوير نقد وإنسافى و 
للإنسان ‏ « فليوناردو دافنشى عالم وفنان 7 : 
تر مرا درن كدر وابياق كييك ين لد 2 
وعمق الربط بين الأدب والمججيع الذى وصل إليه روا 
اللاركسى - فلينين يقرأ توكستوى كمفكر وناقد ويطور الجيل الجديد 
من النقاد الماركسيين هذا التحليل على ضوء الدراسات اثراهنة ى 


وضع الأدب اللقارن 


علاقة الأيديولوجية باتشكيل الفنى . معمقًا أدوات النقد الماركسى 
للأدب 2 ونشير هنا إلى أعبال «لوتمان» و«ماشرى» وغيرهيام 
وإذا كان النقد الأدبى بتأ: أثر أيضا بمناخ 


والنبضة النى ازدهرت 


ونرى مع ذلك أن الإنجازات العلمية التى ساهمت فق تطوير 
التحليل ١‏ الاي ٠‏ على مجرى الزمن مان أبديولوجية 
تبريرية لمراقف فكرية ٠‏ لم 


بالاستطراة الأ يولوجى 0 البحث ل 
فملا ‏ ويح أن يطور الدراسة الأدبية ٠.‏ ويسلحها 0 

والأدوات العلمية فى التحليل ٠‏ و الكلام الإنشال 

والتقريرى ٠‏ إن لم يكن الثزثرة الفياضة والتعليق «السطحى 


” - نشأة الأدب المقارن 

بين الأبديولوجية والعلم : تقد نشأ الأدب المقارن بين العلر 
والأيديولوجية؛ واستمر فيا بعد متائرا ببدين الأصلين". 
١‏ - (أ) فالأئر الأيديولوجي هو «عالمية » القرن الثامن عشر الفى 
تبلورت مع فكر فلسفة التتوير + بيدف نقد الحنكم الى والسلطة 
ألطلقة الركزية فى فرنسا. فاكتشف الفلاسفة الفرنسيون«العالج 
الإتجليزى (نيوتن) ٠‏ وفكر بريطانيا الكبرى (لوك وهوبز) . كرا 
هرث المشاريع الطوبائية حول عوالم خيالية . بزدهر فيها الإنسان 

فى الحرية والمساواة وى أواخر هذا القرن ومع بدايات القرن التامع 
عشر تنضج الأفكار الى تستطيع أن نقرأها فى كتاب مدام دى ستال 
عن ألانياء : بشأن الفائدة النى تكتسيا الدول بعضها من البعض 
الآخر . ركيف يتعلم الإنسان من نسبية الجغرافيا وا وامتمع 
والفنون والآداب . 


) : أما الأثر العلمى فهو المتاخ الذى ساد فرنسا فى الريع 
الأول من الثامم ندر وقد تثى الما » لامارك ٠‏ منذ 919/44 
بالآثار اتحررية الال ننجت عن انر 
00 البشر يقررون 
٠‏ ول يحرؤوا على التأمل الخر ف 
أستطيع الآن أن أنشر كتافى بعد أن حرتقي 
٠‏ وأتزك نفسى هذا الأمل الحلو وهو أن 


ة الفرسية» وقال : 


0 
النظر 


كتابه عن »الف لسفة الزولوجسيةه أو 

فى 1804 + مبينا فيه نظريته المادية للتطور + أى لتنظيم 

الكائتات الحية وأطوارها الختلفة حتى الوصول إلى الإنسان 
وكان هذا التطور للعلوم الطبيعية أثره ى الأدب وفى النقد 

الأدي . 

4 


وعلى هذا النحو . رمم « بلزاك» ٠‏ الكوميديا الإنسانية » على نمط 
العلوم الطبيعية ٠‏ موضحا نظرية وحدة الجنس واختلاف الأتواع ٠‏ 
وقال فى مقدمته للكوميديا : 

«لابرجد إلا حيوان واحد ء ولم يستعمل اللخايق إلا تموذجا 
واحدا بذاته لكل الكاثئات ا حية . إن الحيوان مبدأ يأخذ شكله 
الخارجى : أو بمعنى أدق اختلا: » من الأوساط التى ينبغى 
عليه أن ينمو قيها . والأتواع نتتج من هذه الاختلافات .900 

ويصل «بلزاك» إلى التشابه بين الأنواع الطبيعية والأتواع 
الجندى والعامل والإذارى والكسول والعالم والشاعر 
والفقر 6 أتواع مثل الذئب هوالغراب والشاة ٠‏ الخ .. 


وحدة الإنسان , بيها تجيع الحيوان وحدة خاصة به . وهذه الأقكار 


من أهم الأسس لدقة الوصف الطيق الذى تمده فى رواية القرن 
التامع عشر الفرنسية » عند «بلزاك» و«قلوبيرة ووستندال» ثم 
وزولاء الخ 

ولقد أثرت هذه الأفكار ‏ أيضا ‏ فى تكوين الأدب المقارن 
كجزء من الدراسة افقد نشأ الأدب المقارن فى إطار 


منيج المقارنة فى العلوم الطبيعبة : علم التشريح المقارنة”. درقية 
توظيف أعضاء الكائات الحبة المقارن ٠‏ الخ . وأولا! من اهم 
بالدراسة المقارنة المنظمة للأدب هو ودجان جاك أمببء ٠‏ بن العالمه 
لفيزيالى «أمبيره الذى كان يود أن يحفق والأدب المارن بتع 
القصائد» . وقارن بين قصائد أورويية فى الممَتسَوة إلوتتلي, 

َّ بر أن الأدب علم ٠‏ أى أنه متصل بالتَاريحَ وبالْقلشّفة” 
اف أن فا الآداب والفنون ستخرج عن هذه العلوم ٠‏ لتكون 
ويفا دراسة طبيعة «الجال:. وقال فى عحاضرته الافتتاحية فى 
جامعة مارسيليا 


وسوف تخرج فلسفة الفنون والأدب من التاريخ المقارن للفنون 
وللأدب عند كل الشعوب © 


: وكان أمبيره من الرواد المستعدين لقبول تفوق أدب آخخر على 
الأدب القومى ؛ إذا ثبت هذا التفوق . 

أما « فيان هوهو رائد آخعر من الرواد الفرنسيين للأدب المقارن » 
فنجد عنده فكرة «الأدب العام منذ البداية ٠‏ أى » الدراسة المقارنة 
للآداب النى هي فلسفة النقدء ؛ إلى جانب اهئامه بدراسة التأثيرات 
فى الأدب الفرنسى © 


فالأدب المقارن مدين فى نشأته للأفكار والعالمية» من ناحية . 
ولتطور العلم وتحرير البحث العلمى من الناحية الأخرى ٠‏ وسنجده 
معتفظا بهذدين الطابعين فى مراحله . : التزعة إلى العالية » والتأثر 
بالنطور العلمى . غير أنه يحب أن ينظر إلى حركة الأدب امقارن ف 
إنجازاته وأزماته التعاقية » فى مسار يتأرجح بين العلم والأيديولوجية ‏ 

بين الرغية فى تحويل النقد الأدلى إلى دقة العم » والأفكار العامة الى 
تخدم الأبديولوجية السائدة . 


4 - أثران فى القرن الثامن عشر 

(أ) الثابت والمغير 

وجد «ايتاميل و أسغة الأب للقار. مجامغة. السريون :"أن 
للقرن الثامن عشر اجتهادا فى الروح العلمية التى يحب أن تسود 
الدراسة المقارنة للآداب . ونتمثل. هذا الاجتهاد فى مثلين أحدهما 
عند «فولتيره والثاق عند «موتتسكيو» . ويدور كلا المثلين حول 
خضية الثابث واللتغير"؟ , 


فعندما يدرس «فولتير» الملحمة ٠‏ يمد أن لهذا الترع الأدفي 
'ثوابت مشتركة فى الآداب القومية الختلفة وسمات خاصة فى كل أدب 
من الآداب . فالعناصر العامة للملحمة هى : القعل الواحد : 
البسيط ؛ الثير للاهتام »_البطولى . أما اخنيار الأحداث 
لإآفية ٠‏ فكل هذا بختلف حسب 
الطباع القومية وصدف التاريخ ومزاج الكتاب . 


أما «موتسكيوء فيكنشف أن لقصائد العالم أبضا ثوابت 
ومتغيرات . ويقول الفيلسوف إن ظاء 
القصائد ء وهى ظاهرة النبر بوصفها سمة أساسية للشعر. 
خصائص اللغات اغخلفة والأنظمة المتنوعة للوزن ٠‏ المتفقة. مع 
خصائص التقاليد الأدبية ٠‏ تمتلف من قومية إلى قومية أخرى : 
وهكذا تمد اختلافات ب بين الشكل التروكى + والإيامى والانابست .. 
الخ ٠‏ لاي 


للقرنة : وهو مبدأ اكتشاف الثؤابت التى ممع بين آداب 1 
أجمع ٠‏ والفرق بينا وبين الغواث الى نخص كل أدب من 


للأدب للقارن ؛ ثلك النى تؤكد أن « الأدب موجوديا أن الإنسان 
موجودءء يتجاوز كلاهما الحدود الضيقة ٠‏ الإقليمية والمتعصبة 
اللقوميات أحيانا . 


فضل آخر فى صياغة فلسفة للجال كفرع 
جديد من المعرفة . فق القرن السابع عش ركان علم لهال الكلاسني قد 
تصور علاقة الوحدة والتنوع . أى علاقة العام والخخاص . على تمط 
العلوم الرياضية حسب مفهوم «ديكارت٠.‏ ورغم ثبنيه البدأ 
الكلاسى دون نقد ظاهر . فقد حوّل عصر النتوير هذا المبدأ ‏ 
داخله ‏ إلى علالة جداية من نوع جذبذ » لم يكن عل فيال 
الكلامى قد عمق تمط الوحدة والتوع الذى أخذة من العلوم 
الرياضية + بل كان قد حوله إلى ملي » لشكلية الفوانين : ادغ أن 
الطبيعة الأزلية ٠‏ با لم تتجاوز هذه القوانين التواطق 
الاجتاعى المتفق مع مجتمع القرن السابع عشر بعلاقانه الأرستقراطية 
الإقطاعية . ركان هذا التصور نتاجا لمفهوم الطبيعة ذاته ٠‏ ذلك 
الذى لم يكن ب عتم بمعابير (إزمان والمكان » بل رأى فى الطبيعة كائنا 
بحردا أبديا 3 مع عقل عام ثابت هو الآخر ا 


وم يرفض عصر التتوير مبدأ الوحدة والتتوع » بل عمقه » 
وذلك بتغبير مفهوم الطبيعة المكتسية لأبعاد الزمان وللكان أولاء» 
وإعطائه أهمية جديدة للخاص - ثانيا ‏ كسمة أساسية من سمات 
العمل الأدلى : رغم أن هذا الخاصء المرتبط ميال المبدج 
وإحساسه ٠‏ لابتعارض مع عقله ومع وجود قوانين «عالية 
نتحول القضية إلى ضرورة إيجاد العلاقة بين الاثنين وتغيير أبدية 
العام . 


ويتصل ببذه الإدكالية لمر 0 م 


اشفافية العلامة 20 وللعنى 1 أما اللفة ‏ 
عن كثافة الكلام المعبر عن عمق المعنى : الثبر تلخيال وللإحساس 
ورهافة الدلالة : فتربط بين رقة التعبير ودقة المعتى 99 . 

وسوف تنمو هذه الأفكار فها بعد لتندرج فيا سم 
العامة. 


وجود الآخر فى الأدب المقارن 

يرغم أهمية التفكير المنظم فى علم الحجيال الذى تبلور ى القرث 
الثامن عشر وآثر فى نشأة الأدب المقارن : | يم هذا الموظتؤع ف 
البداية :كبا نضجت درامة التبادل والعلاقات الدولية .وقد فضي 
النظر فى ١‏ ثبر والتأثر نفسه منذ البداية ٠‏ وحتى الآذّ :لى) الأعراف 
امتفق عليها لتحديد الموضوع الأساسى للأدب اللقاراة. 

وقد وجدت دائما علاقات متبادلة بين"الشتوب ,تبادل السلع 
والأفكار . ونبادل القم والأشكال . ثل ذلك “3 العلاقات ببن 
مصر واليونان فى العصور القديمة ٠‏ وبين الشرق الأرسط والشرق 
الأنصى . وبين الدول اللحيطة بالبحر الأبيض التوسط ءثم بين العا 
وأمريكا فا بعد . ولكن هذه العلاقات لم تصبح جزها من الأدب 
امقارن إلا مع ننظم وتقنين دراسة العلاقات التبادلة بين الشعوب 
دين أفراد القومبات الحتلفة ٠‏ فى فرع من الدرامة الأدبية سم 
٠الأدب‏ المقارن» ‏ واكتسب أدوات وأعرافا للتحليل ٠‏ تغيرت مع 
مراحل تطور الدراسة الأدبية والأفكار السائدة ٠‏ رغم أنا بيت 
بعض التقاليد المعروقة لدى الرأى العام المثقف 

: التألير والتأثر‎ ) ١ 

وفى هذا امال نرى الكثير من الدراسات تغزو سجلات رسائل 
الدكتوراء والكتب والمقالات . المتخصصة أو الشائعة . فى دراسة 
أثي ركانب على كاتب آخخر من بلد حتلف ٠‏ . وى حصر صور البلاد فى 
أعال الكتاب والمسافرين . أو تأثير مؤلف ماخارج حدود بلده؛ 


نتكائر الأعمال حول تأثير «جيلين دى كاستروه عل «كورق» ٠.‏ 
تأثير «إدجابوه على وبودليره ٠.‏ أو صورة الشرق فى 2 
١‏ أو إيطاليا فى كتب 

سيا القيصر يا 


رلك م رركا قزر وفى هذا الإطار نفسه تمد 
دراسات أخرى هن بمذ كرات الرحالة والمسافرين » وبالمراسلات بين 
كتاب وفنانين ٠‏ وحتى بين مفكرين وسياسيين من بلاد 


ووغم التقد الذى وجه لهذا الفرع من من الأدب المقارن » فإننا ثراه 
مايزال مستمرا إلى اليوم » إلى درجة أن البعض ره الأدب المقارن 
بمعناه التق + بينا برد الفروع. الأخرى للدرامة المقارنة إلى الأدب 
العام » أو فلسفة الجال ء أو نظرية الأدب . 
ولقد نقد هذا الاتجاه من منطلقين 
١‏ قيل إنه لا علاقة بينه وبين التقد الأدفى ١‏ بل إنه بخص 
وعالم الاجهاع ومؤرخ الفكر : إن لم بقع فى قصص 
الرحلات «الكار يكاتورية للبلاد ٠:‏ تلك التى لاتخرج عن 
كونها سردا للأحداث 
؟ - وقيل - أيضا ‏ إنه لو سلمنا بأن معرفة التأثر والتأثر بين الكتاب 
والبلاد تعطينا علا أفضل بالآداب ٠‏ فازالت هذه الدراسة 
محصورة فى العلاقات الأوروبية ٠‏ أو علاقات أوروبا بالشرق فى 
العصور الحديثة : فى الوقت الذى تهمل فيه هذه الدراسة بقية 
العالم والعصور القديمة 
ونضيف إلى هذين السببين حقيقة تتبلور الآنهوهى أن دراسة 
أثير والتأثر .- تلك. التى نظهر مشابيات وتمائلات ناتجة عن علاقة 
بة - لاتعلمنا عن طبيعة وظروف الإنتاج الأدبى مانتعلمه من 
ظواهر ممائلة لانفسرها علاقة تمت . وسوف ترى ذلك 
بالتفصيل فى الجزء المخصص للأدب العام . 
رب) الشرق فى الأدب الأوروف 


وئمة موضوع خاص فى محال التأثير والتأثرء وصور البلاد فى 
آداب من بلاد عتلفة » قد أثار رؤية نقدية حادة : نول بعدها 
هذا النوع من الدرامات , ذلك هو موضوع الشرق فى مرآة 
الغرب . كما شرحه وإدوارد سعيده فى كابه المشهور عن 
استشراق و2307 . ونجد اليوم ٠‏ إلى جانب استمرار الفط ا 
يرات ؛ اتجاهاث جديدة متأثرة بمنيجين حديثين 
فى تحديد المعرفة الأبديولوجية للتصوص 
- فلسفة «جرامشىء النى تربط قضية التأثير يوجود ثقافة مهيمنة 
أى أقوى - لطبقة ٠‏ أو مجموعة أو بلد ٠‏ تؤثر فى ثقافة 
أضمف منبا . ويرد الفيلسوف الإيطالى سبب هذه اهيمنة إلى 
اظروف البنية التحتية الاقتصادية والاجئاعية ٠.‏ والثقافة 
المهيمنة ‏ فيا يرى إدوارد سعيد مستندا9!"© إلى هذا المنيج - 
تفرض الصور والأحكام حسب مصالمها . فالشرق ميف + 
والصور سلاح يساعد الغرب فى الدفاع عن انفسه ١‏ أو الشرق 
ماحرء يَهّرَ الغرب أدوات غزوى !07 


- تحليل ٠‏ القول» أو ه الخطاب وكا حدده ميشيل فركوه» الذى 
برى - وراء القول المكتوب والمقروه - بنية أبديولوجية تحكم 
النص ء بحيث تنح لنا معرفة نهذه البنبة الباطنة وتحليلها معرفة 

يق اص الظاعر9 . 
إن صورة الشرق فى الكتابات وف الخيال الغرنى موضوع قديم 
ومدون فى كثير من الدراسات . وقد حصر ٠‏ نورمن دانيبل ٠‏ فى كتابه 


3 


عن «الإسلام والغوب .140 الأساطير والخراقات التى كانت تروى 
عن الإسلام فى العصور الوسطى . ثم بدايات المعرفة الجادة . حيث 
لم نكن الدقة العلمية قد تحققت فى هذا الزمن ولقرون تالية . وكان 
وداتيل ٠‏ قد بدأ فى الربط بين الصو, الخبالية والمصلحة المادية . 

ونرى نقطة انتقال فى القرن الثامن عشر ب إذ يتحول الشرق 
اغنيف والإملام إلى مناطق ٠‏ يفترض فييا جميع الحاسن ٠‏ من أجل 
نقد المجتمع الفرنسى الخاضع للسلطة الملكية المطلقة والتعصب 
الدينى . فى الوقت الذى تتمتع الكنيسة با 
الاحدود 4 , 


تيازات مادبة ومعنوية 


وهنا يلعب الشرق دورا فى © 


لل الآخر والسخر 


3 برشرء : «الصين 
اللصررة ٠. )1558( ٠‏ سادعاعالا سصط© هل للسخرية 

من التعصب الدينى ف المجتمع الفرنسى ٠‏ ونقد أ. 
ومجيد تمع آخر ٠‏ يفزض 3 عرف الاحترام امتبادل بين الأديان 
وامئل "٠7‏ . وقدّم الإملام فى هذا العصربالصورة الطوبائية تقسهاء 
بوصفه دبنا يتفق مع ضرورات العقل البشرىء وعرف التعايش 
الأديان . ولعب 20 وه مركيو , فى هذا الجال - أؤقاي 
دورا رائدا . رغم أن تصورهما للإنسان المثالى ٠‏ الشرق ولد آق ”أ 
يبدو متسها بصفات المثال الأورونى التحضر المطلوب. لذي كأليق 
دية هذا الفط الأشىم لشحْضر 


طور تكوينه . ولم توجد صورة 
الأوروق إلا عند #روسره . 


الرؤية النقدية . ويقول الفيلسوف اترومانسى الأماى شليجل ى 


1 
0 أن نبحث فى الشرق عن قة الرومانسية ٠‏ 
ويتأثر بهذه امقولة كل من «هيردرء ووجوتيه». 
ووشوينهاور ٠‏ و لامارنين» و هوجوه2 . ضمن آخرين ٠‏ 
وتتتشر هذه المقولة لدى الرأى العام . عمثلة عند بعض الكتاب مثل 
٠‏ فلوبيره ودنيرثال » . ونعرف - الآن ‏ أن هذه المقولة هى التعبير 
الأيديولوجى والخبالى عن حفيقة اجناعية واقتصادية ٠‏ ق 
من مصالح تجارية فى العصور الوسطى وعصر النيضة إلى 
الإمبريالى الأورونى ٠‏ للشرق ٠ ٠‏ فى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر: ذلك الذى استككل فى القرن التاسع عشر 
ولقد بعث هذا التحديد للإطار التاريخى والأيديولوجى - لصور 


الشرق فى الغرب ‏ منبج الدراسة المقارنة » حيث انتقلت من رصد 
0 
المهيمن والمصائح المادية له.. 


ية اشرق 


ويقول المستشرق «مكسيم رودنسون ٠‏ مخللا 

فى القرن التاسع عشر : 
«إن أكثر الظواهر نحكا فى الرؤية الأوروبية للشرق + 
اعتبارا من منتصف الفرن التاسع عشر يشكل خخاص + 


3 


هى الإمبريالية » إذ يصير التفوق الاقتصادى ء 
التقنى ٠‏ العسكرى . السياسى . الثقاق لأورويا 
ماحقا . بيها يغطس الششرق فى حالة التخلف :2080 


وتتحول «عالية ه القرن الثامن عشر التى كانت فى خدمة الثورة ٠‏ 
وتعمل للخروج عن الركزية لمطلقة للملكية الفرنسية؛ إلى مركزية 
أوروبا الاستعارية فى القرن التاسع عشر + وتهدف إلى التوسع العالمى 
فى يحثها عن أسواق . واضعة فى خدمة هذا الهدف شورها بالتفوق» 
وربما ترجسيتها الفكرية 


إن ٠‏ العالمية » الوحيدة النى تبدو هى العلمية التى 
0 ورودنسون ٠‏ - وشكل أبنى 
التوذج الأورونى فى كلل وجوهه 99 , 


ولذلك يغدو الآخر. 
الأوروتى ٠‏ الذى له حق الحكم عليه . 
الحق . وير ذلك بالعو, إلى النط الى ته اللثريات للقار وال 
بدابتها عند «شليجل ٠‏ . حيث كانت اللغة لهند وأ 
الدقة والعقل المخطق . يها اللغات السامية لغات مييمة غير 


أي الشرق ٠‏ 


جار 


واضحة » 
ج : المركزية الأوروبية فى الأدب المقارن 
ومجد الركزية الأوروبية مستقرة حثى الآن فى الدراسات 


رغم الآمال الطيبة للرواد فى تكسير الحدود القومية بين 
ليله . ومناهضة التعصب الدينى والعرق . ورغم قصدهم م الأصيل 
فى معرفة الآخر وفى تكوين علم وفلسفة للجبال . على أساس الدراسة 
المقارئة للآداب الختلفة 

0 النقد من منطلقات متتلفة ع إذ 
بن منطلق أخلاق وجالي 29 . ويكشاف 
« إدوارة سعيد» من السيامسية 
والأيدبولوجية ونرى ممارسة عملية واجنبادا نظريا لهذا النقد : فى 
أعال ودراسات مدرسة ٠إمكس‏ » فى الجلترا 


٠‏ لما تسميه «اثقافة 


التقاطع ٠»‏ : أى أل #وباناناح دودر - الثى أخذث «القول 
الاستعارى » عن الآخر . من ناحية . وآداب العالم الثالث ٠.‏ من 
الناحية الأخرى ”21 . بوصفه موضوعا من موضوعات الدراسة 


ينبغى أن تخرج من البلاد المخاضعة أصوات ناقدة 
مدى تبنى رواد النبضات لصور الغرب عنهم ٠‏ 


هذا الموضوع فى الأدب المقارن يحددا الشكل التقليا 
فكي يرافء م أو دنيرال «٠ء‏ أو الغرب فى رؤية المسافر 


والميعوثين . إن الأسفار والبعثات والرحلات لا تنقل صورا محاا 
بل تجسد وتحقق عملية الميمنة الافية التى تمارسها الثقافة الأقوى على 
الأضعف ٠‏ إلى جانب فوائدها العلمية والإنسانية . ويجب أن تدرس 
هذه الجوائب انختلفة فى جلها الستمر 


الوحدة والتتوع فى الأدب العام 
توجد فى الآداب الختلفة ظواهر شبيبة لا تفسر بالتأثير والتأثر .. 


لكين 


عمموقلاج : 
الرومانسى -. الغنالى ٠‏ السخرى ‏ الواقعى ٠‏ الواقعى الى ء 
الكلاسى - النبيل ؛ ووجود تيارات ممائفة فى بلاد 
طليعية أو ردّة . كيا توجد فى البلاغات الختلفة _تقنيات هذه 
الظراهر : شبيبة أو محتلفة . وهنا بتصل الطريق من جديد مع جهود 
عصر التنوير التى واصلنها جهود الرومانسيين الألمان فى تحديد معالم 
فلسفة الخال ومنها إلى نظرية الأدب الحديئة 


وريما نستطيع أن تعتير هذه المواضيع المطروحة للمقارنة من أهم 
مواضيع الأدب” القارن ؛ رغم أن البعض قد يعبرها جزه! من 
الأدب" العام : محتفظا باسم الأدب المقارن لدراسة التأثير والتأثر 
فقط . وقد احتفظنا بالتقسم التقليدى فى التسمية لإظهار اعلاف 
والأدب 
إذاء أو بمعنى 
أصح أن الأدب المقارن هو فى الحقيقة ‏ منيج للدرامة الأدبيةة 
يسوم لل تطوير المعرقة الأدبية أو نظر بو رض 
تحفقه بعد اق تصورنا .اوهو أن الأدب المقارن' نيج تزف 
الأدب . بوصنه وسبلة تفسبر علمى للظواهر الأدلية (إليؤيك» لآ 
تكرارها دون ربط بالتأثير والتأثر قد يسمح بتكوين.قوانين للإبداج 
الأدلى . تراعى العلاقة المبادل التأثي بين العام. وا خاض . وهنا ء 
نفضَّل قسمة العام والخاص عل نحو أكثر من قسمة ميال 
علبها فى الأدب المقارن المعاصر وهى : الثوابث والمتغيرات + الأننا إذا 
افترضنا أن الخاص أثبره فى العام كيا أن للمام تأثيره فى الخاص ه 
فهذا بئى وجود ٠‏ ثرابت ٠‏ أبدية غير متحركة 
وق هذا لمجال 
الظواهر المشابية . 
والدين ٠‏ إلى محاولة زياد القوانين الى تحكم الإبداع. 3 
الأدبى وهذه الدراسات نفس مأزق دراسات التأثير والتأثر . إذ 
إنها فد حصرث نفسها فيه وتحاول الآن الخروج منه اه وهو 
0 - مثلا ‏ الرومانسية أو الواقعية 
فى الشعوب الأخرى ء ا معرفة 
المتخصصين أنه فى الأدب الصينى قصائد قديمة توجد فيه جميع 
» التهات الرومانسية : الوحدة . الخزن 
0 


انحالات رغم أننا تتصور أن 0١‏ 
العام . من الناحية الأخخرى . شقان من الأدب ١؛‏ 


الأدب + 


لكا ار «راسة قد نطورت 


روايات سبريةة مثل 


بروست «٠‏ يعبر فببا عن 


1 ) الفاذج والمواضع 


ات النى قدمت عن مموذج «دون 
النساء»الإسبانى الأصل . اذى عرف 


ججوا» ٠‏ أو لجل الخائر 
فى كثير من الآداب الأوروبية ٠‏ أو دراسات عن أسطو, 


أوديب » 


أو أتبجور نأو عن بن شخصية الأم فى الرواية . أو 
أو للرأة الداعرة » أو الطفل . ونجد دراسات 0 55 
دراسة وإرنست كورئيوس» الجميلة عن «الأدب الأوروفى والعصر 
الرسيط اللاتينى ٠:‏ يرصد في كل اله 0001« أى المواضيع ٠‏ 
أو للواضع العامة للأدب : مثل مقدمات الأعال الى تس 
بالتواضع الأخوف من فن المرافعة ع أو المرأة الرمز للطبيعة أو 
القلمغة. أو الفطفل الذى لديه حكة 0 


(ب) الأنواع الأدبية والتبارات 


وكان لدراسة الأنواع الأدية دور منشّط اللدر 
كرت على ظواهر واضحة مثل الملحمة ٠‏ والمرثية | 
الدرامى أو الكوميدى ٠‏ والرولية . وقد تأثرت دراسة الأتواع 
بالعلوم الطبيعية : ورأى «بروتتيير» أن التو الأدلى أشبه بالتنظم 
الخيولق ٠‏ أى أن له بداية وتنهوا ونهاية يحب أن تدرس 0 
التاريخية ٠‏ والجغرافية والاجماعية . وكان هذا النرع من 
ه ا حسن فى تعميق المعرفة الأدبية»والوصول إلى قوانين 


ومن أهم الدراسات الأدبية الخاصة بالأتراع تلك الدراسات 
التى تناونت قضية الرواية . فالرواية من الأنواع 0 8 


لقا بداية الرواية 0 على أنها ظاهرة عامة : تأخذ نفس 
الأشكال فى الآذاب افتلفة , 
وأظهر «لركاتش» فى كتابه المشهور عن الرواية أنما عر من 
اللحمة ؛ وأا تكس الجتيع اياف نايت زعو قات 


1 0 
وريطها بالظروف الاجتاعية والاقتصادية النى تحيط 2*1 , 


لأدبية أيضا من مواضيع الادب المقارن . نجد 
فى هذا الإطار دراسة « أويرباخ ه عن « لنماكاة» ٠‏ أو وصفل الواقع 
فى الأدب الغرنى . وفى هذا الكتاب المهم يتناول الناقد كثيرا من 
الكتاب 0 «رابليه» و«موتتم 
الخ ٠‏ نيحلل السمات الواقعية لأسلوبهم ٠١‏ رابطا 


- أزمة الأدب المقارن أم قضية الدراسة الأدبية ؟ 
ولكن .. برغم هذه الجهود المثمرة فى الدراسة المقارئة للآداب 
افقد ارتفعت أصوات بعض النقاد فى الغرب لتشكو من «أزمة 


م 


الأدية . ولكن هل هناك فعلا أزمة . 
مثل جميع فروع العقة الأدبية من اقتحام اند الجديد ال الدراسة 
فيه ؟ وإذا كانت هناك أزمة . أليس من الممكن اعتبارها تساؤلا 
صما عن وظيفة تقد الأ , كا يحب أن تتجدد معرفته فى كل 
زن ٠ع‏ فر الوم ا الأعرى ٠‏ وتحسين وسائل وأدوات اللعرفة ؟ 


والمدرسة « الأمريكية ٠‏ 
وقبل أن نصف معالم الأزمة . يجب أن نرجع لتصنيف الأدب 
المقارن ؛ كا كان يقدم منذ عهد ليس ببعيد ٠‏ حيث كان البعض 


ة القرضيسة 
وه الأمز وكيم 
وأن كل مدرسة من هاتين تمثل انجاها من الانجاهين الاذين 
وصفتاهما 


فالمدرسة الفرنسية التى يعبر عنها «فان تيجم» ووجان مارى 
كاري تقوم على دراسات ناريخية دقيقة حول تأثير - كدي إلواقعء 
من مؤلف على مؤلف آخر ؛ أو علاقة عت بالفعل بي نكتاب وبلا 
مختلفة . أما المدرسة الأمريكية ٠.‏ فيمئلها أساس تاقد ار بليّهِ 
ويلك ٠‏ . وتفوم على اعتبار أن الدراسة ممكنة حتى إذا ل تافر معرفة 
الكتّاب بعضهم البعض 

ولقد تجاهنا هذه القسمة لأنها توحى 
بالفعل بهذه الحدود الجغرافية والقومية + ففى فرنسا ‏ وغيرها - نقاد 
يدرسون ثيارات الأدب العام : وى أمريكا نقاد ييتمون 
العلاقات والتبادل الأدلى . غير أن هنك 
البلاد الاشتراكية منذ نباية العصر الستالينى . 
العالم الثالث . وإن كانت تعانى حتى الآن من ٠‏ 
بائجاهاته ومدارسه . 


قة كبتك بوسؤادء' 


(ب) ١‏ الأبديولوجية البنائية » 

فى هذا الإطار انهم الأدب المقارن ‏ وخاصة المدرسة المسمافة 
«بالفرنسية ٠‏ - «بالتاريخية» ٠‏ أى بالتقصير فى حت النص الأدبي 
الذى عُد بنية مغلقة فريدة ٠.‏ لاصلة ها بامجتمع والظطروف انحيطة 


ا هذا انفد مي من ملق » الأدبواوجة البنئية» يا بسي 


حدودها الضيقة . الى نقد قدمت بعض الإنجازات فى تحسين أدوات 
معرفة النص إلى فلسفة كونية » قد قدت من الخارج ومن داخلها . 
فقد أظهر ٠هنرى‏ لوقيقره اتفاق البنائية وازدهارها ‏ كنظرة للعالم 
وكأبديولوجية مكتملة فى فترة من الزمن - مع الأقكار السائدة ف 
الغرب ال رأسمالى الذى يمر المعرفة ..وبمجد تحسين أدوات التحليل 
فنية ينظر إليها على أنها العلم بذاته » وترفض الربط بين 


3 


المحالات انختلفة . ونقدت البنائية من الداخل . حيت إن النقاد 
البنائيين أ: - أو بعضهم - قد اكتشنواأن للنص الأدفى بنية 

.يولوجية لايمكن فصلها عن امجتمع والكاتب . ومن ثم عن البنية 
التحتية الاجياعية والاقتصادبة للنص . 


التى عرفها التقد الأدبى فى بمثه عن أدوات ومني . يتمكن ببما من 
فهم أكثر عمقا للنص الأدلي يجميع مكوثاته الداخلية ٠‏ وى ربط 


مع المجتمع والبى الأبديرلوجية الأخرى 


رج) معضلة الدراسة الأدبية 


(وقد وجدنا المقولة نفسها فى الغرب الرأسمالل 
ن,2 . وفى الشرق الاشتزاحى عند 
"!). أن مادة النص الأدفى - أى اللغة ‏ ليست مادة بلا 
حياة . مثل الحجر بالنسبة للنحت . أى أن لهذه اللادة 
ودلالات . فالأدب مرتبط بانجتمع ارتباطا عضويا ‏ وليس آلبا ٠‏ 
كا بظن التقاد الذين بربطون ربطا سطحيا بين الأعمال والفرة ‏ على 
ثلاثة مستويات على الأقل : 


. من حيث مادته ٠‏ أى اللغة 

من حيث موضوعه المستخرج من تجربة الؤلف مع العالم . 

٠‏ من حيث شكله الذى يرتبط بالأشكال الأدبية كلها فى سياقها 
التاريخجى والاجياعي 


إن هذه العناص ركلها تر ى ذلك النص الفريد الذى هو النص 
الأ . ذلك الذى لإشبه أى نص آخر . وإث الصل بنصوص 
العالم كلها . ولابمكن أن يشبه نصا آخرا وإلا فققد ججزه! من 
الجالية . ومن واجب الدراسة الأدبية أن تعى جميع هذه الجوائب ٠‏ 
أى هذا الربط الدقيق فى كل عمل بين ماهو عام وماهو خاص . 
وتحديد هذا الضبط هو- بالذات ‏ مايعاق منه النقد الأدليى 
اليوم ٠‏ وليس «التارينية » كما ندعى الأيديولوجية البائية 


فشكلة النقد الأدلى اليوم هى أن أدوات البحث وحتى موضوع 
البحث لم بحدّدا بشكل علمى . بل يخضعان لأيديولوجيات معتلفة . 
ويظهر ذلك برضوح فى عدم وجود التحديد فى استعال 
المصطلحات : ونعرف أن شرطا أساسيا للعلمية هو توحيد اللغة الذى 
يجعل العالم السوفيى ‏ مثلا ‏ يفهم عالما أمريكيا أو برازيليا 
فالشىء الوحيد المنفق عليه هو أن اللغة مادة الأدب . أما بالنسبة 
لموضوعه فالمشاكل مازالت ولتذكر منا الآق 


يرى البعض أن حتوى مابسمى «الأدب » لم يتغير منذ أرسطو + 
ينا يرى البعض الآخر أن مفهوم « الأدب » لم يتحدد إلا فى فترة 


لم يوجد إججاع حول ماإذا كان الأدب هو الروائع فقط أو الأنواع 
الشائعة التى يميا الجمهور » مثل الرواية البوليسية أو رواية 
المغامرات + أو الرواية الإباحية ... الخ 


٠‏ وأخيرا قد يُسأل عا إذا كان يصح أن يتحصر الأدب فى الأدب 
المكتوب ء الرسمى ٠‏ دون اعتبار للأدب الشعبى والشفهى ‏ . 
وإذا ماحدد ممنوى كلمة «الأدب» تيق مشكلة موضوع 

الدراسة . فلم يتفق التقاد على هذا الموضوع » ومفهومه يخلف حب 

المدارس والأبديولوجيات ٠‏ كا أن الأدوات ولغة الدراسة تختلف 
بتنوع الرؤى لموضوع النقد الأدى 

وبرى البعض أن موضوع الدراسة الأدبية هو اكنشاف 
٠أدبيته:‏ : أى مايفرق بين ماهو أدب وماهو مقالة صحفية أو رسالة 
بة أو مذكرات خاصة أو خطاب غرامى : مها كان الهال 
الأسلونى الذى نجده فى هذه الأتواع . فالأدوات هنا هى الأدوات 

النى تسم فى فهم الشكل من حيث هو شكل : تقنيات الشعر؛ 

وطبيعته » ووظيفة الاستعارة : وبصفة عامة كل مايفرق بين الأدب 

واللغة العادية من ناحية : واللغة الأدبية واللغة العلمية » من ناحية 

أخرى (الشكلبون الروس بصفة عامة) . 
ويعتبر البعض الآخر أن النص الأدنى تشكيل لغوى . وفى هذه 

الحالة ينطبق على دراسته مفاهيم وأدوات اللغوياث _(منيج 

جاكبسون) ٠.‏ 
ويعتبر البعض الثالث أن الأدب هو انمكاس للبم النسية 

للمؤلف . وهنا نمد مصطلحات وأدوات علم النفين- زميج 

مورون) ٠‏ 
ويرى البعض_الزابع أن الأدب بنبة أت ايمكاس لتبيةا 

الاجناعية ٠‏ أى أن ثمة علاقة بين بنية النص وبنية الجتمع (منهج 

جولدمان) 


وأخيرا يحاول عر الدلالات أو العلامات أو الإشارات أو 
السيميوطيقا (لم تحدد الترجمة بعد) أن 
دلالة ٠‏ لما حوله من أشياء أخرى طبيعية أو 
وهذه حاولة للخروج من التجزئة النى نراها فى الا 
(منيج «كريستيقا؛ وولوتمان» وغيرهما) . ونرى الدراسات الماركسية 
للأدب اليوم ٠‏ فى الأتحاد السوفيتق وفى أورويا » متأثرة بهذا المنيج + 
على أنه أول محاولة للربط الشامل بين نظام النص الأدفى والأنظمة 
الأخرى ٠‏ الأيديولوجية والاجماعية 


والسؤال هنا : أبن العلر من هذه الاختيارات الأيديولوجية التى 
ساعدت دون شلك فى نطوير معرفة أفضل للتصوص الا ايا 
الشعر وعناصره الختلفة من موسيق وصور ومستويات الدلالة : 
ومشروعية الرواية وعلم جبالها ٠‏ وتعميق دراسة القول الأدى بأجناسه 
امختلفة » الخ . فالاختيارات كي سبق أن - بعيدة عن العلم فى 
أنها لم توجد لغتبا ؛ بل تستعير مصطلحاتها من فروع أخخرى للمعرفة . 
برغم ذلك فالعلم يدخل فى جدل مستمر + بتطوراته 
واكتشافاته ٠‏ مع الأفكار السائدة لتصحيح الطرق التى تتداخل 
أحيانا . فى متاهات الأفكار المسبقة والاختيارات الوضعية التى تقدم 
انفسها على أنها العلم . 


وضع الأدب اللقارت 


ية فى نشأة الأدب المقارن » فإننا نرأه 
اضج فيا بعد : فنظرية الأنواع الأدبية 
مباشرة بنظرية «دارون» التالية لأبحاث 
«بوفون» ثم استنتاجات « لامارلك» 

ولذلك أصبحت الأنواع الأدبية من المواضيع الأساسية للأدب 
المقارن . وى أواخر القرن التاسع عشر ومع بدايات القرن العشرين 


نرى التطور العظم للعلوم » اللغوية » أو : الألسنية» وه الأنثزوبولوجية ٠‏ 
أو وعلم الإنسان» » تزثر فى النقد الأدلى إلى درجة اصطرت ليق 


ستراوس أن يحتج فى أحاديث صحفية على التطبيق البالغ فيه : وربما 
فى غير موضعه أحياتا . الذى ثم فى محال النقد الأدبى . مدعيا 
اللجوء إلى مبادئه البنيوبة» . وقال إنه وجد نموذجا متفقا مع تحليل 
انظم السلالة ٠‏ بل إنه لم يع أبدا «عالمية » هذا الفوذج الذى كان 
يستخدمه التقاد الجدد فى فترة على أنه منيج سحرى للحصول على 
حقيقة النصوص الأدية . وللأسف نرى هذه الوسائل بعد أن نقدت 
وصسّحت جزليا فى الغرب تنقل فى بلاد العالم الثالث . كبا هى 
وبنفس افالة السحر, 

إن التقد الأدنيى مند أن بدأ ييدف إل » العلمية » ٠‏ وتجاوز تاريخ 
الأدب التقليدى » سير بين إنجازات العلم المرحلية وتشتت 


الاختيارات السابقة . ولكنا نريد أخيرا أن نهم كيفية تأثر الأدب 
المقارن بهذا الشاخ ٠‏ بين العلم والأبديولوجية . وريد أيضا أن 


كيفٍ نغيرت الإشكالية الأساسية للأدب المقارن , نحت تأثير الرذى 
اندي النى نداخلت فى مشروعية العلم وفى عالية العالم : وكيف 
ييحث الأدب المقارن عن مشروعيته الخاصة فى قضية المعرفة الأدبية 
التى سوف تبدها فى حركة جدلية بين العام والخاص ٠‏ فى عمومية 
اميادىء التى تحكم الإبداع الأدنى وخصوصية التشكيل القوبى 
والخلق الفردى للأعال الختلقة 


8 - نحو أدب مقارن جديد؟ 
يقوم الفخص العلمى على 
٠‏ الاستقراء . أو الاتقال من اللخاص إلى العام . أى النظر فى أمثلة. 
قبل استخراج القوانين . 
٠‏ الاستنباط ٠‏ أو الانتقال من العام إلى الخاص ٠‏ أى من الميادىه 
إلى مبادئ أخرى ء تتحقق فى اجزئيات الواقع . 
ويعاول التقد الأدى الحديث أن يستعمل الإجرادين . أى أن 
يدرس كثيرا من الأعبال الحزئية ليستخرج القوائين العامة الصحيحة 
لأغليية الأعمال الأدبية » وأن ينطلق من مبادىء عامة قد كونها فرضا 
أو نتبجة لتحليل الأعمال إلى المؤلفات ذانها ليتحقق من صحتا . 
وقد يستعمل الأدب المقارن الإجراءين بفائدة كبيرة لنظرية 
الأدب القائمة على نديد المبادىء العامة التى تحكم الإبداع الأدلى : 
أو الإنتاج الأدبى : إذا نظرنا إلى الأعال نظرة شاملة تضعها فى 
علاقبا مع منتج ومتلق . 


تقد انعقد مؤتمران ‏ ضمن المؤتمرات الكثيرة للأدب المقارن ‏ 
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أزمة : أحدهما فى «شابل هله سنة ٠1988‏ 


المؤمر الأنقل يحديد»واستمر 


لمناقشة ماسمى با 
والآخرفى بودبست فى 1937 . ول 
فى إطار امتاخ 
المؤتمر الثافى + 
الاشتراكية فى مناقشة قضايا الأدب المقارن . كان تركيزه الأساسى 
0 الأنواع الأدبية واحيال دراستها على مستوى عالمى ممع مراعاة 
العام والخاص ٠‏ واهتامه بعد ذلك بالمناهج الجديدة الو 
الاستقراء فى دراسات «أدبية الأدب؛ والاستنباط فى استخراج 
أنظمة الأشكال التى يضيفها الإنسان إلى اللغة الطبيعية 
ويستعمل الأدب امقارن ‏ الآن ‏ كمنيج 
المبادىء العامة التى سوف تكو نظرية الأدب . تلك التى 
رغم ادعاءات المنظرين . فى مرحلة الاستكشاف . فتاه ينجز بعض 
المراحل فى اللجالات التالية : 


( أ ) دراسة القواميس والمعاجم 

وتأثير اللغات بعضها على بعض ف حالة وجود ألفاظ أو أبئية 
مستعارة من الفارج . وهذا لمجال بعثبر ننشيطا لموضوع قديم فى 
الدراسات المقارئة , إذ قام ٠‏ دوزى » منذ أواخر القرن التايع ادير 
بأبحاله و بنشر قاموسه فى الألفاظ الإسبانية ذات الأسيل العرقة 

(ب) فن الترجمة 

ونعرف أن الترجمة من أهم وسائل التقل للآداب رالتقافك- 
وأن 2 


وهى . أخيرا ٠‏ إمكانية لإظهار الثابت ولمتحولء أو العام 
والخاص فى الآداب . كيا ظهر فى ندوة حول الترجمة الشعرية 
أقيمت فى باريس + بمركز «دراسات ! وأسيا وأورويا» 
للأدب للقارن . بجامعة السوربون , 


ولقد أثارث الندوة الكثبر من القضايا التى تطرحها ترجمة 
القصائد : من التركية والعربية والفارسية واليابانية والصينية والحرية 
إلى الفرنسية . وانتقلت المناقشات من المحاضرة ان 
بمعامل» للترجمة ٠‏ حيث نوقشت الطرق العملية لترجمة القصائد 
كما نمت بالفعل ٠‏ وجاكان فى الإمكان أن نتم . وكيف تستعمل اق 
الغرجمة - معرفة اللغات والنظام الإيقاعى والموسيق للثقافات 
الختلفة ٠‏ ومعرفة تشكيل التجرية الشعرية للشعوب عبر القرون 
والتاريخ . وقد وصلت الندوة إلى بعضص الاستتتاجاث الخاصة 
بالكليات » فى الشعر : المادية أو واعباوتعطنيد مثل الاستعار: 
والتعظم والتصغيرء الخ . والشكلية أو وإددمة مثل تكرار 
الأصوات فى القافية والتجانس وللائلة ٠‏ الخ : مع احترام 
خصوصية كل نظام : اليكو لليابا ‏ أو «السنث» الفرننى ٠‏ 
الخ » فدرست إمكانات عمتلفة لترجمة نفس القصيدة : ليونس 


لف 


إمرى ء التركى + أوالبقر شاك السياباء ماهم فى استخراج 
بعض القم الشعر, القصائد 


دراسات ف تأثير الشعر لحر الفرنسى على الشعر الجرى + والروسى . 
والصينى ٠‏ والفيتنامى ٠‏ فى القرن العشر ين 957 

(د) دراسات مقارنة للصور الأدبية 

وهذا المجال يعنبر يحالا محوريا للفصل بين اك 
فتجد متخصصا للشعر الصيتى مثل العالم الفرنسى ‏ بول دمبيفيل ٠‏ 
يدرس دلالة اللون الأبيض فى الصين . حيث يرمز إلى الحزن والمرود 
والوحدة «على عكس دلالته فى الشعر الفرنسى إذتشير إلى العسفاء 
والبراءة . وتلك الظاهرة تعتير من خواص الشعر الصيبى . لككن 
التزعة إلى المحاز والنشبيه والاستعارة تعثير من كليات اللغة الأدبية 
بصفة عامة . وخاصة اللغة الشعرية . كيا درس أيضا موضوع صور 
الحب الى والحب الإنسائى فى الشعر الصوق والديى لاستخراج 
الثوابت والمنغيرات .7" وتوجد دراسات نظرية لى أبنية الحيال 
لاني الأساسية التى هى مصدر الصور”"" . م تتشكل فها بعد 
الصور حسب مكونات الثقافات وتجارب الشعوب الحاصة 


بت والتحولات 


زه) دراسات أسلويية مقارنة 

وقد ازدهرت مع ازدهار الدراسات الأسلوية بصفة عامة . 
وبنشر ها الناشر الترشني «ديدبيه» فى مجموعة خاصة أعالا مثل 
للفرنسية والإتجليزية (» فينبه» وه هار بلنيه . بارس 
المقارنة للفرنسية والأمانية (,مالبلان» . 
باريس لتقل أو درامة فى الشبرع ‏ انلانءايث6! 1١‏ وقيمة 
أجزاء. القول فى الفرنسية والإتجليزية والإسبانية . ونشر ى بولئدا 
دراسات أسلوبية مقارنة بين الشعر الفرنسى والبولندى "5 

ولقد أصبح هذا النوع من الدراسات تقليدا فى البلدان 
الاشتراكية المتأثرة بأعال »جرمونسكى ٠‏ ركيت ل الملحمة 

ان الآداب لقال رركت 


(مستسيمة والأثارية بدا سيا أفرية خل انراق 

اكسيلاة. ف المضرر الوسطن + 

ودمنه» فى اللغة الإسيانية القديمة 
رو) الأنواع الأدبية 
وتعتبر دراستها من المحالات الأساسية للتقد الأدلى وخاصة 


ودراسة «هتنجره 0 «كليلة 


القول وأنماطه الأساسية 9 . أما الأدب المقارن فازال فى مرحلة 
استخراج القوانين بالنسبة الأصول الدينية للمسرح ٠‏ أو بالنسبة 
الرواية وعلم ججاها . ولقد نوقش ‏ فى مؤتر بودايبت من ضمن 
كليات بدايات الرواية ‏ 


لبي 50 القالة حاليا فى 2 لمقارن” أن نحصر المجالات 
5 هذه الملاحظات ا دون أن تختمها 


الذى ينبغى أن 0 الإظهار القضايا 5 لمات 

العام والخاص ٠‏ بين الثابت والمتحول + والمساهمة فإ إعطاءإبعض 
لأسئلة المطروحة 

الأدب المقارن بثار مهمة فى امَالٍالتقلبدّي _لدراسية 


استعال النامج الجديدة لدراتة"الصَوض 3 
الأدب 


انراث إنسانى يغراكم ويتتقل حسب الظروت الخاصة 
الأعال فى كل مجتمع ؛ فهنا مجال طيب لدراسة المبادىء العامة 
فى علاقتها مع الظروف الخاصة . 

٠‏ وف محال تقليدى آخرء أى محال تيادل الصور وا 
البلاد . نرى أن الدراسة النقدية الحائية النى تحاول فهم 
المصالح والبنى التحثية لتكوين الصور سوف تغنى الأدب 
المقارن . 


- وسوف يتجدد «سمهوم +العلمية» مع الاهئام بالعالم الثالث 


وآدابه : الدى تجده ف كب <٠‏ المعاهد والجامعات الطليعية . 


عيضي 

(1) عام الفكر. عده خاص عن الأدب المقارن . اعد س فد كانث 
أكتوير - توقيرب ديسير +194 

نهلة الزلية الصينية 
9 سنارت قت ممت موق عل بمسسماة ملا بجر 


وصاص4| مجه ماعل جسوممك» متنمو مسا 1 بمو شان كعمسا 
خلةعمد لك تعمس عل #مسفلن ا رامادو14 ا 6- ككد بم دمسسف و1 
7 ده الال 


ضع الأدب للقارن 


وسوف تتجدد أيضا علمية اللدراسة المقارنة 


مع الخروج من 


أخيرا ء محال ناش » وهو محال البلاغة المقارنة ؛ إذ 
سيضيىء قضايا الآدابءويساهم مسامة جوهرية في 
تكوين نظرية الأدب . فإذا كانت البلاغة القديمة معرفة 
بالأدب + معيارية خاضعة لأفكار وأبديولوجيات الطبقات. 
مع ذلك مبادىء عامة تستطيع أن تقد 
عم الأدب الحديث . ونعطى هنا مثالا دراسة تقوم بها دارسة 

ية هى «مارى كلود بورشيه » حول البلاغة السانسكر 
نشرت منها مقالا فى «تنظم للقارنة فى البلاغة 
السانسكريتية *»: حيث تعالج موضوع إمكانات «المقارنة ٠‏ 
فى التقليد السانسكريتق ٠‏ مع مقارتها بتصنيقات البلاغة 
الأوروية القائمة على أربعة أنماط لعلاقة المشاركة : التشبيه 
(القوق) وثلاثة أنواع أساسية للمجاز : الاستعارة : وانجاز 
المرصل + والكتابة . وتظهر الباحثة أن التقليد المندى قد عرف 
العمليات الأربعة لأجزاء المقارنة ‏ وهى إحدى الأدوات 
الأماسية للأدب - ولكنه صلفها تصنيقا عتتلفا . 


وقد تمكنت الدراسة من خلال الوصف الدقيق لعلرق المقارئة ف 
بلاغة ماء وهى البلاغة السانسكريتية ؛ أن صل إلى ملاحظات 
حول المقارنة فى الأدب بصفة عامة : تعتبر مساهمة أساسية + 
وعلمية » لمعرقة بعض أساسيات التشكيل فى الكتابة الأدبية 

إؤنرى كذئك أن للأدب المقارن دورا مها فى الدراسات المعاصرة 
الساعية إلى تكوين «نظرية الأدب» : أى المبادىء العامة للإنتاج 
الأدنى فى جدها بين عمومية أنماط الصور والموسيق ولقاء العقل 
والخيال فى إنتاج المعنى واليال : والربط بين الأشكال والببنى التحتية 


وعندما يلترم الأدب المقارن بالدراسات الدقيقة ٠‏ متجاوزا 
الأفكار المسبقة' ومتجها نحو المعرفة العلمية ٠‏ بنق إشكالية الأدب 
اللقارن بوصفه كل شىء«أو إشكالية الأدب المقارن يوصفه لاشثىء » 
فيصبح الأدب المقارن منبجا لاستخراج عمومية المبادىء والمقاهمة 
وخصوصية النصوص والشعوب ٠‏ واللغات والأفراد : ليثبت أن 
الإنسان وإبداعه الأدنى فى كل مكان واحد ومتغير فى آن. 


)بشع عمسصية لدت ما عل موي مجه تستييطا بل سصييل 
95 دصيط1 السدساامت 1١‏ :: وين جا صر 
مقدمة الكوميديا الإنسائية 
قله لم مسومو سانا طاسصسماة لمعم 
967 جامد .6 
الأمب اللقارن 


00 ليع تقمه 


وم لممستالدة ب3ه-3-4ة بع بممقت كمع أكام ممستسفوهمع بعاطمستاع 
963 مجع 

القارنة ليست عقلئة. 
رم كعك ,ا بمسك عنصا مه علاومماهم لط متحت تمده 


6 337ب مطل 
ع ١‏ 
وسيلور ويلك ووارن فيا بعد هذه القكرة فى نظرية الدب 
ومقهما 22-3 بم ب#سحسمنا اه ومع مك9 قن لم9 ب 
00 
7 975 وترع التنصق نه بقه ,عمسافامع مون لتم لمسسع 
الامتشراق 
إن دعل اق حدود هذا لقال فى القضابا لأبدبرلرجية ولعي الخلانية الث 
أثارها هذا الكتاب ٠‏ بل بعتبنا ققط تقديمه لإمكاية تمليل جديد لنشكيل صورة. 
الآخعر فى الآداب القومية ٠‏ طبفا للنظريات المهتمة بقضية الميمنة للتقاقات 
«الأقرى ٠‏ عل الثقافات والأضعف ء . 
ارال م4 سسفافمف» 1975 عمد بوملمادمة به عنما عا دمي أممصدوه 
397-725 بج لدت مك © ومنامولات ‏ 


جرامشي فل النعن 
لمر الخاص فى وضلا المضارة تقاف » 
)1١(‏ الاستشراق. 3 بم معمدالسامء 0 ا ,لنمة .84 


يلل 39-40 بم بماد دق متوم امف ط سانا مايا8 
9 م لات الوق اكير 
عل آار اعرف 
00 3 000007 
الإسلام ورب 
(16) انظ إلى للشاريع الطويئية فى القرن الاين مشر في 
000 


أضواء الطرباية 

كىن ووه عمسف اا ها باسسس مي © وموك 
الأدب للقارت 

10 الريع نف 00 

رمن مده بوب#مساة بت سسذ"! ع ومبامسة ها بومتمطمة مستجماة 

1و 

أجاذية الإسلام. 

روم 000 
الفرجع نف 

0١‏ 6 بج قاء 117 بم بعملماهن00 نا مسق 4ع 
الاسشراق. 


رذ ١ق‏ #المص امل #سسفشا عه كنك عسواسسج مولع 
01 وده لمصجنائدت 


(11) فد الغينا مع رئيس وحدة دزاسات «الثقافات التقاطعة» بم _الأدب للقارن. 
مجامعة «إسكس » السيد «ديفد مسلوايث » فى زيارة قام ها لمصر فى أبريل هله 1 :. 
شرح انا من خلاها الأعداف النظرية والأمال العطيقية هذه اللدرسة . 


مه 


58 لمعنس قمع انهاه «مستصدو مم0 بعاطمصارع 
القارنة ليست عقلئة. 
اذى 8 بعاهاعوة معرماة عاك ممسعرعييع #مسفعنا نا ,عست بد 
يك 
الأمب الأيروى والعصور الوسعلى اللائينية. 
:7 .وا كمد ب#مطاعو0 ,نه بمسممك دك #ممفطة بحممسا تومي 
نظرية الرواية 
انفد .1968 واعد" بلممسنالهت .لد .كتممتمتاة اعمط يعم بطعتيظ. 
لفاكاة 
90 كيه كموممطامة يله عسل مسعمب عوطامطهانا مهما اباط 
11 


الأبديلرجية اباي 
6 2م ومح مسولا هه ااا ب 

انظرة الأدب 
647 تاق بر عت عامحصيية موعدم ع «مجمآ ,ممصم اما 
عمق 2 .205 بم مهلوقا مواد ب#سفينا مذ امجر 
م 


ردس :1978 جمد بلمسطال0 ل بمسروتاغمه مماف1 ها اعدو ولاو 


اتدوة فى اللزجمة الععريه 

ىم .اقبج ب وممشصسوسهت اماي 
اللقارنة ليست عقلة 

لين 1 
لجع نف 

0 914 م قا 
ليع قا 


740 انظر درامات «يشلارء 
ركتاب ودوران ٠‏ عن البنى الأ بولوجية الخيال 
#تنسمتوسجا؟ عل حسوومامرهتطهم سمساعيصر5 دعا مم8 معطاا6 


.1963 وأعده .© انا 8 
5 :90 بم .متا ممه عااواملا8 
اللقارنة ليست عقلة. 
رح 978 عبد اماي لت مم0 دنج مد ع0 هما مقن مماعحجةت 
أجناس القول 
:1979 كاعد أنمك سك .لك منعع جمد هه عط هاما مم0 مقت 
مقدمة نص الأرل. 


وص اله بكاعها مم بمطمماق مروفاة! مل #ممستماة ,ما1 ممموع 
4 1967 قا ,كمرواالات 

اننأ الزية الصينية 
وني ...962 مم3 لسمكسة بلع بسسمموسليظ منعممه فسان 
الأنواج أى ورق المطوطة الذى يكتب عليه ويمسح : ليتكتب عليه من جلديد . 
ومعتى المنوان «قراءة اننص الذى وراء النتص 
راج ما عمية «ممسيسوجمن ماع مواممف تورك ,ميمه مفساح - متسالا 
979 ااي 38 مدواافو8 ما ,+مل مم3 مدو 70 


تي القارقة فى البلاغة الساتسكريية. 


نا منذ بداية هذا القرن فرع جديد فى الدراسة الأدية يعرف باسم الأدب القارن 
#ممووهت سند قانا يرو ببلعبارة أدق علم الأدب اللقسارن 

عمشحا سك متسدتمو وإذا تمعنا فى هذه الننمية أمكن لنا أن 
نتوقع من مناه دمجا يتطور::أليستقل عن غيره من فروع النقد الأدى ولكن ذلك لم يدث ؛ ذلك لأن 
هذا الفزع عر بغدم دقة تقنباته والانساع الفامض لاهؤاماته فالأدب المقارن يتداخل مع التاريخ الأدبى 
والفكرى ومع عل الأيَلاويَمع لجال , فى كدير من مجالات هذه الفروع : بدل أن يطور منهجا 
خاصا به دون غيره . ولذلك فقد كان وقعه فى نفوس البعض كوقع افحجين الذى لا بنطوى إلا على شرعية 
واحدة مشكوه فيبا » وهى تلك التى تبرر وجود عدد متزايد من كراسى الأدب المقارن ٠‏ وما يرتبط با من 
ألقاب تعلن ‏ فى أنحاء العالم ‏ عن هروس تعليمية : يتذبذب نبجها الفضفاض من برامج امناهج الدراسية 
فى الجامعات إلى التخصص لنبل درجة الليسانس فى جامعة أكسفورد ولذلك يرى البعض أن الأدب 
المقارن لا يعدو أن يكون من قبيل تحصيل الحاصل ؛ ذلك لأن المقارنة فى اللدرس الأدنى لا معنى ها فيا 
بقال - سوى دراسة الأدب . وتقد قال رينيه ويللك”- وهو من أبرز الشخخصيات إى مضوار الأدب المقارن ى 
مقالة دالة التسمية عن «أزمة الأدب المقارن: ‏ إنه لبت استحالة تحديد خصوصية موضوع الأدب 
القارن ٠‏ أو وضع تديد منبجى متميز يتطوى على الخصوصية ٠‏ أو يكون جديرا بالاحزام الفكرى 


ويصوّر ريئيه ويلك الأدب المقارن كنا لوكان نوعا من 
دة. تحيط ابه أشباح الوضعية ٠‏ ويشله انشغاله 
الدريس الأدلى 0١‏ 


ولا بمكن أن يدعى أحد أن موضوع الأدب المقارن قد طرح منهجا ال العملية الأبدد 
جديدا متيزا ٠‏ ولكن يمكن القول ‏ فيا أعنقد - أنه أثار بض مواجهة تقدية جادة » مع الكاتين الميين فى جميع الأحوال . غبر 
القضايا التقدية المهمة ٠‏ وقام يبعض الخْماولات الجادة للحلها . أن هتالك طرق ع كر للوضوع ٠‏ طرق 

والأدب المقارن بكل تأكيد يقارن ؛ ولكن ماذا يقارن ؟ ويقدّم جوانيا عن بعض مناهج التاريخ الأدى التقليدية . وتتمثل 
صورة مظلمة للأدب المقارن + فيرى أنه يعمل فى إطار الطرق جلاء فى أن: الأدب المقارن يقارن بين الآداب والوحدات 
الأصم, : «فالإجراء الذى يقوم على تعريف فئان أو عمل عن طريق 


عية فى كثير من الأحيان » وإلى تجاهل أ 


4 


فنان أو عمل آخر إجراء أساسى بالنسبة للأدب المقارن » . ''" ولذلك 
الاينطوي نطاق الأدب المقارن على أدب قومى واحد ١‏ يمكن تفشيره 
صراحة أو ضمنا بالزجوع إلى تقاليد أدبية قومية متواصلة ‏ وتنيع 


نتاجا دوليا من الآداب انختلفة !/ 
لماهية الأدب نفسه . وهكذا يطرح الدب المقارن أنواعا محتلفة من 
الأسئلة ؛ فندما بلاحظ دارسه أن الأدب يتجلى فى مجتمعات 
وظروف تلفة » يتساءل عن الصفات المشتركة بين هذه التجليات : 
وكيف ينتلف بعضها عن البعض الآخر » وهل هناك أنساق تتكرر فى 
الأدب : وما هى طيعة هذا التكرار » وهل هناك فائدة يمكن أن 
نجنيها من النظر إلى وسط الفنان بوصفه جاعة دولية تمتد عبر الزمان 
والمكان : أكثر منه مجموعة من البشر يعيش فيها الفنان ويعمل 
ا امد ا و ا ا 
انثار حول «التأثيره ٠‏ والتى تميل نحو دقة التو 
أنا إذا طرحنا تساؤلات من هذا النوع - تساؤلات تدور 3 
الأشكال والأتواع راع الآدبية ٠»‏ أو مدى كون الأدب ظاهرة اجا 
ونوعية هذه الظاهرة الاجزاعية ٠‏ أوكيف يمكن 
على أنه إدراك وبناء لعفل بشرى «عالمى  »‏ إن 
على عناطرء ولكنها فى الوقت نفسه تتطوى على آمال'خصية + وكثور 
الأسئلة المطروحة حول الأدب أسئلة حول الثقافات م إوأ 
ونظمها : والعلاقة بين الأدب وامجتمع ٠‏ وتاريخ الخال والفكر 
الإنسانيين . 


ويمكن أن نستبتج- مما سبق - أن أدب لفان م30 
ييه الميادين التى تثمر فيها الدراسة" المقارنة اج ملموسة مباشرة. 
ولاحاجة لنا ء بكل تأكيد ؛ أن تخلق مادة علمية نطلق علييا اسم 
«الموسيق امقارنة ٠‏ لأن الموسيق تسم بتجانس يفتق إليه الأدية ؛ أم. 
علم التشريح المقارن أو علم الدب ات المقارن أو النحو المقارن فليست 
مقولات منافية للعقل بداهة إذ تنطوى الوحدات المقارنة فى هذه 
النجالات ‏ بالرغم من اختلافها ‏ على قاسم مشترك ؛ بحيث يصبح 
وضعها جنبا إلى جنب مفيدا » بل كاشفا ٠‏ ويحيث يد 
١‏ نقارنها ونقابل بينها» كيا يحدث مع الصيغ المستهلكة الفى تصاغ 
بها أسئلة الامتحانات . وليس 5 أى مبرر يجمل الجهد فى هذا 
انال جهدا ضائعا ٠‏ ولا يوجد أى سبب قبل يجعل الإجراء. 
قيمة ؛ فالعبرة بالنتائج . ومن الواضح أن الأمر أكثر 
صعربة فى مجال النقد الأدبى منه فى حال العلوم الطبيعية 
والاجئاعية ؛ إذ إن التائج يمكن أن تسم - فى النهاية - بتفس 
القدر من الوثوق . والحق أن المقابلة العلب 

مصطلح 0ت اللقارن» تفتفر إلى التوفيق » فن شأنبا أن تثير 
توقعات مغالية . ولقد أُدت بالعلماء (وبعضهم من البارزين 
يتصوروا إمكان صياغة مجموعة من الوقائع المحصلة تحصيلا. 
ستطيعون إشهارها بفخر دش بع التقاد 
الايحد المعارضون ‏ أمثا 
هذا المطمح يسخريتهم . غير تستطيع القول إن بعض الدرفمات 


عن لحاث ذات 


لاف 


0 


التى تمت (نذكر على سبيل المثال الدراسات حول هيى ‏ ممع 
أو جوته فى انجلترا) لاتزال صالحة » ومفيدة » حنى 
الوسلمنا يأن الهدف الذى وضعته نصب أعينها كان مغرقا فى 
التغاؤل . ومع ذلك + فلوكان امنتظر من المقارنة فى الدراسات 
الأدبية (سواء كان ذلك من قبل المؤيدين أو المعارضين ) . أن تنت 
نتائج ملموسة - أعنى نوعا من الحقائق الثبتة شبه العلمبة - فلن 
تكون المقارنة أكثر تجاحا من أى أسلوب نقدى آخر» بل قد تكون 
أقل نماحا منه . وإذا كان بعض مثل الميج قد 
الادعاءات اللاواقعية فهذا أمر يؤسف له ء ولكته لا 
- بالضرورة ‏ على مبدأ المقارنة ى ذاته . فلو أصبحت الغابات 
اتواضما ٠‏ ولو صيفت بطريقة معتلفة نوعا » فليس هناك مبرر يجمل 
من الأدب المقارن مسعى خياليا ؛ فهو أبعد من أن يكون كذلك ٠‏ 
من المارسة النقدية منذ أرسطو » ولاتزال 
إلى اليوم يمالا يجتذب اهناما شغوفا . 


نالمقارنة كانت بعدا متوايرا 


(7 


القد قام جورج ##ماعنة موومو 0‏ حديثا بإعادة 
صباغة التبرير الشائع للأدب المقارن قاللا : 

ا انر اباد شرن سن متارن . . وإذا كك 
على سبنشر دون معرفة مباشرة بالملحمة الإيطالية ٠‏ وإذا قيمت بوب 
دون أن تنمكن من بوالوء وإذا تأملت أداء رواية العصر الفيكتورى 
أ رواية جيمس دون إدراك وثي يلزاك وستندال وظوير + فك 
إن الإقطاع الأكاديمى هو الذى يضيع 

الإنجليزية واللغات الحديثة . أليست 
نغيير : تعرضت على مر تاريفها إلى 
ضغوط اللهجات العامية الأوروبية وتراث البلاغة والأتواع الأدبية 
الأورويية ؟ ولكن السؤال يصل إل أغوار أعمق من أغوار النيج 
الأكاديى . فالناقد الذى يدعى أن الإنسان الايستطيع أن يتقن أكثر 
امن لغة واحدة » أو أن التراث الشعرى أو الروالى القوبى هو وحده 
الصالح والمتفوق ؛ يغلق أبوابا كان من الأحرى أن تفتح ٠‏ ويضيق 
الختاق على العقل بدل أن يولّد إحساسا بإنجاز أكثر انساعا ومساواة» 
وإذا كان التعصبُ قد أشاع الفوضى فى السياسة فلا محل له فى 
الأدب . فالناقد ليس إنسانا يقيع فى حديقته . 276 (اللغة 
والسكون ٠‏ 1957 ص 507 18) 


ومن المستبعد أن يقتنع الخصوم بمثل هذه المقولة الإنسانية 
الكرة ء التابعة من ناقد لم بمنعه جهله باللغة الروسية من أن يؤلف 
كتابة”نولستوى ودستويفسكى". فهذه المقولة تنطوى على أمل ينيب 
باضطراد » مؤداه أن الدراسات المقارنة قد تؤدى بطريقة ما إل 
تفاهم وتسامح أعمق بين الدول . فى عصر يسوده ميزان الرعب لابد 
إيحاد حجة أفضل مر ن تلك التى مافها علماء الأيب المقارن 
زائل . وأحتقد أن دوتالد ديق يقث عل أرض أكثر صلاية ؛ 


«إذاكان لطلاب الأدب أن يحفقوالقدر نقسه من التحصيل ىق 
للنيج الى كا فى لني التأريى + فى مجال دراستهم > فلابد أن 
يجاوز ميلع فى نطاق الأدب معرفة أدبهم القومى فى لغتهم 
الأصلة ... ,20 والمكس صحيح ء فلايحب أن تقتصر دراسة 
اود سر على وجه التصوص + 
أن يدخل ذلك ونطاق اهؤام كل الذين يدرسون » بنية 
ويتطبق القول نفسه على بريخت وجريفر 
وكازمودو ؟ فن_الواضح أن مثل هذه البتيات تتجاوز الحدود 
اللغوية . ويجب ألا نشعر أننا مضطرون إلى البقاء داخل حدود 
حضارة واحدة . ويدفع إتيامبل بحجة ديق إلى نتيجتم 
عندما يبرهن على أن جاليات القصة القصيرة ‏ تلك التى تستوء 
كلا من أوجتسو مونوجانارى وقصص موباسان - لا تتطوى 0 أى 
تنافر » بل العكس هو الصحيح .6 

ويستطيع المنامض أن يعنرض قائلا إن ذلك قد يفي لواب أمام 
الربط العشولق بين أى شيئين أياكاناء ولذلك لاستطيع أن نرجئ 
حاولة لتعريف هذا الفرع المعرق أكثر من ذلك . وقد وقع اختيارنا 
على تعريفين : الأول نري ريماك : 

«الأدب المقارن هو دراسة الأدب فيا وراء حدود بلك واشلدا 
معين ٠‏ وهو دراسه العلاقات بين الأدب ٠‏ من جانب وفروع المترفق 
والعتقدات كالفنون ... والفلسفة والتاريخ والعلوم الالجماعية 
والعلوم والدين الخ ... من جانب آخر .أو - بعبا. ِ 
مقارئة أدب أو آداب أخرى ٠‏ وهو مقارنة الأدب» الات أعري 
من التعبير الإنسافى 200٠‏ 


وبالرغم من أن كلمة ٠مقارنة‏ ه تبدو كأنها تعنى أكثر من شئ" 
واحد طبقا للسياق (المقارنة بين أدبين لا تيدو مطابقة لمقارنة الأدب 
بالدين مثلا ) ؛ فالذى يريده ريثك واضح ؛ وهو الحرية فى التقاط 
نقاط الاتصال ذات الدلالة : عبر مال النشاط الفكرى والتخييل 
البشرى برمته . أما تعريفنا الثافى فهو أكثر تجريدا : 
٠الأدب‏ المقارن : وصف ليل + ومقارنة منبجية تفاضلية 

ونفسيرٌ مركب للظاهرة اللغوبة الثقافية من خلال التاريخ والنقد 
والفلسفة : وذلك من أجل فهم أفضل للأدب ٠‏ بوصفه وظيفة تيز 
العقل البشرى ٠‏ 9؟ 


إننا نفضل بكل تأكيد تعريف ريماك ٠‏ ذلك لأنه أسهل فى 
الفهم من التعريض الأخير (ميشوا وروسو) ء يضاف إلى ذلك أنه 
يفسح لمجال ٠‏ بصفة محددة » لتقصى نقاط الاتصال بين الأدب 
والفنون الأخرى (مثل الموسيق وه الشعر الخالص ٠‏ والسيما والرواية ). 
واستغلاها . ويرى كثير من علماء الأدب المقارن الفاعلين أن مثل 
هذه الأبحاث تنتمى إلى بجال نشاطهم بالقدر نفسه ‏ إن لم يكن 
بقدر أكبر ا . ولكن يدو 
لى أن ريم تعجل الخضوع إلى المعارضين ‏ عندما سلم 
اللقارن «ليس موضوعا مستقلا » ينبغى له أن يرسخ قواتينه الخاصة 
الصارمة ٠‏ مها كلفه ذلك بل هو علم مساعد » حتى لو كانت 


الأدب 


وإن انفصلت ماديا : . إن || 
يسترقوا السمع إلى الأدب المقارن :الذى يعترف بأنه لايلعب سوى 
دور ثانوى . وقد تكون المقارنة مدخلا يستخدمه' فرع معرفى يتجاوزها 
فى الاناع ء ولكنها تنحو ‏ با إلى أن تكون فرعا معرفيا فى 
ذاته . ولقد أثبت ديفيد ه . مالون بكل جلاء مكانة الأ المقارن 
دلايقوم عالم الأدب المقارن بلمقارنة لله يريد 
أن يدرس أدب أو ثلالة آداب بدل أدب واحد فقط ء ولكنه يريد 
يدرس أدبين أو ثلاثة آداب لأله ا 3 الأدب المقارن 206 
ويمكن القول بعباية أخرى : و 
طربقة معينة فى التفكيرء أساسها أن الجوهر يسبق الوجود 2 
تمتمد المقارنة على أدوات تطيلية » ولكنها ‏ بحكم طبيعنها ‏ ان 
عقل مركب ٠‏ ينم كا يقول رباك بالانطلاق بالبحث الأدنى » 
عبر الحدود الجغرافية وحدود الأتواع الأدبية ٠,‏ 


وليس الأدب المقارن مرادفا للأدب العالمى بيب كل ما سبق 
ويوضح دونالد ديق الفرق بين الائنين » عندما يحذرنا من اكتساب 
1 «بعدد صغير من الكتٌاب الأجانب من خلال ترجمة 
عققة لأعاهم ٠»‏ ره الت للقارنة من دارسها آنا مكرتا 
بأشرددة - أل ممع الأحيان - ملا بعد كبير من اللغاث ٠‏ 
"إلكننا لا نستطيع تصور أحداً بمارس دراسه الأدب المقارن يمدبة ٠‏ 
دون أن بتقن لغة أجنبية واحدة على الأقل» وإذا أخبذن" فى الاعتبار 
حدر الإمكانيات البشرية وجدنا أن عالم الأدب المقارن يضطر إل 
أن يعمل - فى كثير من الأحيان ‏ على ترجيات للأعبال الأدبية ٠»‏ 
ولكن عليه أن يتأكد أن ما ديه هو أفضل الموجود . ويمكن التوصل 
إلى هذا الحكم من خخلال مقابلة ترجمةين أو ثلاثة ؟ وإذا توافرت له 
معرفة الغوية بدالا اله بقراءة نص أجنى بالسرعة المألوفة 
فعليه أن يرجع إل انس الأصل أصل الاطلاع على جميع الفقرات التى 
يرنها ذات دلالة خاصة . أما عن كيف يمتلف عالم الأدب المقارن 
عن دارس الأدب العالمى » أو دارس «أمهات الكتب ٠‏ فيرجع 
الأمر أولا- وقبل كل شىئ' ‏ إلى أن نشاط الأول يقوم على المقارنة 
بشكل واضح + وأساسى (أكثر من كونه نشاطا يتضمن المقارنة 
لايقوم علي إطلاقا ) . 


2 
أو 


ولايجيع عام الأدب القارن الروائع الأدبية فحسب ء بل 
يحاول أن يربط بينها . وهو يحاون 350 يكون منسقا مع 
مادته : حيث يعتمد على الاستقصا. ا ٠‏ ويحرص ألا بشغله عن ذلك 
إغراء التونيف بين شتات المادة العلمية . وأخيرا فإن عالم الأدب 
المقارن يكرس جهده لتحقيق هدف واحد ؛ ينطوى على منيج ما ؛ 
: فقابيسه فى عزل الحقائق التعلقة 
تتسيق الكتب فوق 
رفوف طوها متزان . والشئ الذى بميز مدخخل الأدب المقارن عن 
مدخيل الأدب العالمى هو أن الأول صريح ء متسق ومنيجى . ومن 
المتطلق ننه ء يمكن القول إن الأدب المقارن والأدب العاللى 


0 


جون للبتشر 


لايتطابق كلاهما تطابقا دقبقا فى الماصدق . وإذا سلمنا بان مهمة 
الأدب العام هى تخطية مشاكل علم المهال الأدلى ونظرياته. (مثل 
طبيعة التراجيديا أو الواقعية ) يصبح منحى الأدب المقارن ‏ من 
ثم - الاندماج فى الأدب العام . وقد تقودنا 00 
لأدب قوم ما إلى الأدب العام كرا عرد هناء وهذا ما يمدب 
بكل تأكيد فى فرنسا (على يد بعض النقاد مثل يوليه وبارت ) . 
ويكون الحكم على جانب كبير من هذا التقد الفرنسى بأنه نقد 
ميتافيزيق وبجرد أمر بتوقف على الذوق الشخصى . لكن من حقنا أن 
إذا ما انطلق من أدب واحد ‏ ولوكان من 
بأن يبدو مُعُمى معزولا عزلة 
ب علينا أن تأخذ مأخذ الجد - على 

مة مفهوم الكوميديا فى المسرح + لا تأبه بأ 
القى تستند إليها من موليير وماريقو وبومارشيه فحسب ء مع أن مثل 
هذه الظاهرة لاتبدو من الغرابة فى شئ فى فرتسا . 


٠‏ ول نقيلنا ن اك فى خطوطه العريضة ٠‏ وميزنا. بوضوح 
الأدب المقارن عن من (الأنشطة النى تشيه ولكنها لانتطابق 
معه » انظل أمامنا انظرية أخرى ٠‏ وحيدة غ٠‏ وهى تلك القى 
بطرحها منهج المدرمة الثى يطلق علييا اسم'؛ المدرسة الفريية للأدب 


المقارن» فلغة هله المدرسة غنبلا ند يكال ركام 
لابخلو من الأمانة فى الكتاب المد, 
فرنسوا جويار :8 . لقد وضع مقدمة 
الأدب المقارن وهو جان ‏ مارى كار به الى يؤكد بكلّجرأة «أن 
الأدب المقارن فرع من فروع التاريخ الأده > لأ ادس بالملائق. 
الروحية الدولية والصلات الواقعية (صلات الوقائع 
مان ع ف#مجود" ٠‏ ) . فالأدب للقارن ليس «للوازتة 
الأدبية؛ وليس أيضا دراسة التأثيرات التى يعتبرها كاريه مفعمة بما 
لابمكن إنباته. لكى ايغدو موضع احزام علمى . ويذهب تلميذه 
جويار ‏ الذى يقل عنه حساسية إلى أبعد من ذلك فى نبسيط 
الأمور : فيحصر موضوع الأدب المقارن داغل حدود 
العلائق الأدبية الدولية» . وسرعان مايتضح أن الاههام بتاريخ 
الأدب يفوق أى اهيام بالقم النقدية . ويغرى جويار بعبارات_ من 
مثل «ملبث عبت إثبانا مالي ٠‏ 8 اوقد جيم الأمرة . ولكنه - لكى نكون 
على موقفه » عندما يطرح «المشروعات ١‏ 
ة لأنكنى لإزالة الانطباع الستىء الذى تولده الو 
بافى الكتاب (خصوصا أشكال الهندسة الفراغية التى نوجّه الطلاب 
الراغيين فى موضوعات رمائل ٠‏ إذ يتضح - مثلا ‏ من هذه 
الأشكال أن رونسار فى انجلغرا ب 


«تاريخ 


والقسير الساذج 
2 تعل ملا غريا للق ٠‏ يضع 


الاسمد لالى 
سكوت وبلزاك فى نفس !! 


دماذا استحدث 0 قليلا من الأفكار ولكنها 
صيغت على نبج فنى ٠‏ وهناك كتاب يعادلونه فى الذ كاء 
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والموهبة ولكن نظراً لأنهم لم يعرفوا ول يستطيعوا. أن 
ع ٠‏ فقد أخفقوا هنالك حيث انتصر 
سكوت ٠‏ وذلك لأن كل واحد منهم أعوزته إحدى 
الصفات النى كن مجموعها ميزة سكوت ) فقينى لم يعرف 
ل ا 0 
الضرورية لإعادة التكوين الحى إلى الماضى ٠‏ ربلزاك قد 
اختار موضوعا مفرطاً فى القرب من حيث الزمان والمكان 
بدرجة تمنع القارىء من أن يشعر بإقصائه عن بلاده كما 
يجب أن بكرن ٠‏ وأشخاص مبرعيه تتقصهم الروج ٠‏ 
وأخيرا إن الإغواق فى الشاذ عند هوجو قد قفى على الشاذ 
ومنع الحياة» رمن ثم فإن والتزسكوت : وهو أقل 
شاعرية من هوجو : وأقل حضورا للنكنة من ميرهيه + 
وأقل مقدرة من بازاك وأقل تفكيرا من قينى » فد جح فيا 
اخفقوا فيه أى فن أحدث الرواية والتاريخ ٠‏ وف 
الشاذ والحياة وفى الأشخاص والجمهور ‏ إنه م بصنع من 
كل ذلك شيثا . وما لم يفهم الرومانتيكيون القانون الدفيق 
هذا اتجاح ٠‏ رم بطتره فقد قفى عليم باقصاء نوع 
الروابة التاريمية إلى صفوف الأنواع الشعيبة ٠‏ وفى الواقع 
أنهم هجروه وتخلوا عنه لإسكندر دوماس » 
[نقلا عن النرجمة العربية التى صدرت عن لنة البيان 
العرفى القاهرة ‏ 1485 ع . 
ولا متذحلق كمتخذلق فرنسى ! فلم تعد هذه اللخطابة الفجة ٠‏ 
بن حسن الحظ . من مميزات علم الأدب المقارن الفرنئى على حد 
فول ييشوا وروسوء وكلاهما فى يركز الحقيقة ‏ على «التبادلات 
الأدبية الدولية ٠‏ وعلى الرّالة والوسطاء ‏ حصيلة علم الأدب 
للقارن المبكر ‏ ولكنهما يهان بتاريخ الأفكار وبالبنيات الأدبية »كا 
أن كلها ينبه إلى أن ما أسماه ويلك ووارين «بالمدخل 
عضيل ؛ مدخعل مقارن بالمفهوم الوتم ٠ ١‏ فى حقيقة الأ ء 
1 ك الذى حلت فى إطار فلسفة 
الأدب . ويذهب كلاهما أخيراً ‏ إلى أن الأدب للقارن يتجه إلى 
الاندماج فى هذا التصنيف . إذ إن الدراسة المستقصية لخنمس من 
رليسية من شأنها أن تخلص إلى نعريف مفيد 
يديا . ومن الواضع ان بمثل هذا القول عن 
التاريخ الأدنى الذى ييدف إلى إثبات الوقائع المكتملة عن طريق 
القراعة للتفيضة » ويقزيان من النقد الأحى الى يأمل ف 
استخلاص أنساق وأنماط من خضم الادة الثى يسير هذا النقد 
أغوارها بذكاء . ومن الواضح أن مطمح الإثبات المعوق الذى نادى 
م فى فرنسا 
ضر ولكنه ليمت نعارل ديدييان مازال حيا يرزق 
فى السوربون وعملاقامن عالقة الأدب لمقارن 
مركا ذات مجحلدات عدة » تحمل عناوين مثل ريلكه 
وفنسا(الجلد الأول : فرنا فى حياة ريلكه ؛ والمجلد الثانى 
والثالث :سور عزنا فيال ريك ٠‏ والجلد الرابع. : تأثير فرنسا 
فى أعال. ويلكه) » جوار دى تقال ف لاي » رزبلا . ف قصص 


مدونة ل اع لدي لل لاس 

الفخمة عن جان جاك روسو فى اللجلترا خلال العصر الروماتسى 
(باريس +146 ) عمل شامل » دقيق إلى حد الهنمة » ركد أن 
«فهمنا وسو لا يمكن, إلا أن يفيد من معرفة أفضل بالطريقة الت 
1 اننا . أبصح أن نبنى جهدا استغرق نصف العمر على 
اس هذه للقدمة للشحوث فى صحتها بعضالئئ : هل يكشف 
استقبال الانجليز لروسو أى شئ عن روسو فى الحقيقة ؟ لعل هذا 
انلبهد يكشف لا الكثير عن الذوق والحساسية الإتجليزية فها بين 
سنوات .188 , ولكن هذا الكشف بهم مؤرخ الحا 
الإثبليزية أكثر من غيره. كن تحرز الدراسة اللقار 
الاحترام إذا رضبت أن 
المرء لو أن شهرة روسو فى إنجلترا من 5 
0 
عل عدد لانالى .من الحالات » ولكن يخنى علينا ما الذى 
0 الأشكال الأكثر انتشار للأدب المقار نكا يمارسوية 
فى فرنسا , إذا 0 


الجلتنا ومدام دى ستال فى فر 
ويوجّه مثل هذا النوع من 0 المقارنة بمدخلب المرضى 


والتاريى الأ لسبلدة بللا الأضيا 
المقارت 66ممهمت عمممسجغ و1 مل مصموة القى اسسها حجان مارك 
كاريه وانى بمتل رياسة محربرها فوازين تلميده . وبطن ضيف هذا 
المدحل فى أنه بغفل النظرة الكلية لاننامه فى التغاصيل تيتكل' 3 
إدراك أهمية الروابط النى لاتتكشف من خلال دراسة مستفيظة 
للوثائق . ومن المحتمل أن يؤدى هذا المدخل إلى مغالاة فى تقييم 
مزاكم من التفاصيل » يعنق نحته مواجهة قد تنطوى على دلالة 
مهمة. كا حدث مثلا فى كتاب بروسر ويرى مازسيل بروست 
وهترى جيمس (باريس 1954). 

3-3 ذلك فلا يحب ان نذهب إلى النقيض الآختر : ونطرح جانيا 
دراسة الانقال الأدى والأثر بوصفها مضيعة للوقت وإذا استطعنا 
نكانبا يدبن لكاتب آخر فإن ذلك يكشف لنا القنيل عن 
الدائن والكثير عن اللدين + وقد يكشف يئا عن العملية 
الإبداعية . ومن التعسض أن نصر على أنه لو كان الخلق والمرسل 
يكتبان بنفس ‏ اللغة فإن ذلك لابهم أحدا سوى الناقد القوبى 
فحسب ١‏ أو أن دين عخرج سنال مثل برجان لسترنديرج ٠‏ أو أن 
دين مارلو للفنون التشكيلية الأوروبية والأء بة غير الكلاسيكية أمر 
نطاق الأدب المقارن . ولو لم يمد كاتب ما الحافز الذى يحتاج. 
إلبه فى مناول يده فقد يعثر علبه فى مكان آخرء_وقد يكون هذا 
كاذ نغة أجنيية (مثل ت . اس . إليوث ) أو فنا آخركيا هو حال 
بود ليمع فاجنر . ولا يرغب عالم الأدب المقارن فى أن يمادل حول 
تصبيعات أكادجية + ولكنه برغب فى تع سلسلة بلباقة وترو . ولو 
أن بحنه حول مكانة ييكيت ف التراث الأوروف أدى به إلى الاعتقاد 
أنه تأثر بمواطنه سويقت فلاذا .يمتج المتطهر عل استخدام الأتفاظ 
بأن ذلك ينتمى إلى الأدب الإتجليزى لا الأدب المقارن ؟ . 


أن تم 


ولكن هذا كله لا يجيب عن سؤالنا : ماذا نعنى ٠‏ تحديدا ٠‏ 
بالتأثير؟ وما الأدلة النى بمك, أن تعتي ركافية لإثباته ؟ ومن تم نألف 
الملاحظات التى تكشف عن وجود كتاب ل س فى مكتية ىا أو 

تدعى أنبا اكتشفت نصا مثوها ل سس مدفونا فى كتاب ى ء 
رض عل هلا الآمانى أن برو اثرى ى . والكانب ليس كالورق 
مرصوص على رفوف 


دراسة تقدية أخرى وإذا استطعنا 3 نثبت أن هناك كثيرا من 
الصعاس المشتركة بين علس وعالم. ى ١‏ وأذى يتبتى بعص مواق 
س وشخصياته » ويستشهد به بإعجاب وبجاكى أسلوبه ويعلق على 
كتبه فى الهوامش ء فكل ذلك أن نطرق موضوع اللأثبر ولكن 
الأمر لا يغدو شائقا من الناحية التقدية إلا عند هذه النقطة . ماذا 
الى استوعيا عن س ؟ لقد آل دائتى فى بكيت 
الذى قرأه ضمن الكتب المقررة فى ترينتى كوليج فى دبلن : هذنه 
واقعة من وقائع تاريخ الادبي ونيست | كثر ولااقل دلالة من أبة 
واقعة تاريخية أخرى : ولكن التأمل فى الطريقة التى احنوت بها رمزية 
بكيت صور دانتى ومواقفه وحورتما قد ينتمى إلى نوع من النقد 


الأدبى القيم اقام راسين نجاحا فى انجلترا ؟ هذا سؤال قد 
بهم مؤرخ الحضارة أو عالم النفس الاجتاعى أكثر من الناقد 
الأدلى ٠‏ أذ أنه من غير المحتمل أن تلق الإجابة الضوه على 


نرأجيدبات رامين نفسلها . ولكن ما السبب الذى جعل بكيث يركز 
افأ نه حول بروست على بعض لبوا" اهل لجوانب أخرى 
كان من شأنها أن تلفت التباه ناقد أكث حرفية مثل أدموفد ويلسون ٠‏ 
كف ستول لابد أن اول عالم الأدب المقارن أن يحيب عنه ١‏ لأنه 
سؤال يتعلق بقضية أديية عحورية » وهى قضية مول -الأشكال 
والموضوعات «التهات ) 

وخلاصة الأمر أن عالم الأدب المقارن , إذا أراد أن ينصت إليه 
زملازه التقاد » يجب عليه أن يركز على المسائل النى تثبر اهتامهم . 
فلا يببكن أن تبر الدقة العلمية الثى تروى مسار شهرة كاتب فى بلد 
عر سوى , نعي واو لأن هذا الأمر لا يعنى الناقد الأدبى +' 
وقد يكون أقل امي مما يسم به الزملاء الذى يعملون فى يجا التاريخ 
الخضارى . وقد أفسد الأمر على الدراساث المقارنة الفرنسية ‏ 
بالرغم من أهميها - الفهوم امخاطى] الذى برى أن المرسل هو العنصر 


اهام فى معادلة التأثير. و والواضح أن ١‏ تكن أماسا فى القدرة 
التخيلية .. لافى الزاد الذى تتغذى منه . 9006© (ليون أديل ) . 
ولكن. التزكيز على القدرة التخيلية يؤدى إلى مشارف التحليل 


النفسى . ذلك الذى تنظر مدرسة الأدب المقارن الفرنسية إلى 
استتتاجاته النى لا يمكن إثباتها بوصفها نوعا من المرطقة وإذا كنت 
قد فصّلت 0 

بمثل بشكل جيد فى الدراسات المقارنة » كأ أنها تحمل جزها من 

المسثولية عن السمعة السيثة التى ارتبطت بالموضوع عند بعض النقاد 
مثل رينيه ويلك . وفى الواقع » يعتير الكثبرون أن مدرسة الدراسات 
المقارنة الفرنسية هى الدرسكت اللقارنة » وأن حدودها نهى حدود 
لعلم بمعناه المق . وأنا حريص كل الحوص عل أن أعو هذا 


له 


الانطباع . وإذا كانت للدراسات للقارتة حدود (وهذا سؤال 
ساتتاوله فيا بعد) فليست هذه الحدود ‏ بالقطع ‏ حدود اتجاه 
علمى مضل . 

ولا بنفرد الفرنسيون بهذا المدخل : فهناك طراز أنجلو ساكسوق 
يتميز باتجاهه نحو الصياغة الأدية الفنية ولا أعنى بذلك درامة مثل 
دراسة رينير هيبنستال بعنوان اقتراث ذو الأبعاد الأربعة : ملاحظات 
حول الأدبين الفرنسى والإنجليزى مع بعض افوامش الأنولوجية. 
والتاريخية» (1471 ) ٠‏ فهذا المؤلف لا يتجاوز مستوى الكتابة 
الصحفية الطريفة التى تستخدم فى صياغة مقالات المجلات,أماكتاب 
اينيد ستاركى من جوتييه إلى إليوث » فإنه أ 
ولكن يشى العنوان الفرعى «تأثير فرنسا على الأدب الإنجليزى من 
٠ 194 - 6‏ بيدف موسوعى لا أمل فى إامه ٠‏ فى مساحة 
الااتريد على مائتى صفحة . حتى وإن قبلناه من حيث اميدأ. وقد 
علق فرااث كيره : “ا كتاب الآنسة ستاركى قائلا : » لعلها لم تكن 
متحمسة له » ولكتى لست واثقا من أنه على حتى ؛ فالطريق إلى 
الجحم فى مثل هذا النوع من الدر' مات المقارنة مرصوف بأخلص 
النوليا ء ولكن الحقائق كيا تقدم ‏ غير واضحة » والأدواث من 
الفجاجة بحبث نقع فى السطحية . وليست النتيجة - في هذه 
الخالة ‏ أدبا مقارنا بالمعنى الجاد للكلمة ٠‏ بل إنها قاب | 
لا تخلو من الإثارة » فى الطرقات الرئيسية والفرعيةاللملاقالعقافية 
الأذ و فرنسية ٠‏ فى صحبة عميدة الدراسات| لكيه األراقية | 
ويمكن اعتبار مناقشة الآنسة ستاركى لرواية جورج مور ووَبة مفلل 
صامت نمطا ميزا هذا التوع من الأبحاث هينه الدراسة 
كيف أن مور بدين بالكثير وبر وزولا عل وج الوص ركبا 
لا تلاحظ أن أسلوبه ومنبجه ليسا سوى محاكاة من النرع الردىء + 
تتميز بالعتامة والاحتشام الزائف . ولايطلب من دارس الأدب 
للقا ن أن يحصر اهئامه فى كتّاب من الدرجة الأولى ٠‏ ولكن عليه 
إذ تناول التلامذة الأقل موهية بالبحث أن لايقتصر على البرهان 
بوجود صلة تاريخية ؛ ويرك جابا الاعتبارات الخاصة بالأسباب الفى 
أدث إلى أن يصبح الأسلوف متكلفا ٠‏ أو أن تتحول الرؤية إبل 
تصنع وهذا هو الأمر الذى يحاول أن يظهره جراهام بو عندما 
يلاحظ فى كتابه آخر الرومانسيين (1444  )‏ أن يبنس هو الوحيد 
بين الكتاب الإنجليز الذى بدأ فى إدراك الصعاب 
مالارميه عن الشمر المخالص 
عبر تطورات شاقة طويلة » قبل أن 
عليها مفهوم شعر يصفو من كل 
يقدمها هيو عن. وجود تيار 1 
يسيمونزه تموذجا للتحليل المقارن : ففى تلك الخالة كانت الصلة 
حفيقية ومثمرة ٠‏ وكان دور الوسيط ملموسا (فقد كان سيموثز خبيراً 
فى الأدب الفرنسى ٠‏ بينا لم يفقه بينس شيئا فى علم اللغة ) . 
٠‏ ويمارس كتاب مثل هيو وكبرمود (وهو الذى يتحدث ف كتابه 
ألغاز وتجليات [147 ] عن عقله المحدود ذى العادات المتشعية ) 
المقارنة اليسيرة أثناء المسار العادى للبحث اليومى عن «الخكم 
الصادق » وهذا السبب تمارس المقارنة بطريقة أفضل فى الكتاب . 
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أماكتاب د . و . ب لويس الققديس البيكارسك فنهجه المقارن أكثر 
مباشرة ووضوحا ؛ إذ يخخار لويس جيلا معنيا من الروائيين ٠‏ ينتعى 
إل آربع ثقافات مختلفة + وينحص الاتفاق والاختلاف لللازمين 
هذا اليل . ويدعى لويس أن مورافيا وكامو وسيلونه وفوكثر وجرين 
ومالرو يترعون إلى الاتصال «عير أريع دول ؛ وعير الشق الشرف 
وال الغربى من الكرة الأرضية ٠‏ داخل نفس عالم الخطاب 
الأدبى » . إن هدفه هو التعرف على جيل ( ولقد أعلى من شأن هذه 
الوحدة فى الدراسات المقارنة هنرى بير فى كتابه الأجيال الأديية 
944 ) من خلال استكشاف العالم الخبالى الذى خلقه هذا الجبل 
وبشكل بروست وجويس وتوماس مان فى رأى لويس - جيلا 
ادقيا بينا بيتمى الكثاب الستة إلى اتجاه أكثر إ: بي با 
اكنشاف معنى للحياة . وتنشأ الصعوبة فى مفهوم الجيل من أن 
المقهوم يبالغ ال تقدير تاريخ ايلاد (هل يشعر رامبو الذى ولد 
4 بالألفة فى هذا العصر) ويخضعه إلى تصنيف جامد قلأ يعر + 
سوى أنه بحرد ذريعة لضم مجموعة من الدراسات نحت غلا 
واحد . ويمكن أن تلحظ - فى حالة لويس - تقطتى ضعف عل 
ويه الصو أم) الأول فهى أن تقده ليس من النوع القاطع إلى 


عد بع سلف 221 سلات مورافيا تميزا فى أغها «الحزن 0 
رايا اقباس املاطل والعناوين غير الدقيقة ما بزعزع الثقة فى 
معرفة لويس بالأدب الغ . أما عن الإيجابيات فإنه يفتزح بعض 
التفاعلات التائقة من قييل احؤال تاثير مان على سيلون 


ويضاف إلى ما سبق ان الفترات التى تجمع بين الجنسيات الممعلفة 
/الأدب ها أهمية قصوىء ولاباد أن ننظر إلى البوهيمية والطلبعية على 
أنه ظاهرتان عاليتان بكل وضوح. إن الموقف أوسع 
وأسرع انتشارا من الأماليب ؛ والاتتشار السريع لمسرح العبث 


يعضد ذلك . ولقد كانت الداديّة ٠‏ بصفة مميزة ٠‏ ثورة واسعة 
الانتشار ٠‏ انصهرت بعد ذلك فى ثورة أ نطاقاً من 
الناحية القومية ٠»‏ وهى السر بالية الفرنسية . ومن الواضح أن الثقاء 


العقول اللنشابهة أعمق دلالة وأثقل وقما من النطابق العشواق 
التواريخ الميلاد . هل يشكل الروائيرن الجدد الفرنسيون جيلا ؟ لقد 
ولد بكيت 1405 وسيمون 141 السئة نفسها التى ولد فيا 
إلافى 1115 . فإذاكنا نعنى «بالجيل ٠‏ الحركة 


كامو ‏ ول يولد بوتور 
بة : فلايد من توضيح ذلك . 


وعلينا أن نطيق مناهج فى البحث والمقارئة أكثر صرامة . ولكن 
هذا النوع من البحث يتزع إلى الاندماج فى شكل مهم من أشكال 
الاجياع الأدنى على وجه الخصوص . وقد يتعخذ هذا الفرع المعرق 
0 ماء أشكالا شتى؛ ومن أشكاله الأساسية مابعنى بمشا كل 
الانتشار الأدنى والقرّاه » ويعنمد على نحليل الأنظمة ونقنيات بحوث 
التسويق . ويعمل معهد من معاهد جامعة بوردو ؛ يد 
إسكارييت (الذى انل إلى ممال علم الاجتاع. الأدنى من الدراسات 
الإنجليزية عن طريق الأدب المقارن) على إنجاز بعض الدراسات 
الخقدمة فى هذا الحقل + وقد توصل إلى معلومات ملموسة بالقعل 
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حول الرواية والجمهور القارىء . ولكن اسكارييت نفسه على رأس 
لمترفين بأن هذا النشاط هو فى أفضل صوره جرد عل مساعد 
للدراساث الأدبية . ويمارس لوسيان جولدمان ورولان بارت مدخلا 
أكثر نظر وإذ برى رولان بارت أن الوحدة فى الأدب الكلاسيكى 
قد حل لها جاع من أشكال الكتابة الحديئة . وأن هذا الانقسام 
.يشاكل أزم التاريخ نفسه . ذلك أن اللغة أ فى الأدب . كا 
أذ لغة الأدب تكس العصر: دومن الواضح أن الكتابة 
نكلاسيكية كانت كتابة طبقة ٠:‏ كي بقول بارت 
تصفر للكاية (ه3ة1) : 


٠‏ دون أن يصبح برد منشور يعبر عن العصر . (كا أخفق 
إوابة مائو الماخرن عاص ضميهوه هما وحكذ ١‏ 


مير التوثر روابات ماثرو عميقا ٠.‏ وبتضامر الشد والجذب بين 


أعضل أعالهء ويستطيع جولدمان 


ويلق انضرة على هله 


المنافضات على نعو متوازن ٠‏ ال 
بذلك وبامثية أخرى أن يصل إلى مبدا - 
الاعال الآدبية 

«لانستطيع أن نقوق نفس الأمر - على اب حال - عن لتخي 
الاجناعى الذى يستخدم مناهج مقارنة أعم . كا نرقا اكات 
يووونال الأدب وصورة الإنسان 1500 ويتكل أطي للد 
3 السياسية على الأدب التحبيل قة المبج العرضّى.>.وقذة 
لابكون فى ذلك مأخذ . فقد كان م الفاهيم//الميتافيز يقبة 
و مبلونوجيا السياسية عل الأدب ملموساً : 


دعا ير 
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لقد قت إلى الآن بفحص جانب الدين ٠‏ من دفتر 
حسابات عالم لد ا 1 أفمل ذلك بيدف المساجلة ٠»‏ 
ولكن لأضح طريق 
الأدب المقارن ‏ ب 
بيع 0 وبلمع امم هارى ليفين بين 
الأعيان. المعترف بهم فى هذا لمجال . وهو جدير بهذه المكانة فقد 
ساعدت تصريحاته النظرية ٠‏ فضلا عن ممارساته العملية ٠‏ على أن 
تمعل من هذا العلم عليا ترما . وتفوق المارسات العملية الإجاز 
النظرى فيا أسهم 4ق مله وكزنات لاسا مار رد قي الأدية 
ارن. ونجد فى كتابه سياقات النقد 2 بعض الدراسات النى 
1 به مثل 
دون كيخوته ومونى ديك ؛ . وترفض المجموعة قبول الحدود المنعسمة 
لنطاق الأدب المقارن ‏ فلا يتسع صدر ليفين هؤلاء الذين يستبعدون 
ض الكتاب مقالا فى مقابلة «بنزاك وبروست» مثلا . ويوضح 
المؤدية إلى موتفه فى كتابه اتعكاسات . وقد أضاف إليه 
تأكيد موتقه - عنوانا فرعيا ,مقالات فى الأدب للقار, 


زع منهج منيج الأدب المقارف إلى تركيز اهيامه على العلافات 
المتداخطة - التقاليد . والحركات ٠‏ والقوى الفكرية النى 
تمد خاينها المنطقية فى النسبة المجردة ( «ها. )- 
أكثر من تركيز اههامه على تأمل الروالع الفردية» .'"20 
يضيف ليفين أن السبب فى ذلك هو أن «التنوير 
الخاص ء الذى يمير منظور عالم الأدب المفارن ٠‏ ينبع من الطريقة الي 
ينظر يا إلى كل الآداب برصفها عملية عضرية واحدة ٠‏ وكلاً 
متوائراً ومنراكماً ... وهناك مبررات للأمل فى أن الأدب المقارن 
يمكن أن يلقى الضرء على الجوانب اللهالية والشكلية لحرفة الأدب 
لاشك أن هذا شموح 

ار 
النقد الأدنى - هو اغاولة المسقة أكشف جوهر بن 


احثي الال أ اشكل العضرى الأب فس - 


واسانيب وينيائياه 


الذى يستطيع ان ين 


ارا عرولا ديات يديه .الها 
توليفة سعسيورى : بالمدخل للقارن أداة ويس 
أدييا محايدا على غره. 
أكسفورد للأدب الإنطيزى انذى الايارى دليل بيكان الأقل 
حيادية 


ولاتشيع الدراساث التطبيقية النى قام سا ليفين التوقعات التى 
تصريحاته النظرية التى تمثل المرذح التالى لعلم الأدب الفارن 
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جود ميتشر 


وتسم طريفته الخاصة بالقدين والتحضرء وإن لم يخل الأمر من 
امزال ٠‏ خصوصا مزلق التوادر ؛ ربا يقع الوم على الحاجة إلى 
التسلية فى المحاضرة أو فى للقال أحيانا . يضاف إلى ذلك بعض 
الكتب - للقاتيح التى يتكرر ظهورها . وقد لا يكون هذا عيبا ف 
ذاته » ولكته يحمل للزء بشك فى أن ليفين له أوثانه الخاضة كأى قرد. 
آخر. إنه مغرم بالذين جاءوا بعد جويس ٠‏ وكأن ذوقه يأفل فى سنة 
4 . وهذا لا بمنعنا من الإعجاب بلفنات تكن فى لب الأدب 
المقارن مثل اللفتة التالية : 


ركان الآعرون يستمدون منهم [ الفرنسيين ]امبادئ وظواهر الرق 
فى حين كانت العقول الأكثر صلابة نحاول أن تبرب من جمود 
التقاليد الخاصة جم ١‏ 

وكان ليفن يتمتع ‏ مثله مثل ليفيس (ولن نجد سوية 
ذكاله إذا فكرنا فى بليك  )‏ بموهية خاصة فى تلمس مواضع 
التناقض المدغم . 


وهو بظهر فى أفضل صوره فى دراسة مستفيضة ؛ مثل بوابات 
هورن”''2 . وبتحائى هذا الكتاب التعصب عن طريق إرساء 
أساس صلب فى أدب واحد. وبمثل هذا الكتاب أفضل «تتيح 
للرواية الواقعية الفرنسية: ذلك .لأن الفصول التى تنإو الككاته 
الأفراد تحيط بها فصول تبرز الد لالة العامة مؤلاء الكتاب لول يكن" 
بوسع أحذ سوى باحث فى الأدب المقارن أن يكتب يلها وانظرية. 
النى بتبناها ليفين - وبطبقها على به الخيس - هى_أن الآلآب 
نفسه مؤسسة ٠‏ وأن الروابة الواقعبة هو يحب عن يع 
ابرجوازى ٠‏ ونقد له وإنجاز من إنجازاته » وحد من أحاده العظيمة 


فى آن . ونرى مع ليقين -كا نرى مع جولدمان ‏ أن أشكال الفن 
ذات صلة ما بنوع التغيير الاجهاعى : ما يجعل العالم «وقرية كلية ٠‏ + 


من خلال إنتاج نشابيات بين ممتمع وآخر. لقد وضعت الرواية 

النى كانت تتمتع با حرية والانفصام النسبى عن الجتمع - 
مجتمع الطبقة الوسطى . وبا أن الصورة لم تكن مشرقة فإنها 
مبحت رضت عليه التغيير. إن المجتمعات الشمولية لاتتقبل 
سوى المنافقين لاالنقاد » ومن المقارقة أن هؤلاء النقاد هم الذين 


يشرفوما . 

وبترع الأدب المقارن فى أفضل أشكاله ‏ مثل الفاذج التى سبق 
ذكرها ‏ إلى أن يذوب فى الأدب العام . وينطيق ذلك على 
كلاسيكيات هذا العلوء من مثل كتاب أورباخ 999 اضاكاة 

ونمعصنة 2 عل وجه ,الدقة . ويذهب أورباخ ‏ على أساس 
تمليل دقيق لعدد ضئيل من النصوص - إلى أن محا كاة الواقع اليرنى 
فى الأدب“الغرى صيغت فى أسلوب كوميدى : بيذا ظل الأسلوب 
الرفيع حكرا على الأفكار والأحاسيس . ويقول إن إنجاز بلزلك 
وستندال يكن فى إدخخال الجاد » فى الوجودية ووالمأساوى » فى 
الواقعية . وبما له دلالته أن أورياخ - مثله مثل شبة زر - تحؤل من فقه 
اللغة الرومائسى إلى الدراسات الأديية » ما مكنهما من تجتب مدخخل 
التاريخ الأدلى الذى تبناه الرواد” الفرنسيون . وقد أدى هروب 


53 


أورباخ «من أى شئ يشبه تاريخ الواقعية الأوروبية » إلى الاستشاد 
بعدد ضئيل من الموتيفات » كان يخخبرها على سلسلة من النصوص . 
وإذا ما رركت الموتيفات إدراكا صحيحا فلابد من ظهورها فى أى 


نص واقعى يُختار اختيارا عشوائيا » أو بعبارة أخرى - إذا صخ 
القانون العام يصح تحققه ‏ بالتالى ‏ فى كل حالة فردية : ويتضح 


التطلع إلى نظرية للأدب فى هذا القول كل الوضوح 
رك عدد كبير من النقاد فى هذا التطلع . ونورثروب فراى 
5 وقد لا بعد فراى نفسه عالما من علماء 
الأدب المقارن : لكن كتابه تشريح التقد بثل أفضل أنواع النقد 
المقارن ٠‏ إذ تمتد أمثلته عبر اتساع شاسع ٠‏ يضف على الأشياء 
المعروفة بعدا جديدا » كا يظهر من الملاحظة التالية : 

«إن الرحلة الخبالية هى الشكل الوحيد بين القصص التخييل 
النى لا تسنلك . وقد استخدم هذا القصص فى شكل قصة ذات 
مغزى أخلاق فى القصيدة الموسوعية : التى تبر التحقق النبالى هذا 
التوع ٠»‏ وهى كوميديا دانتى ,. 2090 

(ولكن لاغرابة فى أن يكون مولوى لبكيت مثالا آخر لهذا 
التوع ) . ومها كان تصورنا لمفهوم النظرية فإن كتاب فراى ١‏ نظرية 
للأدب ٠ ٠‏ فى حين أن كتاب وبلك ووارين ليس كذلك («مدخل 
إلى نظرية النقد الأدنى وبمارسته » قد يكون عنوانا أكثر ملاءمة 
للكتاب كيا يعترف الكاتبان ضمنا فى مقدمتهما . ) . وقد حاول واين 
اس . بوث 2117 فى نطاق أضيق - أن يرسى «فن خخطابة الرواية ؟ 
معتمدا عل مجموعة من الأمثلة متنوعة إلى حد يثير الإعجاب . 
وه دلالة أن الكتاب كان فى الأصل - عملا من أعمال البحث 
المقارن التقليدى : رسالة دكتوراه حول تريسترام شائدى ومن سبقها 
فى أسلوب «الراوى الواعى ؛ فى القص . وكذلك بمكن القول إن 
الأدب المقارن إذا ما مارسه شخص ذو قدرات كبيرة يصبح أدا 
تفشى إلى الأدب العام 


ومن النقاط النى أثارها نورثروب فراى أن اللمحاث النقدية تسير 
فى ركاب حركات التجديد الإبداعية مثل الرمزية . وخير ما يمثل 
ذلك كناب قلعة اكسل لإدموند ويلسن”*'! . وهو عبارة عن 
دراسة كلاسيكية لزلزال أدنى علمى مازلنا نشعر بآثاره إلى اليوم 
ويمكن أن نذكر دراسة أخخرى تتتمى إلى حل الأدب المقارن ٠‏ دون 
أن يكون المؤلف قصد ذلك بالضرورة ء وحى العذاب الرومانسى 


حاب لجرعة » (إدموند 
وبلسون ) . وانتقل برازمن كرسى الدراسات الإيطالية فى مانشستر إلى 
كرسى الأدب الإنجليزى فى روما + ونكاد تكون مراجعه محصورة فى 
المصادر الإتطيزية والفرنسية والإيطالية . ومهها يكن من أمر فكتابه 
يمثل نزو الدراسات المقارنة الواضح إلى الاندماج فى تاريخ الأقكار 
ومن الأمثلة المهمة هذا التروع كتاب بول هازار العقل الأوروف 

اعناذ سمعودمه؟ 156" . وهذا الانهاء أكثر شعيية 
الدراسات المقارنة الأوروية منه فى الدراسات المقارنة الأتجلو ‏ 
أمريكية كا يتوق المرء + فالدراسات القارنة الأنجلو - أبريكية نشعر 


ابنوع من التحفظ تجاه التناول التركيى الأيديولوجى الذى قد يعالج 
الأمال التخييلية بالطريقة نفسها التى تُعالج يا الصحف 
والنشرات » ويجمع بلا تمييزبين الكتاب البارز ين والكتاب الثاتوبين 
1 ات لروح العصر . غيرأن مثل هذه الأبعاث 
ف تاريخ الأفكار إذا ما قام بها علماء يتمتعون يحساسية خاصة * 
مثل براق ك2 افد تضئ الحركات 
الداخل , أو تكشف عن أجيال الكتاب من خلال كشف الأقكار 
التى توجهها : وإن كان الكتاب غير واعين با . وتحن ندين إلى 
ماربو براز بإدراك أن السادو مازوكية (التلذذ بالتعذيب 
والتعذب ) هى النى تشكل كثرا من كابات الت 
التلق . بعد كيد هذه الحقيقة ‏ 
التحريات مفيدة ٠‏ وأنا تقدم - فى بعض الأحيان عونا ذا قيمة 
كبيرة للدراسات الأدية . أكثر مما تكوّن نهدا يقوم بذاته 
ومع ذلك فهناك مجال واحد يتداخل فيه الأدب المقارن مع 
تاريخ الأفكار بشكل واضح ؛ وهذا لمجال هر فحص التشكيلات 
الكبرى مثل الكوميدى أو التزاجيدى . ولم يحظ الكوميدي يتفي 
الاهيام الذى حظى به التزاجيدى . وحتى إذا حدث فإن«الأمر بعالج؛ 
على أنه جزء من الجدية التزاجيدية (فى كتب مثل تابارج ,ال / 
سثاين الكومسسيديا الللمبة- (14571), 
(1962) وفعددم0 عابو 16 و واصدج5 مل .ل ركاب 
وولتر كير الزاجيديا والكومسَدَيتا !04539 
(1967) وفمست نه رهم د جع 136 وترع 
دراسات التشكيل التزاجيدى إلى النظر إليه على أنه عنصر من عناصر 
الوعى أكثر منه يجرد نوع أدفى : كرا بحدث فى كتاب موراى كريجر 
الرزية التزاجيدية (1966) مملعالا عنهه7 م١1‏ ,6عومنتك تزمعسا3 
أو ركون واعز التراجيديا الحديئة 55و 'زفمهه] «علملا3 
ول ١‏ راس القائمة كتاب جورج شتينير موت التراجيديا 
الذى ينتبى إلى «أن الاحيال ضئيل جدا فى أن يكون أمام الممرح 
الزاجيدى أى مستقبل أو حياة جديدة .٠‏ ويحاول بان كوت 
ك7 فى كتابه امثير شكسبير معاصرنا (1954) - 
كأ يدل العنوان ‏ أن يربط بين الكاتب اللسرحى العظيم وعصر 
المسكرات والحكام الدكتاتوريين بين املك لير وناية اللعبة 
ونستخدم كل هذه الدراسات مناهج الأدب المقارن بدرجات 
متفاونة منابعة مفاهي تتجاوزه : وتنشمى إلى محال التفكير السياسى 
والاجناعى أو الفلسفة الوجودية » أكثر مما تتمى إلى النقد الأدنى 
الصرف 


مازار» الأدبية من 


وأحب أن أنبى هذا اللسح الختصر بالنظر إلى بعض الأمثلة ' 


المعاصرة. للأدب المقارن «الخالص ». وليست هذه الأمثلة 
أفضل ماف الحقلوولكتها تمثله تمثيلا دقيقا . ويمكن 
لى المشال ككتاب و . ب ستاتقورة 
فدهك .8 .ا 00 تيمة بوليسسيس (1404) 
(1954) ممع جمعدوانآ 1116 0 ٠م‏ هذا 


نقد للقارنة 


الكتاب منبجا حديئا من مناهج الأدب المقارن يعرف باسم 
عاطنطعمم ج5001 (تاريخ للادة الأدبية) 

ويتتبع هذا الكتاب تحولات بوليسيس من هوميروس إلى جويس ٠‏ 
وبوليسيس - طبقا لستانقورد - شخصية قابلة للتكيف : فق بعض 
الأحيان « يبدو الأمركأن البطل يفرض شخصيته على المؤلف ٠‏ ودف 
بعض الأحيان يشكل المؤلف الخطوط العريضة التقليدية للبطل إل 
أن يصيح به ». ولايدعى ستانفورد أنه قادر على تحديد كيف 
ولاذا تتسبب شخصية فى توليد وطاقة يُتبادل نشاطها » ويتقاذفها 
للؤلف والبطل » ولكنه يعتقد أن نظرية بونج فى الأغاط العليا قد 
تقدم تفسيرا هذه الظاهرة : ولوتابع هذه النقطة لربما توصل إلى شئ 
شائق . 

ويلفت جون هوللوى الأنظار فى كتابه توسيع الآقاق فى الشعر 
الإنجليزى ركححل) ‏ مويلا الهم ها مممسههق هنفد 
إل الائصال الذى غالبا ما يكون مثمرا بين تأثير الغريب الدخيل 
وانحل . فى الخلق الشعرى ٠‏ فقد تعرضص الشعر الإنجليزى لقرى 
متعددة : فى لحظات عتلفة من تاريخه . ومن هذه القرى الكلنية 
والسكسونية والاسكتدنافيةٍ والإسلامية والهندية والمصربة وحضارات 
الشرق االأقصى واهيام هوللوى اهام عالم الأدب المقارن بالأزمة 
كلها : وهو اههام بحاول أن يتفهم الطبيعة العامة للئقاء الأدمية 
والإبداع الفنى وهاستمرارهما عل فترات ممندة من الزمان ٠‏ 

ويثير 'ليون يدل ع5 وممة نقطة بسيطة ولكنا 
محورية فى كتابه الرواية النفسية الحديكئة 
(4به!) »وهى أن روايسسسة القرن الناسع عشر كمسانت 
تستكشف العالم الخارجى : أما الرواية الحديثة فقد ركز على العالم 
الداخلى للوعى. وبدور موضوع كتاب موريس 
يه عطعم8 ممتسسهلة الأيرا. راج العاجية والبنابيع 
المقدسة كطفاصه! لم5 نه 1065 10 حول مط 
من أغاط الروابة هو تحط صورة الفنان الذائية . ويلفى بيبيه الضوء 
عل المزاج الفنى والعملية الإبداعية والعلافة ببن الفنان والخيم ٠‏ 
وذلك من خلال تأمل الفنائين لأننسهم . وينجح بيبيه فى معالجة 
قنولة الأولى والأخبرة . ويذهب إلى أن الفنان يشيه الفس الدنيرى 
الذى يأخف دوره مأخذ الحد . ويبجل بعد حين من أجل ذلك 
ولكن بيبيه ‏ مثله مثل أى شخص آخر ‏ لايستطيع أن أيفسر ما 
الذى تجعل من الفنان فنانا . ومع ذلك فإنه ع . 
شأن للؤلفين الآخرين الذين ذكرنتم ‏ هدف الأدب المقارن الذى 


حدده هارى ليفين فى كتابه انعكاسات والذى مجدر كر بالوغم من 
ن يكن فى أن يقاوم اللره 
الفطرية . وأن يصل إلى نظرة أكثر موضوعية لا يعرفه ٠‏ من 
ارنات قات دلالة ٠.‏ عا يستطيع أن يعرفه » 
0 عا الأدب مقارن أن يمايه الاعتراضات الى تنبمه 
بأنه يمارس كثيراً من الأعمال لا ب ع 
بالينيات الخواترة . وقد يستعطيع الأدب المقارن - وهو أكثر المناهيج 


ابتغاله . وهو أن هدف الأدب 


0 


31 


إلى الآن من حيث الانتشار والديمقراطية وعدم التحديد ٠‏ وربما 
البدائية فى محال الدراسات الأدبية - أن يقلد علم اللغة البنالى » وأن 
يستشف بنيات شكلية . نبتغد فى الشبه عن الأنواع الأدبية القد: 
بالطريقة نفسهاالنى تجعل النتحو التحويل غير قادر على استيعاب 
التصنيفات اللاتينبة . وقد نظهر التراجيديا فى شكل لولب ذى حركة 
داخلية ٠‏ بينا نظهر الكوميّديا فى شكل خط متموج مستمر .وربما 
ثقوم قدرة الإنسان على تفضير الخبرات بطريقة ما على أماس ينال * 

وقد تتحصر ردود فعله التخيلية فى عدد متناه من التشكيلات 
الأساسية . وقد نستطيع أن نعزل قيمة جالية متاحة ‏ من ججاليات 
التراجيديا مثلا . وأن نصنف بعص الروايات والمسرحيات والقصائد. 
على أساس هذا الفهوم ا حال . مفجرين بذلك مقولة الأنواع القى 
كشفت منذ زمن بعيد عن عدم صلاحيتها. ولا شك إننا تمد فى 
الرواباث مواقف نمطة تتكرر باستمرار . مثل العملاق النائه من 
جارجنتوا فى باريس إلى جلليفر ى ليلليوث ٠‏ أو شخصية «لمرأة 
الساقطة» التى نوقع بالشباب الغر فى روايات القرن التامع عشر 

ولا أن هنال به بعض النفسيرات الااجتياعية ثل هذه الظراهراء 

مثل ترديد موضوع الصدفة النائجة عن الزنا.. موصناهما بروالتاف 
ولكن كثراً مانقابل بعضض اللمواقف فى الروايات 
فى القرن التاسع عشر وقد ُكرن شدبدة اسذاجة ب ه< لو 
خلال لفاء سابق فى مكان آخر يدير الحمهور من علي اليل فآ كن 
من بتتاجرويل مودصم |والأخجيلمر 
والأسرد مماه اد )مامدمك ‏ ).وتنيع استجابنا“للر يصق 
0 - من 1 


ف جام الع 
باس 


عندما يقول إن الأدب امقارن يؤدى إل بي . 
إيضاح الجوهر البنالق الأى عمل أدبي إن الأدب ينطوى على أنساق 
أساسبة (رهناك كثبر من شتات الأدلة يشير إلى هذا الاسنتاج ) 

وينبغى أن بكون الكشف عن هذه الأنساق مطمح عالم 3 


.ديدموتة للتقوش بحبات الفراولة ٠‏ مثالل آخر لهذه الظاهرة . وقد 
علقت بذاكرننا واحدة من ألع اللائرجيات وهى نقل أوركوهارت 


ألأعمال بيه إلى اللخة الإنيزية . أما اليرم فعل 
اللترجم من شأن الأء 


ويضعها فوق كل اعتبار ٠.‏ وينشد (إن كانت 
اله غاية خاصة ) بسط إمكانات اللغة المتقول إليها "2 ( وترجيات 
بونقوا لشكسبير ٠‏ أولشيان ويذكه ٠‏ أوبكيت لأاله الفرسية 
لتلك الا 


امل ا على أنه وحالات اختبار قيمة أو مأسى 
الطقوس والتزاع بين مختلف القوى اللغربة والعرقية 
والإيديولوجية ( كليف سكوت 8000 ©11٠6‏ ). وتظل بعض 
الصلات محفوظة . محنطة داخخل ترجمة ما ٠‏ وهى بكل أكيد نوع 
من النقد المبدع ٠‏ ومن خلال فحصها يستطيع عالم الأدب المقارن 
أسلوبه الخاص ف النقد النصى .17 وسوف بلاحظ أن 

القصيدة رونار «عندما تصبحين عجوزا..., 
اوهى قصيدة ائعة فى ذاتها ء يحور تبرة الأصل بطربقة قاطعة 
إن رونسار على ثقة من أن قصيدته ستخلّد السيدة ٠‏ ولكنه 
عد : وبيس يسقط العجرفة . وعلى عكس 
ذلك يستغل بوائد الصيغ العنيقة ‏ 5ا6عمد لبعيد ثانية أنجاز 


الحروف المتحركة » فإنه يجمل 
ركها رامبو غامضة ‏ وهى طريقة رامبو القطية . واضحة مبتذلة 


اعنص عمد عل اماد ممرم .نموا 20 
رف ,أوء أو ميحا . شعاع بنفسجى من عيليها ! 


قاسو 60 
عد سوه اذ :مرت معط ,6 تإقم نكر 
حرف ١أوء‏ يساوى 
كس - شماع عينيا ٠‏ يناري الس 
ارد ويلبور نفاق طرطوف بنظرة يلقيها إلى الخلف عل 
عامط 


بروفروك 


عط ما شال كناك مم اأعيريب مم 15 انظ 


ولكنى لست بملاك ول بقدر لى أن أكون ذلك . 


وف الخالة الأولى يأخذ شاعر عظم نيمة من شاعر عظم آخر . 
ويعيد صياغت! بطريقة خاففة . وفى الحالة الثائية ينجبح ساخر بارع 
التعامل بالكلات فى إنجاز حيلة فنية . أما الخالنان الالئة والرابعة 
فشرط كلتاهما فى استخدام التعبيرات العصرية . وهنال ' ع 1 


ع أثعر من 
وقد أظهر باتفسكى 994 


ل »النبرة 


التفاعل وهو تأثير فن على فن آخر 
ولتادددم كيف يلعب رسام دورا 


لأثرر ميية «أستعه ما بن ١‏ ركنت 


قب فق 


ظراهر مشاءبة < ققد أشار جنبرتش ناءطتوه مثلا إلى وسائل 


استخدمها كل من دومبيه ##:ناة12 رمام الكارنون وسويعت 
الكائب الساخرء ولاحظ كالفن إفر'"" عمد ماناو 
3 ف تقنبات السيها فى سرد إحدى 


وأخيراً يستطيع الناقد أن ب 
تعر كمصطلح نقدى : مثل موه اسه 
بقال إن ظوبير يستخدم أسلوب «الزوم ٠‏ عند وصفه قصر تيغراك ف 
بدابة قصته هيرودياس . ولاشلك أن الفنون الختلفة تؤثر بعضها فى 
البعضى بشكل مستمر مثمر . ولقد استلهم أعنة ‏ دائقى 
فى تأليف موسيقاه , ركان مالارميه وفارى مفتونين بالصلة الجميمة 
بين الرقص والشعر . وتدين مسرحية يكبت «انتظار جودو » بالكثير 
للوريل وهاردى . 

ومثل التبادل المتشعب بين الأدب والأقكار يمالا خاما 
وبتضح ذلك من مثال أو اثنين :_يقغرح جولدمان أن 
١‏ اماركسية والفكر الوجودى عل الكتابة الفرسية ٠‏ وقد 
بين هبركجير أن رؤية بكيت لها جذور تمتد إل ديكارت . 

ولذلك فللأدب المقارن أن يأمل فى إثقاء الضوه على بعض 
الأشياء من خلال دراسة هذه الظواهر المتنوعة. وقد يستطيع مثلا أن 
يكشف عن بعص جوانب العملية الإبداعية ٠‏ خصوصا تللكا الي 
تتعلق بتكوين العمل الفنى وتلقيحه ٠‏ عن طريق اتهقالم بأتيال 
أخرى . وقد أشار فولفلين 10/361118 إل أن كل صورة#نذين 
للصور التى رمت قبلها أكثر مما ندين للطبيمة ٠‏ وقذا"أكقة 
ما يكون على الأعال الأدبية ٠‏ إذ لا ينشأ شى»: ستيه من العليم ١‏ 
ولكته بنشأ من بجموعة من الكتب ٠‏ ننبه «مكبة إلا توائطة عل 
حد فول مالرو. ويتحرك عالم الأدب المقارن بمرية داخل هذه 
المكتبة مقتفيا خط الفنان الذى ييدرسه : أو الحركة التى يعنى بين 

وبستطيع الأدب المقارن ‏ ثانيا ‏ أن ين الضرء على الأدب 
بوصفه مؤسسة ء لا (كيا فعل تين ) كنتاج للجنس والوسط واللدحظة 
بل بوصفه مؤسسة قائمة فى ذائها تنطوى على مجموعة من الاجراءات 
والمارسات المتطورة الخاصة بها ٠‏ والتى تستقل ‏ إلى حد ما - عن 
ابيئة اجؤاعية معيئة 

ويستطيع المنيج امقارن_شالئا ‏ أن يلق الضوء على الأدب - 
بوصفه ظاهرة عامية ٠‏ ويعتبر ميلتون (على سيل الثائل ) كانبا ملحميا 
من بين عدد من الكتاب الملحميين الذين يعملون داخل هذا 
التراث . وبيحث للنيج عن الأنساق الى بمكن أن يتوصل إليا 
منظور أشمل . دون الالنفات إلى صلات تاريمية واقعة : فقد تكون 
بين للسرح الإليزابيتى والمسرح الكلاميكى الصينى عملية 
مثمرة للغاية . وقد يُلاحظ أنه فى الوقت الذى ينتظر صعاليك نكيت 
0041 يتظر مبركاديه ‏ #فسع ءالا الى بلزلك 


الهوامش 


ح ‏ م عاومعممت سااسعفا اموه ام حتت مز[ خاك الا دمع 
15 سفانت 


جودو 0404© اء شريكه الذى اختق طويلا » والذى ستفذه 
عودته من الإفلاس والعار . ومادمنا لا تملك أى دليل على وجود 
تأثير فى هذه الخالة فإن الانتقال من الصعيد التجارى إلى الصعيد 
الوجودى لابد أن يكون بحط اهتام وتركيز 


تلك هى بعض الأشياء القى 00 
ولكن ما الأشياء النى لا أمل فى إنجازها ؟ لا نستطيع 
شف النصوص عل عو دقيق : سوى بعملية مقارنة بين الترحمة 
والأصل . والبحث للقارن لا محالة عرضى 0 
والمكرن ادال : حيث يدور عسل أدلى حول 


1 6م260 فهذا الفرع. ع المعرف يتداخخل تداخلا كبا عع 
الأقكار : ويجثم لهياما زائدا بالمركات وا 
اله لاايتجاهل تفرد الفعل 
الأدبى ٠‏ ولكه بنظر على أنه نتاج سياق ثقاق م سيافى قد تمع 
٠.‏ ولكته ‏ دانما ‏ سياق جالى أكتر هنه سباق 


ات وهى الأبعاد 


بين أخخطأوا عندما انزلقوا - من خلال اعنقادهم فى التسلسل 
الزمنى والتزامن ومسار الزمن ‏ إلى الأمل المستحيل فى معرفة شاملة 
عتملة الحدوث ولا نستطيع تجاهل التسلسل الزمنى بالطيع ٠‏ 
إذا ما أعأنا هذا التسلسل تفوتنا بعف أبلات ائدالة عمر الزمان 
وللكان وبعض الاختلافات الهمة ويمكن أن تقول - بعبارة 
ني يحب أن يكون الاهنام الرئيسى للأدب المقارن سينكرونيا 
(متزامنا ) وئبس دياكرونيا ( متعاقبا )#شكليا وليس نا 
أن يركز على للستفر والخوائر . أى على منزونات مشازكة نابعة من 
مصادر مختلفة . وخلاصة القول إن الأدب المقارن هو فرع الدراسة 
الأدية الذى يعنى بالبنيات الجوهرية الكامئة وراء الظواهر الأديية فى 
كل زمان ومكان : وهكذا فهر يُعنى بكل ما هو عامى ف أى ظا 
أدبية خاصة . ولذلك فليس هناك ما بعد نظريا ‏ امتداد مال 
جميع الآداب فى كل اللغات وعلا اننا بعضها 
إنه ينشد أن بكون بعدا من 
الأدنى . هدفه لنباى أن يلق نوعا من الضوء على ماأسماه 
تلك البللورات ذات الأشكال المتعددة والتعقيد المعجز 
التى نسميها الأعمال الفنية , . ذلك لأنه حتى الأشكال و الألوان 
لاتكتسب دلائتها إلافى سياقات ثقافية إن الأدب الخارن بعالج 
العلاقات المتعددة الحوانب بين العمل والسياق . حاولا السير فى 
4 ة من اجانب والتاريمية المماة من 
جانب آخر . وقد قال ات . مس إلبوت و إن المقارنة والتحليل أدوات 
التاقدء . ولا ينبغى أن تتجاهل المقارئة عندما نعطى التحليل حقه 


.6 مدت ايلاد مصاصة صمت 1 وعلساة لضة 
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2 273 بوم ,1967 سمسملة فد جوعوعصا ,تممتاة رديت 
35 1967 م0 5 افا 10 0201 لصوو 


وم مسمسطفنا ساعة يات ها : معط عمر ناه مستمتسوصوت بعتامماع 
8 3- 101 بوم ,1963 بعقءظ بعامعجمم0 


(0) قالة مزى رعاك ف يوتعمومجر! لسه فصفعة تمسصدعنة +طاستعوسوع 
1961 ب#امقمدطيت كه جم ادرما! فج اطمدااةا؟ ,8 مماعولة 


#ممسطسة مة مسعسمة الهم قمه حامضام عسوت 
176 م ,1967 موده بعامصوصم ‏ 


و ,اومان »«تاسعمدم ساعن دجسم 156» بعمطاما! .81 فقو 
:13 بوم ,1954 ,آلا ءسصدعانا لمعمت سد +«الجسوهه اه #ممابع مل 
2 

480 61و متمد" بعامميمم #سمعطهنا ,امدردت مامومدظ «كداتماة 
ل .1963 يعمسم كه ووممطة يمكماطا نسم فم ملاعل عدم 


ارج مقائة نبرن أمل ر لاعف مما )الى 
نوع" فمد فمطاعانا :معان +«اسجعو هم 


010 وا محمدلا عوفخطصت جستضات اه سمصامم ,عنما بومتماز 
كل بلالا بوم ,966 املا ماح بعومعدومع , 
كذ ,220 ,127 115 ١3ل‏ 
رقن م1 )6 وفسق به نوماة إن عنمت 106 
.471 بم .1963 بلعلا عملا سطلسع جرع 


)ما لولمه اه وملاسسسموعة 2306 ١‏ طاح .حميطاسي كاي 
مه ,42 بوم ,1957 .امهل عاد سينا لوال 11 


باعتا ارعس جسم؟! :تلات أت ومسدعسة عرو و0 طماة 
00 د ينا 


00١‏ أكوا روما يغ موسنه ,ململ /ه ماسمسكا م5[ ماع عمور ةا 


ونين ##سطهمسا عق ها رقدك لح بملست وامجة ,«مملال! فمسدصفع 
1961 بامتجوك؟ ,1961 ,1570-1930 6ه #مجدممفة 


م .1940 مك ,1933 برمدهة عتامعصماة عذ1 ,جد" مم3 
٠‏ ,1680-1716 معلا تفلت 106 : فمطاط مممودسة مذ1 بلمصماة سوط 
1964 بكاماط 


ردم عمال بوماسلمسدة م0 باعمممععصدوة معمق بتعسمية م متمق 
0 173-95 بوم ,1966 بلول 
00 الأنظة من ككاب 
بسمتتعلععدة 1 عد ١‏ معفم له علممقا لدوم "م1.. 3ه بتمنما5 جوروم 9 
:267 ,141 ,102 ,32.64 بوم ,1966 
(16) باق سيمون جون لرجمة بيتس اقصيدة رواسارد باتفصيل ل كناب 
ب#ماسس 4:01 تسد عامصوست #سسمط فنا ب ملمساصة6 «سعدم اللا 
:110-18 بوم ,1968 ,ماف 
(1 حرسة إروين باتإفكي (رواتامموة متسيع) )ال 
دعلمهت ومنعا؟ اخ مه قح ما ودع نعاية اسسعذلا عر وذ ومتسموؤة 
295-10 بوم ,1955 301 وات 


00 ,«رسسلممل علاة 6 عام فمد رمامدجومامسممع» ,تصمرظ مادام 
وماق لك لاجميك بع قلقم04 يعس ععان1 مملما١‏ ما جرسمة مماي 
117-28 بوم ,1965 ,مونامم 


59 )6 عووعلائم عط قمد معنا رومع ,الاللا عتمفمرع 
لمم لص سوست أن لمؤملا «مناماات جعقماة 
29-31 بم ,1960 ب #مسومانة 


فص #عمماة ب#مصديةة #«طاسوست له ولاقام عجن ان 
1968 فوم ,»3 


1969 ب#تجدمان] +جادمعوسمت ,لممالت رمدملا 
:1969 ب#سسادسمفا اه فق م1 بممتل للا مم0 


ترجمة : نجلاء الحديادى 


إإشكائتية الأدبٌ المقارن 


و 


كمال اوديب 


كاطن< ا“ س0 001 


5 

قد لا يكون بين مقرل امعوفة حل عرض لما تعرّض له الأدب المقارن من النشكيك ل دقة تسميته ٠‏ 
وسلامة ديد ماله وغابانه::“ومناهج البحث التى يستخدمها وإذا كانت المراحل الأولى من تبلور أى 
حقل معرق قل تتميرّببهذه الدرجة من الغيوض والسيولة . فإن الأدب المقارن لا يتميز بذلك فى مراحله 
الأولى فقط > بلإنه ارال يعض تَل" ارس بعد آخر أن يعيد تناول هذه الجوانب مند . ويسعى إلى 
جلائها . 

لنند وجد رينبة ويلك ( يانإادابا )“أحد أعلام هذا الحقل : نفسه مضيلرًا فى زمن حدديت نسبيًا إلى وصاف 
«الأزمة طويلة المدى التى يعانى منبا الأدب المقارن . وإلى الدعوة إلى «إعإدة توجبيه: 2٠7‏ . وى زمن أكثر 
قربا . وجد ألريش فايسشاينر وببدزء/ا ) نفسه يخصّص قسمًا من دراسة له لمناقشة هذه الجوانب 
الاشكالية من الأدب المقارن”) + بل إن كاتبا آخر يكتب فى عام 1404 ليجد نفسد فى هذا المرقع 
بالذات على الرغم من أنه يعلن أن الأدب المقارن . على صعيد تطبينى ٠‏ قد تبلور وأصبح محدذا ٠‏ «واضح 
امعالم ٠‏ ومنتجاء ”3 


1١-١ 
٠ ان أحاول فى هذه التساؤلات أن أتجنب الخوض فى هذا الخضمٌ من ن : كيا كان قد نمسم فى إنجازاته الدراسية حتى ذلك الوقت‎ 
. دقع متحدنًا عن الأزمة طويلة المدى الثى يعافى منها هذا الحقل المعرف‎ ٠ المصاعب + بل إن غرضى هو ؛ على من ذلك تماماً‎ 
: الإشكاليات إل عد يك 0 . ان وقد حدد ويلك ملامح ثلاثة تمثل فى نظره أعراض هذه الأزمة‎ 
تحديد مصطنع لكل من موضوع الدراسة ومنيج البحث ؛ تصور آلى‎ 
(ميكاتيكى) للمتابع والتاث‎ 


ومناهج أكثر 5 وحقل أكثر مايا واستقلاية . الثقافية . ودعا إلى تغيير جذرى زإعادة توجه على هذه المستوبات 
انسجاما . فى الوقث. نفسه + مغ معطيات تقول 0 المعرفية الأعرى الثلاثة جميم 59 
0 


وإذا كانت هذ هذه الاعنزاضات تلتق مع ما أنوى أن أطرحه 
1 5 


رابعة يرجا ويلك مرورا” عابرا » دون أن يسند 
سأتخذ منها موقا أكثر صرامة ٠‏ وأنسب إليبا قدرًا أكبر من 
لنمرة الأول فى كتاب عام 1478 موتفًا نقديًا صارمًا من الأدب الأهية . والنقطة للعثّة هى اللصطلح ذاته » والعلاقة بينه وبين 


7 


الحقل للعرق الذى بخصصه 


حين أحدد يجالأمي من يمالات إنتاج النشاط الإنسافى ١‏ وآميّر 


وما دام امال الإنتاجى غير محدد فإنه لا يمكن أن يمتلك من شروط 
الثايز والامتقلالية ما يجعله ظاهرة قابلة للتحليل والتفسير (والعمكس 


والسبب فى ذلك بسيط ١‏ لكنه أسامى معرفيًا : وهو أن أحدًا : حتى 
الآن : لم قم يوصف جلوس القطط السوداء على السيارات الييضاء 
وصفًا يكن لمنح هذا الجلوس غَابًا واننظام (وقيمة معرة ) تجعل منه 
ظاهرة قابلة التحليل ٠‏ ونسمح بتطوبر علم مستقل لوصفه ودراسة 
شروطه (فجلوس القطط السوداء لا يختلف عن جلوس القطط 
الحمراء . وكون هذا الجلوس على سيارات بيضاء لا بتلف عن 
الجلوس على سيارات سوداء . وهكذا ...) . على العكس من 
ذلك : قام عدد كبير من المراقبين والباحثيى ٠‏ عبر التاريخ . ِإكٍ 
اللغة ؛ مثلا . من حيث هى إنتاج إنسافى بمتلك من الهاي والإنظع 
(والقيمة المعرفية) ما يسمح بنشوه علم لدراسة خصائمة طق عليه 
مصطلح عم اللفة, ,. 


ولأن اللغة ظاهرة إسانبة كوية : يمكن أََيِبَك ل( كس غط) 
الدراسة اللفة 
١‏ - دراسة اللغة الواحدةباعتبارها نظام مغلقًا على نفسه لاعلاقة له 
بأنظمة الغوية أخخرى 
ادراسة أكثر من لفة واحدة فى عداولة لكشف العلاقات للمكتة 
بين الأنظمة اللغوية الختلفة 
دراسة اللغة الواحدة باه 
أو (السيميائية) فى إطار الأنظمة التزميزية الأخرى .. و: 
تحديد العلاقاتالمثار إلبها فى (8) بأنا علاقات تشابه 


يمكن أن 3 الفرع اللعرق الذى يتطور بالطريقة (1) علم 
اللغة العربية ٠‏ فيا نسمى الفرع المعرق الذى يتطور بالطريقة (5) علم 


1 + ونسمى الفرع الذى يتطور بالطر ب 
الزميز أو (العلاماتية) مثلاً . أما أن أمز الحقل العرق (9) بمصطلح 
مثل علم اللغة الخارّن + نشويه مفهرى 
اصطلاحيا فحسب . إذ إن انعم نقسه لايكون مقارئ 
ى هناك . مثلا . قيزياء مقارنة ولاكيمياء 


وه افرق بين علم اللغة أو (علم مقارنة اللفات) وبين اللهة المقارنة 
فرق هامى ؟ 

هل هو فرق ف الصيغة اللغوية بمكن لى أن أنغاضى عنه بحجة أن 
«الجميع يدركون وجود حذاف اق هذه الصيغة: كرا يقترح وبلك 
مطقًا على الصيفة . ٠‏ #ماسعانا #اااسدموم 0؟ 


- أود أن أجيب عن هذا السؤال بالنى ؟ وسأحاول أن 
أظهر أن الفرق بين الصيغدين ليس هامشيًا ‏ بل إنه فرق عميق يلعب 
فيه التشوه الاصطلاحى دورًا شائكًا فى تحديد طبيعة نمال الدرامى 
الذى يفترض أن اللصطلح يصفه فملاً . وتبدو العملية هنا موازية 
للعلاقة بين اللفة والفكر فى التصور الكلاسيكى والتصور الحديث 
ها. فى الأول : الفكر سابق على اللغة ٠‏ واللغة تشير إلى شىء 
متشكل جاهز قائم قبلها وبمعزل عنبا , وفى الثانى تلعب اللغة دور 
أساسيا فى تشكيل الفكر وإعطائه تصوره للوجود . مثل هذا الأمر 


يا . يخصائص عددة تحديدا دقيقا ٠‏ بل 
لي ل 
ودلالات مكوناته الجزئية والصبغة النى تتركب بها هذه المكونات ٠‏ 


إذا كان افتراضى سليماً فى حالة حال دراسى ذى تاريخ عريق 
فى العلوم الإنسانية ٠‏ وله مناهج وواسعة الانتشار 


ع . فإن هذا الفتاض سيكون أكثر سلامة فى حالة مال درام 
جديد نسياً ٠.‏ غير واضح العام ٠‏ مثل الدراسة المقارنة للآداب , 
وسيكون الفرق فى طبيعة حال الدرامة كا تتحدد باستخدام هلذين 
للصطلحين غرنا دالا نوعياً 


فإنه يلق انطياعا بتوحّد الهو 
ليجمل مان التكيز علاقات الشاية 


نبدأ هنا الأسئلة الكثيرة 


النى طرحها كثبرون حول غات هذا 


. بأه عن منهج آخر يعنى با لادبية بالدرجة الأول هو 
«تاول النص فى علاقاته الدا 


هكذا يعبر نورثرب قراى 
بن النقد وبين الأدب المقارن . 
من اجهة أخرى * ٠‏ يرى نورمن فورستر ( عاو,0م ) أن المزرخ 
الأدنى «يتبغى أن يكون ناقدًا من أجل أن يكون مؤرخاء ”© 
وإذا كان الأدب المقارن وثيق الصلة بتاريخ الأدب ع 80 
ودراسة الآداب الموضعية من جهة ٠‏ وبالتقد من جهة أخرى ‏ 
فلا بد أن تخضع مناهجه أتطور مشابه للتطور الذى يحدث فى التقد 
الأدلى وتاريخ الأدب . ومن المدهش هنا أن التطورات الجذرية فى 
هذا 0 النى اشتقت منطلقاتها من الفوذج اللغوى ‏ خصوضًا 
عمل الشكلين الروس والبئيوينل تمد منعكدا لا بعد فى 
الدراسات المقارنة ٠‏ فا زال الأدب المقارن حتى الآن وجهًا من 
وجوه الدراسات التاريمية : فهر امتداد وتعميم لتواريخ الآداب 
القومية الحتلفة . كيا هو عند فان نيجم . '") أو نة من حلقاتها ٠‏ 
أو شرط من شروط اكتاها + وهواء ببذه الصفات جميعا . 
عَرَضى + لا بمتلك من الفايز والاستقلالية والتناسق الداخلى ما بمنيعه 
طبيعة الحقل المعرق المكتمل . ولاشك أن هذه الطب 5 
استمرار للتفكير التاريخى الذى طغى فى القرن المامى إل إل أوالليل 
هذا القرن. على دراسات الأدب العام والآداب .الْوْضعية 
(القومية) . والأدب اللقارن + ببذه الصورة ٠‏ يتنامي ويتحركة حل 


المحور التوالدى ( عرومرطعوزق ) الذى تنامت عليه دراسسة علم 
اللغة قبل م دوسوسير ( #اناقوناد5 ) ونتامت عليه ؤرامة 
الأسطورة قبل كلود لق شتراوس ( كوس5- نضا )+ 


ودراسة الأدب قبل تطور الدرامات الشكلية والبنيوية والسيميا: 
وإذاكان الآن لفعلية فى علم معايئة اللغة والأسطورة 
ودراستهها ٠‏ نلك التى أدت إلى ظهور اللساليات الحديثة 
والأنثوبولوجيا الببيوية . لم تكن مكنة إلا بتجاوز التصور التاريجى 
ا فإن من المشروعية بمكان أن نقدم أطروحة ججديدة 
تقول : الورة نوعية فى دراسات الأدب المقارن 
باز هذا الانقلاب التصورى - المفهومى - فى معابّة الأدب 
المقارن من حركته على احور التوالدى لموضعنه على ال حور 
الترامي ( عقوم ميرد ) والاستتاد فى هذه الخركة إلى المعطياء 
النى حفقتها الدراسات الإنسانية الأخرى بامخاذ الفوذج اللغوى مثالا 
ها فى التحليل والوصف والتفسير . 

وأول ما يعنيه هذا الاتقلاب الفهومى هو أن تتصور الأدب 
نظام من العلاقات + نظام) بتلك تناسقه الداخلى ويوجد فى لحظة 
زمنبة واحدة عبر المكان . ويترسب فى مجموع من 00 التزامنية 
التى تتنامى بصفتها الكلية . لامن حيث هي : 
بسياقها الضيّق . ويبق علينا فى هذه الخالة أن نفسّر التفاوت فى 
مستويات هذا النظام الكلى ٠‏ لكن هذه المشكلة النظرية تقع ارج 
إطار البححث الخالى ٠‏ وتتطلب مزيدً! من الدراسات 
الاكتناه الإشكالية النى تنشأ من بروزها 

: 


٠“‏ الأدلى . ذو وجود موضوعى مستقل عن 


بة وشروط دراسته | أى أن 


تعتمد إدخال الفهوم الذى بلو 
الأدبية » ليححل للركر من درامات الأدب المقا. 
وإذ تضع هذا للفهوم فى الركز ١‏ 


السل عرق مدر ين الإمكانات اب 
مال الدراسة فيه . وهذه الإنكانات هى كل ما رتبط ها بتجار 


الدراسات اللغوية ٠»‏ 


1 لأدب . و 3 


هى نقلة من الأدب للف ابن إل علم للأدب 30 
نجي وويلك واخرون «الأدب العام »''' ٠‏ وهى تله 2 
مزيذا من اليحث التحديد هذا الملم ٠‏ ومكوناته . 
وغاباته : ومناهيع البحث فيه . أما كون امادة المدروسة تنتمى إلى 

1 لغات عتلفة . 

؟- مراحل تاريمية متلفة ضمن أدب اللغة الواحدة 

#- مناطق جغرافية حتاغة 

4- قوميات عنتلفة 

فإنه أمر ذو نتائج علمبة خطيرة على صعيد محدد . هو صعيد 
السلامة النظرية للنتان أى أن الفرق بين مأدة ثنتمى 
إل لغة واحدة ومادة تنتمى إلى لغات متعددة هر فرق لى الطبيعة 
ج بالدرجة الأول ا النقطة إل 


التأثر والتأثير والأبعاد 
أو العرق + التى 


دواع نيلة دون شك (مثل التووع إلى تجاوز العصبيات القرية 


عنها هذه المشكلة أصلاً . كأ لنغى 


ب جدبدة ) لكنها خارجة على الأدب اق 


0 


كا أب ديب 


0 

أشرت فى فقرة مابقة إلى أن العلاقات بين الآداب التى يمكن 

تصورها على احور التزامنى هى علاقات المشابية والتضاد ولمجاورة. 
وهذه العلاقات أساسية على مستوى تصورى إن 
أنها يتتحكم فى علاقة الإنسان بالوجود عامة . وقد ا. 
دراسة الأدب أو ظواهر .أدبية عيد: 
الجرجانى التشايه وانجنا 


فى تحليله لظاهرة ال ر إوإععطوة ) + 
الأدنى فير بين أفاط أدبية تقوم على النشابه ( الاستعارة ) وأنغاط 
تقوم على التجاور (الاز المسل الذى علاقته غير ا 

حاول أن يصف الأماليب الأدبية الختلفة من 


٠‏ ثم نقل ذا 


مثلاء بين الرمزية (الاستها 
0 

إذ نستخدم هذه العلاقات فى تصور حمال الدراسة للقارنة 
للأدب ؛ يمكن أن نرى بوضوح أن معظم درامات الأدب المقارن 
حتى الآن (والعربية منها بشكل خاص ) ت ضمن إطار الجاورة 
بمعناها المكانى والزماق ؟ فهذه الدراسات تتيّع موقع أدب بنالأدب 
آخر عن طريق المجاورة ٠‏ بتقصى عملبة الأئرواتاتير ين كاز 
ف الوقت نفسه ‏ تعتمد فى التحليل الموضعى الذى يب علي نكم 
بالتأث أو التأثير على الدكرار أو المشابية الجزنية . وبهذا التعبور ٠‏ فين 
ذات بعد #رينى صرف يشبه قظربة الاتشار اتوي ف كزئسة 
الأسطورة واللهة قبل لف شغراوس وسوسير آذك سايق 


4 


بنقل مفهوم الدراسة اللقارنة للآداب إلى احور التزامني 
( عناوتممتمعمره ) يمكن أن تصور الأدب (الآداب ) نظام 
مغلقًا ذا مكونات » تشكل علامات ( كمولة )+ عن 
اكوا فى شبكة من العلاقات ١‏ بنية كلية . وتكون وظيفة الدراسة 
تخيل هذا النظام واكتشاف مكوناته والعلاقات القائمة 
سنهاء أولاًء ثم ربطه بأنظمة سيميائية أعرى ضمن الثقافة » 
وبالبى الاقتصادية والاتججاعية والفكربة القائمة فى المجتمع الواحد ». 
. ويإحداث مثل هله التقلة أيضّاء فإن 
اذه إمكائية وصف الآدب ف إطار 
مفهونى سوسير (اللفة / اكلام عاميمم برمتهمط )999 
اعيث 0 
لا الى نظري من اللغات ) اللخة ؛ ويمثل النص الأدنى منج 
النتاج الأدلى 0 الغ أوالقومية أو اليئة الواحدة ؛ م 
الأدب 


٠‏ والواقعية (المجاز غير 


(العام ؟) نظاماً نظرياً لا متحققاة 
وى صورة الكلام ٠‏ التص الأدى - ا 
وتابعة هذا التصور ٠‏ يدو جلياً أن العلاقات القائمة ضمن الأدب 
ليست من نمط واحداء بل إنها لتتمخذ الأشكال نفسها النى تخذها 
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انفسه . ويفتح مثل هذا التصورآماداً جديدة للدراسة المقارنة للأدب 
تستحق الاكتناه وتطوير المناهج القادرة على القيام به . وليس من 
غرضى هنا أن أتايع هذه الإمكانات النظرية » بل أن أشير إلى 
الانقلاب للفهومى نفسه الذى يخلقها » وأن أؤكد ؛ بالتحديد : 
الملاقات الثلاث التى يسمح باكتناهما وضع الأدب على مستوى 
وجودى واحدء وهى التشابه : والتضاد » ولجاورة . 


.بشكل إدخال علاقة التضاد ء بشكل خخاص ؛ من محال 
الدراسة تطورًا نظريًا مهأ ؛ ذلك أن الدراسة للقارنة عملت حتى 
الآن ضمن إطار التشابه , فهى تنقصّى التشابه القائم بين آداب 
الغاث ممتلفة » وتبنى عليه نتائج ذات طابع تاريخى . ويتمئل هذا 
الإصرار على دور تقصى المشابية ف إصلاء أدب د المقارن هويته حني 
فى أحدث الدراسات المعاصرة اللموضوع : إن ريش ثاب 
مثلا ي كد , عام 1416 ؛ أن غرض الدراسة للقارنة هو و اكتشاف 
تشابه » بين الآداب المدروسة ؛ ومن هنا فإن الدراسة لا يمكن أن 
تقود ل النتائج التى يتوخةها هو منها إلا إذا تناولت موضوعات 


عن المضارة الرنحدة ؛ ... حيث يمكن للمرء أن يمد العناضل 
المشتركة لتقاليد واعية أو غير واعيّة فى الفكرء والشعورء. 
والخيال "2 . وينمكس هذا الإصرار على التشابه فى الصطلح 
الذى يوسم به الأدب المقارن فى بعض اللغات/حيث يقصد به 


«تاريخ الأدب النشابه أو التشبيبى 2*0 . وقد يكون التركيز على 
1 للعقل الإنسانى فى مراحل سابقة على الحداثة . أما 
إقراك التضاد وتأكيد جذريته فى التصور الإنساف للوجود فهو سمة 
للحداثة . ومن ابل أن الدراسات الكلاسيكية بالغت فى تنبعها 

فكرية ولغوية عدة على أساس من هذه 
والرمزه بكل أبعادها اعتبرت 


جزنيا » بسبب التركيز الذى قام به على علاقة التضاد (اعتبار الطباق 
أحد العناصر الخمسة للبديع عند ابن المعتز» وأحد ثلاثة عناصر عند 
0 يا بشكل'عام ولم بتوسع 
٠ 5‏ أحيانا » على صعيد التعبير الجزق 
غسمن البيت الشعرى الواحد . أما بامعنى الذى يستخدم به التضاد 
هنا فإنه يتمى إلى كل ما يمكن أن يندرج نحت تعبير الثنائيات 
الضصدية » ركل ‏ عظاهر القايز الضدى الأخرى . بدا من صعيد 
بصعيد التصور الشامل الذى يرنكز 


هكذا يمكن أن يدرس فى آداب ممتلفة مكون أدبي واحد قد 
يُميّر أصلاً على صعيد أدب لغة واححدة ٠‏ ويكون غرض الدراسة فى 
النبإية الوصول' إلى شعريات جديدة ٠‏ لاللشعر وحدهء بل للنثر 
اللرواية ٠‏ والقصة ء والمسرحية » وللأجناس الأدبية 
الأخرى . كا يمكن . من هذا للنظور ٠‏ طرح مفهوم البنية على 
سعيد الفضمون الشعرى بدا عن هواجس أماسية فى العايئة الأدبية 
للوجود””'" . وسأقدم فيا يى أربعة تماذج لما يمكن تحقيقه بمثل هذا 
التصور للدراسة المقارنة * 


4 علاقات التشابه والتضاد 


فى دراسة بالإنجليزية لنظرية الصورة الشعرية عند عبد القاهر 
الجرجانى 2*7 » حاولت أن أضع عمل الجرجانى ضمن تظام تقدى 
على توجد فيه ؛ على مستوى تزامنى ٠‏ النظريات التقدية المعروقة 
اليوم فى العالم . ورغم صعوبة مثل هذا العمل » وخطورة إمال 
البعد الظواهر المدروسة فيه » فقد أدى إل نتيجتين 


0 

أولاهما تتعلق بتصور الاستعارة فى النقد العربى وال ( +مطمشاعمم ) 
فى النقد الغربى : ابتداء من أرسطو ؛وثانيتها تتعلق بتصور طبيعة 
علاقات المشاببة النى يمكن أن يكتشفها الشعر بين مكونات الوجود 
الغتامة : فى هين التراثين_النقديين . 


أما النقطة الأولى فإنها تبرز أ 
الدرامات 1 لأ تلو 


0 ونظريية لمر لاس . 
ذلك أن هذا التصور بخلط باستمرار كون الاستعارة. 
تقوم على الشاببة : وعلى الإبدال اللغرى ‏ ومناساندطيع؟ 7 
من جهة ٠‏ وكونما تشبيها مختزلاً من جهة أخرى ؛ فهو من نهةبيفول: 
إن الاستعارة نقوم على المشابية والإبدال اللخوى ( لجاء أيها»2 
والمقصود زيد). ومن جهة اخرى يعتبر الطبفة--المعروقة. 
بار امم ) دة للاستمارة : (زيدء ليد )/ 


أما فى النقد العربى ٠‏ نقد حُلْتْ هذه الإشكالة ل وفنا تبكر" 
جدًا ؛ ثم جاء الجرجافى ليعطبها صيفة 
ز الامتعارة شرطاً ادع لإدراك طببعة الاستعارة . 
فإن «زيد أسدء ليست 


امشابةديحيث يتوحد الطرفان فيها ق 
تمسيدا هذا التوحد الانفعالى الخبالى » فإن لي 
استعارة ٠‏ لأن كلا الطرفين فييا حاضر فى الوعى واللغة !'' 


٠» الوعى‎ 


إن مثل هذا العمل فى 0 من التصور الذى أطرحه 
للدراسات الأدبية للقارنة ٠‏ ومع أننى لن أتكهن هنا بقيمة النتائج 
النى يمكن أن يجلوها » إذ إن هذه التتائج نرتبط بمنظور المعاينة اذو 
يستخدمه الدارس ٠‏ فإن إحدى هذه الننائج تتعلق بالتصور الإنسائى 
نفسه للوجود وللعمليات الفكرية ٠‏ والظواهر اللغوية ع ويسيادة 
اللنبجية الدقيقة أو عدم سيادتها فى الثقافة . لكن هذه النتائج 
لاعلاقة لا بمفهوم التأثر وللأثيرء أو بالادعاء الشوفيى القومى أو 
ما أسماه ويلك : نظام الأرصدة والديون بين التقافات ” 7 
لاثقوم هذه الدراسة على تتبع التكرار أو لنشابه الجزق بين الظراهر 
فى الثقافات ٠‏ بل ته بلمغايرة والعايز حين يبرزان ٠‏ وتتقضّاهما إلى 
أبعد درجة ممكنة » واضعة المادة الأدبية على مستوى ترامنى ‏ دون 
أن تسمح للتفاوت الزمق على انور التوالدى بإلغاء متروعية المقارة 
أو التقليل من جدواها 


أما التقطة الثانية » ققد أبرزت ظاهرة عميقة الأهمية : هى أن 
الجرجاى تصور علاقات المشابية للمكنة بين الأ: 

فقط : الأول يقع «فى الصفة نفسها والثانى يقع فى «مقنضى 
للصفة وحكم ها » . ومثل الأول القول ذأشعرها كاليل و » حيث 
يقع الشبه ى الصفة نفسها : : «السواد» الموجود فعلاً فى كلا 
+ أما مثل الثاى فهر القول «كلامها كالعسل فى الحلاوة ٠‏ + 
ذلك أن الحلاوة التى توجد فى العسل لا توجد فى الكلام ؛ إلا أن 
بقع فى مقتضى لملاوة المسل والكلام وحكم لها : هو ما تركه 
فى نفس التق من ألر"" . 


الرومانسية » ثم الرمزية»اتطلقتا جوهريًا من تتبع المشابية لافى الصفة 
نفسها, بل فى حكم ها ومقتضى , ويمكن فى الواقع وصف العلاقة 
بين الكلاسيكية والرمزية فى إطار طببعة الصورة الشعرية في وطبيعة 
علافات المشابية النى تتفصاها كل منهما فى الوجود . ومن هذا 
النظور . بدا يجلاء أيضًا أن المدرسة الصورية ( اإوتهااد1 ) 
دفعت بالتصور الكلاسيكى إلى ذروته» حيلة الضورة باستمرار إل 
صورة فيزيائية»تقوم على علاقات مشابية من الفط الأول ٠‏ أى 
المشابية فى الصفة ذاتها + + فها دقعت الرمزية بالتصور الثافى إلى ذروقه , 
المقبل . لدى بودلير أولأء إلى نظرية التاملاث 

( و#ممتفومميمهه ) التى تشكل جوهر التصور الرمزى 
للوجود79 

بين التائج المهمة التى ترز هنا أسثلة تطرح نفسها بمدة ٠‏ تتعلق 
لابالعمل الأدبى فقط ٠‏ بل بالبنى الثقانية العامةء أضها : ما 
العوامل الثى سمحت بتطور الرمزية فى الفكر الأوروف ومنمت مثل 
هذا التطور ف الفكر العرنى » رغم أن الأسس التصورية والنقدية 
كانت قد تلت فى هنا الفكر بشكل نظرى متعلور ؟ 


ققد جاءت النتائج النى عرضتها هنا فى مقاطع قلبلة حصيلة عمل 
مقص امتد على مسنوات عدة . وليس غرضى الآن أن ْم أهمينها 
أوأن أنسب ها أهمية ماء لكنها ى تصورى أكثر جذرية بكثير من 
التائج النى نبرزها دراسات التأثر ولتأثير النى سادت الأدب المقارن 
والتى ماتزال المضمون الوحيد للأدب المقارن فى العالم العربى . فلا 
يبدو لى شين عظم !| مية » فى دراسة الأدب ١‏ أن أعرف أن 
فى . إس . إليوت أثر على الشعر العرنى الحديث + ا 
أدية أوشعرية على الإطلاق ؛ بل تتتمى إل تاريخ 
الملاقات المضارية والثقافية بشكل خاص . وليس ألة شك بأ 
ا اما الذى يجعل 04 
إليوت قابلاً لتأثير أصلاً فى الشعر العربى الحديث 

التى ثم فيا هذا التأثير؟ لماذا لم يدث هذا التأثير فور 
معرفة إليوت ء ثم جاعت فترة محددة جدً! بدا قيبا هذا التأثير واضحا 


7 


أى مز النة 
الثقافية ا 0 ومين 
اعرف ذلك ٠‏ فإتى مأنسبه إلى مكانه من ناريخ الثقافى . وأحارف 
اكتشاف اليل اك دم الشعربة 


الثقاق متوقع فى الشروط التى 
به فوا تأثير حضارى عام 0 
العربى الحديث حدودة جد مادمت مت أعرف أصلاً أن الحضارة الغرية 
أثرت على الحضارة العربية تأثياً شاملاً . العرفة الأدية 
لخصيلاً لحاصل . وإيسث لها من قيمة إلا فى سباق شوقينى رقول 
إن الأدب هو أفل ما بمكن أن يؤثر عليه الأنه كاز الأشي. 


ابالسبة لأمة من ال 
ضدية فى معاينة لثقافات .. 
نيوبانية على الثقافة الع 
والعلوم أكتر ما برر 0 
الأكر من سب 


مدل ٠‏ حجة مقا ف هلكا" أسيافاً 
أوها أننا حتى الآن لا غلك من التوانات 
آثير فى الأَمََتاوشبّه.. ثانا أن: 
اثير البونالى شروط مواضعية ولا + 
ب على تاريخ العلاقات الثقافية بين الأنم 


بة ٠‏ قام قلاد يمير بروب 
3 قد اختار ماثة حكابة 
للبنية . محددا تركيب الحكاية بعدد من 
<ان«ا1 ). والوظيفة فى تحديده هى 

ت . يحدد من وجهة نظر دلاثنه 


بعد تطليل الحكابات المائة على هذا الأماس ٠‏ وصل بروب إلى 
أتائج عميقة الأمية 

١‏ أن العدد الأقصى للوظائف الممكنة ضمن بنية الحكاية 
الجردة محدود . وأنه عادة لا يزيد على ©١‏ وظيفة . 

؟ - أن عدد الرظائف متغير من حكاية إلى .حكاية 

ع د يي الإطافل خل بنرا 
بروب على تحليل مادة وسية فقط لكن 
نه مر انرحاية بعيث إنه يستحق أن 


يقوه عمل 


قد لا تطوى على معطيات 
٠‏ فإد أهميتها ستكون جذرية على صعيد 


بة العقل الإنسافى نفسه ؛ وتعامل الإنسان 
رج داء وائلغة » مع الطبيعة والماوراء ؛ مع المجتمع والآخر. . 
الخ .تاو الجل أن مثل هذه الدرامات ستكون فى الصمم من 


لدب المنارن » حتى فى التياب المطلق لأى علاقات :ا بين 


لبدلية التى فت با مع طلبتى على 
الحكابة فى الأردن وسورياء مثلاً» أن نتائج بروب سليمة وذات 


لكر ثمة مجالاً آخر للدراسة المقارنة ينع من مشروع بروب هو 
عحاولة إنتاج تركيب مورفولوجى للمضممون السردى فى الجنس الى 
ل عاولة جورج بولق ( :امم 


الأغاط الممكنة 3 3 هذا التتاول . 
فى دراسة مبدئية للإبقاع الشعرى : طرحث مفهوما لعلم الإبقاع 
ن0»لا بدور ضمن إطار التأثر والأثر » بل ضمن إطار 
منها الإيقاع فى لغات عتلفة 
: إلى العربية . ثم اللغاث الأوروبية الحديثة . 


البزناتية 
وقد أمكن اثقيام بهذا العمل من طرح تصور للإيقاع باعثبا 
أن بنشاً مز ن علاقات متلفة نقوم بين مكونات 


عبرت عنها بالرمزين ( 5/1 ) » إما أن يتكرر كل منها مفرداً ٠‏ أو 
ينزكب النصران فى صور أبسطها ( 50 )و( ها ). 
بمكن لنظام إيقاعى أن ينعأ أ بتكرار الوحدة ( الا ) عدا 5 
المرات ؛ أو بتكرار ( 15 ) عدداً من اللراتأو بنناوييها بائتظام 
ذكا/اك/قاياق أو ببادل إحداهما مع ( 551 ) أو مع 

وهكذاء يذه الطريقة أنكن وصف الإيقاع 
البونائي ٠‏ مثلء أنه يمد عل طريقة و 


ولاتقتصر أهمية اكتشاف هذه المتصائص على وصف واج 
إيقاعى . بل إنها تتعدى ذلك إلى الوصول إلى إمكانية تفسير 


اتجاهات التطور للمكنة فى الإيقاع»والشروط التى تحكم هذا التطور 
والنى تعوق حدوله حين لا يحدث . 


احين يحدث . 


بشكاية الدب لخر 


الذعن الدلالات الضمنية القديمة التى كان يحملها : وهى الإشارة 

إلى الشعزيات والعظربة”"" . ويتمنى ويلك أن تكون قادرين على 
الحديث عن دراسة الأدب أو البحث الأدنيهوأت يكون اهناك أسائذة 
للأدب . كا أن هنا أساتذة للفلسفةوبدلاً من وجود أساتقة 
الإتليزى أو الفرنسى أو الأمركى مغلا . ولاشك أن ثمة إمكائية أن 
اتؤدى درامة الأدب العام إلى الشعربات والنفارية. بيد أن مث هذه 


للقارنة من عتصر سلب يُخشى منه إلى عنصر إيجانن 
البحث عن شعرياث ٠‏ وعن صيغْ نظرية لدراسة 
الغابات الرئيسية للدراسة للقارنة . © ويمكن 
يؤدى ٠‏ ف التهاية : إلى تجاوز النظريات التى توضع إل صيغة عمسيه 
لكا لا تقوم فى الواقع إلا على عمل ليل جزل فى أدب بعد 
واحدة ٠‏ ولعل ذلك أن يكون طابعاً أساسياً من طوابع التسابات 
امعاصرة»والماهج النقدية الت تستدد إلى معطيات السانيات ى فسا 
والولايات المتحدة والإتحاد السوفيق بشكل خا 


وييدو أن نمة تناقضاً أساسياً بين المتطنقات النظرية فده 
الاماهات ٠‏ والنتائج التى نصلها ؛ لأن المخطنقات أمتلك ذالم صيعة 
بة مطلقة . أما النتائح فإنها عادة ترتبط بلغة واحدة أو بايطا 
واحدة ٠‏ وس هذا المتظور اتبدو عاولات تردور و8 +373 
شعربات ( جنايهم 0 بالاستناد إلى افر 


مشروخعة داحتا . ولا بمكن هذا الث ى 
روخة داحتا . ولا يمكدن عاء اعوماية. ذا لاوم 


دباسات العايت. لحري وأداعهاء تمحر 

5 55 تر وادا 2 - شيك قط غر حقيز مك لا يؤدى وحود اتعردت صلم 
اوشرهيا و ع سات يبي ملق لبو سيك 903 ديس لذب اللقة الوحدة رف إلعاء اساهج .عدي الأحاتى .م 
يده تودوروف ٠‏ ل الدراسات باه إل ميل هد الإبعة كرابن انه 


20 لقان امتارات راسد للقي لم ا 


.افا استكون فدرة الى خميق الأثر ام 


«.رامة الأخرى + وسأككنق له مثدين 


الشغريات حافك عند عل دون آخخر. افلأد ذلك. العمل جلو 
بذ بنه أكثر تميزا ختصالص الإنشاء الأدنى . > يصل إلى صيغة 


جائية بقول 

.إن الشعريات ينبغى أن تدرس الا الأشكال الأدية القامة 
علا . بلء بادئة من هذه الأشكال . مجموعة من الأشكال 
المكنة : ما يمكن للأدب أن يكون : لا ما هو هو بالفعل .259 
وحين بفعل تودوروف ذلك . فإنه ينحدث بصيغة إطلاقية عن 
الأدب والأعال الأء لكنه فى الوائع التطبيق تحصر ليله 
الأعال الدية ضمن إطار ضيق جداً . ومن أجل أن تكون لصيغته 
النظرية قيمة ية فإن الأعال الأدية ٠‏ القائمة والممكنة . 


أو لغتين . وإضافة . إذاكان الأدب 
انتدادً مخصائص معينة للغة . فإن الخلا فى خصائص اللغات 
يعنى بالضرورة خلافا فى التتاج الأدلى , ووظيفة الدرا. 
أن تكنه الاحهالات الكامئة فى تعدد اللغات ومدى 


3 


كا بو فيب 


- إظهار عدم صحتها (كون الرواية لا تظهر مع ظهرر الطبقة 
البورجوازية» بل غيرها من الطبقات ) . 
"د إظهار عدم وجود علاقة من أى عط بين ظهور الرواية وظهور 
البورجوازية » أو أى طبقة اجتاعية أخرى عحددة . 
ومن الواضح أن تائج كهذه لا تقتصر فى أهميتها على الدراسة 
الشكلية ٠‏ بل إن قد تجبرنا على إعادة طرح الأسئلة والبحث عن 
عوامل بديلة ى ظهور الرواية » قد تخرج بنا نائيا خخارج يمال 
الدراسة الأدبية » وقد تقود إلى تصور قوانين داخلية ضمن الأجناس 
الأدبيةه مستقلة عن الببى الاجهاعية 


(ب) يحدد لوسيان جولدمان «م#دملامت هدف منبجه 
البنيوى التولبدى بأنه كشف ريا العالم التى تمتلكها فئة معيئة. 
نتمى إليها كاتب يصل ببلورة هذه الرؤيا حدها الأقصى من 

التناسق والانسجام . ويموضع جولدمان هذه الرؤيا ضم: 

بنى أشملءإلى أن يصل إلى صبغة كلية لفهم 


الأدب بالفتيع .2 ويدرس جولدمان تموذجين مهمين : 


الرواية الجديدة فى فرنشا . 
ال مرح راسين . 
ويظهر» فى الحالة الأول ٠‏ أن بنية الروابة الجديدة يميد 
ربا «حبئة لنطور العلاقة بين الإنسان والأشباء فيا مر لخ علد دكي" 
ل تمور المجتمع الرأسمالى ؛ هى للرحلة القى وسأها ماركيل 
بالعلى , “* “أموناهع ةاعم . 
تبني هذه التتائيج محدودة الأهمية إلى أن توئع الفرلية اللقارئة. 
ممال التحليل نتصل إلى دراسة الرواية فى مجتمعات أخرى توضع عل 
المستوع. التزامى مع مرحلة بزوغ الرواية الجديدة 


١‏ إثبات الفرضية ب أى أن هذه 
مجتمع وصل إلى هذه امرحلة 

.الفرضية » أى أن 

فى كلى مجتمع وصل إلى هذه المرحلة . 

استقلالية هذه البنية عن تطور الجنمع الرأسمالى استقلال 


للروايةتجسد التشيق فى كل 


تلرواية لاتجسد التشيق 


وجلو“هنا ٠‏ أيضا أنكلا من التائج الممكثة تنطوى على أبعاد 
عميقة الارتباط بدراسة الأدب»وتولد دراسات جديدة فى جوانب 
متلفة منه . إن الاحؤال الا » مثلاً» سيجير الدراسة النقدية على 
البحث عن عوامل تطور داخخلي السرد ان 
الروابة ٠‏ وهو بحث قد يقود فى النباية إل اكتشاف قواتين تطور 
بنيوية تحكم الكتابة من حيث هى كتابة . أما الاحتّال الأول فإنه 
سيقود إلى دراساث تعمق فهمنا لبنية الرواية من جهة»وبئية اجتمع 
من جهة أخرى ١‏ ثم العلاقة بين هاتين البنبتين. 
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بلاحظ أن بين الغاذج الى قدمْبَا للدراسة للقارنة للأدب 


لك 


عوذجا تشكل غادته من الفكر النقدى الذى يتناول الأدب ء 
وتموذجاً تتشكل مادته من الإنتاج الأدبى النضى ٠‏ ونموذساً تشكل 
مادته حكايات شعبية تصئّف عادة خارج الأدب . وهذا التتوع 
مقصود وله غرضه امحدد » وهو الوصول إل صيغة نظريّة تؤكد فى 
الهاية أن النشاط اللدى يقوم به المارس هذه الأنماط من الدراسة هو 
نشاط نقدى , لا أدنى ؛ أى أن ما بنتجه هذا النشاط هو نص 
نقدى وليس نصا إبداعيا هر كلام على كلام؛ بعبارة 
التوحيدى *"" قدياً ورولان بارت 797" حديئاً » لا الكلام نفسه «لعل 
أن تبرز ضرورة هجر مصطلح الأدب القارن لأنه يشير 
لكل الكلام نفسه>ويخلق الاتطباع بأن ما بنت هو نص أدى . وف 
هذه الحالة » فإن الدراسة القارنة للآداب ينبغى أن تسمى باسمها 
السليم وهو : التقد المقارن (بكسر الراء ) , لا الأدب المقارن . وقد 
تكون امادة التى يتناوفا هذا التقد أى نتاج أدى تخلقه الفاعلية 
اإإبداعية اللفوية لدى الإنسان ٠‏ ولن تغير طبيعة هذا النتاج طيومة 
516 بقوم بدراسته ٠‏ فسواء أكانت المادة المدروسة فكراً 
نقدباً ؛ أم حكاية شعبية : أم رواية ٠‏ أم نصاً شعرباً ٠‏ أم مسرحية ؛ 
فإن نتاج النشاط الذى يقوم بدراستبا ينضرى نحت مفهرم النقد 
القارن ا أقل صدقاً حت حين يكزن العمل الذى 
تأريخ الأدب ؛ فى أبعاده 
اجح ؛ فالمذرخ 
ارة فورستر النى اقتبستها سابقاء؛ ينبغى أن 7 ناقداً من 
أن يكون مؤرخا 99.٠,‏ 
يمتح المنظور المتينى هنا تصور هرى رباك ( #اسدوعم )للأدب 
للقارن درجة أعل من العقولية والمشروعية م إذ إن أى عمل مقارن 
يؤدى إلى مثل التائج التي وصفتها فها سبق ٠‏ أو إلى تبنى المنبجية 
لترحة هناء يصبح ,عملا نتمى إلى الدرامة المقارنة للأدب . فلا 
تعود المقارنة مقصورة على مقارنة مادة 
(تتشمى إلى لغة مختلفة أو قومية متلفة ) يا يوحى بالضرورة مصطلح 
الأدب المقارن ٠‏ بل تصبح الدراسة المقارئة للأدب مقارئة للأه 
مع غيره من النشاطات الإبداعيةءأو مع غيره من الأنظمة 
؛ أومع غيره من حفول المعرفة. لردة لقم والتدورات » 
أو مقارئة لأدب لغة بأدب لغة أخرى . وهذا هو جوهر تصور ريماك 
للموضوع : 
«الأدب للقارن هو دراسة الأدب خارج حدود بلد معين 
واحد » ودراسة العلافات بين الأدب جهة وعحالات المعرفة 
والعتقدات الأخرى ) مثل الفنون والفلسفة ٠‏ والتاريخ. والعارم 
الإنسانية .. والعلوم والديانات . الخ:من جهة أخرى , وباختصاق 
[الأدب المقارن] هو مقارنة أدب بأدب آخر أو بآداب أخرى ٠:‏ 
ومقارنة الأدب 5 محالات أخرى من التعبير الإنسانى ., 8 
وليس ثمة من شك يأن أحد أبرز ممالات المقارنة للأدب سيكون . 
دتما ذلك المهال الجالى الإبداعى ء الذى تكته فيه الفاعلية 
الإبداعية لدى الإنسان وطاقاته التخيلية ٠‏ عن طريق استشراف 
الأخرى : الرسم » 


هده !. 


والنحت » والموسيق ؛ والرقص ٠‏ والسينا . والمسرح . بيد ان 
الأهم فى هذا القط من المقارنة ليس البحث عن مضامين مشتركتوبل 
البحث عن الخصائص التكوينية النوعية للفتون ٠‏ وجلاتا فى 
انشابه والتضاد والجاورة التى تنشأ فا يناء ثم عاولة 
الوصول إلى الشروط التى تحكم عملية الدلالة «0نامتة الوذه » أو 
تشكل النظام الدال باعتبار الفنون جميعاً أنظمة سيميائية : ثم اكتناه 
القوانين البنيوية التى تحكم عملية التفير (أو التطور. باستخدام 
للصطلح استخداماً عابداً ) فى هذه الأنظمة » فى تكوينها الداخق 
ار . ولا شلك أن الإنجازات التقدية النى تمت فى يجال 
الطريقة التى انتقلت بها بعض المبادئ النظرية والمارسات 
من الفنون إلى آخر: كيا هو واضح ف السريالية 
ستكون ذات قيمة أساسية فى مثل هذا التشاول النقدى 
ن الفمرورى تأكيد أن مثل هذا التتاول يمكن أن يجرى 


المقارن . ومن 
ضمن الثقافة الواحدة؛ولا بمكن حصيره بالمقارنة بين ثقافات 


يل 

أشرت سابقا إلى أننى أنسب إلى الخلخلة الاصطلاحية ٠‏ أو 
اضطراب المصطلح : دورا مها فى التثشوه المقهومى الذى حدد مسار 
الأدب المقارن ٠‏ ومنبجية البحث فيه . واكتنبت أحد أبعاديهذا 


النشوه . وسأناقش أبعاداً أعرى له الآن 


المصطلح ‏ «الأدب المقارن ٠:‏ تصوراً الطليعة الل" 
0 انجال المع الذى يخصصه هذا الممنطلح.. فهو. 
يممل حرق النشاط الدرامى «الأدب ؛ نفسه ريدلا من أن يركرٌ” هذا 
النشاط فى «اللمء ٠‏ الذى يتناول الأدب بالدوابة يرد ىكهناء 
إلى حصر تناول الأدب فى لمادة الأدبية نفسهاء والقيام 
بمقارنات لها مة الاطواء على النفسءوالحركة ضمن محال عحدود هى 
عمال الكتابة الأد, ٠.‏ ومن هنا اتحصر الأدب القارن فملاً بمفاهيم 
الأيروالأثر أو التكرار أو النشابه الجزى أو السرقات أو التيع للاجة 
الأدبية تتبعاً ناريم ولم يكن من السهل نمقي انعتراق فعل لندود 
1 التصورى الذى بخصصه المصطلح , والانطلاق إلى مقارئة 
الأدب ذاته : 


. بغيره من النشاطات الإبفاعية‎ -١ 
؟ - بغيره من أوجه التعبير عن التجربة الإئسانية والوجود الإنسائى‎ 
ضمن محالات معرفية أخرى‎ 
وفد استغرق مثل هذا الاختراق النوعى قرناً كاملا قبل أن‎ 
ثلا » فى دراسات ريماك الذى حدد الحقل تحديداً‎ ١ ينجل‎ 
وتقد المصطلح‎ ٠ بعد أن أصبح الحثل المصطلحى باهراً‎ ٠ جديداً‎ 
وتحول إلى علامة اعتباطية . فى مقابل «الأدب‎ ٠ طافته الدلائية‎ 
اللقارن» مثل «علم مقارنة الأدب » أو دمقارنة‎ 
القدرة على توليد أبعاد‎ ٠ » الأدب : ؛ أو والدرامة المقآرنة للأدب‎ 
مفهومية كامنة فى الصيغة الجعدية لفعل للتارنة ذاته » وكون الأدب‎ 
مفعولا به تتناوله المقارنة . وبين هذه الأبعاد الكامنة أىّ مقارنة للنص‎ 
الأدلى مع‎ 


ل ا 


ال لاط ار ار 
ار ا 3 
ل ا ا 
أما الستوى الآخر لفاعلية المسطلحات البديلة 
لمستوى التابع من التركيز على فعل المقارنة أو على علم امقارنة. 0 
هذا التركيز لابد أن يؤدى إلى درجة أعظم من القدرة على تطوير منيج 
البحث + واستقلالية العلم » ورهافة. الأدوات ووعى العلاقة بين 
المنيج والأدوات والعلم وبين المناهج فج الأخرى اللبحث وأدواته فى 
العلوم الأخرى . 
قد يكون النقد للقارن الذى أصفه الآن ذا عدد مختلف من 
اللنطلقات النظربة » وقد يشغل نفسه بدراسات الآداب التى تنتمى 
إلى لغات عمختلفة : أو بدراسة العلاقات بين الأدب وغيره من 
الفنون » وقد يكون ثمة ميل طبيعي فى مثل هذا النقد إلى الوصول إلى 
تعمهات تاريضية نهدف إلى القبض على رؤيا العالم ( ب«ا0ها20 ) 
فى تجيبا العملقء أو إلى النظرية الجالسية 
١‏ معط عنعط يعد ).وقد يحدث أن يقرم هذا التقد بعزل 
«خصالص معينة الأسلوب » أو موضوعات ( 00086 )أو 
متخللات ( . ؤاناوج )معينة ٠‏ ويتتبى إلى أن يكون نملا 
عرضياً لا منظماً مطرداً» 47 لكن كل هذه الاحتهالاث لا فظلل من 
سلامة تحديد هذا الحقل المعرفى بالطريقة النى اقترحتها قبل قلبل » ولا. 
تشكل مزالق خطرة ينبغى تمنها حتى على حساب الفبول بمصطلح 
منجرف : ويمجال تصورى ضبان سيال . 


إن الأدب للقارن خطأ فى التصور يؤدي إلى ميدان غائم 
اللدراسة ؛ أما النقد المقارن فإنه فاعلية إنسائية عحددة ذاث يمال 


عحدد ٠‏ وتقنيات نستق طبيعتها من 
منه الباحث ٠‏ أو من طببعة المشكلة !١‏ 


وتعدد مناهج النقد للقارن ؛ ببذه الصورة » تعدد امناهج الفى 
يسشخد مها التقد «العام ؛ من جهة (فثمة نقد اجماعى , ونقد تليل 

... الخ )» وتتجاوز تعددية 
أ أساسيا امن هواجس جميع 
المنامج سيكون شمولية 6 والاهيام بالأدبية أولا ٠‏ ثم بالعلاقة 
بين الأدب واللغة ؛ وبين الادب والمجتمع » وبين الأدب والفاعليات 
التعبيرية الأخرى ٠‏ من حيث هى ظلواهر كونية ٠‏ لا فى وجودها 
اللوضعى للعزول 


وإذا كان هذا التصور التزامى قد نلق الانطباع بأنه يلغى لبعد 
بد عا فالإشكالية ليست 
إشكالية منح أمية للتاريخ أو نق الأهمية عنه ٠‏ بل هى إشكالية 
تطوير المنيج النقدى التحطيل الناضج الذي يسمح لنا بدراسة البنية ٠‏ 
فى الوجود التزامنى الأدب ٠‏ برصفها لحظة حاضرة ضمن حركة 

لفرزة أصلاً للبنى . لكن بإصرار منبجى على أن حركة 
فى تطور ثافر لإدراكه للجزئيات ٠‏ بل فى 
التشكل وإعادة التشكل الكلى للبنية . إن جوهر العلاقة بين البعدين 


لف 


العمل لتحيل 


أو تعسيره 


يراللمناهج اأاداه عنى وعب 


- و وصقه . 


لكن هذه الحقيقة لا حى إطلاف الاستمرار ل العمل من خلال 


بداياث بببور الأدب فقن 
ل 1 


00 لللن 


طرحت فى الدراسات النى ظهرثت 
الحاضرة 
16 


إؤا كانت ةا محاولات احادة لتجاو: ديد الأدب 


الأدب المقارن له . 
«الأدب المقارن هو دراسة الأدب 
بغيره من الآداب الخارجمة عن نطاق 
اتى كتب ا ... 70٠‏ ثم يتايع فى مكان آخر : ٠‏ إن 
الأدب للقارن ‏ عامة ‏ هو تبادل الاستعارات الأدبية بين 
ات . فى أوسع ما تدل عليه كلمة الاستعارات من أجناس 
أدية وصور فتية وموضوعات وأساطير وماذج لأشخخاصض 
...2 :80 ولس اق الدرانات للعرية لقا تلت عمل 

اوز هذا المفهوم الضيق للأدب 
أو يقترح بدائل علمية دقيقة ومتطورة له ٠‏ إلا فى إشارات 
تعدث ف الغرب ٠‏ لايفيد 


العريية المقارنة أن ينجلى فى تحديد أحد أقطاب 
يفول محمد غيئ هلال 


وم تخضع عمل غليمى هلال لتطور جذرى ف تصوره نمال 
استه للفاذج الإبسانية فى الادب ١‏ إذ ظل 

حص الأدب اللقارن بتلك الفاذج النى ‏ تجاوزت نطاق اللغة التي 
كتبت اه ويدرسها فى إطار الأثر والأثر .00 


إذناء أن دراسات الأدب المقارن فى العالم 
٠ 37‏ تفتقر إل مثل التصورات والطروح المنبجية المقدمة هنا . 
فنيج الدراساث للقارنة لدينا ما يزال هشا يعتمد عل امقارئة 
السطحية التى تتبع مظاهر التأثير والأثر وحتى ضمن هذا المسار . فإن 
هذه الدرلمات تفتقر إلى منيج علمى ملم بنجاوز الشبه افد إل 
ار الأعبال الأد, الفردية أولأء ثم إلى الأدبية والشعر 
بشروط عملية المقارنة ذاتما ثاياً . بيد أن لضعف الدراسات المقارنة 
أبا كانت ممالات حركتا ٠‏ لا 
يمكن أن تن إلا استادا إلى فهم متعمق وتحليل دقيق للأدب 
القومى 1 (أو أدب اللغة الواحدة) والرصول ذا الفهم إل 
أعمق آماده للمكنة » بعد تطوير المماهج النقدية إلى أقصى الدرجات 
التى يمكن أن تصلها بالفياس إلى ما يحدث فى العالم كله , وليس من 
التطرف فى ش شئ أن يوصاف وضع الدراسات العرب. نفسها حاليا بأنه 
أ رزال بعيداً جدا عن بن تقيق مثل هذا الفهم أو تطوير شل هذه 
الناهج . ومن هنا فإن وضع الدراسات العربية المقارنة لا بمكن أن 
يكون أفضل مما هو عليه الآن. وتا 0 
بتتامى الدراساث العربية نفسها : فى النقد . أولا.. 
الأدلى وتاريخ الأدب والشعريات ٠.‏ 0 واللغة . ثم فى 
التاريخ . وعلم الاجتاع . وعلم النفس وعلم النفس الاجتاعى ٠‏ 
والاقتصاد . وتاريخ الأفكا. ٠‏ وعلم الإنسان (الأثروبرلوجيا » 
ةرو 1 

وإل أن بلغ هذه المشول المعرفية درجة ٠‏ عالية من النضج . فإن 
الثنك فى إمكانية بلغ الدراسات للقارنة للأدب درجة النضج بظل 
ثرا مشروعاً وتيا 189 


هوامش : 
بمعنناةت أه جاودمه © ها معان[ عا تعريعه © أن جمعانن 152 
!1963 ,مملوما بك معرماط »ما .< .ل علدلا ,+3 عامطه5! .0 5 روط قم 
0 م لدت ,282-295 
رو مم رعصك توصحة ممق عد #سسمسشة #تصموسيت 
و ب(1973 ,مدقدمة 4 دمومتصمماة) <١‏ .لا ممدنقه! معدم مة 
2 


م15 ,عستوانا ماعط عد عست مانا فا سوست بتعصت 1[ 
م ,(1975 كلا بعل0) ممصم 0 ومتامامعة عوسيوهما عتما 

از ورد ص صن : -36- 793 

م ضاءء صن 01نم 

0 قبس فى كلمس + ووذ ص صن :14-98 

0 قيس فى رلك ورف ص :799 

جم بقرل مان جم (معطوعا7 صولم. 

يبر الأدب المقارن اليوم .... نظاما علميا خاصا موازيا لتاريخ الخاص للف 

الآداب ٠‏ رتشابه وسائله كذلك وسائل التاريخ الأدنى القومى الى حد بعيد ٠‏ ومع 
اذك فى خاصة وتصمل لخدفها الخاص» 
الدب للقارن ٠‏ ثر. سامى الحسامى . اللكتية العصرية (صيدا ‏ بيهوت + د 
اصن 66 

له زاء سا. من صن 

0 


فنك 


+ ررق ص ذ قلت لكل ريا 


ارذح راك فامة مهمسا ملامد" )» رميز واتممزسل- لم ,مم0 نام لمسمعط 
199 -189 بوم بوك ,19799 ددمل لزيا 
013 را دراسته اللموضوع ف 
ا ل ا 
الذى تشر جزه! مسقلا فى كابه المشازك مع موريس مالم .ص00 
.64 200 #وسومما )0 لماص عساصة عالما! 166 بك ومسام لول بع 
69-6 بوم 19710١‏ سسدة! 156) #ملدها7 
را فيل الأنعى ينا قا 
0ك 
.13-14 .وم (1960 :وما معد 
وناقحة جرنئات كار ()#النات جمطامدهل) ا أن 
وم ,1976 ,جمقمما) كملامنا بكمعماة «عفماا مممامهة ,«سسسيو: 


29-34 
لا ورد > صر ص ذ الاسام 

را. ثات تيجم ٠‏ ورد ٠‏ ص + 16 

01١‏ را . ثلا : درس «هاجس الانفصام : عو تظرية بنيوية للمضون الشعرى» ٠‏ فى 


ا 
الأمريكية يبوت ١‏ 1941) ص ص : 57 - 59 . ونشكل هفم الدرامة جزءاً. 
من بعث كامل مخصص لاكناء الفؤاجس الأماسية فى الشعر 
را عدر عت كاه اللشار إليه فى ب 


:180-189 جم ,مم1 واتسعزوة لم * 


4ل ره 
رن بره امن العم 
061 برا أسرا الإلاغة . ه . ريق . مطيعة وزارة العاف (استائيوق )0884/٠‏ 


صن صن د م و 
9 را. من أجل درئسة مفصلة هلم النقطة » 
124-142 وم ووممطا واتمقزسة لم 
8 راله 204 مادم 1 برط عمد بوم بملساطلاة عل إن بوطمطووه1 ماق 
197 بمتاعسض 3١‏ نا عقمة 
فى سان سن د ذو 
(10) قبس كيتاي وودة عرص : 106 065 إن 
(13) راف الي الأبقاعة عر العرى » ط ٠.‏ دار لص لابين زيوت + 41141 
الفصل الاش ركان إيبميل (علطاتا©) هد دما الى درامة الأوزا ضمن 
يزه ووه عى  :‏ وتطيق هذا الأخير عليه . 


الأدب القارن . ر1. قاب 
90 ورد صن 2 0و 
(10) 8 مع إتامل القى برى أن الأ للقارن يب أن يزدى لل خعريات مقارنة. 
واضاءة الشروط البثيوية الضرورية اتتكوين أى عمل أدى وا... 


تشكالية الادب المقارن 


0# 

قادصم تعصقة ,سوط لك :2 بمطفعة .3 برا لك بسساعلانت 
16 بم ,(1970 :0400م 

0 

مامه باسددماة اممطفاة برط خمدا عم بمسماط أن وملاصو! 10 
31م 1977 ,مد 
ردس ما ص ذام 

رك را 
بممقدمة) منومية ممق مممناعة ,لجماة مذ أن مطل مرا بهللا مل 

341 ,41 بوم قسة 210 بع جوت ,1972 
وم سا ص :كام 

77 را. بشكل خاص : 
0ك 
ووممؤعمة مث ها ممؤماة ذا «رسسة :5 أممه 4 ١‏ و00 ,(1976 
«مطصسمة : :1980 بجلدما 61) تود مماء1 را كجدها همع ب#سعومع ان 
لمماكايه] ممطاتعةة مقلم برذ .مدا بوم باعحل! مق )ل بوماطعمة 

35 6م :1975 ,ممم 
0ك 
إحسان عباس ٠‏ تاريخ التقد الأدلى عند العرب : نقد 

قة زيوت ٠‏ 1898) ص : 214 

(ا6) را مقالة «القد من حيث هو قفة» ٠‏ فى ترجمنى العرية ها ء مراف 11 / 11 
(يعوت ٠‏ ريع - صيف 1181) ص ص : 111-108 

وي را إشارة لا أعل 

و6 قبس فى فايستاين وردء بسن 1 37 5 

(59) من أجل إتبؤراث اللقارئة بين الفنون ارا يشكل خاض أال جومبريش 
١‏ فعاوم0 ) والقصل الذى تخصصعة يشا خدراسة هذه القطة . وره ٠‏ 
صوص : +355-16 

00 مقالة 
بعمايعو" قسد رصنعو أن مافمومك زعم عمإعمماءظ ع1" «رموامة الع 

2 مم ,(965ا ,ممامممةم). 


رس را 


ازا قيس ايستعيز ورد ص 2 6 
و الأب للارن ٠‏ ط 6 دار العدة ب دار قاف (ريووث ٠‏ د.ا + صن 1 3 


00 ما صن كه 

(44) را مثلاء ريون طمّان ٠‏ الأدب للقارن والأدب العام . دار «لكتاب اللبنا 
زيعرث ب الكل 

(0) را . كتايه الأقرب عهداً »الموقف الأدفى » دار العردة ‏ ييروث ٠‏ 191087 ) صن صن 
300 


(40) يب سقهوم الأهب لقو نفسه عدا من للشكلات :كي تحدد قونية: لأدب !ا 
على أساس جغراق ‏ ميامى أم عل أماس الفوى ؟ كلا الأماسين بنطوى عل 
إشكالات تطيقية : '" هل ندرس أدب لاا الفرية وأدب أنليا الشرفي بارضا 
أدبي محتقين +" هل تندرس الأأمب فى العام الع باعثياره أدبا غومبا رادا أ 
مسرعة من الأب القرة ؟ جواب كلا الؤاين بثو . يسبب الوحدة الغوية 

٠‏ لكن الإجابة عل السؤفل نفس فى حالة الأدبين الأموكى والإتليزى 
والأمتزال . مثلا محتلفة . فهذه الآداب برغم انئائها النغرى الواحيد ٠‏ أصيحث آدايا 
قوم مستقلة . وا . حول هذ اللشكله فايستتايز ورد صن :ص + 11 0 

(40) الات اللمية ؛ وإنصانا منضيل/ان حرصى عل ربط التصررات الى قدمنا ى هم 
الدراة لية مرجعية مليمة ف دراضة الأدب انقارن دلمى . بعد إكال البحشة 
إلى مواجعة عد من الدراساث التقدية الى دور حول اموضوع . أو حول الجاهات 
النقد الحديث بشكل عام . وقد أدث هذه الراجعة إلى العثور عل مقالة تطرح ل 
المقاطع المتامية سها ذكرة أو فكرثين ينها وبين ءا طرحته فى هذه الدراساث اتشاب 
انظرى كيه 
ولأن عمل كان قد الكثمل اما . لم أشأ أن أعيدكتاته بعيث أشي الى هذا النشايه 
فى النص ٠‏ كي أنتى لم أسجد ما يبود نسبة الفكرتين المذكورتين إلى غيره . على الي 
حال . يبدو أن التشابه تنسه دلالة مهمة . إذ إن يؤكد الحاجة المدحة الإحداث 
اعطور مفهرمى جذرى فق الأدب القارنةرتق إل الات جديدة من الفاعية . 
خصوصا نا هذا النشابه بأل فى عمل بأحثين يتدبأن إل ثقافين علفينوو يكتبان فا 
مرحكتين عتلفتين وللقالة للمبة بإشارفى هى «قالة عامط محم 
التى اشرت إليا فى إشارة 78 لعل 

أجل اموز لستخدة فى كاية الإشارات . ر ككال فى الئية الإبفاعية للشعر 
أعلى) ص : +7 حيث اقارحث أنظاما للإحالة الرجعية 
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بوربيس م . أيخسنباوم 
امج سدح جح سس هه 7107 تاس ان 1 1 تت 


أو .هيزي وبْظعَالقعمَ القصيرف * 


١ 

كان ضروريا أن بفسح تاريخ الأدب الرومقق كي القرن العشر ين يحالا للقصص المترجم ٠.‏ كا وقع تماما فى 
القرن التاسع عشر حين كان من الناهلاان'نجدٍ الدب الروسى عملا (نثريا من اى نوع ) لكاتب روسى 
والحديث عن هذا أمر بخص تاربخ القارق/أوالناشر)الروليين أكتر مما بخص التاريخ الأدبى . (هذا إذا سلمنا 
باحهال وجود مثل.هذا الناريخ ) .نم لقدكان دوت الروسى دانما صلة وليقة بالأدب الغرفى . ومع ذلك 
فالروابات المترجمة منذ عشرّة عام أو خييسة عش رعاما كاننت, تتسلل فى حذر إلى ثنابا انجلات ٠‏ وليس من 
غير الألوف أن نمد الصفحات الَى مل هذه القتقتص ل بتطرق إليبا أحد . أما الآن فالقصص المترجم يسد 
فراغا حل بأدبنا القومى . وقد يبدو هذا الفراغ فراغا ظاهربا . إلا أنه فراغ مائل بالفعل . فبايتصل بالقارىم 
والقارئ ليس مؤرخا للأدب ولا تعنيه فى قليل أو كثير تلك المشكلات والأزمات والتحولات . ذلك أنه 
بريد كتابا يستغوقه . كتابا قريب التناول مناحا للقراءة وقت الحاجة . إن الاهنام بالمادة الخام أمر بخص 
المتخصصين » ولوشرحت للقارىء الخبرم أن الأدب الروسى الآن بصدد البحث عن انجاهات جديدة ٠‏ 
وبصدد النشكل فى شكل جديد . وأنه يواجه معضلات ضخمة ينحم التغلب عليبا ذلك لأن المشكلة ليست 
فى نفص المواهب . أو فى معرفة كيفية الكتابة . بقدر ما هى كامنة فى تعقد الموقف التارججى . وإذا شرحت 
للقارىء ذلك كله فقد بهز رأسه موافقا . إلا أند من عبر المتوقع أن ينم بقراءة مثل هذا التحليل . ويمكن 
للأدب الروسى أن بمضى قدما فى البحث . وف إعاء انه . والقارئ فى الانتظار 

وعلى ذلك امنلأت رفوف المكتبات وحازنا بأكداس المترجهات بين عامى 1414 147٠‏ ووصل طرفان 
الترجمة بين عامق 147 1414 إلى أقصى مداه . حيث تخلى الأدب الروسى عن مكانه للأدب العالمى 


ة لكتاب فرنسيين وألمان دون ان تغرك 


والغصر طوفان القصص المترجم ‏ الذنى تدفق كا 
ق بداية الأمر - بين الشطان . وتشكلت 


القول بأن هذا الأدب المترجم كان كله هزيلا . ذلك أن اهتامى 


الذى يتدفق تجاه اخخهول الأمريكان المعاصر ين معروفين ٠‏ 


نقل هذا البحث عن الارجمة الانجليزية النى قام جا ١‏ . ن تيتونيك - عن هذا اللقام ‏ أن أشكر الذكورة سيزا قاسم على املاحظات النى قدمنا 
الأصل الروسى الذى نشر عام 1459 . فى التجراد . ولابفونى - ل فاقادت الرجمة كل الأقادة 
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معزنة جيدة اق روسياغ نقد نشرت قيال جاه لتدن 
ممقدمآ عمول مثلا صمن سلملة الكتاب الأصفر للمكتبة 
العالية ٠»‏ وهى السلسلة التى كانت تُُشر قبل الحرب العالية الأوق 

جيزة . وعلى عكس الأدب الرومى ( العظم ) لم تكن هذ 
القصص تعد انذا! إلا للد 5 
والرحلات . ولم يتمع بالشهرة الحقيقة فى تلك السئوات سوى كتاب 
الشمال والكتاب السويدبين والنزويجيين (أمثال هامسون سعسدط 
ولاجرئوف 6لعهما وياكريسون «عدتامملد3 واخرون ) 
ويب ألا بغيب عن بالنا أيضا أن الشعركان يحتل مركز الصدارة من 
حيث الاحنام ٠‏ بينا كان النثر عامة فى خلفية الصورة ٠‏ 


ولسبب ما لم نكن نعرف اسم أو. هنرى حتى عام 15155 * 
وذلك رغم أنه توف قبل ذلك عام 141١‏ . ورغم أنه كان - فق 
السنوات السابقة على وفاته - واحدا من أكثر المؤلفين شهرة وحظوة. 
بالإعجاب فى أمريكا . وم تكن قصص أو. هنزى لتجذب التباء 
القارىء الروسى فى الفترة التى نشرت فيا فى أمريكا (9904- 
٠‏ . ويعد نجاحها فى أبامنا هذه سمة بارزة ذات مغزى 
عميق ؛ ذلك أنها تشيع بعض حاجاتنا الفنية والأدبية . وإذا كان 
أو . هنرى بالنسبة.لنا يحرد فنان أجنى ضيفبفإنه ضيف حضيلايناء 
على دعوة واستدعاء ؛ ولم يحضر بمجرد الصدفة . 

لفد مرت بالأدب القصصى الروسى فرة قرأ القراء قا 
نفس مط قصص أو. هزى القصبرة ٠‏ شيئا لم يكن عَرَي) كن 
الفصة الأمريكية القصيرة فى ذلك الوقت رواشتطي إرفيج. 
ماما صمنومتطم الا ) وى عام 1661 نشر بِوككين قشص 
الراحل إيفان بزوفيتش بلكين 

متطاءظ #ترمياعظ مسا عنما عط ءه مله 6 ١‏ 
وهى قصص يكن معناها الأدفى (التابع عأساسا من اللااكاة الساخيرة. 
وروم ) ف المفاجآت والنهايات السعيدة دائما . وقد تخلت تلك 
القصص عن السذاجة العاطفية والرومانسية النى كان 
دموع القارئ ونوفه » وأحلت حلها ابتسامة الفئان الذى يلهو ساخرا 
ك النقد الروسى وأصابته اللميرة 
ائد الرومانسية السامية ظهرت التوادر 
تعنمد على الابس التتكرية . وأثبتت نهاية جوجول 
: إن الحياة فى هذا العالم مملة حقا 
معصع ممع قمة كعثفها ,قاءه« كط هذ لإممعمة 115 .+ 
أنها أكثر دلالة من خاية بوشكين : ٠إذن‏ فقد كان أنت 
؟لامركوس مو ٠‏ زق قصته «العاصفة الثلجية 
«مولددوو5 16 ء) ولم يكن من السهل إضافة اسم 
تشيكرف إلى قائمة ٠‏ الكتاب الكلاسيكيين ٠‏ إلا بعد فترة . وتم ذلك 
اعترافا م بإحساسه باليأس ٠‏ إلى حد بعيد . 


ولقد ظهرت القصة القصيرة فى الأدب الروسى عموما على 
وذلك عيا لو كانت قد ظهرت بالصدفة » أو 
تمهد لمرحلة الرماية : ائنوع الذى درجنا ‏ هنا:- على 


افترات متبا: 


ظهرت جرد 


أسعى درجات القص وآكثرها احتراما . وتمت عملية تيب 
القصة القصيرة وإنضاجها فى القصص الأمريكى خلال الفرن 
النامع عشر. ولم تحدث هذه العملية بالطبع من خلال تطور منتظع 
متعاقب » ولكنها تمت على أساس إحكام كل إمكانيات هذا النوع 
الأدبى وتجويدها لدرجة أن أحد التقاد قال : بمكن القول بأن 
تاريخ النرع الأدفى الذى نطلق عليه اسم القصة القصيرة يستغرق 
تاريخ فن القول فى أمريكا ء هذا إن لم يكن يستغرق تاربخ آدم 
كله 


بيدأ تاريخ القصة القصيرة فى أمربكا بواشنطن إرفنج الذى ظل 
مقيدا بتقاليد الصور السلوكية والأخلاقية فى انجلا . ثم جاء بعدم 
إدجار ألان بوم ونائانتيل هوثورن 

عمممطاسماط اعتممطتفلة : 

عهاة :8:0 وهرى جيمس ومارك توين وجاك لندن ٠‏ ثم 
يجام أخيرا أو. هنرى (لقد أوردت هنا بالطيع أكثر الأبماء شهرة. 
وذبوعا ) وهناك دون شك مبررات قوية دفمت أو. هزى إلى أن 
يبنا إحدى قصصه «والفتاة وعادتها القدية 
)نطمقة عط همه لرزن 6ل ٠‏ بالتبرع من هجوم النقاد عليه ٠‏ 
وذمهم له » يسبب بعض الكتاب «من أمثال : هنرى جوج 
وجورج واشنطن وواشتطن إرفنج وإرفتج باشلر... ٠‏ د 
اسخربته منهم . إن القصة, القصيرة هى النوع الأدلى المتقل بذاته 
أساسا فى الثثر القصصى الأمريكى : ولاشك أن قصص أو . هازى 
قد ظهرت نتبجة التبذيب اللستمر والتنقيح الطويل هذا النيع ٠‏ 


٠‏ وجاء بعدهم برث هارت 


لقد ظهر أو . هنزى فى التربة الروسية بمعزل عن تلك الروابط 
التاريمية والقومية ٠‏ ونحن بالطيع : 
غيره من كتاب أمريكا . واليابا 
على أساس أنها رواية حب تقليدية ٠‏ وبتباعد الجانب الأيدبولوجى 
فى الرواية إلى الخلفية . ومعنى ذلك أن الأدب الوارد يمخضع لتغييرات 
هامة : حين بمر من خملال التقاليد الم رمية والشحلية ٠‏ وغالبا ما تكون 
راث مشروعة . وفى روسيا يعد أو . هزى الكاتب 
المتفرق فى كتابة قصص السكارسك عنهوععام وف كتابة 
التوادر البارعة 5عادلمعمة بعدعان. 
وهذا جانب بيدو للقارئ الأمريكى تقليديا أو ثانويا . ويكفينا أن 
نقارن بين الطبعتين الروسية والأمريكية لأعمال أو . هنرى ٠‏ فن بين 
القصص الثلات والثلاثين فى إحدى الطبعات الروسية » والقصص 
الخمس والعشرين فى إحدى الطبعات الأمريكية » تتائل خمس 


ذات النباياث المفاجئة ٠‏ 


زومن أكثر القصص رواجا عند القارئ الأمريكى قصص بائعات 
محلات نيويورك ) وكثيرا ما بستشهد المستشهدون بقول ثيودور 
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روزقلت : «لقد أوحت إلى قصص أو. هنرى بالإصلاحات التى 
قت بها لأحوال بائعات المحلات فى ٠‏ وهكذا تحقى 
الأسطورة القديمة التى تعلمناها فى المدارس» أسطورة تأثير قصة 
عي ا هي ته 
على إلغاء العبودية » وتأثير روايات ديكبر على إصلاح المحاكم 
الث ية . وهكذا يظن رؤساء الدولة ورجاها أنهم يعلون من شأن 
أنفسهم ومن شأن الأدب حين يصرحون بمثل هذه الأقوال ؛ وهم 
فى الواقع .بعلنون سذاجتهم المتناهية . ولقد حاول النقاد الأمريكيون 
(كيا حاول النقاد الروس مع تشيكوف )رفع أعال أو . هنرى إلى 
مستوى الأعال الكلاسيكية العظيمة ٠‏ تزعموا بإصرار وجود أوجه 
اشبه بينه وبين شكسبير مثلا ٠‏ وذلك على أساس اشتراكها فى 
الإطارين انعاطف والعقلى . يقول أحد هؤلاء التقاد : « يمكن لأو 
هنرى صاحب القلب الكبير ٠‏ الديمقراطى التزعة والمنشأ أن بضع يده 
على قلبه ويقول بكل إخلاص دلا يدهشنى أى شا يصدر عن 


ولقدكات أو هنرى فى الغالب رجلا كبير القلب ٠‏ ولاشك أنه 
قد عانى ما عاناه الآخرون فى ظل أحوال الحضارة الأمريكية 
ولا شك أيضا أن هذه المعائاة قد روعته . ومع ذلك فإنه لم يكتب 
قصصه لرجال الدولة ٠‏ لأن تقويه هذه القصص يتجاوز,إطراءايد, 
اغرضت عليه قوانين القصة القصيرة بألا تيد أ 
أكثر من مرة + وقد فرص عليه ذا / 


اتشويه الواقع. 
اح رك 1د نك لكنارن ته 


- بطل إحدى قصصه - فى الحياة الواقية “عل ولد “ياهب 
حربته 'إذا وافق على القيام بفتح خزينة نقود ها قفل على درجة 
عالية من التعقيد والإحكام إلاأنه سيق إلى السجن بعد إنجاز هذا 
العمل "2 أما فى القصة فقد قام فالنتين بفتح قفل لباب سرداب + 
وذلك من أجل إنقاذ فتاة صغيرة كانت محبوسة داخخل السبرداب 
وحين رأى القن ذلك لل عن فكرة القبض عليه عفاا على سرت 
السابقة . وكانث عادة قال 
الخزائن بلا آلة من أى نوع + ٠‏ مكنا بمتخدام طرقات أصاعه بعد 
أن يحكها بورق الصنفرة .* وفى القصة نجده على عكس ذلك 
يستخدم الآلات . وحين سل أو . هنرى عن سبب ذلك أجاب : 
٠إن‏ أسنافى تصملك حين أَعميل الخشخشة النائمة عن احتكاك 
الصنفرة بالأصابع +,وهذا إننى أفضل استخدام الآلات لاأحب 
الضحيى أن تعاق ب ل 0 - قادرا على 
تقديم هدية لصديق . هدية تعبرعن تسامح الإئسان الذى قضي فزة 
فى السجن , ومن المفيد 'ء هذه التقطة ذكر قصة أخرى 
رواها صديق لأو. هنزى آل كعمتممعة الى 

أو. هنرى استخدام حبكة كان هذا الصديق قد اقنزحها 
عليه : فى قصة عن رت ل 0ق 
لأنه رفض أن يعطيبا تقودا طلينها من أجل طفلها لمحتضر . كان 
جيننجز حانقا بسبب عدم اهقام أو. هترى بالقصة وسأله : وألا 
تعتقد أن لقصة سالى نيضا حقيقيا ؟ ه وأجاب أو . عنزى 


برفض أو . 


: وإناها 
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نضا مقرطا فى العلوء وهى قصة عادية جداً ٠‏ 


أو. هنزى الحقيق فى السخرية الفى تسيطر على كل 
0 0 


. والقارئ الروسى ين 
من براعة البناء ودقة الحبكة فى المواقف 
والأزمات . وإحكام الحدث وسرعته . وكا هو امال فى أعال أى 
كانتب تتتقل إلى تربة أجننية تعطينا قصص أو . هنرى - بعيدا عن 
اليدها القومية ‏ إحاسا بالاكمال يناقض عدم الإحكام 
والغموض الواضحين فى أدينا 


ليست الرواية والقصة القصيرة شكلين مختلفين فقط من حيث 
ولكنبما جوهريا شكلان يقفان على طرق تقيض , وما 
مة لذلك - لا يتطوران بطريقة متزامئة وبنفس الدرجة ىق 
أدب من الآداب . الروية شكل توفيق (سواء نطورت بشكل مباشر 
عن مجموعات من القصص أو اكتسبت تعقيدها بإضافة عناصر 
سلركية وأخلاقية إليا . أما القصة القصيرة رة فهى بصفة أساسية شكل 
أول ( وهذا لايعنى أتها شكل بداالى ).تنيع الرواية من التاريخ 
والرحلات ٠‏ تتبع القصة القصيرة من الحكايات إلخرافية 
ولنوادر . والقارق بيته فارق جوهرى 8 فى المعيار الذى تقوم 
عليه كل منها . هذا الفارق مشروط بالقييز الأساسى . بينييا على 
أساس أنهبا شكلان : أحدها كبير والآخر صغير . ولا يكون الؤكيز 
على أحد الشكلين والاهيام بأحدهما دون الآخر مقصورا على !| 
وحدهم ققط . فالآداب الختلفة تركز عناينا ‏ أيضا ‏ على هذا 
الشكل أو فاك . 


وتمب أن يقوم بناء القصة على التناقضات واللبس والتنافر 


والتضاد الخ . غير أن هذا كله ليس كافيا . فالقصة بتقلها فى 
انهاه النباية . كا يحدث ثماما فى النادرة . حيث يتحتمم أن ترداد 
0 00 


الى بز القصص الروسى مثلا 
و 0 أوفها صغر الحجم ٠‏ 
وثانييا تأثير الحبكة على اللباية . وهذان الشرطان يؤديان إلى شئ' 
متميز تماما عن الرواية من حيث الهدف والرميلة 


وتلعب بعض الوسائل الفنية فى الروابة دورا هاما . من تلك 
الوسائل الإبطاء وإدماج مواد متباينة ومتفاوتة وربطها يبعضها 
البعض . هذا بالإضافة إلى مها, هم الأجزاء والفصول إلى بعضها 
البعض وتنسيقها » وكذلك خلق مراكز متقابلة ى الأحداث وإبداع 
العقد التوازية وهكذا . وتكون النباية فى مثل هذا النوع من البناء 


نقطة استرخاء لا نقطة توتر. ويحب أن يتصاعد الخط الرئيسى للحدت 
فى نقطة ما تسبق الهاية. وبما هو قرين الرواية ولصيق با 
«الخواتم ل البايات المفتعلة وامحصلات التى تدد المنظور ٠‏ أو 
النى يُطلع القارئ على مصير الشخصيات الرئيسية كا هو الأمر فق 
ات و 0 والحرب والسلام ) . ومن الطبيعى أن 
تكون النهايات المفا ة لذلك ‏ نادرة الحدوث جدا فى 
ال ابة (وغالبا ما تكون ‏ إن وجدت - ديلا على تأثير القصة 
القصيرة فى الروابة ) ٠‏ ذلك أن هذا الشكل الضخم المكون من 
أجزاء عديدة لا يسع هذا النوع من البناء . والقصة القصيرة على 
عكس ذلك تجذب إلى نقطة ابي فلرجة لر رمة ناما كل 
ما يسبق هذه النباية ٠‏ وذلك بدرجة عالية من التكثيف والسرعة . 

يتحت أن يكون فى الرواية رخاء من نوع ما بعد نقطة الذروة ‏ بيغا 
الأمر لطي الألوف فى القصة القصيرة أن نصل إلى الحافة والذير 

.ونظل هناك . إن الرواية بثابة رحلة طوبلة عبر أمااكن عديدة » رحلة 
اتعقبها عودة هادلة » أما القصة فهى بمثابة صعود جبل 

ع 0 للمشهد. 


ل 0 لبجل سارت لا اا 
الطول مزودة بفصول وشخصيات مقحمة إقحاما كاملا .إن متلق 


قبل أن تتحدد مصائر الشخصيات الأخري لريب 


وجبه لأن بظل الأبطال مستمرين حت الهابة . أو الهم ذلك كل" 
الأقل . حيث يحاولون إنقاذ أنفسهم من الموت ٠‏ وهم على شفا 
حفرة منه (وتسقط فى الطريق الأدوار الثانوية ) . ولقد ساعد 
تولستوى على تحقيق ذلك التوازى الكائن لى البناء القصصى ٠‏ مثل 
مناضة ليفين «لامم1 لآنا فى مركز البطولة منذ بداية الرواية . 
ولقد كان هدف بوشكين فى حكايات بلكين مغايرا لذلك + كان 
اهدفه أن يجمل اللهابة تتزامن مع ذروة الحبكة . وبذلك يحفق تأثير 
الحل المفاجىء (انظر قدص : الناسفة الثلجية وصانع التابوت ) 

إن القصة تطرج ا بالمعادلة ذات الجهول الوحيد ٠‏ 
أما الرواية قتطرح مشكلة بالمعادلة المركبة التى لا تمل إلا 
تساعدة النسق الكل المكون من معادلات متعددة الجهول ٠‏ معادلة 
تكون الخطواث الوسعلى المفترضة هلها اهم من الحل التبالل نفسه 
القصة لغز أما الرواية فهى شىء شبيه بالفزورة أو «الحزورة » وعلى 
تسقها . 

لم تخضع القصة خثل هذا النبذيب والتثقيف إلا فى أمريكا لأنما 
شكل صغير خاص (قصة قصيرة ) وحتى منتصف الفرن التاسع عشر 
كان الأدب الأمريكى برتبط فى أذهان كتايه وقرائه بالأدب 


مقبولة .. ولد اعتبروق 
همجى يحمل الريشة في 
شوق لسماع ما بقوله هذا الكائن عن مجنمع متحضر » . وقد اعزاف 
أنه نشأ على قم الثقافة والأدب الإتجليزيين 
وكانت الاسكتشات التى رسمها 58 صلة لاتتكر باسكتشات 
التقاليد والأخلاقيات فى الأدب الانجليزى : «ولا كنت فد ولدت 
ونشأت فى وطن جديد رغم تعلمى منذ البداية أدب وطن قديم + 
فقد كان عقلى مزدح| منذ الصغر بتداعيات تاريخية وشعرية . لها 
ارتباط بأماكن أوروبا وعادات أهلها وسلوكياتهم . وهى عادات 
وسلوكيات يصعب تطابقها مع عادات وسلركيات أهل موطف .. 
إنءانجلترا با| الأمريكان هى عط الكلاسيكية : كا أن إيطالبا 
بالسبة للإنجليز هى عحط الكلاسيكية . وكذلك تزدحم لندن 
العتيقة ‏ بالنسبة لى- بتداعيات تساوى ما تعج ابه روما 
العظيمة بالنسبة الإنجليزى 6 . صحيح أنه حاول فى كتابه الأول عن 
الامكتشات استخدام مادة أمريكية (ريبقان وييكل 

لمالا مولا و8 وفيليب من بركائركبت 

نا ) ويفتح إرفنج القصة الأخيرة معبرا 
عن أسفه لأن : «أولئك الكتاب القدماء الذين كتبوا عن اكتشاف 
أمريكا واستقرار أهلها لم بقدموا لنا وصفا تفصيليا حايدا عن 
الشخصيات البارزة النى عاشت فى تلك الفترة البكر » . ومع ذلك 
ظلت هذه الاسكتشات النى كتها تقليدية من حيث اللغة والطابع + 
إذ ليس فببا ماهو «أمريكى ٠‏ بلمعنى المعاصر للكلمة . 


اه التثر الأمريكى للتطون ٠‏ ف 

: ات القرن التاسع 
ا اقس الرقت تطور الأدب الإتجليزى فى اتجاه الرواية ف 
منتصف القرن الناسع عشر بدأث أنواع عديدة من الجلات تلمب 
دورا ملحوظا فى كل من الأدبين الأمريكى وال يزى . وأخيء عدد 
ه الحلات يتزايد شينا فشيثا . وجدير بالذ كر أن الروايات الضخمة 
التى كتيا. بولوا دمالا معوابيع ‏ وديكتز وثاكرى 
نشرت أولا فى المحلات الإنجليزية . بيها كانت القصة القصيرة تحتل 
مركز الصدارة فى المحلات الأمريكية . وثعل فى ذلك دليلا جيدا 
1 لقصيرة فى أمريكا لا بمكن 


اران خلها علا راسد 1 


وقد كان من الطبيعى فى تلك الفترة أن يظهر النقد الأمريكى 


اهتاما خاصا بالقصة القصيرة . وكان من الطبيعى أيضا أن يصاحب 
هذا الاهيام نفور واضح من الروابة . وتعد وجهة نظر إدجار ألان بو 
هامة فى هذا السياق وذات مغزى . خاصة أنه كاتب من مؤسسى 
القصة القصيرة . وتعد مقالته عن قصص ثاثانيل هوثورن نوعا من 
للعالجة النصائض 


أن تواجهها فى هذه المرحلة . من تلك الأحكام المسبقة الفكرة الى 


هم 


وديس تياو 


ترى أن حجم العمل الأدبى - بحرد الحجم ‏ يجب أن يوضع فا 
1 لزاياه . ولا أعتقد أن أشد التقاد سذاجة » أعنى 
هؤلاء الذين يكتبون فى المجلات الدورية » قد يصل إلى درجة من 
التبافت يدعى معها أن فى حجم الكتاب أوكتلتة شيئا يثير إعجابنا ‏ 
خخاصة إذا نظرنا إلييا نظرة محردة . إن جبلا فى الواقع ب 
بالسموٌ ٠‏ وذلك من برد الإحساس بالضخامة لمادية الذى يتقله 
إينا» إلاأننا لا تصتطيع الاعتراف بوجود مثل هذا التأثير عن 
التأمل الخالص حتى فى «الكولوسياد 4داطتصامت 156 .١‏ 


أن «القصيدة لمقدّاة » والنى لا تجاوز قراتها ساعة طولا هى أعظم 
عمل أدفى : وإن وحدة التأثير أو الانطباع مسألة على درجة عالية 


من الأهمية .٠‏ وتنطوى التّصيدة المفرطة الطول - 
بو على نوع من التناقض : «وقد كانت اللاحم منبثقة عن 
إحساس غير مكتمل بالفن 0 
الحديث . والحكاية النثربة أقرب إلى الفوفج الفنى» الذى هر 

8. ومن الممكن - قيا برى بو - أن تزيد سعة الوقت ف 
النثر: «وذلك بحكم طبيعة النثر نفسه ٠‏ إلى ساعتين من القراءة 
الجهرية (وهو يساوى حوالك اثتتين وثلاثين صحيفة مطبوعة ) 


دعن ألم الكل ربل ب نما بل <أمات للم 
القصيرة : «لو أن أديا ماهرا كتب حكاية وكات“ 5كيآ1فإنة 
لا يوظف فكرة لخندمة الأحداث , ولكنه ينم /بكل_اههام 
إل تحقيق تأثبر معين يع الأحداث عل لاه م بربط 
تلك الأحداث بطريقة مثلى تجعلها قادرة على تحقيق التأثير الذى سبق 


إذا ل تحمل الجملة الأول فى القصة ‏ فى ثناياها ‏ 
: » فإن الكاتب يكون قد فشل فى أول 
خطواته . وليس من القبول وجود كلمة واحدة فى العمل كله ٠‏ 


بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذا التصمم' الأقل 
أيضا وبنفس الدرجة من الاهئام والمهارة - يجب أن ترسم 
التفاصيل لتترك فى ذهن من يتأملها إحساسا بالرضا الكامل . إن 
القصة تقدم فكرتها بشكل صحيح لا نشويه فيه ء وذلك لأن 
الفكرة خالصة لا اختلاط فيها » وثلك غاية لا تصل إليها الرواية 6 . 


ولقد قال بو عن قصصه إنه يككتيها ‏ عادة ‏ من النباية إلى ١‏ 
كا يكتب الصينيون كتبهم 
وهكذا يعلق بو أهمية خخاصة عل التأثير الرئيسى فى القصة + 


ذلك التأثير الذى يجب أن تكون كل التفاصيل فى خدمته . ويعلق بو 
كذلك أمية خاصة عل النباية التى يحب أن تكون شارحة لكل 
القصة فى أمريكا وعى 
بالأهمية الخاصة للتأثير النبالى الذى تحدئه القصة ء هذا بيما تلعب 
النبابة فى الرؤاية :خاصة روايات من غط روابات ديكتز وثاكرى - 
دورا لا يكاد يتجاوز دور الخاتمة » دون أن تكون هذه الخائمة هى 
وق د كتب ستيفنسون إلى أحد أصدقائه بمناسية ضدور 


7 0 . ولكى تضع نباية أخرى فعنى ذلك 
أن البداية كلها خاطتة . إن نبابة القصة الطويلة ليست إلا جرد 
+ وليست جزءا أساسيا فى الإيقاع » ولكن النباية فى القصة 
هى تناع النخاع ولباب اللباب فى البدابة :. 


هده هى المفاهم الأساسية للخصائص المميزة للقصة فى الأدب 
يكية : بد ءامن إدجار ألان 
بوء بطريقة أو بأخرى , على أساس هذه المبادئ . ويترنب على 
ذلك التركيرٌ الخاص على النهابة غير المتوقعة فى القصة ؛ والمرتبطة ف 
نفس الوقت بكل تفاصيلها . ويترتب عليه كذلك بناه القصة عل 
أساس اللغز أو اللبس الذى يحجب المفزى ارك للحبكة حتى 
النباية . وكان هذا النؤع من القصص ف البداية نمطا جادا . وقد 
.يضيع نا الاية غير امتوقعة عند بعض الكتاب ٠‏ وذلك عن طريق 
إقحام بعض النوايا والاتجاهات العاطفية والأخلاقية » إلا أن قواعد 
البناء نظل كما هى » وذلك مثلا تمد فى قصص برت هارت ؛ حيث 
يكون طرح اللغز أكثر إثارة من طريقة حله . إليك مثلا قصته «وريثة 
الكلب الأحمر و20 1:09 6ه ووعيعة دم احيث يقرم بنازها على 
لغ بل على لغزين : أولها لماذا أوصى العجوز بأمواله كلها لللنا 
المرأة الجاهلة الخاملة بصفة خاصة ؟ وثانيهم لماذا كانت الما 
هكذا فى الاستفادة من الثروة ؟ وتأنى الحلول عنيبة جدا للتوقع ؛ 
َلك أن الغ الأول يظل بلا حل » أما الف لثالى فحله غير مقنع بل 
ضعيف ؛ ذلك أن العجوز قد حرّم عليهاق وصيته إعطاء المال لمن 
تقع فى حبه . ونفس الانطباع نتركه فينا المحلول العاطفية والأخخلاة 
ف قصص مشل «الغبى»٠‏ من «الشوكات السبع» 
كمه" مراع عن زموع موز ودميجاز 5ملهوذك< ١‏ و«الرجل 
الصعب المراس ترجه +700 15 علولا عومنا/لآ صقا( 16 ويبدو أن 
برت هارت كان مترددا فى وضع النباية » خشية القضاء على 
الى تصطبغ با ثيرة الراوى . 


وكل نوع أدفى يمر تطوره بمراحل + فالنوع الذى,كان يستخدم 
باعتباره نوعا أدبيا راقيا جادا يتعرض للتجديد » فيتحول إل نوع 
كوميدى وبحاكاة ساخرة . ذلك ما حدث للشعر الغنالى وقصص 


المغامرات والغراجم ١‏ وُظهر الظروف التاريمية وامحلبة بالطيع 
تنوعات على درجة عالية من الاختلاف والتناقض : ولكن عملية 
التجدد نفسها تمارس تأثيرها على أساس أنها نوع من قانون اك 


الذاق للتوع الأدنى . والتعامل الجاد ‏ فى البدابة ‏ مع إللرافة ٠.‏ 
بكل ما يتزتب عليه من تدقيق وتفصيل فى الخوافر وا والمل ٠‏ يخي 
مكانه للسخرية والنكنة والتقليذ الساخر . وتتفكك الروابط العليه أو 
تتعرى باعتبارها تقاليد . ويظهر المؤلف نفسه فى النص لبحطم - مرة 
بعد أخرى - الإبيام بالصدق والجدية . وبكتسب بناء الحبكة طايع 
التلاعب يقالب الخرافة » ينا تتحول المخرافة نفسها إلى لغز أو 
نادرة . وهكذا يتجدد النوع عن طريق الانتقال من مجموعة من 


او هوق ويتزية القمة «تصيرة 


.والأخلاقية . أو مما يطلق عليه اسم الامسكتشات انفسيو 


اوختاما تقول إنه من المنصائص المميزة للأدب الأمريكى أنه فده 


ى اممافج - إلى انلك العسسة امع النادرة + 


در اود سين حي اه 


لمانا اصل ها + ماصحماستدويدالا اباصم العودت 


ختق التخيل السيكوجى . على هذا الأساس العلورت قصل 


0 عزف . وم فسعر اجتمد لاعرانيا لزن كراد 


قل ثلاث قصعر أت - أو ء تكثلات ١‏ خاصة في يبدو إلى غيب 


ولسحب الرودية إلى الحيف .. وتواصل وجوده ال 


0 5 3 
رو يدث الب يسية الرخيصة اخاصة . وى هذا سباق عه لفت 


تعد يديت و ,هر من لخصائص .الى ميرت ره 


تبنت .. وفى فالس تبعل فى الاغياد على “روب السسية 


وفسح ليلد سسساية من 
وهى غ كيات عل شكل اسكتشات مركزة لد 


لك 0 1 رن 


و غم كلاق السخرة والتوادد . و 


0 حدر امعفة لمم الك آم 


دون و دوه ]لوط ماوت 


اك سناد (1654 )2 لشن فى هذه الخصصل وجاد 


ويس عَريب ان ج 


يعض القصض الى انخاكى اقصصن شرلوك هوثر البو 
از كات القدر وويوناه) لس او بسر شارع 
لسساحييه عل معان وسدواة 11 و-مشامراث شامروك 


التق امعد امفالة بم جالستسل جااول لاتحم تساك ان حصباام ليك الا 


ا 


إلى بيه ومعد “لدواء . بعد فارة عالت حمق 


ف بوة - وصار الاب نفسه جدا . طرال هذه 


كان الآب بعاول النحاق بان 


ونيست هناك عقد متوازية "و استطرادات 


قشاها أو مترى ف اتسين إلى القطاع 
راد تدحت ١‏ لاز 


هناك وحدة نامة فى انزمان والمكان والحدث . وهسذا شىه 


متيف من احيث البداً عن 


ى أدى إلى القطاع 


حينتجز فى مذكراته إلى أن أوا. هنرى 


م 


استمر - رغم تلك الظروف ‏ فى الكتابة 
الادة التى كان قد جمعها خلال فترة ! 
وجنوب أمربكا . ومن القصص التى كتيا خلال 
«إصلاح بأثر رجعى ‏ وملاش6عه لماع ٠‏ رعن 


جيمى فالنتين) وهى القصة التى تعرضنا ها فها سبق . وتتتمى !إ 
هذه التترة قصص «ازدواجية هارجراقفر 
تالمع قلاط أن واتقاجي0 . وول سيق للصير 
الإاثاع0 أن ولووج ٠‏ وغيرهما. فى هذه القصص يبتعد أو. 
هترى عن انحاكاة الساخرة . وأحيانا يكون جادا واتقعاليا وعاطفيا 
هذا هو الملمح العام نجموعته القصصية الأول «الملابين الأربعة 
جههن اناج سد" 1 ٠١‏ (1503) الى تتضمن قصصا كتبت فى 
الفنزة من 1407 إلى 180 . ومن الجدير بالذكر أن أو . هنرى قد 
استبعد من هذه انجموعة بعض القصص الت كتبت ونشرت فى نفس 
الفترة . وذلك لأنه وجدما غير متلائمة مع المجموعة ككل . ومن 
المؤكد أن أو . هنرى كان يسعى لتحفيق نوع من التزن 
القصص على أساس أنها حلقات انتلعز© 
غم تلك القصص ف مجموعات . وهذا النوع من التنظم ب 
سنرى فيا بلى ‏ على وحدة الشخصيات الرئيسية فى القصص ء مثل 
جف عل واندى 0ه فى مجموعة «البترالرقّقا 
ادن 16ا0 196 ٠‏ وى وحدة تزكد هذا (التتظم 
وتسانده . وأحيانا يؤكد أو. هنرى مثل تلك الصلة بين اقل 
امجموعة الواحدة بإطلاق عنوان قصل ٠‏ على كل قصلة “ولك 
ما فمله فى بجحموعق «قلب الغرب بعالا غطانا )بير 


و الدرامات ‏ كونوزاءز9ا 9 


ولقد رنب أو . هترى أول كتبه على أساس الحلقات ٠‏ وكان 
ذلك الكتاب هر رواية «كرنب وملوك ‏ كهماءط لمعن كعهمططه©» 
النى نشرث عام 1404 . وليس هذا الكتاب فى الحقيقة رواية بالمعنى 
الذى نفهمه اليوم . ولكنه ش شبيه بالروابات القديمة 
حد كبير مع مجموعات القصص . أو هى «كوميديا مرة 
أو هارى انفسه . تتضمن هذه الرواية سبع اقصصص . تعد قصة 
»الرئيس مبرا فلورس وجودوين » القصة |" ٠‏ م أقحمت 
عتاصر القصص الست الأخرئى فيها (تعتل القصة ارب 
الأول . والثالث . والرابع . والخامس . والتاسع . 
عشر . والسادس عشر . بيها تخثل القصص 
الثانى ٠.‏ والسادس . ,والسابع ٠.‏ والثامن 
عشر . والثانى عشر . والثالث عشر . والرابع عشر ) وترتبط هذه 
ال ات بأحداث القصة الرئيسية وشخصيابا بطريقة 
غيرحكة . وكون قصته القنصل جيدى 0416© مثلا وكذلك 
قصة الرجاجة التى تتضمن الرسالة (الفصل الثانى )كل مسقلا تماما 
عن القصة الرئيسية . وكل صلتها يبا تكن فى صداقة جيدى 
الجودوين وفى أنهما يعيشان. فى نفس المدينة . مدينة كوراليو. وما 
أسهل ما تسقط أثناء القراء ة مثل هذه القصص والفصول المقحمة 
على القصة الرئيسية . والمهم أن القارئ لا يدرى على وجه التحديد 


مم 


أبن يكن حل اللخز الرئيسى إلا قرب الهاية . وتقوم الرواية فى بنائها 
على أساس لَنْس ما . إذ لم يكن ميرا طورس رئيس جمهورية 
أنشوريا #أساطعهة هو الذى لق حضه . بل كان رئيس شركة 
تأمين الجمهورية ‏ السيد وارفيلد طلا هو الذى لقى 

بالإضافة إلى ذلك فاللبس هو اللغز الرئيسى بالنسبة للقارئ 
الذى يستطيع أن يدرك وجود لز كامن فى أساس الرواية ٠‏ ولكنه 
الا يستطيع أن يعرف كنه هذا اللغز ولاه بقع بالضبط 5 
الاايتطيع اكتشاف الشخصية النى بتعلق بآ اللغز إلا عند نباية 
القصة .ومن هنا تأنى إمكانية إدخال شخصيات مقحمة والحديث 
عن أحداث مقحمة تماما . ومن هنا أيضا يمكن تبرير ذلك مادام 
هذا الإقحام إن يتكشف إلا مع النبابة . ومعنى ذلك أن وجود 
القصص الدخيلة المفحمة بمناج إل تبرير . ولا يكن هذا التبرير 
افقط فى تأخير حل اللغز .1 أبضا فى نوجيه القارئ إلى 
طريق خخاطى' لحل خخاطي" . أو الإجام بيذا ابل اللناطى' على الأقل . 
والنهاية لا تمل اللغز فقط . ولكنبا تكشف أيضا عن مكلن اللغز. 
كا تكشف عن مكل التطابق بينبمأ 


مبلغ المالة ألف دولا, التى كان تملها فى بكية مصنوعة من 
الجلد أهديثايق ذكرى ولابته العاصفة . سيقولون لك إن هذا 
ايلع ب ميزانية الحكومة واعتادها المالى 0 
ذلك . ٠‏ ويعلن أو. هترى إل نم 
انتبث فيا يبدو قبل أن تبدأ . وقد يدو أ 
العاطفية قد استفدات كل الاهيام . إلاأن 
مزيدا من المعلومات فى تنبع الخيوط الدقيقة النى تشكل ال 
البارع للملايسات .. وعن طريق متابعة هذه المبوط فقط سيتضح 
3 وراء دقع تقود للعجوز المندى جالفز 
وذلك لكى برعى مقيرة الرئيس عبرا فلورس ويحافظ عل 
لم ير رجل الدولة التميس الليظ 
إطلاقا . لم يره فى حياته ول برجئاته بعد موته . وأيضا سيت 


عليه مراء 


السيب الذى كان ينحنم من أجله على ذلك الشخصس أن يتدشى 
ساعة الشفق ملقيا من بعد نظرات أسيائة هادئة على تلك افضبة 


وعل ذلك ينكشف وجود النغز منذ البدابات الأول للقصة 
. شكل إجابات عن أسثلة مطروحة فى البداية 
و»تعرية » اللغز هذه تعد امخرى الرئيسى للحبكة . وتجعل بناء الرواية 


الأحداث لا متلاكه الحل . كبا يحدث ف الروايات البوليسية 


العادية » بل إنه على المكس من ذلك يذكر القارئ دانها حضوره . 
وحين يذكر أو . هنرى أن سعيث الغامض لن بظهر مرة أخرى حتى 
نباية الرواية (الفصل الثالث ) يضيف قائلا:ه هذا اما يحب أن 
بفعله ٠‏ وذلك أنه حين أبحر قبل الفجر فى إيخته رامبلر 
؟عااتصفة حمل معه حل لغ ززكبير مستحيل : حتى إن قليلا من 

أهل أنشوريا بمكن أن يغامروا ولو. بطرح مثل هذا اللغزء . 

والحافر السيكلوجى غائب تماما + فالتركيز فى الرواية قائم على 
الأحداث لا على التجربة الداخلية . ولذلك بر القارئ مرور الكرام 
على مشهد انتحار الرئيس ولا يجحاول أو . هنزى تقريب قارئه من 
الشخصيات بدرجة تكفى للإييام بأنهم بشر أحياء ٠»‏ فشخصيات 
الرواية دم » بمعنى أنهم .يقولون ما يأمرهم اللؤلف بقوله » ويفعلون 
ما بأمرهم بفعله . وهم لا يعلنون نم أن يظل مبيرا احتفاظا 
بسر اللغزء وذلك لأن تلك هى إرادة المؤلف 

إن الحافز الأساسى للرواية بهذا المعتى بسيط جدا وشفاف . 
ومابرر وجود الرواية ويعللها هو اختلاط شخصية 
الجمهورية - جمهورية أنشوريا ‏ بشخصية رئيس شركة تأمين 
الجمهورية. وهكذا قام اللخز على نوع من التلاعب اللفغلى الذيااتمدٍ 
وسيلة شائعة عند أو . هنرى » هذه المصادفة البسيطة التى لااتمتاج أل 
ذاتها إلى تعليل ٠‏ تحولت فى مثل هذه الرواية إلى عل وكلر/ الكل 
الأحداث التى تقع فيا . 


وتطرح النباية حلا ذا ثلائة جوانب : الأول" أت,ميرا/فلورسس لم 
يكن الرئيس الذى أمسك به جودوين ولم يكن هو الى اند 
وكان الذى انتحر هو السيد وارظيد . الثانى أن زوجة جودوين لم 
تكن هى |! جيلبرت ٠‏ بل كانت ابئة وارظيد . الثالث أن 
لم بسنول على النفود (كيا أصر الشيطان , بليث عطاتزاة » 
وكيا بمبل القارىء إلى الاقتناع ه ولكته أعادها إلى شركة التأمين . 
والحل الأخير هو الحل الذى يتوقعه القارئ من بين هذه الحلول 
الثلاثة . وهذا التوقع لا بعنمد فيه القارئ على السياق بل ينطاق فى 
توقعه من تصور أن هذذا الحل هو لحل الحتمى ٠‏ وعل ذلك بصبح 
الحلآن الأول والثئى مفاجأتين تامتين . وثم إشارات 

فى المقدمة كي هو دأب أو . هنرى دائما ‏ ذكر فيا القبرة الغربية » 
وذلك «الشخص » (جودوين ) الذى ب 
المقبرة ويزورها دائما . وخلال قراءة الرواية 3 
فى أى نقطة منها عدا التقطة التى يكن فيها اللغز قملا . 


ورضم ذلك فالئئ لقام ججدا بالنسية انا فى هذه الرواية أنه 
مجموعة قصص موجمدة . إنما روايا 
أساس ميدأ الترتيب على حلقات ؛ وهذا ما يفهم من العنوان نفسه 
«كرنب وملوك .٠‏ هذا العنوان مستمد من قصة لويس كارول 

لمجت كنومة الشعرية المعروفة ٠‏ وفيها بقترح حيوان بحرى على 
حار الآستاع إلى قصصه التى تمكى عن 
والسفن والشمع الأحمر والكرنب والملوك . وقد كتبت الرواية بطريقة. 
اشبيبة بطريقة الشعر الذى تعد فيه القوا مسبقا ء حيث تكن الفنية 


أو حلى ونظرية القمة القصية 


فى اللهارة فى إدماج أشياء متباعدة وغريبة وربطها ببعضها البعض 
وواضح جدا منذ البداية الأساس الشكل ‏ الذى بشبه اللعبة ‏ 
للرواية » وواضح جدا كذلك أساسها القائم على المحاكاة الساخرة ‏ 
ذلك كله واضح فى «المقدمة » الاسبلالية الو 

بنوع من التقد اناق . «هناك | 


قصصا كثيرة عن أشياء كثيرة : عن ا والسفن 0 
الأحمر وشجر السأبأل كتتطلة" عودططح وعن الرؤساء لا الملولة . 
هذا بالإضافة إلى الحب وبعض المكائد. فى هذا الزحام تنائر 
كميات من الدولارات الاستوائية ٠‏ دولارات ات 


ارزة هنا بكل ما تتضمنه من 


وهنا يشير أو 
1 والمبكات 
والعناصر الأخرى باعتبارها تعليلا تربط دكل هذه الأشياء الكثيرة 
امعا ل 


وظهور رواية «كرنب وملوك » يعد علامة بارزة جدا فى تاريخ 
لقصة الأمريكية : وذلك بالإضاء إلى ما سبق أن قلناه عن 
لرواية . إن تنظم هذه الرواية القائم عل أساس الحلقات يذكرنا 
بالأشكال . القديمة للرواية » كي أنه يعيد إلى أ اننا مفهوم القصة 
باعتبارها شكلا أوليا وأساسيا وطبيعيا اللنثر القصمى . ولقد كان من 
التق - بهذا الفهم للرواية ‏ أن يكتب أو. هزى قصصا بمكن 
يي بسهولة عل شكل حلقات ٠‏ وذلك اعناد ا عل العديد من سهان 
وملاعحها . أما الشكل القصمى الضخم الذى يقوم على أساس دمج 
مواد متعارضة ؛ ويعتمد عل المهارة الفنية فى الإسهاب فى الفصول 
ولصقها إلى بعضها البعض ٠‏ هذا الشكل القائم على أساس خلق 
مراكز متتوعة ٠‏ وعقد 0 . الخ هذا الشكل لم يكن وافما 


إطلاقا فى إطار اهؤام أو . 
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ورغم ما قد بيدو فى عمل أو . هنرى من نماسلك وتجانس 
- ورثابة وملل فى ينأك الكثيرين ‏ فهناك نذبذب وانتقالات 
وتغيوات جديدة بالملأحظة . فقد سيطرت على إنناجه فى السنوات 
التى تلت سجنه مباشرة (والذى نشر أيضا فبا بعد) القصص 
العاطفية التى تحكى عن بائعات محلات نيويورك » وغيرها من نمطا 
«حكم جررجيا طلم نووت ٠‏ . وبصفة عامة 


هذا مزج بين العاطفية والسخرية فى أعال أو . هزى بوضوح بارز 
يفسره أن اتجاهه إل التادرة ذاثت الهاية المفاجئة اللحكة البناء 
والتصميم كان اتجاها محددا تحديدا دقيقا . ولذلك تنزك قصصه 
العاطفية المنترعة من الحياة لدى القارئ انطباعا بأنها مجحرد تجاره 
لأنها من حيث الفنية واللغة أضعف من القصص الأخرى ٠‏ فهى 
قم 


بوريس العتبلوم 


عادة ما تطول وتفتقد التركيز » ونباياتها تأق عميبة لتوفعات القارئ 
فتركه من ثم مليئا بالإحساس بعدم الرضا . هذه القصص خالية من 
التركيز .- وتفتقد لغتها إلى الظروف ٠‏ وبتاؤها إلى الدينامية . وقد 
يكون النقاد الأمريكان مستعدين لرقع هذه القصص إل مستوى 


المواظن الأمريكى عادة 5 نفسه وقت راحته فى بيته للتأملات 


الأخلاقية !| 


ومن الشرورى أن يمد هذا امواطن 


إلتاريخ القومى القى تحددها ا حضار 
احية ٠‏ فى الأدب 
يا عند الأمريكان ٠‏ حنى لوكانت تلك الإباحية من انوع الذى 
نجده عند موباسان . وأو . هنزى أمريكى تقليدى فى جوانب كثيرة . 
فهو يعترض على مقارنته بموباسان قائلا بازدراء إنه كاتب إباحى . 
ولأن هذه التقاليد الأمريكية فى الحياة غريبة على القارئ الروسى لم 
نلق قصص أو .هزى العاطفية ‏ انالت إعجاب الرئيس 
روزفلت.- نجاحا. عندنا 
ولتزك هذه الأعيال » ولزكز اهؤامنا على إحدى قصص 
هنرى الأولى . وهى قصة تلفتنا بغرابة بنائها مما 0 
الأولى:لأو . هنرى فى هذا لمجال : نلك هى قصته ولق بلَضَك" 
النى نشرت لأول مرة عام 160 . ولم تظهر مويل فيكباب إلآ/ 
عام 1803 (فى المجموعة التى تحمل نفس المنوان ) وأحداث هذه 
القصة لا تقع فى أمريكا ٠‏ بل تقع فى فرنسا فى القرنر الثامن"عشر 
ان الثورة . والقصة تتكون من ثلالة فصول يمد كل ود هارى. 
قصة مستقلة. يغادر الشاعر القروى دافيدذ مينيو 
اموا 20 قريته راحلا إلى باريس . والطريق الذى 0 
ينتبى. إلى نقاطع : « بمتد الطريق فسخ للانة ثم ينتهى إلى شئ 

محير» فهناك طريق واسع إلى الجين : وثم فرع آخر من الطرية 3 
ايسارا . وقف دافيد برهة مترددا * مْ سلك الطريق الأبسسره وتلا 
ذلك قصة منفصلة بعنوان الفرع الأبسرطممم8 16م 186 تنتبى 


وطريقته فق 


ثلاثة ثم ينتهى إلى شىء عيرء ٠‏ فناك طريق واسع إل ليث وم 
فرع آخر من الطريق بمند يسارا . وقف دافيد برهة مترددا : ثم سلك 
الطريق الأيمن » . وتتهى. هذه القصة الثانية أيضا بموت دافيد ف 
ظروف مغايرة وإن كان بنفس مسدس للركيز دى بوبيرتوى.وياق 
عقب ذلك ماشرة الجزه الثالث بعنوان «الطريق الرئيسى 
04 «ندا3 156 بادا بنفس العبارات الافتتاحية + ولكته يتتبى 
بعودة دافيد إلى القرية بعد دقيقة من التفكير . تأفى بعد ذلك القصة 
الثالثة » وتننبى بانتحار دافيد بمسدس وقع فى يده مصادقة . وهذا 
امسدس كان ذات يوم فى حوزة المركين دى بويوتوى - 


تعتمد هذه القصة فى بايا على فكرة ٠‏ الطرق الثلاثة ٠»‏ وهذه 
الفكرة موتيفة فولكوريا لقدر . بو 
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الاتتباس الشعرى ( الذى يرد مرة واحدة عند أو . هنرى ) الدى بثهر 
إمكانية «تغيير المصير أو تجنبه أو التحكم فيه وتشكيله ٠‏ .. وليس 
الجديد فى هذه القصة بالطبع الفكرة نفسها ء اللجديد فيها تركييها من 
ثلاث حكاياث مستقلة اعتبرها الكاتب متغابرة . ولذلك لم 'يعن 
الكاتب فقط بتركها دون مبررات تربطها ببعضها البعض '» ولكنه ل 
يعن أيضا إبداع أى إمكانية لصياغتها فى كل مترابط . وعلى ذلك 
قدم الحبكة عارية فى تنوعاتا الثلاثة الحتملة على شكل تواز يات 
مجردة دون رابط 5 بينها بطريقة أو بأخرى فى كل موحد كا هو 


بطريقة مبررة فى تسق متابط من للأأعداث 0 النحو التالى 
فى الطريق / السائق / حذاء الفلاج ‏ الوعد بتصب 
الخ ) أما أو هزى فيقدم تقارثه غالبا غطا بلي يكون 
: كلا مستقلا » فالبطل ببدأ حي من جديد فى كل مرة ٠‏ 
وييدو (لأمركيا لوكان الثزلف قد نسى أنه ماث فى الفصل السابق 
نحن إذن بإزاء حكايات ثلاث تتصل ببعضها البعض ء ين أن 
اتصاها لا يقوم على أساس مبدأً تابط العلَى لمغامرات البطل كا 
هو الأمر فى روايات للغامرات ) بل يقوم على أساس المقارنة 
البطل النى تفرضها الفكرة 
تكون الرواية روابة مغامرات ٠‏ 
إن الف والثاى زمع استقاء شخصية 
فإن كل ما نحتاجه إلى م 
هو أن نحذ ف كل الأدوات «المساعذة ٠‏ 


تيخامرات لك يموت البطل 
ركا حدث بشكل واضح فى إحدى روايات دوماس ) 


عند هذا الححد ؛ 
فيد مينيو وللأحداث قد انقطع مرئين بمونه ؛ 
ثم استؤئف مرة ثالثة . وبذلك انث الترابط والاتصال الطبيعى . 
لكن المستوى الثانوى للأحداث يسير على نمط مألوف فى نسق زمفى 
مستقي ٠‏ فاماركيز دى بويرترى يسافر إلى باريس «الفرع الأيسر» 
ويشارك فى مؤامرة ضد الملك « الفرع الأبمن » ثم ينلى بسبب هذه 
المؤامرة »ء وتصادر كل أمواله ٠‏ وبياع المسدس لأحدعلات بيع 
العادبات حيث يقع فى يد دافيد ‏ الطريق الرئيسى ٠‏ . وهناك بطل 
ثان لم تقدم حكايته فى شكل أحداث مترابطة رغم أنها نقع فى خلفية 
الحدث الرئيسى موزعة على حلقات ٠‏ فينتبى حدث ليبدأ أآخخر. 
والمسدس نفسه يعد بطلا من نوع ما ء فهو ينتقل من يد لأخزى » 
وف كل مرة يقع فى يد دافيد . وعل ذلك فم اختلاط وتضارب 
غريان بين مستونيى الحدث فى القصة المستوى الأول تقدمه قصة 
الماركيز وحكاية مسدسهء وهو مستوى يتحرك فى الزمان بشكل 


عادى . والمستوى الآخر تقدمه الحكايات الثلاث التى تدور حول 
البطل نفسه . وهو مستوى يتحرك دون أدفى ترابط زمنى داخلى ٠‏ 
وهذه الحكايات تعد مقحمة على مستوى الحدث الثانوى عدة 
مرات . وفى كل مرة يلغن الإتحام الجديد الإقحام الذى سبقه 
وبيدده . وهكذا يمرق الكاتب قوانين «الاحيال» ويتجاوز كل 
للييرات الفنية ليجل علها «دعرى كلوط » 


عمن إذن إزاء تمط خاص جدا من جمع القصص ‏ ويمكن 
القول ‏ إذا تذكرنا أن أو . هنزى كان يكتب فى ذلك الوقت روايته. 
«كرنب وملوك ٠‏ - أنه كان مشفولا فى تلك الفترة بشكل حاد 
بمدكلة الزتيب على أساس حلقات ٠‏ وأنه كان مشغولا كذلك 
بمشكلة الربط هذه الحلقات فحاول أن يبتكر أبنية جديدة معقدة 

من ذلك التوع الذى وجدناء فى القصة السابقة . وييدو أنه مل 
بيجربب بعد أن حاول أن يجد عنرجا من الفاذج الفطية كرواية 
المغامرات والروابة البوليسية . وانتهىبه الأمر إلى التخل عن هذه 
التجارب : فبدأ فى كتابة قصص مستقلة ٠.‏ ثم دمج بعضها فى 
البيض الآخر بعد ذلك فى شكل مجموعات وذلك بناء على وجود 
خصائص مشتركة بينا من تمط أو آخر. ولمل ظروف الإبداع الأدي 
التى كان يمياها أو. هزى العبت دورا ما فى رفضه لمزيد من 


تصن وصفا مسهبا ومتطورا (وصفا لطريقة الحياة ولسيكلوجية 
الشخصيات .. الخ ) وهى النوع التقليدى الذى 35 الرواية الروسية. 
ف القرن التاسع عشر . لقد تجاؤز الأدب الروسى الآن هذا النوع من 
الرواية » ويقوم الآن بتطوير نوع جديد . من هاا التطلق يعد أو 
هزى هاما جدا بالنسبة لنا ؟ وذلك لأنه أنبى تطور الرواية 
الأمريكية فى القرن التاسع عشرء وقادها إلى الد م علي أساس 


حلقات إن مجبوعات أو قط من عل 0 
وليلة » وإن كان يتقصها الإطار التقليدى العام الذى تقوم عليه 
ألف ليلة وليلة 

و 


كان أو . هنزى مضطرا لكتابة قصص قادرة على إرضاء أذواق 
متنوعة » وذلك يحكم عمله فى سوق أدلى . وارنباطه بشروط 


أو . هنرى أن يكتب مسودات لقصصه ‏ يل كان لاييدأ الكتابة إلا 
حين تكتمل القصة فى ذهنه » وكانت عملية إصلاح اللغة وتتقيحها 
مستمرة لا نكاد تتوقف : «كان أو . هنرى فتانا حريصا » كان 
عبدا للقاموس يداوم على مراجعته ملتذا باكنشاف أى ظلال معاق 
الكيات يمكن على أساسها أن يتجدد المعنى . وكان ذات يوم جالسا 
إلى مكتبه وظهره لى . كان يكتب بسمرعة خخارة كيا لو كانت 
الكلات تدافع بشكل آل من قلمه . فجأة وسكن لددة نصف 
ساعة ء ثم استدارء فاعترته الدهشة إذ رلثى لا أزال هناك فقال : 
(هل تمس ظمأ ٠‏ هلم تنناول مشروبا ) قلت له وقد بلغ منى القضول 
أقصاء (أيكون رأسك غاليا حين تجلس هكنا؟) ويدو أن 


سو لاحن م 


فى مثل هذه اللواضع + وحين يتطلب تطوير السرد أو التقليد 
وصفا خاصا ء ينتهز أو . هنرى الفرصة ويحوها إلى مفار 
الوقت الذى يستغل فيه بعض الكتاب أمثال هذه الفرص لاستعراض 
قصاحتهم ‏ أو لإعطاء القارئ بيانات تفصيلية عن الشخصيات 
وطابعها ومظهرها الخارجى وملابسها وتارييها + ييل أو . 
للإيجاز والسخرية إلى أبعد حد : وعاد العجوز يعقوب 0 
كدنهوهءم؟ (ممول إلى بيته فى التاسعة والنصف مساء مستقلا 
. وعيك -. بكل مضب أن تمن أنت طرلزهاء 
سأعطيلك وصقاها غير مدعم . . لو كانت هذه السيارة إحدى 
السيارات العامة نكا وكا اك أن أصف لك قوة حركها وعدد إطاراتها 


8 تلدع 


طابع امحاكاة الساخرة . يصل الراوى للمدينة مستقلا القطار وكل 
ما استطعت روي 
المعتمة . تتكون المدينة من منطقة تبلغ مساحتها 
طرق المدينة حوالى 141 ميلا منبا /ا18 ميلا مرصوفة . 
وبالمديئة محطة للميا. تكلفت مليونين من الدولارات . هذا علاوة 
على الخط الرئيسى الذى يبلغ طوله 17 ميلا ٠‏ 


ويحرى حوار بعد ذلك بين الراوى وإحدى الشخصيات : 
له وأنا أستعد للرحيل (وهو وقث لا يحتمل سوى بعفن 
الملاحظات العابرة) : «إن مدينتكم مكان هادئ منعزل يجب أن 
أعترف بذلك . إنها مدينة ساكنة الايقع فيا ما يعكر الصفوء 
والحباة فيا عادية وأليفة . إن تعتمد عل تجارة المواقد والأولق 
الحزفية مع الغرب والجنوب ٠‏ وطواحينها تعمل بطاقة تريد على ألق 
برميل من الدقيق *. 


وقد أشار النقاد الأمريكان منذ فترة طويلة إلى هذا الاستخدام 
الساخر الذى بعتمد على محاكاة بعض المقتطقات ٠‏ والذى بعد 
إحدى وسائل أو . هترى الأسلوبية الدائمة . بنقل أو . هنرى نصوميا. 
عن تينيسون وسبنسر وغيرهما معطيا لمعانى كلاتهم دلالات جلابدة + 
ومبدعا مها بعض التوريات »هذا إلى جانب أنه 
أجراء من هذه المقتطفات ٠‏ وهكذا . وما يؤسف لها أن. القارئ 
الرويى لا يدرك كل ذلك كيا هو الحال دائما مع الأعال امرجم 
وخاصة فى تقصص الجرائم التى يعتمد أو حزع رف الول 
اللغوى للمتكلم (الأمر الذى يؤدى به للخلط بين الصطلانات 
العلمية وبين غيرها من الكلات . وذلك مثل استخدام مصطلح 
نحث جلدى « لفعاصعفمورط » بدلا من كلمة افتزاضى 
« امعط امورط 6 

وغالبا ما يكون سلوك الشخصيات عند أو . هنرى سلوكا غير 
مألوف فى الكتب ويذكد المؤلف ثقسه 0 هذه الغرابة فى سلوك 

م8 تسمه ١‏ ا تسم دوركى 

»مط «ردة للقيام بعمل انتقامى دموى (والثأر موتيفة 
بة فى النزاث القصصى الأمريكى ) «أخرج سام من جييه 
مطواة ذاث مقبض مصنوع من العظم . اسدها ثم أزال بها قطعة من 
الطين الجاف كانت عالقة بذائه الأيسر. ظنت فى البدا 


لبك 


و أن هذه القصة تقدم معالجة جديدة 

ارة لو 
عرضت على خشبة المسرح . تحدث مام خلال سيره عن الحطول 
امتوقع للمطره وعن تمن اللحم ء وعن الكؤوس الموسيقية . وإذا 
استمعت إليه وإلى حديثه فلن يخطر أبدا على بالك أن يكون له على 
وجه الأرض أخ أو حبيب أو عدو. وم موضوعات لا تستوعيا 
الكيات حتى ف الطبعات غير الختصرة من الأعا 


فر هق وتزيه القصة المصيرة 


ومن الغريب أن المفهوم الأخير الذى يلقانا دائما عند 
الرومانسيين الأوائل (فى خاتمة قصة تورجنيف «مأوى البلاء٠)‏ 
والذى م علة أو مبررا للتحفظ والصمت #ممعمناء هذا 
الفهوم يقوم بوظيغة أخرى فى قصص أو . هنرى ٠‏ تلك الوظيفة هى 
تعليل وتبرير غرابة ما تقوله الشخصيات فى حالة ثورتها أو تفعله » 
وتلك غرابة ذات طابع أدنى 


وتجدر الإشارة بصفة عامة إلى أن الأداة الأسلوبية الأساسية عند 
أو . هنرى (والتى نظهر فى بتاء الحبكة والحوار ) هى الاعتهاد على كل 
ما هو غريب وبعيد ولا ييدو عليه الترابط .وهنا لا نجد كثيرا من 
الكلات والأفكار والموضوعات والمشاعر غير ا قعة . معفى ذلك أن 
اللفاجأة وكسر التوقع إحدى أدوات أحاكاة الساخرة . وهى أداة 
تقوم أبدور المبدأ المنظم ى الجُمَل ولذلك لايكون غريبا أن يذل 
أو . هنرى جهدا لتجنب الوصف المنظم الدقيق . وليس غريبا أن 
يتحدث أبطاله بطريقة شاذة تماما . وفى هذه الأحوال تصبح اللغة 
مبررة بمجموعة من الأسباب والظروف 

.ولقد قدم لنا أو . هنرى دراسة من نوع ما عن الكيفية التى بتحتم 
أن تتحدث بها الشخصيات حين تكون واقعة نحت تأثير انفعال ما , 
وهى دراسة قدمها لنا فى قصة » البودئج 

عدنففسه عله مهرم + وهى قصة تجملنا الستعيد 
أ» الجدل » القديم بين الناشر أو محرر الجريدة وبين الكاتب . وكات أو , 
هنري بميل إلى وصف علاقته بالناشر ن والنحررين وصفا ساخرا . نقرأ 
"ف نقصّة وغلطة فنبة النى سبقت الإشارة إليها «لسام دوركى علاقة 
هذه القصة غجلة مخصصة فى نشر 
يتبج بعلاقته خطيته ) :. وفى قصة 
«اختبار البودنج » يلثق كل من الناشر وكائب القصة فى حديقة 
عامة يرفض الناشر رفضا قاطعا ما يكتبه الكاتب متعللا بأنه يقلد 
الفط الفرنسى لا الفط الإتجليزى . و 
ا ال ل 1 
نفسد كل حبكة بتلك الضربات السطحية من فرشاة فلمك ٠‏ 
تلك الضربات طالما شكوت منها لك . ولو تساميت إلى مستوى 
القمة الأدبية التى تصل إليه مشاهدك الدرامية ٠‏ ورسمتها بالأثوان 
ائزاهية الثى تتطلها المشاهد لما أعاد إللك ساعى البريد هذه الأظرف 
الضخمة التى ترسلها إلى الناشر ين فيردونما إليك ٠‏ . ويرد الكانب 
شارحا نظريته الخاصة ألا يزال ذهنك منعلقا بهذا التصور التفا 
اللدراما !1 وتتوقع حين يخطف ذو الشارب الأمود الفتاة بيسى 

عنعوعه - ذاث الشعر الذهى - تتوقع أن ترى الأم راكعة 
وقد رفعت يديا إلى السماء والضوء مسلط عليها وهى تبتهل قا" 
(فلتشهدى أيتها السماء أفى لن أذوق طعم الراحة اليل نهار حتى بقع 
ثقل اتقام الأم على رأس الوغد قاسى القلب ) ! سأخبرك بما تقوله 
الأم فى الحياة الحقيقية ه إنها ستقول : (ماذا ؟ بيسى خطفها رجل 
غريب ؟ يا إلى ! المصائب لا تأقى فرادى . ناولنى قبعتى الأخرى إذ 
0 دغ الشرطة كيف حدث أن لم يكن معها من 
يرعاها ؟ أريد أن أعرف : كيف ؟ ابتعد عن طريق بحق السماء وإلا. 


آل 


بوريس اتباوم 


فلن أنتهى أبدا .. أوه .كلا يست هذه القبعة » بل الأخرى ال 
اللون ذات الشرائط الخريرية . لابد أن بيسى اجنّتَاء إنها عا 
تخجل مر عو ال ورد وي ادن 
مده قائلا : 


يساطة لا بستطيعون التحليق فى هذه العوالم . وإذا كان عليهم أن 
بتحدثوا أصلا فى مثل هذه الأحوال ٠‏ فإنهم يستخدمون مفردات 
اللغة نقسها اتى يستخدمونا كل يوم ٠‏ ولكن كلاتهم وأفكارهم 
تختلط أكثرء هذا كل ما فى الأمرء 3 إحدى القصص الى 
يتجادلان حرفا الناشر والكاتب ‏ تكتشف الزوجة - عن طريق 
خطاب - أن زوجها قد هرب مع امرأة تعمل مانيكيرا ٠‏ فتقول : 
طب 0 ا 
ملائمة على الإطلاق ؛: كيات 
إنساق ثل هذه التعبيرات لبتفلة وهو يواجه مناه طلبة». 
ويذهب المؤلف إلى عكس ذلك 
لا ا ب 1 . 
الناس بتحدثون بطريقة طبيعية ٠‏ بل ربا تحدثوا بطريقةلنتوفرمن 
العادية ٠‏ . وتنبع فكا. بة القصة من أن كلا من الناِراوالكانب يك 
نفسه عقب هذا الجدل مباشرة فى ورطة «دراميةأ عائلهم إل" نفك 
الوقت ذلك أنها ذهيا إلى مسكن 1ك السو ! 
التوصل إلى أى اتفاق حول خلافها النظرى ...وهناك وجدا خطابا 
عا منه أن زوجتيهها قد هجرناها . وكان تق كل بحبما(م] 
الوجهة العملية) مناقضا لم كان قد طرحه نظريا . سقط المخطاب من 
يد الكاتب . وغعلى وجهه ييدبه الرتعشتين باكيا بصوت مؤثر 
عميق وبا إفى ! لماذا سقيتتى من هذا الكأس ؟ فليكن الإنخلاص 
والحب ‏ أعدل عطايا سمائلك - أقوالا ساخرة بتفوه ببا الشياطين 
والخونة ما دامت قد خدعتتى» . وأخذ الناشر يتحسس أحد أؤرار 
سارته وهو يتمنم من بين شفتيه الشاحبتين : «أليس هذا هو الجحم ف 
رسالة ؟! ألا يلق بك على أم رأسك من شاهق ؟' أئيس جحها 
اليس كذلك . إن المعنى الساخر الذى تتضمنه القصة يتوجه 
بصفة أساسية ضد اعئاد الكاتب على تقليد «الحياة الواقعية » ذلك 
أن المتوقع دائما أن ُعترض بأن الأشياء (فى القصة) «ليست كذلك » 
فى الحياة) . وهو الاعتراض الذى تو ضرورة أن يكون الناشرون 
قد صدعوا به رأس أو . هترى حت دقعو السخط 
والتبرم ٠‏ جعلته يذهب إلى جواز وقوع كل شئ فى 1" 
ومن السمات المميزة لتزعة الها الساخرة عند أو . هترى تعامله 
كثيرا مع مشكلات أدبية كموضوعات لقصصه . وينتيز الفرصة ليد 
بآرائه الساخخرة حول معضلات الأسلوب . كا يورد آراءه فى اخمرد 
والناشرين وفى مطالب القراء هنا وهناك وهكذا . وبعض قصصٍ 
1 هنزى تذكرنا بالسوناتا المعروفة التى كانت شائعة فى فترة ما ٠‏ 
تعتمد على المهاكاة الساخرة ٠‏ وتدور حول عملية تأليف 
0 . وتفصح مثل هذه الأهال عن وعى أو .. هازى العميق مهدا 
بالتراث وبمعضلات الشكل الأدبى . وتؤكد با نذهب إليه من النظر 
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إلى إنجاز أو . هترى باعتباره نقطة من نقاط الذروة التى وصلت إلا 
القصة القصيرة الأمريكية فى القرن التاسع عشر. لقد كان كاتبا 
وناقدا وصاحب نظرية ء وهذه خاصية لم تتحقق إلافى عصرنا الذى 
تخلى تماما عن المفاهيم الساذجة عن الكتابة باعتبارها عملية 
٠‏ لاواعية ٠‏ يعتمد كل شئ' فيها على « الإفام 
الكاتب أو الشاعر » . وربما لم يتكرر ‏ منذ لورانس ستيرن - مرة 
أخرىكاتب المحاكيات الساخرة الذى يمتلك مثل تلك المعرقة الدقيا 
0 
كا فعل أو 


وتبق بضع كلات إضافية عن أسلوب أو . هترى ؛ فسرده دائما 
متاخر هازل . وكتابته مرصعة بالاستعارات التى لا تستيدف إلا إرباك 


ارنات مفاجثة وغير متوقعة أدبيا . ولا. 


5-0 


وهى المواضع التى يتجلل قيب المتحى الساخر 
رأبنا . يقول فى وصف مد, مثلا ؛ «رغم أن أضواء الشفق ل يكن 
قد ظهرت بعداء فقد بدأت الأضواء تغمر المديئة كا يدقع 
ره 
المرسم «معدم5 معطا عه كادمتصاميو00) . ولا حاجة بنا الإعطاء 
أمثلة أخرى ؛ إذ يمكن للقار أن يلاحظ بسهولة أن الزصف الأدلى 
التفصيى والجاد لأى شئ' أيا كان بمثل قة العبلية من وجهة نظر أو . 
هنرى . ولا ختبار كاتب مبتدئ يقوم بدور الصديق فى قصة (نار 
الحم عا مممهابلاط 106 ) يقترح عليه أو. هزى مايل 
تكتب مقالا وصفيا ... مسجلا انطباعك عن مديئة 
نيو يورك كيا تراها من فوق كوبرى بروكلين . المنظور البكر الم فقاطعة 
عنناعم 2 قائلا : ولا نكن غيبا . وها تشرب بعص 
البيرة . » . هذا أمر عادى جدا عند أو . هئرى فى الفقراث الوصفية 
وفى السرد . وأو. هنرى ‏ غلاوة على ذلك يدخل فى خوار بع 
قارئه لا لإييامه بأى اتصال بيئه وبين القارئ ٠‏ أو بأى اتصال بينهها 
وبين الواقع » بل ليؤكد بشكل مطلق دوره كائبا ٠‏ ومن ثم ليعالع 
القصة من منطلقه الشخصى الخاص ٠‏ لا من منظؤر راو غير 
شخصى . وأحيانا يستخدم أو . هنرى راويا خارجيا كأ فى قصص 
الجريمة ) وخاصة فى تلك الكعالات التى يستخدم فيبا اللغة الدارجة 
بيدف اللمب بالكلات وما أشيه . 
إذا كان هذا هو النظام السردى عند أو هزى فالحوار ليس 
كذلك : ذئك أن الحوار يز 1 
الذى الحبكة . وتعوض دينامية هُ الكلام ف ري بشكل 
طبيعى - الإيجارٌ فى السرد وفى التعليقات الوصفية . وللحوار فى 
قصص أو .هرى علاقة مباشرة بالحبكة وبالدور الذى تقوم به 
الشخصيات فى القصص كذلك . ذلك لأنه حوار غنى فى تنغياته ؛ 
سريع الإيقاع ٠‏ غامض وملتو بطريقة ما . وأحيانا يقوم الحوار على 


.هب أي 


أساس الثزئرة المتورة » أو سوه الفهم_بين المتحاورين . وهدا لاا 
ينعكس عل الأملوب فق : بل يتعكس كذلك على الحبكة . 
دث اة فق قصة (العدت 
انعالك ‏ اضعاعسهمة فمنط1 156 ) عن النباية التعيسة ترحلتها 
رحيث كانت قد ألقت بنفسها فى النبر يأسا) » وى نفس الوقت 
تقوم أخرى بنجهيز طاجن البطاطس باللحم البقرى . تعب الفتاة 
الثانبة عن أسفها لأنها لاتجد بصلا تضعه فى الطاجن . تقول سيسليا 
ناعم 2 وهى ترتعد : 
٠.‏ لقد أوشكت على الغرق فى ذلك النهر اللعين 


قالت ميتي إئاء51 

٠.‏ الابد من إضافة بعض الاء إل ؛ أعنى للطاجن باق ينض له 
وأضمه فى المقلاة 

قال الفنان : إن رانحته واعترضت بق 


5 الا سر سار إن رانحته عندى عثابة راغ 
الصابون . أو رائحة كلاب الصيد الم 
أنمنى لو كانت عندنا بصلة واحدة له 


5 
وثم حقيقة هامة لها صلة بما تمن بصدده فى هذه القصة فثم نرع 
من المواؤاة بين دور البصل فى الوجبة التى يتم إعدادها (طاجن اللم 
والبطاطس ) وبين دور الشاب الذى يظهر فى نبابة القصة لآل “يدم 
بصلة) , وتتضح هذه الموازاة فى السطر الذى تقوله هبنى| وتاي 4 

القصة . وى قصة أخرى بعنوان (فدية ماك اعد( ]0 اممقتتماظ 106 
يتحاور صديقان . ويمكن من الخاقشة استتتاج أن ماك مقدم علّ 
الزواج زوهو الأمر الذى يتبادر إلى ذهن صدبق ماله)/«وبناء عل 
ذلك الفهم لام الصديق يدير ععلة مسقدة اتات مع هذا 
الزواج . ولكنه اكتشف فى النهاية أن عبارة ماك «علىّ زواج الفتاة 
الى مرت اللبلة ٠‏ بالإضافة إلى كلانه وكيات العروس اللاحقة لهذا 
الفول . لا تعنى سوى أنه الشخص الذى مبعقد مرامم الزواج 
بنفسه . وذلك فى غيبة وجود أى شخص مناسب للقيام بذلك ٠‏ 


وبذلك خضعت القصة القصيرة للتجديد على يدى أو . هنرى + 
حنى أصبحت معه تأليفا متميزا عن القصة المسلسلة وا خوار الملهاوى 
أو الكوميدى 


8 


ونعود الآن إلى ولع أو . هنزى باحاكاة الساخرة وذلك من أجل 
اكتشاف المبادئء والوهائل البنائية العامة عنده من خلاها . ولقد 
ً إلى اتخاذ أو. هنزرى الأدب اتوشونا كوا خرن 
بعض قصصه ٠‏ وذلك 3 
المعضلات النظرية الحعلّقة بالأدب . وهذه القصص يمكن التعامل 
بارها أبحاثا مستقلة يكشف لنا أو. هنرى من خلاها عن 

اذج القطية وهكذا . ويعلق أو . هزى داماعل 


اتطور الحبكة حتى فى "١‏ 
يقدم لقارثه مفارقة أدبية » لكنى يحطم الإيام بالصدق ء ولكى 


يجماكى صيغة لغوية جاهزة (كليشيه ) وأ 
ويعريا » أو لكى يكشف عن الكيفية النى 5 ابط أجزاء القصة بها 
بتدنل المؤلف مرة بعد أخرى فى أحداث القصة متاقشا القارى* 
مناقشة و ل ره 
للكونة لها عموما تعليقات من ذلك الترع . 

ونتعرض الآن اقشة تفصيلية لإحدى قصصه لنزى النسق العام 
للمفارقة الأدبية واللهو عند أو . . هنزى . إنه نس يعتمد على وعى 
ويقوم على تعريتها فى الوقت نفسه . تلك 


هى قصة 0ل 
طويلة يق المؤلف فيها موازاة بين هارون الرشيد فى ألف ليلة وليلة 
انحسنين من الأمريكان (وذلك موضوع أثير عند أو . هنرى ) + 
اينبى أو .'هنرى مقدمته بقوله : «غير أن هناك الآن عشرة سلاطين 
أغلى من أن تخاف من ور القوس ٠‏ ون 
لذلك يتوقف فن القصّ ٠‏ . ويل ذلك قصة عجيبة العنوان ٠‏ هى 
«الشيفقة الذى هكلا طمميره 
يت كزقط فعنهادتالة مط ممتله 706 . والقصة نبدأ 

فجأة على النحو التالى : «خلط يعقوب سبراجتز لنفسه _بعض 
الويسكى باماء المعدلى فوق خواته البأوطى 0. ومع ذلك يكشف 
المؤلف عن نفسه فى البداية معلا , وهكذا بعد أن جذبت التباهك 
بأكثر وسائل المهنة ألفة ٠‏ سيتوقض سير أحداث القصة برهة + 
كك لتأمل بشىء من التذمر سيرة 
عشر عامًا .٠‏ ويظهر صوت المؤلف 
افتطرة لسواجتز : : «هانن ذا قد انين ونا ب ابك الملل بعد . أئيس 
ذلك ؟ لقد سبق لك أن. قرأت سيرا... ولكن دعنا لكن 
منافقين ». ويتبع المؤلف ذلك ببعض التفاصيل القلبلة عن ماضى 
الخلافات 


او 


د 


سبراجنز.. وتستدعى تلك التفاصيل استطرادا قصيرا عن 
ية ٠:‏ استطرادا ينتبى بهذه الكلات : «كلنا قبل كل شىء 
الكونث تولستوى ور . فيترسيمنس. وداماسداوتا© .80 


بان صدط بعاءم ٠:‏ إذ يدو 
أن القصة تتحول إلى نوع من المقالة الأخلاقية تتوجه للقارىء 
النقف » . وتأق بعد ذلك بقية سيرة حياة يعقوب . أعنى أحداث 
حياته التى تلى مباشرة تلك الأحداث التى التتحت با القصة . 


وبقية الناس . لاتفقد صبرك 


بعد ذلك تظهر سيليا ابنة يعقوب «سيليا هى البطلة . وإذا كان 
وصف الكاتب ها يغل خيائك فلك مطلق الحرية أن تصفها 
بنفسك » . تتجذب سيليا إلى كاتب فى محل للبقالة ٠‏ وتتحدث ف 
ذلك مع خادمتها أن ٠‏ وهى شخصية لها اطلاع 
ومع عل لقعم الرومانسى . صاحت أنيث 
أليس ذلك رائعا .. إنه شبيه بما حدث « لور 


عاعممة 
آه ياحلوفى ! 


عمناسة 
0 عهده:/ا صانع العراوى ؛ أقسم لك أنه 
سيتكشف عن كونت » وبدلامن وصف عملية الغازلة ٠‏ ب أو 
هترى أنبا «سألة شخصية لاغخص الأدب العام + بل يحب أن 
توصف بشكل تفصيل منظم فى إعلانات المشروبات ال مقوبة 320 
توص ضكذلك فى القوانين السرية لنجناح النسالى من جمعية مصيدة 


ف 


ديس جرع 


لخر ة القديعة إن برممتلنسية سمصه9 


نمه عط كه ع0 أمععمم عط وقد تتضمن 
الأعال المهذبة وصفا لراحل معينة من عملية المغازئة وذلك دون 
الدخول فى منطقة أشعة كس ء أو الدخول ف المناطق التى يمرّمها 
القانون » 


وأخيرا يستأنف أو . هنرى القصة من نقطة البدابة «الأمر الذى 
يؤكد تصور أن بعض القصص تتحرك على شكل دائزة » مثلها فى 
ذلك مثل الحياة » ومثل الكلاب الصغيرة حين 050 
بأمى واختصار أن بعض الضوء على كلات يعقوب 6 
٠بذلك‏ نتضح الكلات التى قاها فى البداية «يحق أبواب الجحم . 
لابد أنا تلك الآلاف العشرة من وإذا أسكتنى تسو 
النقود إلى ورثة صاحب 


آلاف كلمة دون أن تُذّرف دمعة أو ينطلق مسدس 
0 
عن ورلة صاحب النجم سيد هيو ماكيرة 
14 لطعلا . ونعرف بعد فترة وتماقيل منذ البداية ان اسم 
بقال هو توماس ماكنيود «هل ندرك المغزى ؟ ! كلاتا, يعرف 
رث . ولعلى أخفيت الايج"” ولك 
ركه يتكشف قا 80734 حر 
الفصة عند هذا لكأو اراد 


اذا الحنفظ بسرى وى الم 
يستطيع القارىء التوقف عن قرا 
ديك ٠»‏ 

وانفصة كلها مبنية على هذا النوع من اللعب مستي التي يفيه 
على المفارقة وإبراز الوسائل وكشفها . وقد يبدو أن أو .شر يد 
سلك «البج الشكلى ٠‏ وأنه خضع خضوعا تاما لفيكتور 
اشكلوفسكى . والحقيقة أن أو. هنرى عمل صيدليا . وراعى بقر. 
وصرافا ى بنك .كا أنه قضى ثلاث سنوات فى السجن . وكلها 
شأمما أن نشكل كانبا من النوع الذى بعرص على نقديم 
أعياله ٠‏ ويتصدى - بالإخلاص قبل 
الخذق- للحديث عن مدى الظلم الذى بعم وجه الأرض . والواقع 


أن أو . هنرى أعطى قيمة لنفن أرفع من القيمة التى كان يعطيا له 
لاء 


عقومات 


شرعة من الحياة» فى أعاله + 


إن ما ناقشناه حتى الآن اليس أمرا استثنائيا أو نادر الوقوع إلى 
أدب أو .هترى ء بل هر" النظام المناد ى قصصه. وتمة عنص 
أساسى فى القصة يظهر عامة عند أو . هعرى  :‏ مثل تقرير المزلف 


عن ماضى شخصية ما (تقديم الشخصية 
عاطعنطموعيى ةل 


)- مصحويا ى الغالب بمفارقة 
انقدم القصة . وم مثا 


وأنا أفضل أن أقلب حبة الكيتين.المغلفة بالسكر: أى أفضل أن 
اتكون الرارة من الخارج ٠‏ (قصة: الكستبان. الكستبان 
عاطصنط1 ,عاطسنة7 ) . وماله علاقة بما تحن يصدده 
هنرى يحب لنا من جديد الفط الساذج لإقحام السيرة اللألوف ثنا و 
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/ الأدبية واللمب بالشكل والنى أخذناها من قعسة 
(ليلة فى جزيرة العرب الجديدة ) 

الافتتاحية : 

ل يعد أمة قمصرتكتب عن عيد الملاد ٠‏ فقد اهلك فن 
نايرد افتححض - ومن الى عكر أن عمل عله - وكيا 
صحفيون شيان مهرة تزوجوا مبكر ٠‏ وتبنوه إزاء الحياة نظرة أخاذة 
ومتشائمة . وعلى ذلك فليس أمامنا.- لشغل الأذهان المرممى ‏ سوى 
تصدري مكرك ف 0 وسنبدا ب أبما تريد أن 
تطلق عليه من أسماء ٠»‏ . (تبائى الموسم )900 


5 ل قصة ٠العنصر‏ الثادث ٠‏ بالارتفاع الفجالى اهز 
اللحم . وابائعة الى فقدث وظيفتها يس اند 


القصة من العبوب ٠‏ 

الحدث فى قصة (كستبان كستبان ) انتقال مفهوم وساخخر . إد تبده 

العقدة باستلام خطاب «ويعدث شىء ما قور اتياء بلا تدفورة 
:دوا من قراءة الخطاب (كا هو المفترض ان يق 

القصص وعلى خشية امسرح ) * 

ع 


النص انسابق انذى يرفض فيه أو . هيرى وصف عملية 
يعد انعا عتميرا جد : 


ذنك أن ممط حب الذى يعثمد على 
٠‏ وذلك فإنه يتجنبه نجنا 
ة امه م كان انو 
اخاض أو مغقفا إياها بتفاصيل خاصة وكيا ى قصة قلب اتطرب ) . 
ول قصة ٠‏ تار الججم » استطراد هام ا شن بصنلددة . وهر اسبتطراد 
يوازى ذلك الاستطراد انذى سبق أن أشرنا إنيه (والشخطية هن 
شخصية كاتب مبتديء) 


اشيته ماما + لأنى اعثقد أن 
جيد نيست موضوعا ملاما لللشر . ونكما 
شىء يعالبه الأطباء النفسيون وبائعو انزهور . وقد طلب الناشرون منه 
لياس معلا ورد لك السلا تر 


«كتب قصص احُبٍ . وهو 
العواطف الشائمة والمأنوفة 


والناشرون على خطاً ا ٠‏ فانساء لايقران فى اغجلات 

قصص الحب ٠‏ بل يقرأن قصص ألعاب انبوكر . ويقرأن وصفات 
المراهم المصنوعة من عصار 
مدخنو السيجار ليان والفتيات الصغيرات اللوالى الم يتجاوزن 
العاشرة . ولست أنتقد هنا أحكام الناشرين فهم غائيا رجال 


لقيار. أنا تضصي بلنب 


ون » غير أن الرجل لا يستطيع أن يكون غير نفسه » فهو محكوم 
بآرائه الشخصية وذوقه . وقد عرفت ناشريْن شر يكين كانا متشابهين 
هماما . إلا أن أحدهما كان يحب فلوبير بينا كان الآخر يحب الخمر ء . 


ونقيم قصص المب عند أو هنزى فى معظمها على أساس 
برقف من نوع تقليدى جدا : رجلان يبان امرأة واحدة (يزكد 
أو . هنرى نفسه تقليدية هذا الموقف فى إحدى قصصه ) وعلاوة عل 
ذلك فهناك دائما بعض التفصيلات الإضافية : وهى عادة تكون 
تفصيلات كوميدية لاترتبط ارتباطا مباشرا بعلاقة الحب + غير أنها 
فى نفس الوقت تحول إلى تفصيلات هامة وأساسية بالنسبة 
للحبكة . ولذلك ستخدم الحب مثلا فى إحدى القصص- 

عمدو ولو عط انمه عطعبزوط و ميررا للمقارتة بين 
العام لاحل #لطمااصووطعة , ولحل الدافىء (العائل) 
الذى يتبارى صاحبه مع "الفيلوف» . ويتجسد موضوع الحب 
بالانتقال إلى صعيد آخر بشكل غير متوقع . وى قصة أخرى هى قصة 
«كيوبيد الشهى 0 ٠‏ نرى نمور البطلة من مشهد 
الرجال وهم بأكلون ٠‏ وكيف يتمكن أحد خطاب الفثاة من غزو 
قلها. ويذكرنا هذا أيضا بقصة «دليل الزواج 
«ممدراط أه #مداومهةة 186 حيث تقع البطلة فى حي أجل 
لخناضين علا ٠‏ وقد سحرتها معرفته »الوسوعية ٠‏ الزارسبتيعتة 
بعبارات من النوع الال : «توجد فى هذا الجذع الذعإ لت له 
باسيدة سامسون إحصاءات أروع من أى اق فمحلقاته نبين 
أن عمره أكثر من ستين عاما ٠‏ وأنه بنحول إلى ”فجي في ثلاثة الآ 
سنة على عمق ألق قدم . إن أعمق منجم عل ابه لءض ]يووا 
فى مديئة كيلينجورث ‏ طنه«م هنا بالقرب من نيوكاسل . 
والصندوق الذى طوله أربعة أقدام وعرضه ثلاثة وعمقه قدمان 
.وثمانى بوصاث يتسع لطن من الفحم . إذا . 
فاضغطى على الجرح . تمتوى ساق الإنسان على ثلاثين قطعة من 
العظام . احترق برج لندن عام 1841 م٠‏ وهذه القصة تعارض 
القصة السابقة عدرل عطا لنمه «طبروم حيث تتنبى 
محاولات الفيلسوف إلى الإحماق انكام وكا هو واضح من تلك 
الأمثلة ٠‏ ليس أمة علاة بين قصص الحب عند أو . هزى وبين 
قصص الحب العادية |. ألوفة ؛ فليست قصص أو هنرى إلا ماكاة 
ساخرة لنرع خاص من أنماط الجنس الأدلى الخاص بقصص الحب 
انفسها 


اللغز وحل العقدة : 

الابد أن اللغز قد بدا لأو . هنرى. باعتباره أساس الحبكة ولمنيع 
الرئيسى للفعل مبتذلا ابتذال «قصة الحب 6. وأو. هترى فق 
الواقع لم يستخدم أبدا وسيلة الأحْجية أو اللقز البسيط ء بل حوفا 
عامدا إلى لعبة مفشيا السر فى بعض الأحيان : خاصة فى تلك 
اللحظة إلنى يعنقد القارىء فيا ان اللغز هو المعضلة الرئيسية 
وسنعتمد هنا على مثال من قصة «تبائى الموسم » وهو مثال يو 
ذلك الذى تَجْده فى قصة «ليلة فى جزيرة العرب الجديدة ٠‏ ., ققد 
فقدت فتاة بة الُصنوعة من الخرق 


وتغطىء القاري» لوظن أن اختفاء اللعبة سيكون هو اللغز المحرك 
للأحداث ء إِذْ يشرح أو . هنرى فى الصفحة التالية للقارئ حفيقة 
ماحدث «لقد سرق الكلب: الاسكتلندى العروس من حجرة 
الطفلة . سحيها إلى ركن من أركان الحديقة اليائعة تم حفر حفرة دفن 
فيا اللعبة كيا يفعل الحانوق المهمل . وهكذا يحل اللغز دون حا 
لاستنجار مخ خاص ٠‏ أو لرشوة الشرطى بورقة مالية » وحين يستيق 
أو.هنرى اللغز فإنه إما أن يضعه حيث لا يتوقعه القارى. 
أو يكشف وجوده فقط عند ذروة الحبكة كا هو الخال فى قصة 
«كرتب وملوك ٠‏ مثلا . واللعب بالحبكة يعد إحدى إسائل أو 
هنزى الألوفسة. فق قصة «بلسد الراوفة 
ومنسساع أه وماصهت م15 اع يحهض أو. هرى فجأة 
مليفترض أن يكون هو اللغز الذى بتوقع القارىء منه أن يصل 
بالقصة إلى الذروة ٠‏ ويحل مله نبابةمختلفة للقصة وغهر متوقعة . 
ويصاحب هذا الإحلال تعليق من المؤلف يقول فيه : «لقد سرقت 
مارى ذروة القصة وذهيت ا . ومع ذلك فإنها لم تغلب على + 
فثمة سرداب واسع فى مكان ماء أميال طولا وأميال عرضا ٠.‏ 
سرداب أكثر اتساعا من سراديب تخزين الشمبانيا فى فرنسا . فى هلا 
السرداب تحفظ جميع النروات المضادة النى كان يجب أن تنبى 
جميع القصص التى رويت فى العالم. وسوف أسرق من هذا 
0 إحدى ودائمه .٠‏ 
استنادا إلى الأمثلة التى استشهدنا بها » تلك الأمثلة الفى 
انجاه أو. هنرى العنيد للكشف عن بير بناء القصة : وتكشف عن 
تجاه لإخضاع الحبكة ميدأ اخماكا: حم استنادا إل ذلك 
تكتسب الهايا 
فرك ا لسرا ٠.‏ هنزى ٠‏ وهى سمة 
أشار التقاد إليها كثيرا . وعلاوة على ذلك فهذه الهابات تكون دانما 
من نوع ٠النبايات‏ السعيدة . ولقد سبق لنا الحديث عن نماية 
القصة القصيرة عند إدجار ألن بو » وى القصة الأمربكية القصيرة 
بصفة عامة » إلا أن هذا لبس كا لفهم دور اللمسة الأ 
قصص أو . هترى . والعلة وراء ذلك اعتاد قصص أو . هترى دائما 
وأبدا على المفارقة أو لنحاكاة الساخرة . ولايكون هذا الاعئاد فقط 
فى القصص التى يتدخل المؤلف نفسه فى تطورها ٠‏ بل يكون أيضا فى 
القصص التى لايحدنع فيبا ذلك . إن قصص أو. هترى مماكاة 
ساخرة للمتطق الشائع, المعترف به للقصة القصيرة » محاكاة ساخخرة 
ل ا ا لل ع 1 . ويْعدُ التأثير 
المفاجىء فى ذاته سمة عامة فى كل من الرواية والقصة القصيرة ؛ 
القصة القصيرة 0 
قصص أو. هنزى تمثل قلب البناء » كا أنها تتميز بسمات خاصة 
اللغاء نهايات قصصه ليست مفاجآت خالصة أو منافية للتوقع + 
إنها تبدوكا لو كانت تثب أمامنا وتبئق من ركنمظم . . وهنا فقط 
يلاحظ القارىء أن بعض التفاصيل هنا وهناك قد مهدت ثل تلك 
النباية . وهذه هى مفاجأة لمحاكاة الساخرة ء مفاجأة مدهشة تلعب 
بتوقعات القارىء الأدبية » وتضلّله وكأنها تسخر منه . وتبنى القصة 
تدريجيا بطريقة لاتتضح معها إلا قرب النباية حيث يكن اللغر 
4 


بوريس ايختباوم 


بالفعل ٠‏ وحيث تؤدى كل الأحداث- بصفة عامة . ولاتقوم 
النهاية ببدور الذدره ولكنها تفصح أيضا عن طبيعة العقدة 
عن امعنى الحقيق لكلى ما حدث . ولذلك غاليا م يدث 
فى قصص أو . هنرى ألا ينخدع القارىء وحده ء بل تتخدع أيضا 
إحدى شخصيات القصة «لايغلب اللص إلا لص هو 
الموقف اللى الألوف فى نظام أو . هنزى القصصىءانظر قصص 
أخعلاق الخترير 8 6ه ومنطاع 6ل" ٠‏ و« الرجل يتسامى 
دنا تعموزط هدال( 106 ) . وأو . هزى لايضع «طرقا مضللة , 
كيا يحدث غادة فى القصص البوا ية ٠‏ ولكنه يعتمد على الغموض 
والجمل البتورة » أو بعتمد على استخدام التفاصيل التى تصعب 
ملاحظتها والتى تتكشف عن دلالة هامة فى النهاية (مثل الخاتم فى 
و«الشليطان ورامى السبهسام 
#عطعية عط قمع «مسويةل8 .٠‏ ومثل الال الموجود عل 
الحاجب الأبسر فى قصة «المغرفة الؤلئة 

ممم ل#استصدظ 156" ٠١‏ ومثل الزرار فى قصة «تقرير 
الجلس البلدى ؛ ؤمثل النصف دايم (خمسة سنتاث ) الفضى ل 
قصة ولاقصة 56060 200 .)٠‏ 


0 


وتؤدى كل الأحداث فى قصة «جيف بيترز شخصية جذابة 
ا لممموعط ه كه دعاء< 3617 » إلى وقؤخ يبارز ق) 
. ومهها توقع القارىء فإنه لا يمكن أن يشك فلا هقاب زا 
31 ل ا اقلت ونحن قيرب مل البواب 
رقد يقابلنا شخص ما الآن يا آندى ٠‏ وأظن, أن من الآتقل”أن 
تمتمهاء ٠...‏ باه ؟ لقد كأن بالطبع آندى/تاتكرت ب وكام هذا. 
متطله ٠‏ وتلك هى الطر, النى حصلا با على رأى الل الك 
عملنا به » . إن ماكان يبدو موقفا واضحا تغيره || 
ويكتشف القارى أنه قد مر به » لا لأن اللؤلف قد أقحم شيئا زائدا 
زائفا بل لأنه اكتنى بعرض اللحوار بين الشخصيات دون تعليق منه 
أو تدخخل 


وييدو لوقف فى قصة وأصدقاء فى سان ا 

ونتمدهه مدق دز وفتعترع د موقفا واضحا للغاية : 
البنك لا يستطليع إظهار خطابات ضمان الكبيالات الست 0 
0 أن يكشف تقرير مدير ابلك عن سر اختفاء هذه 
الخطابات . وحتى ذلك القارىء الذى تعود الهايات المقاء 
بقصص أو . هزى يتوقع من خلال 
عادى » خاصة أن ضياع المخطابات أمر لايقبل الشك : وتأق 
النباية على العكس من ذلك ٠‏ وتنبئق من ركن مختلت ء ولذلك 


ضياع التطابات بن أسج 
بعطى لصديقه (زميل .له ) فرصة لتسؤية أموره 
القنش . 0 


- الشبالك. 
للتحول غير المتوقع ف 


التفاصيل الى" ذكرت 
الستارة ) كانت. فى الواقع إشارات + 


4 


القصة كلها . لقد دع القارىء كيا خدع المفتش فى نفس الوقت ٠‏ 
وى قصة «فدية ماك » الث سبقت || يُخدع صديق ماك 
أيضاء وذلك لأن كليات ماك كانت تعنى شيئا مخالفا لا فهمه 
الصديق ولا فهمه القارىء من . 


ولاغرابة أن تكون مادة «الجريمة.» فى قصص أو . هنرى سهلة 
الأعذ هكذا ؛ فلم يكن الأمر بالطيع أمر الأفاقين أنقسهم ٠‏ بل 
كاتنت 0 الييكار سك تزود أو هزى بأدوات فائقة لإقامة 
حبكته . ولم يكن أفاقو أو. هرى من أضل أمريكى ٠‏ بل كائر 
فرنسيين وأسبان وعربا تمتد جذورهم إلى قصص وروايات 
الييكارسك القديمة . ولم يكن على أو . هنرى فى القالب إلا أن يقدم 
عض عل عناصر المهارة أو الخداع أو عل عناصر 
شه 0 . عناصر من النوع الذى قامت عليه قصته المشهورة 
وهدية الساحر ‏ نهماة عط ءه انع 786 » الزوج ساعته 
ترى لزوجته مجموعة .من الأمشاط هدية ‏ وفى نفس الوقت تبيع 
شعرها لنشتزى لزوجها سلسلة هدبة للساعة ) وبذلك 
خطة هذه الحبكة من الشكل المرّد الذى يشبه معادلة رياضية بمكن 
استبدال رموزها بأى حقائق يود القارىء إِخلاها فى القصة 


اوج 


ومبدأً النهاية المفاجئة غير المتوقعة يحم أن نكون النباية سعيدة ٠‏ 
أوكوميدية . وهكذا كانت نبابات وحكايات بلكين» لوشكين 
(التى تعتمد على المحاكاة الساخرة أساسا ) وهكذا كانت النبايات ل 
قصص أو. هنزى (قارن بين «صانع التابوث » لبوشكين وبين 
بوصياد الرؤوس #ععصبة؟ مع11 76 لأو . هنرى ) . لقد تعودنا فى 
اتنا اليومية على مفاجآت مأساوية ٠‏ وهذه المفاجآت غالبا ما تعفيها 
صيحة احتجاج ضد المقادير . وليس ثمة فى الفن ما نصرخ إزاءم 
محتجين , وليس من يرم الكاتب على مبارا8 الأقدار فى صنيعها 
ولوكانت مباراة على الورق فقط . إن النهاية اللأساوية تتطلب مبررا. 
خاصا (الإحساس بالذنب والرشية فى الانتقام ٠‏ و «طبيعة البشرية ؛ 
هى المبررات المعتادة فى الأساة ) . وهذا هو السبب الذى يجعل من 
البايات لأساو طبيعية فى الرواية السبكولوجية » ولا تكون 
كذلك فى القصة القصيرة 0 . وعلل القارىه 


قوتها على الذروة (أو بعبار: أخرى لامب أن تأفى هلده النباية فى 
آخر القصة ) بل يحب أن نكون فى حركة التدرج نحو النهاية . وليسث 
النبايات السعيدة فى قصص أو. هئرى ‏ كأ هى فى «حكابات 
بلكين ‏ استجابةٍ لضغط مطالب القارىء الأمريكى العادى كا يزعم 
البعض عادة ٠‏ بل هي بة لبد النباية المفاجثة. 
وهو مبدأ لايتجانس مع القصة المبنية على الحبكة ذات الدوافع 
التفصيلية . وهذا السبب تندر أيضا النبايات الأساوية على شاشة 
السينا ء وى أحيان كثيرة تكون غير مقنعة » وذلك لأن البواعث 
السيكولوجية غرية تماما على طيبعة الصور المتحركة . وفى قصص 
أو. هنرى القصيرة التى ترتكز حاكاتها الساخخرة على النهاية ؛ تصبح 
النباية المأساوية مكنة فى حالة النباية المزدوجة فقط ‏ كا هو الحال فى 


قصة «طربقة ا 
2 في حين بفا القتى حيا ويتحتفل بانتقامه ولكى تتضح 
0 قصص أو . عارى بعيدة اما عن لى 
انزوع سيكولوجى + و الإييام بالواقع فى 
ذم كارتا كيا أنه لبعيد: عن أى ا لخلق تعاطف من أى نوع 


وأر ,دز بصنا عا لا جاب مراطات قتا 
أدبية . والقصص التى يحاول فبها أن يقدم مسحة 
00 


باختيار صفات غرية وغير مألوفة 
يمملها بحكم تمسدها لاثتة للانتبا. وببذه الطريقة ب 
ما يحدث بالفعل ‏ البناء الميكل لقصصه ( وهذه وسيلة ترتيط بغن 
الشحاكاة الساخر . انظر التفاصيل عند ستيرن ) 03 


يكون قادرا دائما ويسهولة على تغيير أ. 
اتفكيره بأ 5 
منظر ماهر. أما جهده فى الكتابة فكان يتصب أعل أتطار 

والتفاصيل اللغوية ٠‏ وهذا أأمر 00 الرنابة” الى" 5 
القارئ الروسى فى قصص أو.. هزى . وأو . حبري كاتب, شير 
التعقيد والدفة مع شهرته لت 6 8 
اخيدا. القارئ حت أنه بفشل دانما فى إدراك (/ 
المؤلف ٠‏ ويفشل فى إدراك مدى المحاكاة الأدبية الساخرة 
المفارقة واللعب بالشكل النى يقوده أو . هنرى ولذلك فن المفيد 
بعد كل ما سبق أن نتوقف قلا عند بعض المواضع التى يكشف فيا 
أو . هنرى نفسه عن أو. هازى الحفيق ٠‏ وتلك اللواضع قصص 
: للصفوة » غيرأنها هى القصص القن يكن فيا أو . هنزى الأصيل ٠‏ 
أو . هنزى اللحاكى الساخر ٠‏ وأو. هنرى الذى.كاد يغلبه وعيه 
بقضابا الأدب : وتغبه فكاهته ٠‏ ويغلبه وضعه الساخر تجاه 


الفارئ ٠‏ أو حتى تجاه حرفة كناية القصص ذائا . 


/ 
وتحضرفى الآن قصص «عشاء عند ... (وهى عند مغامرات 
مؤلف مع يطلل قصنسسه)؛ ودلض تومى 
تلوس 'رصده1 * ٠‏ ودثار الجحم » . ويمكن إضافة عدد 

آخر من القصص هنا أيضا (مثل ٠‏ لاقصة ٠‏ ودكتاب جاهيرى 
لم5 يمعه. )٠‏ : ولكنى سأكيق بأكثر هذه القصص أهمية 
طلبا للؤيجاز 


نقلدم قصة «وعشاء عند ... » (وهى إحدى قصص الجموعة القى 
نشرت بعد وفاة المؤلف بعنوان : الحجر الدوار ) مناقشة نظرية عن 
قن القصة. وتقدم قصة وشارة الشرطى أو. 


عي عرق ونزية صمه خعميية 


رون مهم © «مصعمنا؟ ]0 عوففظ 706 تعليقا ساخرا ضد 
اس التفاهة » يقصد الناشر ين 2100 .. يقم للؤلف فى هذه القصة 
0 مع شخصية فان سويثر علق سل الذى يُفترض أنه 
بطل قصة فى حالة تكّن. وتقدم خطة القصة التى ستكتسب لهجة 
حبلسية حادة على التحو التالى تلا ذلك قعفعة ٠‏ وانقض شرطى 
الخيالة فان سويلر .. آه .. لقد كان - ولكن القصة لم تنشر بعد + 
كيف قاد فرسه الكستنالى اللون مسرعاً كالرصاصة 
عن 0 المعرضة للخطر . واتدفع فى المطاردة وكأنه 
كريتون ممنطعم © وكروسيوس كناوع ©20‏ وقنطون مناهاعن) 
وقد الجتمعوا فى شخص واحد . حين تنشر القصة سيعجيك .. 
يمكن القول إن القارئ هنا يشهد ص السيناريو ٠‏ وبرى لزنن 
وهو عَم البطل ماذا يفعل وكيف يتصرف . يركز المؤلف انتباهه فى 
إبعاد بطله عن ارتكاب حاقات سخيفة . حمافات يُظهر البطل ميلا 
واضحا لارتكابها «لقد احتدث منازعاتنا مرة أو مرتين حول بعض 
التصرفات غير أن هذه المنازعات لم تدم طويلا ٠‏ فغلب عل 
علاقنا مبدأ الأخذ والعطاء . ولقد أثارت مشكلة حمآم الصباح أول 
مشا البطل أن يبدأ دوره فى القصة بتناول الإفطار 
والاستحام .. ويقترح أن يستقبل ضيفا خلال أى منها . ويرفض 


شك خلف الأبواب المظلقة » 


من الواضح هنا أننا إزاء سخرية من تلك المشاهد الافتتاحية 
آلتلميدبة النى لا علاقة لها بالحبكة .بحس البطل ب 
دوه ه حسن ... أعتقد أن الأمر ب 
على كل حال التخل عن مسألة والحام» عادمت تعتقد أن ذلك 
أفضل ء وإن كان لابد أن تعلم أن اذ ذلك أفر عادى . ٠»‏ وبضطر 
المؤلف مع مضى القصة إلى تقديم بعض بعض التنازلات لبطله العنيد . 
وهنا يتدخل الأشلوب التافه لكى يلعب" دورا فى اللهر « ولقد التصر 
البطل حين اعترضت على ارتدائه سغرة من طراز إنجليزى خخالص ٠‏ 
وسمحت له أن بتمشى فى منطقة برودواى ٠‏ بل وسمحث 0 
(ويعلم الله أن كل مكان لا يخلو من عابرين ) أن يحملقوا بإعجاء 
واضح فى شخصه المختصب الفذ ء ووهيته مرغا - كأق 
وجها داكنا ناعا ذ! عينين عميقتين صريحتين وفك مستقم » . ونحذدث 
قان سويلر إلى شخص ما فى النادى بقوله ويا واد يا جميل ؛ فجذبه 
اللؤلف من باقته وصرخ فيه بحدة : » تحدث كالبشر بحق السماء أنظن 
من الرجولة استخدام مثل هذه الصيغ ائتافهة المنبافتة ؟ هذا الرجل 
ليس «واد» وليس جميلا". » ووافق البطل المؤلف هذه المرة ؛ 9إنفيى 
استخدم هذه الكلات لأننى مرغم على استخدامها . إنها فى' الواقع 
كلات تافهة » شكرا على حسن توجيهى يا واد يا جميل « 

وكان الكؤلف وائقا ‏ رغم ذلك أن بطله لن يتك المشاكسة 
أحيانا » بدأ يرصد تمركاته : 

وكل مؤلف - فيا أعتقد يجب أن يكون خخادما لبطله ... 
وحين وصلنا إلى سكنه قال يل 
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بوريس عناوم 


اللمسات الخاصة يحب أن تحسمها معاء لمات تخص الزى . 
ويعتمد بيض اللكتاب فى اذ الب على هذه اللمسات ٠‏ وق ,أن أن 
أدق الجرس للخادم الذى يدخل فى هدوه وبوجه خال من أى 
تعبير . قلت له بإصرار : يدخطلم يددخل .فق إن اندم لا يدخلون 
الغرف عادة وهم يترعون باناشيد مدرسبية ودون أن تتراقص 
وجوههم بتقلضاب عصبيية . لذلك يمكن التسليم بعكس ما تقول 
دون جزم مغيض الا مبزر له 

ينصب المؤلف من نفسه موجها دائما لتحرير يطله من انوهم . 
بتنبيبه للحشو الذى لا لزوم له فى حديثه - و يتجاهل اقتراحاته 
كذلك . وينشب بينهيا حلاف حاد حول مشكلة تناول البطل لعشائه 
فى مطعم : «إنك تتعمد أن تمولنى إلى معان رخخيص عن مطيم .. 
ليس لمكان عشائك الليلة أدنى علاقة بمسار القصة 0 
قائلا «حتى الشخصية فى القصة لا'حقوق لا يمكن للمؤلف أن 


يتناول عشاءه 


. مرة واحدة على الأقل فى القصة . ٠‏ ويتساءل 
المؤلف «لماذا لابد 09 وتكون إجابة البطل أن ذلك مما يطليه امحررون 


للترفيه عن المشتركين فى الجلات من خارج المدينة . سألته فجأة 
بطربقة متشككة (كيف عرفت مله الأعور م أنك ليك 
موجودا قبل أهذا الصباح ؟ لست على أى حال سوى عرد لخي 
فى قصة .. أنا الذئ أبدعتك » ٠‏ فأى لك أن تمل طلنا"! 

ويقول ان سويلر بابنسامة عطوف : استميحك عذركفكيقق: 
هذا الموضوع ٠‏ ولكنى كنت بطلا مثات القصص رن .هذا ,البوع 
بالدم يندفع إلى وجهى ٠‏ فكرت ثم تلعدسك قاوية 
«كنت آمل ... إن حسن .. من المستحيل بالطيع هذه 
َم طرح مفهوم جديد تاما للقصص . » 


0 

حا بل بق ال 
أرقص مرحا بطريقة غريبة على سيد مهذب مثلى ٠‏ 
الرجال تداولونى دون تغير يذكر بشكل عام .. 


ورغم هذا الجدل والحوار لم يسمح المؤلف لبطله بالذهاب إلى 
املعم رغم عاولاته المستميئة الإقناعه بضرو 5 
وذلك كأن يقول مثلا : «لقد سمح لى كل المزلفين بالذهاب ٠‏ 
وأعتقد أن معظمهم”كان يود مصاحيتى لولا إشفاقه من التبذير يعد 
ذلك يستقل البطل تاكسيا ٠‏ ويستأجر المؤلف - يعولارين -عربة 
لبتبعه ثم يعلق على ذلك قائلا : »لوكنت إحدى فصي 
لا مؤلفها لكان سهلا على أن أنفق عشرة دولارات أو خخمسة 
وعشر ين أو حتى مائة . لكنى اعتقد أن دولارين يكفيان مصار يف 
عل القصة فى ضره الأسعار الخالية ها . » 


لشت 


يعيد الناشر القصة للمؤلف وقد أرف زفق بها خحطابا يق 
مجانب تعديلات أخرى - أن يذعب البطل للعشاء فى أحد 
المطاعم 


1 


من خلال كل هذه التعليقات القائمة على لنحاكاة الساخرة 
يتضح نظام أو . هترى المخاص 
التغصيل واللغة 


دينامية الحبكة » وغياب الوص 


اللكثفة » والتحاشى الواضح جدا لاستخدام أى نوع 
ات ) . وتقدم قصة «لص تومى". 

اء ممتازة عن قصص الجريمة عند أو 
ية تلدور حول 
. فى هذه القصة يمل الصبى تومى محل المؤلف فى قصة 
٠‏ وكذلك يوازى اللص شخصية البطل مان سويلر . 
ومكن الحلاف أن تومى يعلّم اللص ما يجب أن يفعل وكيف يفعله 
وذلك طبقا للقانون الأدنى + لأن تومى صاحب خبرة فى هذه الأمور 
ن القول إن كليهما ‏ اللص وتومي - 


رف كيا لو كان تحت تصريف أحد 


ويتداخل العلمان «الواقعى » و «للتخيل» : 


الكتاب ًّ 


.206 ذهب بابا وماما إلى العاصمة لسماع دى ريسك تدع‎ ٠ 
إلا أن هذه ليسث غلطنى . إنها تبين فقط كم مر" طافت القصة‎ 
0 بالناشر ين لا كاد 0 ذكيا لغيرها إلى كاروسر‎ 


حين ريتك كا يصرخ اهنود الحمر ٠‏ ولعلك كنت تعتر على السلالم + 
فيقبض عليك عند الناحية . » وحين يبرد اللص معطوه على ابوت 


وهر 


ابة فى غير 
فرج الطفل من 
«بعد أن تنتبى من 
3 ة التحول 5 اللمشاعر كيف متهي 
. ويتقمص الفصْ دور إحدى الشخصيات . ويدأ فى 
ليط تتابع للشاهد : فحين يعود للييت سينعرف الأب فيه على 
زيل الدراسة ٠.‏ وبننف ‏ زرار . رار رار) قال 
٠حس‏ . هذه هى المرة الأولى التى أصادف فيا 


توس مستقرها : 


الصاببتف ببتاف الكلية وهو يسطو على منزل . حنى لواكان ذلك فى 
3 يكون كل 


قصة. يشكو اللص بعد ذلك قلة محصوله 


أفتح الخزانة !» ولكله حين زعم أنه يفككر فى أن يضع 
رأس العبى وهر ينبى عمله فى جيع الأدوات لففية : 


ناشر. ويجب كا نعلم ‏ الحافظة على للوحدات الثلاث ٠‏ ولكن 
ذلك عسير على كلينا ‏ ياعم كم أتمنى الر استطعت المروج من 


وتعد قصة «نار الجحم » هامة من زاوية أخرى ؛ فهى ليست 
محاكاة مباشرة مثل قصة «عشاء عند أو قصة ولص تومى ٠‏ + 
بل هى على تمط الروا المسلسلة » وتدور حول موضوعات أدبية : 
وهى تشبه فى بدابتا تلك المناقشة التى دارت بين الناشر 0 
القصة فى قصة «اختبار البودنج » . فهى تدور حول الناشرين 
وحول انجاهاتهم إزاء الككاب الناشئين وحن على اتاب أصول 
آقصصهم للناشر بن , يعتقدون أنه يتحتم علييم ال 
هذه القصص مثتق من الفياة بشكل مباشر 
تلك اح كت هذه المظاريف مرفقا بها 
طوابع بريد أم لا . فإذاأ 5 الطوايع بها فإنها ترد إلى أصحابها +. 
أما الباق فيلق به 5 على زوج من الأحذية 
الكارئش : وعلى تمثال التصر اللجتح مالعالا مومائاط 
وعلى كومة من الجلات القديمة يما صورة لناشرية 
فرنسيه هى «الصحيفة الصغيرة نوز إناءط عا 4 وقد عمد أن 
بمسك بلمجلة فى الاتجاه الصحيح كيا بتضح ذلك من الرء 
والصرر .. إن القول بوجود سلال مهملانتق مكاتب الناشر 
أكذوبة , ؛ فى هذا السياق تكتسب كلات أو . هنرى عن قصته 
مهمة المقدمة تحذبرك من مفارق الطرقجالق, 
ة .. ولأنها تستدف ذلك فهى حكن بطريقة. 
0 بق استبدال أدوات الوصل بالضّفات ٠‏ كلا كأن ذلك 
مكنا . وأيا كانت المظاهر الأسلوبية التى ستظهر فى هذه المقدمة 
فإنها تترقف على عامل المطبعة . ٠‏ وبطل القصة إلكاتب البتدذئا 
اناه ١‏ بكتب قصص حب زرك بريه 
وأحدائها ذات تريب منطق منظم ء ٠‏ إلا أننى اكتشفت نقضا فى 
هذه القصص كا لوكنت أرى صدفات حسئة 
. ولكنها خعاوية من مادتها وعصارتها الحية . ٠‏ 


أآخر عد من جملة 


القصة الدفاع عن نفسه لفد بعت الأسبوع المافى 
قضّة تدور حول معركة بالمسدسات فى إحدى مدن التعدين فى 
أريزونا . فى هذه المعركة سحب البطل مسدسه عيار 40 وأطلق 
بترتيب توافدهم من |١‏ اب . والآن 
إذا استطاع مسدس يمل ست طلقات أن .. ٠‏ قلت : (حسن . 
هذا امر مخيلف ٠‏ فاريزونا 
أن أكتب عن رجل يشت تق بأنشوطة أو بطارده اثنان من عمال التزاحيل 
لوأردث . ولم يكن أحد ليلاحظ ذلك حتى يتنبه إلى الخطا. 
الأخطاء إياه من جهة ماك أدمز 60108هناك كتتهفم عا( ويكتب 
اللصحيفة مشيرا إليه . ولكتك عل وشك أن نواجه مشكلة أخرى : 


«إن هذا الشيء الذى يدعونه الحب شائع فى نيويورك كشيوعه فى 
شببويان #فولاداء50 خلال مومسم بشائر البصل.» 


وبفع بينيث فى الحب حسب لصيحة المؤلف ٠»‏ ورغم ذلك 
يكتب بطريقة أسوأ : «كانث القصة هراء عاطفيا + مليئة بالتتادج 
والذائيّة الجياشة ؛ والفنية النى كان بنيت قد اكنسيا ضاعت . إن 


او هرق ونعرية الققة اممصيرد 


متابعة جملها اللزجة تثير تبكم الخادمة العاطفية المتأوهة . ؛ بعد ذلك 
يتغير الموقف + ويصبح بتيت موضع حب فتاة كانت «تعبده : وتثيه , 
ضجره من أن لآخرء . ويكتب قصة تنال إعجاب المؤلف 
: اقنحّمتُ غرفة بتيت وضربته على ظهره ٠‏ وناديته بأسماء اللخلدين 
يعجب يهم : تثاءب بتيت راجيا أن أتركه يعاود نومه . ٠‏ 
وتنتبى القصة بأن برق بتيت الخطوط + ويصر على العودة إلى 
منزله . 


وأنك لا الكتابة بالحبر ٠‏ ولا تستطيع_أن تكتب بدماء 

يك » كلك تستط الكاية بد قلب شخص نع لكى نكون 
أن تكون نلا . حسن إننى 0 
ومحل الجنزال . هل معك ونعة أا المحصان العجوز 
بتي إلى افتزن رافضا التسليم . 0 عير 
وما رأبك فى سوناتات شكسيير ؟ » قال انذل إنهم يعطونك 
إباه وأنت اتقرم ببيعه + أعفى الحب كا تعلم . إننى أفضل 
المحاريث الحساب أنى ٠‏ غير أفى اعترضت « ولكنك تعارض ما فر 
العظماء ه قال «وداعا أبها الحصان العجوز . » وواصلت 
«التقاد ... ولكن .. اففرض .. إن استطاع الجزال أن بيوظفن با 
لا بأس به أوحاسيا فى مله هناك . فأرجو أن يحيطفى علا . هل تفعل 
ذلك ؟ء 


, ذهبت مع 


هنا تمس سخرية أو .هنرى صناعة الأدب إذائها . وهذه القصة 
تلق يعض الضوه على ما تحدئنا عنه منذ قليل : أعنى غاب أى تآلف 
ان وما فى ذلك عاطفة الحب) فى قصص أو ٠.‏ هزى ورلض 
قصة الحبء أمر مبرر تماما فى هذه القصة 


وبطريقة واضحة ٠‏ 


رنقود الححاكاة الساخرة إلى شى' آخر . كان أمل أو هنرى أن 
يعثر علبه . ولقد وجدّت فى مكتب أو. هنرى بعد مونه قصة لم 
تكتمل هى قصة ٠الخلم‏ » (نشرت بعد موته فى مجموعة الحجر الدوار 
. وقد أراد أو . هنرى هذه القصة ‏ فما يبدو أن نكون 
قصة جادة تماما إلى درجة الاكتثاب ٠.‏ فهى تتضمن السجن 
والحاكمة والحكم بالإعدم . ثم بحين وقت الإعدام . إعدام إحدى 
الشخصيات » ويجنمع فى غرفة الإعدام حوا عشر ين شخصا (هم 
ضباط السجن والصحفيون وبعض الجمهور ) . وتننبى القصة عند 
هذه النقطة . ومن المعروف أن أو . هنرى كان ينتوى أن يثبر فها بعد 
0 تغط ماما على 

بيت صغير وطفل وزوجة «صور 
على الكرسى الكه ريال .. "كان حللا 
ذراعيه ؛ ويقيل الطفل .. نعم » هنا 
تكن السعادة .. لقد كان ذلك حلأ » كابوسا .. ثم يُضغط على الزر 
الذى يوصل الكهرباء إلى الكرمى بإشارة من مدير السجن . لقدكان 
مورى بروسنية يجيا حلا خاطنا ٠.‏ 


وتعلم من اقد أو ..هنرى بصدد هذه القصة أنه وكان قد خطط 
أذ. تكون مغايرة لقصصه الأخرى ء وأنها قد نكون بدأية لسلسلة 


لكل 


وديس سيوم 


جديدة من القصص تكتب بأسلوب لم يسبق لأو. هنرى محاوقته . 
لقد قال : (أريد أن يعلم الجمهور أننى قادر على كتابة شئْ جديد 
على ء أريد أن أكتب قصة لا أأستخدم فيب اللغة الدارجة ٠‏ قصة 
ذات حبكة درامية مباشرة واضحة ٠‏ قصة أكتيها بطريقة تقتزب من 
فكرق عن كتابة القصة الحقيقية ) هكذا واجه أو . هنرى مشكلة 
«الشئ الجديد» وضرورة التطور وحتميته » لدرجة أنه فكر فى أن 
يبجر كتابة القصة القصيرة وأن يكتب بدلا منها روايات ء ولكن 
الحظ كان له طريق آخرء إذ سيظل اسم أو . هنرى مرتبطا إلى الأبد 
بالقصة القصيرة الكوميدية . أو ما أطلق عليه هو فيا بعد ه محاولات 
اقلم ٠‏ و ولعب أطفال ٠‏ . ومع ذلك فتطور القصة القصيرة الأمريكية 


الغوامش : 


فصا ماق مط عم .معو مقاب ها مصمعمماة تلااء ومتمصيهمع 4 :7 
"بمائةلا من عا ملقلا" أن ليه ماله مممقامع إصدمذ! ,0 بمعنط» مماضوالة 


اعمط برعم ها مدممف بوصدمة .9 اعذا توما عاذ بوسدملات) اعم مف 3 
عا باعلناب مه «كثقة ومشسمتمر عناا 46 ".عملم عه فصمعدم عومد اسمن ا 
قم للها الماع #ظا ميلم قلاف عط سويط أت #امصمدة مه لاط و برصماة عامط 
با أه إلا ماك مموتعهها مه أعاعومة 

حمس مومه فحط "مده ا!0 ممسعمزاد؟ كه عوفدلا عط“ تمظا برأعلتا عذكا :130 

أ تراب برط "ناه عرسالا به" عامري ومجعاة .0 عهظا قد مماتفع صم برط عاععزعة 
ا 


د تيده ما" لأموو عات ممصلسم تموطلط لفماعتس موه لاصف ك6 .لل 
هله( زه رعذ 0ن زه جعامدلة وأعادد ع8 سا فعد ".مهفتي مدت اسان 


لكل 


مستمر فى الحقيقة على الطريق الذى تصوره او. هنرى . وثم فق 
القصص الأمريكى المعاصر حركة بارزة نمو قصة السلوك 
أخلاق : والقصة السيكولوجية (دريزر ‏ ه06 وشيروود 
4ع وأندرسوت وموعليم ووالدو قراتك 
لمهم ملاوبنا وبن هيشت اطعملة م8 وآخرون ) . فى هذه 
القصص يكون اختيار مادة القصة ذا مغزى شكلى أعظم من البناء 
نفس . وتكتب هله القصص بعناية فالفة ع حيث تصبح البواعث 
وللبررات مركر اهام الكاتب 20٠‏ وهكذا فتحت قصص أو. 
هنرى أبواب هذا التجديد : وذلك بما تحمله ى صميمها من محاكاة 
أسلمرة ‏ 


اه عالممن مز1) #تمطممة مأوسسل أ عالوة زوم فهرم وماق 1١‏ 
د اعون رط ومنا مط دارا عد الاق مه مقع مساق 

حزق ينوعدي ”.قدا 6و0 :فدكومزو ما وعيماة بزالامساية 
ياك لا #«علة ,ضوف ممسطواء .نا ونا لعاف “رمس .0 سوم[ «ماموا3 للملو ماما 
ديل 

د يفلد مشت 1١‏ بخ نا [علسا وارصمما! ب0] "ضوعت «لالسطة" ,ملتاعة علا عمق 2 
:14 با بلإعمطسه متهيحف أ طادة زرم وميالا 

بوم 9247 #سلوسا) بصسداة :0 انيس وسملصقك عش ودهم18 يكتستصرول أجل 
:0] عوك مم أمممن) :)هذ عامصا مزلا لت و«وناسشمهها تسمه 106) ,130-160 
السجهةتجم ا جمعا. .لا ريا لعائلة لمه فعاسطديدة) .| اانا لدمة رصونا بصلا 
مصاط ا ىت مامروعا .عدف اناد ديه تاوت معليصيية عرلا انلا بوعداة رع +19 .1925 
31 جعدا90 ها لماه عدا عقع» وعطا-مصتلاهه علا عاج تامه ها جا عم بجعي 
مسيم “عمد رمه" غدل لقطاءد جا لشراة ممسيمعةا وبري 


عولا إن لمتعوسن مط ل 
اسان وأ مله ماق 


التعططاطتام مه _عجاسن أن «مسةاوة تسمل مبزل م 
.مادعنا امعيان 1 


دسوما عه 
أ ااال 


عل للا 


در قثيد كونستان 


لايخطض كاره البشرة'! (1/6لاكهوزم -ط:) عن الآخرين ؛ ذلك لأنه يحاكمهم بمقاييسهم هم . إنه يرى 
انفسه سيدا مثالا [1ه4ة) ) المجناعل قد خانه الآخرون , وهو يديهم لضلاهم ونفاقهم . ومع ذلك بق 
الجسمع على ماهر” تلزن أن“بتستطيع كاره البشر أن يسايره. وهو صارم فظ : يدو هدفا سهلا 
للسخربة وَل كان تكائيا غير اجباعى كالسيتكلوب : أو الناسك , لل كانت القواعد التى نحكم حياة الجهاعة 
مشكلة عنده 2 ولك مُعَاقْ للمجتمع » بحمل فى داخخله صورة الشىء اللدى يعارضه . وهذا التوتر يتطلب 
حوارا : ولعل الأمرأشه بم قاله شبشرون عن تيمون - وهو الكاره الشهير ألينا ‏ من أنه «لم بتحمل البعدد 
عن شريك واحد لاغيرء لكى ينفث فيه كل ماف قلبه من ضغينة وموم ''" ؛ وكاره البشر همال (ساتبرى ). 
مثله أوجريكبوس القابى الذى يلفى نقيضه ( (ع1د::ة) ) وهو بتلبث على بوابات مدينة روما الفاسددة ٠»‏ 
قبل أن بيجرها إلى الأبد . ولقد كان جوفينال1د»«دز)ذا بصيرة نافذة حين أطلق على المتحدث اسم 
أومبريكيرس ٠ ٠‏ وهو اسم اشتق من « أوميراء ((هطصن) ) التى تعنى «الظلال ٠:‏ ذلك لأنه يصوغ نقده 


المجتيع وفقا لناله الظى . 

وكاره البشر صورة غامضة ؛ فهو يتمثل مابنبغى أن يكون عليه 3 لكاره البشر هو بالتأكيد ‏ مايحذرنا من عدّه تموذجا 
الإنسان المتحضر , ولكنه لابرغب ف أن يكون له دور فى الحضارة . ! ؛ فليس انسحليه من انجتمع جرد نتاج لشخصيته الفردية ٠‏ بل 
وهو بطبعه ‏ يتخل بسبب عزلته عن سطوة تلك 6 هو أمر يتعلق مجعاير العم وسلوكه . وآخربة كاره البشر آخرية 
الاجياعية » النى هى أماس عدائه للمجتمع ؛ فالفضائل التى عحددة : بمعنى أن كارهى البشر ليسوا جميعا سواء ٠‏ ظكل منهم 
يطالب بها تفقد معناها فى ممتمع فرد » وشكواه من تقائص الجتمع تاريخ ء هو انمكاس لتاريخ الأشكال الاجؤاعية ذاتها . وما 
وليس من وجوده . ورغم قسوة مثله ٠‏ فثمة شىء بطولى فيه ٠‏ ولكنه فى هذا البحث - لتاريخ + ذلك الذى يمكن أن يُطلق 
فى الوقث ذاته ضحية مزاجه العكر عليه الأشكال الأخرى الآخرية . 


إنه يندد ويرفض أن يشارك ٠‏ وهذا مابيز بينه وبين «الى» . 


: ولذلك يقدم الجتمع 
ذاته ويئفيها ‏ فى آن ‏ من خلال كاره البشر. ومع ذلك ء فالطايع 


ونتناول هذا الموضوع من خلال دراسة مسرحيات ثلاث * 
تتمى كل منا إلى مؤلف مسرحى متمكن ٠‏ وهى مسرحية 
«ديسكرلوس ١‏ ((كدادمورط) التاتدر ( (مؤجمدع ]0 وتسى 
البشر» ومسرحية «تيمون آنينا ٠‏ 06 071000 


يذل 


اللسرحيات كيفية تفاعل هذا الخوذج مع عقدة 
وسنعنى ‏ فضلا عن ذلك بالقم التى تكون كلا من الشخصية 
والحدث ٠‏ بالتناقضات أو المشا كل التى ينطوى عليها المثال الاجتياعى 
ذاته . وفى هذا المستوى الذى بمكن أن نطلق عليه مستوى المعتى 
والدلالة فى العمل ء نستطيع المقارنة بين مختلف تمليات كاره البشر 
فى أثيناالقديمة يوق لندن ١‏ 3 
الرابع عشر. 

ولقد قال ارخ كر 


: ية انهم دون تمييزها عن غيرها » أو 
على الأقل عن ثقافة التلق نفسه» “" ويصدق هذا القول على 
الأم ولكن المرء يحتاج إلى عحور لمق ؛ ذلك لأن المقهوم. 
أقل فيمة من الشخصية فى دراسة الأدباء ولتحقيق هذه الغابة 
بخدمنا كاره البشير. 


ومن الواضح أن مشروعنا ‏ من منظور المنيج ‏ ليس جدول 
مؤثرات بسيط » فليس هناك دليل على أن مولييركان يعرف شيف يمن 
شكسبير ؛ أو عن مسرحية مناندر التى أنقذت من فال بمصرام 
رت لأول مرة عام 1404 ٠‏ ولكن التأثيرات غير لاخر الابتغى 
٠‏ فرا كان موليير على عام بترجمة إأطالةمسرحية 
يمون يضاف إلى ذلك أن موليير “وشكسبيرركانا 
اللو" ((ممملسسح) ) لبلوتوس ( (عدمتاهام)) ». 
َ وتشيه مسرحية «ديسكولوس » فى بعض 


نرى الكيفية النى تغير با هذا الفط و فى الدراما بعد ذلك + 
شكل الحكى بالإمكانات الكامنة فى أماليب الحياة الجديدة 


والنزاكيب المتجددة للمعنى . ويككن جانب من قوة الأعمال الأدبية 
فى أنما تمق نظام البواعث والمشاعر والرموز الموجودة فى 
ثقافة مافى أشمل شكل إبداعى ٠‏ أو كما يقول وسيان جولدمان 


«تركيب كليات جديدة» ”!2 . وتحمل مثل هذه الكليات ‏ دائما - 
آثار الجهود المذولة فى خلقها والإيقاء عليبا فى حال من التوثر. 
لأبنية القديمةفحسب :بل 


تعقبداتها فى تاج المخلق الثقافى 
نية ‏ ارنباطا بأشكال الإتتاج 


عميقا من عالم دولة المديئة القديمة ايا ) إلى عالم الأنم الأوروبية فى 
عصر النبضة . وليس كاره البشر الذى يعيش فى ممتمع «الملاك من 
القلاحين » هو نفه الذى يعيش فى عالم الرأسعالية السلمية الجديدة + 
فللسرحية التى تصوره ترتبط بسياقها الاجتاعى . ولكى لتحقق من 


صحة ذلك 
قات . 
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- أو تجعله مقبولا على الأقل ‏ تأتى إلى المسرحيات 


يعيش كاره البشر » واسمه كنيمون + فى مسرحية مناندر مع ابنته 
وعبد كهل يدبر له شؤون المتزل » فى مزرعته التى يفلحها بنفسه , 
والزرعة واسعة خصية ٠‏ تمكنه 


من الاستقلال امادىء وقينا 
إلى درجة أنه ببجر 


جارة . ولكنه يكتشف خفاع تظاهره بالاكتفاء الذاق 9 
بط !| باحثا عن دلو سقط من حبله البالى غ ويتطلب الأمر 
امسا الجيران الكريمة فى إخراج كنيمون من البثر وبأ شابان 
أحدهما جورجياس ابن زوجته المنفصلة عنه ٠‏ تلك التى 
(رجياس بالقرب من كنيمون فى حالة فقر ذ 


كتيمون : ويحاول منذ البداية اكتساب ثقة الأب كى يوافق على 
ازواجه من ابنته . ويبدو أن إنقاذ كنيمون من البثر يحقق له ذلك + 
فيستملم كنيمون أو بلمعنى الأصح يسلم مسؤولية أمر الفتاة إلى أخيا 
3 جورجياس الذدى يوافى بسرور على الزواج . وبهذا يستعد 
كتيمون للاتعزال النام » ولكنه لاينجح فى ذلك : إذ بمنعه هزل 
الطباخ والعيد ٠‏ وكلاسما عانى ‏ - من رداءة طبعه وسوه 
معاملته لها . ويجرى الاستعداد لزقاف ١‏ 
أخييا جورجياس إل أنعث سوستراتوس ٠‏ إذ 
أن بزوج ابته من جورجياس وهر إنسان جدير بها مع أنه فقيرء كنوع 
من اللائمة للحدث الرومانسى الأسامى . وخلال ذلك كله يعامل 
الطبآح والعبد كنيمون ‏ الذى مازال ضعيفا متداعيا بسبب سقوطه 
فى البغر بمشونة ٠‏ ويغيظائه ويجبرائه على الرقص والاشتراك فى 
احتفال الرفاف برغم احتجاجه 


إلى سوسترائوس وزفاف 
08 الأخير أفتع والدم 


القصة ٠‏ أونها قصة الحب الرومان 
ات 


بة التى تدور 
والتى تتطلها الكرميديا البديدة . 
ولقد حاول أرقين شافر : فى دراسة شاملة أن 
يرهن عل أن منائد يقزب من حل ٠‏ ولكن هدين العنصرين غير 
افق ٠‏ ولذلك تنجح المسرحية ل فيز 
ثامة 6 على أن تقسم شافر يتجنب النطق المتضمن فى العلاقات 
الاجناعية فى دولة المديئة القديمة ٠‏ ذلك المنطن الذى يممل من 
انعزال كنيمون ومصير ابنته قضية واحيدة . ولا أفصد هنا محرد ظرف 
عارض يقف فى طريق رغية سوستراتوس وزواجه من الفتاة ٠‏ فهذذه 
النظرة إلى الأمر لاتغير من تمييز شاف . بل أعنى أن كنيمون وابنته 
(وهى شخصية وديعة ولكنها غامضة ؛ فليس ها سوى دور صغير 
يقرب من الثى عشر سطرا فى المسرحية . ولذلك لاتكاد نراها إلا 
قلا ) يكونان معا «أسرة » : أو (5هغا0) باللغة اليوثائية . وهذه 
عى الوحدة التى مها يض كنيمون : فيعزله عن العالم الاجذاعى 

ومن الملاحظ أن مثل هذه الأسر كانت تعتير قادرة على الاستقلال 
٠‏ ولكن تربطها معا ‏ فى الوقت ذاته ‏ مشاعر مشتركة وشعائر 
جاعية وروابط الزواج . ومن هنا : فالمعادل الاجقاعي لانسحاب 


كتيمون يتمثل فى فسخ هذه الروابط ٠‏ وذلك باتفصاله عن زوجته 
إلى اتعبير للطلق فى عزل ابنته : ذلك الذى يشير إلى زوال صلة 
العلاقة التى تربط أسرته بانجتيع “ككل . وبيذه النظرة » نرى أن 
العنى الحقيق لبغض كتيمون يكن فى تنازله عن مسؤولية أسرته بما 
فبها الجبل الثانى . وتتطرق المسرحية إلى موضوع (نيمة ) المؤولية أو 
القوامة فى بدايتها ء حين يشير سوسترانوس إلى أنه بعث عبده ليبحث 
عن والد الفتاة » أو «ولى أمر الأسرة » (سطر 7 74) الذى 
بسمى باليونانبة (5م#لاما) ويلك حسب القانون الأ 
قوامة قانونية على زوجته وأولاده ٠‏ وعلى ملكيته » 
من أخواته غير المتروجات الوق لايل شن غره 
الابعوف سوستراتوس ببساطة ولى أمر الفتاة » لكن هذه الإشء 
الخفية للأشكال ينم تطويرها بعد قليل بالارتياط بعد مقابلة 
سوسقاتوس والفناة فى المشهد الوحيد الذى نظهر فيه ٠‏ ققد خربجت 
من منزها لقلا إبريقا باماء ( ذلك لأن الدلو الذى ذكرناه من قبل قد 
سقط فى البئر) فييدى سوستراتوس استعداده للب الماء ها . 
لكن عبدا لجورجياس ‏ وقد استرق السمع إلى هذا الخوا 
يلعن ل نفسه عدم اهؤام كنيمون بخروج , 
عفردها ٠‏ فيقرر إبلاغ جورجياس. بالأمر لبتوليا"7أمركير 
( لداماعج أوه) (ص 51١‏ - 594) ويؤنب جوريقا ين علدا 
بئه - العبد على وقوفه موقف اللحفرج ( (وإنمافايها ) 
"ماللا إنه لابصح للمرء أن يرب من علاقة“قزابةتوهر 
يستخدم هنا كلمة كاله (ص 6540 الى 4 
معاجم بيزنطية أنها تدل على روابط الزواج .“3 حَن شبك" 
يقصد بها علاقة الدم بالمعنى الوامع 207 ٠‏ ويواصل جورجياس قاللا. 
إن والدها بريد أن بتتكر لقرابتنا له . ولكن علينا ألا نحاكيه فى 
فظاظته . وفى نها, المسرحية ب كتيمون بفشله كرب للبيت ويقبل 
إجياس ابنا له ٠‏ فأرججح الظن أنه ليس هناك من يرضى به الكاره 
اسرى نقسة (9]الات عاد الالالات سيوم 
وعند هذه النقطة من المسرحية يتحقق نوع من حل العقددة + 
ذلك لأن أسرة كتبمون قد تحررت من قيود طبعه المزاججى الحناد ه 
واستعادت علاقت! بالأسر الأخرى . وبظهر ذلك على نو مباشر فى 
موافقة جورجياس على زواج موستاتوس من أخته غير الشقيقة . 
ومن وجهة النظر هذه يمكن فهم وظيفه حب سوستراتوس ٠‏ بوصفه 
التعبير العاطق أو الشخصى عن القواعد الموضوعية للقرابة فى اجتمع 
الأبنى ؛ ذلك الذى بل جاعة منغلقة التزاوج ٠‏ أى جياعة بتزواج 
فها لمواطنون فها بينهم ٠‏ بيها بحرم الغرباه على نحو صارم من مثل 
اق 2 حب سوستراتوس لابنة كنيمون 
عظهر لطالبة دولة المدبنة بحقوقها من أسرة كديمون ٠‏ تلك التى كان 
- بانعزاله ‏ ينكرها . وبذلك يمكن النظر إلى موضوع (ئيمة ) بفض 
اكنيمون للمجتيع وقصة الحب بوصفهها وجهى عملة واحدة . 


ولاتكر أن كنيمون نفسه يظل بمعزل عن هذه الؤنييات 
المجديدة ٠‏ متنصلا من أى اهام يمن يتزوج ابنته (87) مطاليا 
فقط بتوفير مابعوله هو وزوجته (986) . وقد يشوب عناده روج 


كاه اليش 


الحل الكوميدى ٠‏ ولكن التحول السريع لشخصية كاره البشر 
سيكون غ مع طبيعتها ٠‏ فكنيمون لايفضع . حا لامخضع 
نود ف سرغي عكنير رابينت 3 طايه علو 3 
التحول . وفوق ذلك ٠‏ بال التحول السريع من كرامة كنيمون 
الجوهرية ٠‏ فهو عاك مثل تيمون والسيست" نوعا من النبالة أو 
الفضيلة . وقد أنهنا إلى أن الطبيعة_اللزدوجة تنتمى إلى المفهوم 
الجوهرى لكاره البشرء فلنستكشن الآن: 
فى بدانة أحداث المسرحية » حين يرجع عبد نسوسترانوس لاهنا 
من مقابلة كنيمون ٠‏ يفول موصزاتوس الاعل سبيل الدفاع عن 
كنيمون بل عحاولا الداس العذر لسلوكه': وإن الفلاح الفقير مرور . 
وليس هذا هو حال كنيمون وحدهء بل بشاركه فى ذلك كل 
القلاحين ١ (٠‏ - 181 ) ومع أن سوسترائوس يقد شجاعته 
عند وصولا كنيمون إلا أن .تصوره تموفج شالع اللفلاح المكد 
الحشن ٠»‏ يترجع صداه ويتضخم طوال للسرحية. ويلاحظ 
جورجياس ‏ فها بعد أن نقمة كتيمون موجهة ضد المياة العامة 


النى بعيشها الناس (708- 017" ) وحتى كنيمون نفسه بظهر هذا 
الجانب لفظاظته حين يشاهد جماعة تجهز لاحتفال شر القرابين للأله 
بان ٠‏ ( هو ) الذى «يقيم » مع الحورياث بالقرب من بيت 


كنيمون ٠»‏ فبلاحظ أن هذه التقوى السرفة ليسث من أجل الآللة بل 

من أجلهم هم » فَالآله نفسه يرضى ببعض كعك ويخور الطقوس ٠‏ 
وأن الغوض من الذبائح الشرية هو أن يلتيمها الناس رقا 
ع بعد أن أنقل كتيمون من البثر بمجهود 
"جورتجياس ومساعدة سوستراتوس الذاهل ٠‏ يلنى ‏ مع اعترافه أن 
الإنسان يحتاج إلى مساعدة الآخرين ولا يمكن أ 
استقلالا كاملا تفسيرا واعتذارا عن صلوكه 
جشع الإنسان الماكر . وتصور أنه لا أحد براعى حقو الآخرين 
ومشاعرهم (718 771) : وما فعله جورجباس هو الذى قلب 
هذا الحكم ٠‏ خصرصا فى ضوء معاملة كنيمون له . ولكن كنيمون 
لابزال يحاول الدفاع عن نفسه : « لركان كل إنسان مثلى لا كان 
هناك محاكم ولا مساجين . ولا حتى حروب . ولكان كل إنسان 
راضيا عن نصيبه العادل (1041 48 ) ولى الحقيقة . فإن مثل 
عل الشعورشى؛ لوف هن الاي » أى أن لشاكل تي حين 


ذلك لأنه بعد ثلالة مشاهد من جعله كنيمون مسا (ربما مسننا 
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0 انا «مثل ان الطيية ٠‏ ولانعرف الغاهة» 
(50 78 ).فى الواقع ء تبدو هذه المقلانة بين الابنة والأب غريية 
إلى درجة أن بعض النحققين قد غيروا فى نص للسرحية ٠‏ ولكن 
سوسترانوس نفسه يتحدث فها بعد عن التربية المتحررة المهذبة التى 


, ديفيد كونستا 


حظيت بها الفتاة مع والدها الجلف » والتى حمتها من التأثير الفامد 
مربيات الأطفال وحين يراها سوستراتوس ء يؤخف بأسلوبها المخحرر 
وسط الجلاقة القروية ( (زا#ناهدم)) . 

وبرى دارس من الدازيمين أن عيوب كنيمون لابنسج على منوال 
موذج كاره البشر الأصلى فحسب ٠‏ بل وعلى منوال تموذج القروى 
يلف الخشن مثل «مزارع (وهملاميهه)) ييوفراستوس 
(وماعةتناوه1)) وأرسطو غير الخحضر «الذى استخدمه متاندر 
ل تصوير الجلاقة القروية المفرطة 2٠‏ ولكن صُورة الجلف القروى 
( نعم مطا) ) ثنائية الدلالة » إذ تحمل فى طياتها تضمينات من 
الاستقلال الشديد والاستقامة والاجتباد والشرف إلى جانب 
اللااجياعية الصامتة / وإذن فكتيمون نجيد لال 
( (هم) ) وتجسيد لرذيلة . وكيا يقول باحث يعجب بأخلاقيات 
مناندر ووعظه » فإن الجلافة القروية عيب عند ثيوفراستوس ء ولكنها 
تقتزن عند مناندر بالاستقلال النبيل والبراعة: "© . 


وإذا كان كاره البشر فى مسرحية مناندر يفهم بوصقه تموذجا 
معينا للفلاح الأثنى ‏ مها يكن فيه من مبالغة. يوحى يأن 
اكتفاءه الذاق ليس بمرد وهم شخصى بل هو اخبارحقيق » 
أو - على الأقل - اختبار مقبول أيديولوجيا . وفبالإأقع أنم بيع 
بين الاثنين » ققد كان أسلوب حياة كنيمون قابلا لأتطييى ما /لإنة/ 
كان باستطاعة القلاح امالك أن يتعيش بمجهوده وجد كا ولاتمتّملٍ 
مل هذه العيشة مزاجا رائقا. إذن فأكر الظن أن وير تادر 
لملكية كنيمون وظروفه تصوير واقعى امم امن ؤللث .أن ,صيورة. 
الأسرة المستقلة ذاتيا كانت صورة عريقة فى تجتمع ذؤلة لللابثة'. 
ولقد عالجها أرسطوفات ( (معمهطمماقاهه) ) بشكل مناز فى 
مسرسيته «أكارنيتر» ( (ممهنهطعة) ) التى أخرجت قبل 
«ديسكولوس» بحوالى قرن ٠‏ و 
( (وامومةه01) ) ٠‏ ومعناه «المديئة ة العادلة » . مضا من فساد 
المواطنين الذين لاييذلون أى جهد للوصول إلى سلام مشرف مع 
اسبارطة ( . '(8:وم5) )ء فينسحب إلى ضيعته فى الريف » 


دوق ع 
الفكرة الأساسية الثى تؤكد أن الأسرة الواحدة تعمل كالمدينة » 
استقلة و انها ٠‏ وهناك ‏ طبعا ‏ اختلاف كبير فى الروج 


بين كلا الكاتبين المسرحيين ؛ فبطل 0 ينجح فى 0 


على أية حال لابقهر تماما ٠‏ ظلمة م 1ل 
الذاق ولمع ٠‏ وينضح ذلك فى كرامته العنيدة . 
ولقد كان هذا التوثر حقيقيا بالقياس إلى أيديولوجية دولة 
المدينة . فى حين أن القييز الطيق المتزايد فى العهد الملينى » مع التغير 
السيابى لصالح الملاك الكبار الذين يدعمهم المقدونيون ء كانا 
يزيلان - على نحو متزايد ‏ صورة الأسلاف عن مجتمع المواطنين 
الفلاحين . وللتغلب على هذا » وفى الوقت نه لقيع مشاكل 
الصراع الطيق والاجتاعى الحقيقية » يسير مناندر على عددة بحاور + 


كل 


فيقتيح - أولاء وعل للسترى الأخلاق ٠‏ ميدأ احقام الآخرين 
ومراعاتهم أو وحب البشرء ( (هنوممطادهات٠م)‏ ) بالمعنى الوامع 
التعبير الإغريق : وذلك للوقوف ضد بغض البشر الفسد عن 
كتيمون. وقد تأكد هذا 'لللمح من 
الكلاسيكيين للتقد الأخلاق 
ويقول دارس من دارسى مسرحية مناندريصور لنا منائدر فى 
مسرحية ديسكولوس ٠‏ بوضوح تام ٠‏ الشقاق القائم بين المدينة 
والريف ف أثينا فى أواخر القر رن الرابع قبل الميلاد «وييين فى الوفت 
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المسرحية يسبب حب 


0 ولكن يحب ان ا 0 
ن إل الشك والارتياب والانفعال 

وبركز مدخل محتلف : فى النظر إلى المسرحية + على طريق 
كالييديس ( (ومكنمنااه) وهو أب سوستراتوس ء ذلك الذى 
يبجله جورجياس . وهو رجل ثرى ولكنه شريف وفلاح لا مثبل له 
(74/- ولالا) إنه يوافق على زواج سوستراتوس من ابئة كنيمون * 
ولكته يرفض طلب ابنه المفاجىء في بة الفصل الخامس بأن تتزوج 
أخته من جورجباش ٠”‏ ف أمر صعب القبول 
رمو ا 
لأبقصد منها سوى موازنة العائق الذى بمثله كنيمون » وبذلك يدفم 
مناند ركلا من الطرفين : الفقي والغنى . المهذب والجلف » إلى شى» 
من التنازل » ويحدد المشهد ‏ ضسمنا ‏ أسباب احتراس كنيمون .كما 
يمد ذلك الجانب المنطق لسلوكه . وعل أية حال فليس طبعه 
الجلف هو الحاجز الوحيد الذى يحول دون العلاقات الخصبة الحرة. 
الى تربط بهن كل للواطنين . ويتوج سوسزاتوس طلبه لزواج أخته 
من جورجياس بمحاضرة أخملاقي عن الاستعال الصحيجح 
للزوة » تلك التى بملكها للرء لمدى زم قصير ؛ فالتصرف اليل هر 
مساعدة الجميع وإستاد أكبر عدد ممكن من الناس ٠‏ فثل ذلك 
التصرف خائد تظهر فوائده فى وقث الضيق )8٠١  4٠8(‏ وهنا 
نرى الأخلاقية على مستوى تجريد سام وظفىءوهو تجريد بمكن 
إثباته عن طريق حليل أسلونى . إن كاليديس يصفى إلى الاضرة 
للجدية باحترام واستمتاع ٠‏ ويستسلم مذكرا ابنه بلطف : 


«أنت تعرفنى ياسوستراتوس ٠»‏ (417). 

ويظل كنيمون خارج «الدائرة المحظوظة ٠٠‏ ويلجأ مناندر 
لكى ينه إل الاحفال الصاخعب ء فى خائمة هزلية 
بيدة وموسيق ٠‏ ورقص حال باقشولة مع 
كنيمون النافر من الرقص ولكنه يضطر إلى ا لاشتراك فى 5 
- نرى روح دولة المديئة على مستوى الشعائر الجماعية 
الاحتفالية . وقد تكون مقاومة كنيمون المسثمرة ذات معنى ٠‏ ولكن 
هوية الانتماء إلى الجماعة قد لانظل فى المستوى نفسه من الإرادة 
الفردية . ويجب أن ندرك ‏ هنا وجود عنصر اتتشالى معين » فى' 
الحياة الاجياعية فى أثينا » له مكانه فى مسرح ديونيسوس 99 : 
ويمكن للشاعر المسرحى الغوص فى هذا المستوي من الأيديولوجية 


جد حلا اتوت الحكى + فالاحتفال ورابطة عي الاجياعية 
واستقلال الأسرة الواحدة » كلل ذلك يشكل التسيج الأبديولوجي 
امات للتردرة + ,وقد عن 2 عن ليقي" منقاظة 
ونقائصه . ولذلك ٠‏ وعلى أساس من كيفية خخاصة با 
القديمة ٠»‏ يحل انفصاله 


افة دولة المديئة 
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الأدبى . وتوجد الإشارات الأولى لشخصية 
حيث يذكر ناسكا يلعن البشر جبميعا وقد أعطى بعض الشعراء 
الكوميديين دور بارزً هذا الناسك ء ولكن هذه الآثار قد ضاعت 
الأسف . ولقد كان شيكسبير على علم بهذا الفوذج الكاره للبشر فى 
«حياة مارك أنطوفى ٠‏ (طتهاساط) ٠‏ وكذلك فى ٠‏ 
الكياديس ١‏ (دلطتعاه أه عانة ) وأعفى تموذج 
الأينى الأرستقراطى الذى بقدمه شيكسبير بوصفه شخصية 
قصة تيمون . وأما الفكر التى نرى أ ن كان ذات يوم ثرياً 
وكرياً مسرفاً ٠‏ وأن أصدقا هجروه بعد أن أنفق كل أمواله » فهى 
ذكرة ترجع إلى «حوار تيمون؛ للوسيان ( (معادددا) ) وهو كاتب 
إغريق عاش فى القرن الثانى الميلادى . وق هذه الصياغة ٠‏ برجع؛ 
بفض تبمون للبشر إلى الامتعاض واللخيية : ولكن هذه المرحلة'من' 
حياته نذكر فقط ولاتمثل . كيا هو الخال فى مسرحية شيكسبور. ا 
بركز لوسبان على لحظة متأخرة يكتشف فيا تيمون ء بفضل أتتخلل 
الله جوبيار ( جعانصدة) )؛ كنزا دفينا ء إلا أن “هذه ع 
اللفاجى» لابصلح من مزاجه بل يدعمه ٠‏ ويسمح كه ف" القت" 

ذاته بالانتصار على أصدقائه المجاملين السابقين , الذين يسرعوز 
عند سماع خم ثرائه الجديد » فيشيعهم بالضرب واللعن . وقد دمت 
صياغة مسرحبة وار لوسيان فى أواخر القرن الخامس عشر فى 
» فرارا» على بد الشاعر الإيطالى ماتيوماريا بوباردو » الذى وسع إلى 
حد مامن الرواية الأصلية ٠:‏ بإضافة قصة موا: بة تدور حول مبفر آخر 
تتنبى به بسبب ديونه إلى السجن » لكنه.يعرف أن والده قد أودع 
ذهيا فى مقبرته ٠.‏ تحبا مثل هذا المصبير . ولكن نيمون ٠‏ للأسف : 
يكتشف هذا الذهب ٠‏ وهو يبحث عن عأ لكنزه : نشب معركة 
ينه وبين عبيد الشاب السجين , وتؤكد الخائمة أن الغاب يحتلى 
بالذهب ‏ بعد أن يتعلم الفزى الخلق : وهو الاستمال الكريم بالك * 
تنزاوح بين البخل والإسراف ء ولكن شيكسيم. ل 
يستخدم هذه العفدة الفرعية » لو كان قد عرفها 


بوصفه 


وهناك صياغة أخرى 
إجليزية ممهولة الإلف » تشب 
خصرصا المتاهد الأولى النى تبين إسزاف تيمون ٠‏ ودور العبد 
الأمين الذى مازال ملخلصا 
تدوز د هذه المرة 


إن برغم سقوطه . وتمة عقدة فرعية 
حول غتى أححمق » يضيع ثروته على وعد بحصان 
اذى جتاحين ٠‏ ويغرى تيمون نفسه عروس هذا الأحمق بالرحيل معه 
فى ليلة الزفاف ولاتعرف أية واحدة من المسرحيتين قد أت عن 
الأخرى . أو ما إذاكانت كلتاهما قد اعتمدث على مصدر مشترك غير 


معروف لنا . وعلى كل حال » لم يكن نيمون شيكسبير عاشقا + 
ولاتردد العقدة الفرعية » التى تدور حول شخضية الكبياديس كا 
أسلفت ء ثيمة الإسراف اللا معقول + وإنما تصور قضايا العلاقات 
وللسؤوليات لمدنية ء بما يطبع المسرحية بطايع خاص با 


اتيمون والفيلسوف أبواتتوس ((كنادمعجه)) وهو ناقد متصلب * 
ممرور من حمق اليشرء على منوال ديوجنيس (5عمعو110) الماخر 
هذا المشهد المقابلة الثانية من سلسلة 
أن اكتشف جحود 
أصدقاك . إذ جاء الكيياديس من قبل : منفيا من ألينا يحاول حشد 
جيش يهاجمها به » فبعطيه تيمون من ذهيه الجديد » وكذلك يعطى 
ننشرا عدوى الزهرى . وبعد 


وشاعر ورسام من ثلة تيمون القديمة ٠»‏ وبعض أعضاء 


هلس الثيوئء التعلوا إيه كى يلوي لماجا 1 


تيوق ٠‏ فيقول 

وأن_تُجاملك 0 0 كارن يدون وعر 
لابراهم . إنه ليحزننى أن أرى مثل هذه الكثرة تغمس لحمها فى دم 
برخل_واحلّوع والجنون هو أنه يسعدهم بهذا. (1: 017 78- 
47 )0 واحدقر ابوانتوس رف تيمون : ٠‏ ماالحاجة إلى مثل 
هذه المأدب والتفخة والأيحاد الزائفة ؟» 1١1(‏ - 744) ويرفض 
هداياه . بل يتتبأ بالخطر فى عطائه : «إننك ياتب ن ماأكثرما نبب + 
ولذا أخشى من أنك ستغرق فى الديرن (45؟ 0545 . وأدرك 
الفيلسوف عواقب هذا كله : ويغلق الناس أبوابهم دون الشمس 
, أى يتحولون عن الإنسان إذا سقط )» )١4١(‏ . وتبدو 
هذه للقابلة بين الشخصيتين : بعد تحول تيمون , غنبة بإمكانات 
؛ إذ هناك مفارقة فى فكرة مصاحية كارهى البشر . وتوحى 
بس الأول باحتقاره للمنافسة : «توجهت إلى هنا ٠‏ إذ 
إنك تقلد سلوكى )73٠١ -#  4(‏ ويقول تيمون مهاجأ 
, لأننك لاتملك كلبا أقلده . تيحل بك السل ! 5١*(‏ - 70) 


بحيث أبصق عليك ! 


: ليمبك وباء؟ أنت أسوأ من أن أشنمك ! 


تيمون : وغد , وغد » وغد ! ( وهو يلتق بحجر عليه» ( 594 - 
ينا 


وماق هذا الخوار + حل شخصية أبانتوس نضه يذآكر بحكاية 
فى بلوقاربك * ولكن شيكسبم سس مثل هذه النتعام فى اتهامات + 
تمق اللوقف حتى. تحمل ثثيمة الفسرحة . 

اويدسب البانتوس سلوك تيمو إلى الفاقع الإجبارى : لرأنك 
بارد البح اخنيلا بن ناك لكان الآغر , ء ولكتلك عبر 
بالبيود . لولا ذلك سلا جحت إل الإلاط مرة أنخرى. ؟ 5112 
ةك 


رانوس عنطىء طبع . ذلك لأنه يهل تحب تيموت - ولكن 
اتيسون بعنرف ببأثير حانه السابقة علي 
هذه الظروف + وقد عدت ظروف أحسن من قبل + أمر صعب - 
كنك ل تحرف إلا التعامة وقد عودك قبها الزمن . لم إذن تكره 
الإسان؟ الو الم تكن أنقرا رجل الكت عملا فى البلاطا» 
اللت ييا لين ع 


لعي لاح لاي ا 
الواقع اللائل وراء السنار الزاشف اذى حجب طية تيموف.. 
فلا برى غبارا على كرمه القاغيى ب ينعيه + وياب هذا لكوع هجر 
التعامل مع البشرء ينا لببانتوس حيش ١‏ كا بظاتن حي مل كين 
الأننين. إذن لابانتوس على ححق حين يقوق اليتون ,إتك ل 
اعرف النوسط + بل قفط عرفت التطرف” 3 آلتتيفينج55 
ولاريب أن البيانتوس مصيب هنا . ولككن"التوسكط الذي 
الابوازن بين النهذيب واتحماك الياف . كفك قَمَدَ العام ]: 
برك أبعانتوس «أصيح بتع أثينا غابة وحوش» د 
ذل ١ه‏ 895) ويأله الفشوف: 
الأعطبنها للوحوش كى أتخلص من 
تفع فى خلال البشر وتصمبح وحشا بين الوحوش ؟ 

فم باتيمون 5 

«هنا غرض بقع . أصبحث وحثا لأنك لاثرى خسارة فى 
التحول ! لزنفية 78مء 546 747) لقد اتحلت كل 
الفوارق أل تصور إنسان والحيوان وما فوق وما ف 
ن فبرى أنه قدكان هناك مجتمع أفضل ٠‏ ولكن قد 


ا 0 شار ال رتل2 
. كان الحااكم العادل فيه يصنع بعه الكرم 
نظاما عادلا . ولذلك يقول أحد الضيوف عن تيمو 5 
الطيبة ذاتهاء وا أنه أنبل إنسان على وجه الأرض »776 - 574 - 


1 


-74) وقد لاتكون حذه الأحكام عقصة تاما » إذ 
اشىء من الادلة . وذكن تيموان + وهو فى حالة بائسة » يرى أنه قد 

تر ويتقكم الثابية للاحترام: (4: مغ 550) كا كانت 
مكلت سل هنا انكل قيقبة ق تظره - 


على أن فردوس تيمون قودوس وحمى بالطيع + و" أدرا 
الدارسين أن تيمون أثيخ يدين بأصله إلى تقاليد الحيلية الأنلاقية . 
و هذه الخالة يقترن تيمون بالصورة امجازية للجنس البشرى . 
وبقول اللاقد الذى حرس هذا الارتباط دراسة شاملة : ويبدو 
الإتسان بريغا + بلاحيلة أمام العالم » الذى يريئا له فرصا لاتعد 
اللإنراط ف السلولة الحرام فى مقايل الإخلاص له ٠‏ وبقيل الجن 
البشرى داثما هذه الدعوة + فيتعرف على ملقات الدنيا على الذ 
وتمئل المظاهر الأماسية لدنيوية الإنسان فى إحساسه المطلق بالسيطرة 
على العام يط به + واستمتاعه بالثروة المادية الوافرة ٠‏ وإفراطه فى 
إشباع رغيات حواسه. 2806 وين الكاتب انفسه أن اللثيلية 
القصيرةر( (عددهود86) ) التى تعرض خلال مأدبة تيمون ٠‏ حين 
يدل كيوبيد ( (لننتهت) ) مع ختمسي من التساء ٠:‏ يمثلن الحواس 
التسى : ويرى أن هذه التثبلية تتبع ‏ على نحو مباشر ‏ من تقالبد 
قتبلية الأخلاقية . ولكن فى هذه المقارئة كثرة من الاستثناءات تلغى 
اللشابية اتا + ذلك لأن تيمون . فى الواقع . يتجرد من الرغبة 
والعنف والاشتاء رص 958 911)- قترجع نا للأدبة 
والحيانة الموج الأمق 0 0١‏ وينتشر الجشع 
والرفية 4 ينا الت تبدو م على النقيض من موقع تيمون 
اقيا . عالا ماقطا ٠‏ وشو اكد الى امتههدة با من تل إلى أن 
اصيغ كلمة , باه تزده فى تبمون أكث ما تردد فى أية مرحي 


دا تموث أشرلاًاقرورة + فالشيخ الى يكلف عبده 0 
ليه يشرح موققه : «حاجتى تضطرفى .. أيامه 
لتا؛ واعتادى على وعوده التى الاتتحقق قد نال من 
رصيدى .. احتياجا ملحة .. ٠‏ وعندما بطلب رئيس خدم نيمون 

0 


6 ) قروضاً أخرى السيده 
أى يصوت واحد ٠‏ ولك 

إل الشركات المساهمة وأعال 
اجون إلى الال ٠.‏ ويودوث 


3٠١-08 . 50‏ ) ويفسر تيمون جحود الشيوخ بأنه انعكاس 
د 11 398 ) إذ لايغهم أن الأرصدة 
أو أن الأغنياء قد يحتاجون إلى نقود سائلة 

بش فى حلم الصداقة »  504(‏ 74) كا بقول 


رئيس خدمه + ويفسر التعامل التجارى قايس أخلاقية فحسب + 


من امؤكد أن أصدقاء تيمون الذين يلجأ إليهم فى طلب القروض 
ويعلق غريب + يشهد بالصدفة هوب صبيق عن نيعون + 
على «بشاعة الإنسان» ٠‏ فو كد أن على الإنسان أن يتعلم كيف يرع 
أمواله . فى عطف + لأن السيامة مقدمة على الضمير 52+ 8+ 
4 همه 6) ولكن هل يكن أن يدعم الإقرفض كرم تيميد 
إلى الأيد . ثمة تداخل دلالى 2 معدم اعت 
الأعلاق والاقتصادى ٠‏ يأفى تمايزه عن للارسة التجاريه الخاصة 
بالرأسعالية البدائبة . لقدكانت مسألة فائدة الامتهار الاتزاال غاحضة. 


احبنتذ . وقابلة للتبسيط فى فكرة التبادل الطيعى اللألروف »كما بيجن 
إنا هقا الحوار بين بعض دان انيمون : «انيتوص يك الآن 
حدنا غريا. هل بيعث ميد الآن لبا ليدع 
د تسيوس : بالتأكيد 
نينوس : ويتقلد الآن النجوهرات#التى أحداها تيمون له واثتى ثم المعلم 
ها منه بعد 
اهو تتسيوس 1 إنه أعر يحزتفى . 


اخادم لوسيوس : الاحظوا ما أأغب هذا أن تيمون ييدفع اأكذر مما 
عليه . فكآن سيدك بتقلد لنجوحرات ويطلب ليشا ثنها (5- ع 

- 59 ) ويشرح معلق من اللطلقين < 

«مها تكن حفيقة توزيع مجوهرات تيمون - فالوضع بالفمل ان 
ارجل الذى يلبمها يبعث فى اليقث ذاته طالب إعاحة تنديد 
غنها ٠9‏ وئمة خلط نام هنا بين الإهدد واحجارة 2ق 
هور تنسيوس فك استرداد سيده هينه من اتبمون «جحودا أأسوأ من 
السرقة ,0609 


إن الننافض الأسامبى بين تيمون وأثينا حر التناقض بين حال 
١‏ «لمعلة) ) القرون اليسطى الاغتصاد الطبيهى ‏ ذلك اللى 
بطعه علابع الإهداء والروابط الشخصية ‏ والظروف الجديدة 
للرأعالية التجارية . ولكل من طرق التاقض اتظلرته إلى عيب 
الآخر. سراء كانت من قييل الإفراط ألو الجشم . والذالك فإن جريب 
انيمون من اللديثة علامة على زوائل الأسلوب القديم وتعارضه بمع 
شريط اللبلفل الجديدة. وطهوم شيكيم لرضع اللججمع اليد 


ممفد . وذلك .واضح بالدرجة الأول فى العقدة الفرعية التى تور 


حول الكياديس . واميتكداف هذا الأمرء تفصيلا- فرج عن 
. 0 موضوعنا يقتضى "تاولا عاما خله 


الاق هلم الدرلمة 


2 000 ) التى تدهم إلى الانتقام. 
المكاس اللأتانية للماصرة فى ذاتها ٠‏ خلك الآن هنا العصنيف 
ولتحديث الاعيظ بشخصبة الكيياديس ١‏ قفالا عن ألن الترتر بين 
السلطة اللدنية ولأسلطة االسكرية يلس ف شكال آخير . وعموها ٠.‏ 
نا نكن قله حو أن قز اللديلة #تخخاصم بحد ستقوظ تتيحود - ون 
الكبياديس وى نقضيت بوقضية تيمون علابنة تقضيةة والجدة .- الما اتيسور 
فهرم كما يقر الآخرين 

اتيمون ‏ حل خيدجم ألينا؟ 

االكياديس : انهم يا تتيمون وعنلك ما يمر خلك 

تيميد التلمنهم الثفة ولدرقتك فى قالك - ثم تلك لنت بحد أن 


الكيناد. : اذا ألنا بالتحدييد > 

تيسرن : الأنلك قعل على ومين تسعطع ألن تستييل علش بالادى ‏ لفء. 
كلل .34 )إن الأمريهو- فيايرى نيسيك منذأك لس 
#كان السرقة هميد الكين كله : 

لكيس بواتقمر والبحر والأرقي -جى القوانيق ذالتها .- ومن الإاضح 
اه لا يحي لجترد (ه. *. 808 - 840 ) 


كن يهم هذا لضفن الذتى ينطيتى عليه يمون طول كل 


يفك ايخاء يميق أنه تمن ميلد 40 - 
ع حه) ويشير إلى لال (تيمين) اللعظيمة ... - ولولا سنقلك 
وأمرالك .. للكانث الغول لغجاوبة قد حلست علي (لى الأبنين» 
زمه 2 . ويشعر الشبيخ ل بدوره ٠‏ بنقص اللمون اللي 
اليش والسللهظة الللقة 
0 0 د كود فمل لكل) 

ذ إلا تمر يعرفه «ذهب عن 


الكياديس إل"كهف تيموث تقطانات منرملل إليه للاشترال فى الخري 
ف تيسين ليغا ٠‏ 


على مدينتكم إذ إنها "كانت - إلى حد ما . من الل 
ف عاقداجا 


طلسية مثل ألوديب جسدوناهع)) فى مسرسية + 'لوديب فى كولينا 
جصدطه© مد حدوكيه0) )- حيث بيب البظل الانتصار 
لليف الى يضنى عليه شرف الشتلاكه ممه . وإلكن تيسيرن يفظل 
يمل عن ليون البشر- محتقرا ألى هين فيا .داعيا إل دمي ليح 
حون مد ٠‏ وبيى فى للك النيجة #أطبيبية لشريرهم اللحاهة . إلنه 
بريدهم لل يكوترا يأ احم عليه بطيطيم قحب 


عفى اليلية . الا عدث الخرب الأحلية. وال دونها حيث 
يطلب الشبوخ الرحمة اللأيرياء » اذ قد ملت هلاه اللذين ينوا 


#كياهيس - «توج إلى تيموق غنسه حعية بالميدة. (*. 4 


لذ 


أو هزى ونظرية اقمة القصبية 


)7١ 18 74-6‏ ويعد الكبياديس ‏ 
جاح جنوده ٠»‏ ويكقهم عن العن + وبتلمهم إل عدا 
المدينة إذا ارتكبوا أعالا عنيفة . ولاشك أنه يلمح - هنا - إل 
الإساءة النى تسبيت فى القطبعة بينهم (68 - 58) . ويكتشف 
المشاهدون - قبل هذا المشهد 
3 00 القداءء ارك موته 


0 عنصرا من عناصر 
الكوميديا . يفى بالتوقعات النى تثبرها مشاهد كثبرة . تشمل عنصر 


«الفارس ؛ ( . (مدمد») ) والفكاهة خلال المسرحية . ولا أريد 
٠‏ ولكن م تكن الدنيا على أبة 


أن أفسر دل دلالة هذا ص تود 


د ا 
0 عَم 


وتبمون - مثل كتيمون - همجى ويل ولك كلاخ فقا 
عهد ماض قدم مثالا أعل للحاضر . ويقوم استقلال الأسرة القردية 
عند منائدر بدور التقيض 1 (ونععطانامة) ) لروابط“الماطقة 


ك الروابط النى تكون تام كين الذي 
1 الطفوس >“ وَبتدج دل" 
الآله يان الكرم , أما رؤية المججيع الستى للبنى عل التضامن 
00 - فيتمثل نقيضها فى الععف 

0 عاب ويفسح هذا للركب مالا تعالم 
لك » ذكرى 


فى تنينى على روابط تراوج الأسر. ايها العقدة الى 
يتين - عتد شيكسبير ٠‏ فتطابق كول تيموت 


لهوية المماعية والفردية والعلاقة الاجماعية الوصيطة . 


العناصر ‏ مثلها مثل تشخيص كاره البشر وبنية الحكى 0 
عاسبلهاء الأب لوجية والتوتر بين شكلين متلفين للمجتمع . 


لقد رأينا فى كوه 


ن لمجهولة المؤلف أن نيمون قد أحب 


الواضح أن هذا اك التحول بالغ الأهرية : ذلك لأنه يزرع تناقضا داخل 


نحوذج كا أن كنيمون كان متوا 
نفسه . وأن تيمون تقيّره ولكتنا سترى أن ألسيست + وهو كاره 
مولبير» ينطوى فى داخله على دافعين + إلى درجة. 
يعتزف معها بأن العاطفة ليست من شأن العقل (/749 - 744 ) 


كن 


ونستكشف - الآن ‏ هنين الدافمين كلاً على حدة » من أجل 
التحليل + ثم تتناول الاستراتيجية والدلالة التى تكن فى تمازجها ف 


روح واحدة . 


وحور غضب ألسيست هو النفاق الاجتاعى . وذلك موضوع 
(ليمة ) هامشى فى مسرحية مناندر : لا يبدو إلا من خلال شكوك 
إجياس الأولى حول إخلاص رغبة سوسترانوس فى الزواج مل 


أخته . ابئة الفلاح الفقيرء أما فى تيمون شيكسبير فالموضوع ثانوى 
بالقياس إلى الأثانية والجحود ٠‏ وهما الرذيلتان البارزتان فى ذلك 
العصر ‏ أما ألسيست موليير فييدو التفاق هو المشككل الأساسى . كيا 


بيدو سعى أليت ورا تُصر الصراحة للطلقة . وكأنه مطلب 
برد بصاحبه إلى عهد جامد . متزمت الأخلاق شديدها 
ويحذر الصديق فيلانت ألسيست اثلا (ممنانام) ) إن هدم 
العصيية لفضائل أيام مضت تننبك عصرنا وعاداتنا .. يحب أن ناير 
الزمن دون عناد » ( ١7‏ 184 . 187 ) . ويظهر هذا التعارض 
بين عادات الحاضر الملتوية واستقامة الماضى الأضيلة متكرر فى 
للسرسية روه :1317 148 379١‏ 4" قمم. قوم 
ل “لاجل. لاكللء ه4ئا. كؤهل. لاففلاء 
) ويرتبط الحاضر يعالم المجتمع المهذب وآداب المعاملة 
( (##صففدمعن ) فى للدينة والبلاط . حيث تتطلب قراعد 
السلوك المصقولة امحافظة عل »المظهر ٠»‏ ووضعه فرق كل |" 
وإزاء مثل هذه القواعد السلوكية الاتوية 
المسرحية إلى نايتها أنه رجل شر يف » (#دومط "اه ممص 15 ٠‏ 
4 الخ ) وبعكس التناقض بين معابير ٠‏ الشرف + المحافظة وعادات 
الحاشية الملكية ‏ ف الجتمع المهذب ‏ الصراع الطربل . الذى 
أخيرا فى ثورة فروند (وهى ثورة مجموعة من 
اضد لويس الرابع عشر) ) أعفى الصراع بين 
وستقراطية فخورة مستقلة وعادات بلاط لويس الرابع عشر امرنة 
للأدعنة 5 

ركان ثمة لون من الغرور والعجرفة فى سعى النبلاء القدماء وراء 
انحد : ولكن إحساسهم النظرى بالشرف والوقار (وإن كان مزاجهم 
سريع التقلب ) يبدو كأنه أسلوب طبيعى للفضيلة . ولعل الأبطال 
والبطلات عند كورف ( (علا©م,0©) ) يصورون هذه الروج 
السامية فى أحسن صورة ٠‏ ولكننا نلمسها فى شخصيتى «دون 
كارلوس ع و ددرن الرئس : (عومملة صمط .كمانت همه 
وها أخا «دونا الفا ٠‏ (عمة:[:06088)  )‏ فى مسرحية »دون 
جوان » ( (مشداق 205) ) لمولبير : وفى مواعظ وائد دون جوان دون 
لويس الذى بحس بالتفرد الطيق . وإذا افترضنا نوعا من التقلب فى 
حياس دون جوان المغرورء يجب أن نلاحظ أن شرف هؤلاء 


يزعم ألسيست من بدابة 


عند تحول دون جوان إلى النفاق فتكشف ‏ من ثم عن استسلام 
لل عرف العصراء على العكس من كاره البشرء احيث بقل 


أنسيست يقاوم هذا العرف مقاومة عنيدة 


وإذا كان هناك نوع من الالتباس فى دلالة كلمة «شرف» 
1 مسد ) أو درجل شريف» 
(عصصدط عاغصممة) ) > فى عصر تقديم هاتين المسرحيتين + 
فقد أقر اللصطلحان عير كلاهما » تحديداً » عن تأدب الحائيا 
لللكبة أو تهنيها فى ظروف الملكية للركزية القوية الجديدة 
وجهة النظر هذه وهى السائدة فى المسرحية و8 الت 
جلفا غير متحضر ( (معهانادة) ) ؛ أبعد ما يكون عن ٠‏ الشرف ٠»‏ 
الحقي . وإذن فصراحته ليست سوى عنادء كا تلاحظ ميليمين 
#معسناء) ) (534- 580) ولذلك فهى برد ضمف 
اشخصى آخرء مثل تلك النواقص التى عبرأ منها سيليمين+ ف 
نصويرائها لهجائية (الساتيرية ) لأصدقائها الآخرين » مثل فن الزثرة 
اللسهبة النى لا مضمون لها ( 080 ) » ومظهر الغموض الذى يحجب 
البتذل ٠)688(‏ وغرور التفاخر بعرفة الشخصيات الكبيرة 
رموه ) ؛ والتكبرالمتتفخ (014) + وتفاهة المعيب الذى يتصور أن 
الحكة تقنرن بمرهبة الناقضة » وأط الحمق وحدهم هم الذين 
ينظرون إلى الغير نظرة الإعجاب المرحة » وأنه, باحتقار كل عصيره 
«يزفع بنفسه فوق كل 0 م . وعند هذا 
٠ 7‏ حي 
ليعتقد الله أن الصورة 


الجتمع ا اوه 
ألسيست حاجة ‏ مثلى حاجة الكل - إلى رضى المجتقع. ودر 
نفسه بقول «أريد أن أميز (مسومناعلك عم ده كن كلك 106 
77 ) ولقد استتتج النقاد من هذا القول أنه و بحس بعدم الثقة ل 
نفسه وبالحاجة إل التأكيد النقسى و2080 , واكتشف التقاد «اعتاده 
النام على الإنسانية النى ييغضها . وفتتته بما يدعى عدم الاهيام 
به .9" ولكن ألسيست لا يريد المديح الفارغ ٠‏ بل يطلب احرام. 
الجدارة ( (نتعدج) ٠)‏ وقد لا تكون جدارة السيست واضحة 
اما . ولكن يحدر بنا قبل أن نقصر فظاظته على رد فمل نفسى + 
نتذكر أن مفهرم الجدارة لم يكن غامضا على الإطلاق عند 
الأرستقراطية القديمة . يتعلق بالنسب من فاحية وبالسلوك والنتجاج 
من ناحبة أخرى . ولا يستطيع ألسيست أن يثيت ادعاءه بالجدارة ٠‏ 
ل 4 الاجناعى قد زال ٠‏ وييدو 
الإدعاء زائفا لأن ألسيست نفسه ضعيف ء ويمكننا أن نعيد النظر 
على أساس من هذا الاعتبار ‏ فى المدنية . ورغبته المتكررة فى 
ان يصدر الحدكم ضده كق يكشف القناع عن شرور العصر (155 -. 
). وييدو هذا الأسلوب طفوليا أملاج جرح الكرامة ٠‏ ولكن 
البديل الوحي لأنسيست هو القلق وهر أوجع اللكرامة والإصرار 
على الثل القديمة ‏ الشرف والمزية ‏ أمر شاذ فى حالته العاجزة ٠‏ 
وربما كان هذا هو السبب فى أنه ينفث معومه فى مشاجرات تافهة 
حول فضائل القصيدة » إلا أن أورونت ( (عنهه,0) ) وهو 
الشاعر المهان ٠‏ يقدم بالقعل شكواه إلى محكمة للارشال 
( (أقضلطةة #المطدمدة0 ) تلك. التى تأسستث من أجل إلغاء 


اتقليد للبارزة بين السادة (1/01)) . وأورانت هو الذى اعتير المسألة 
- وليس ألسيست هو الطرف غير المعقول » وهو يسأل 
هل يحكم هؤلاء الرجال على بإعادة لنظر إل القصيدة 
اك 01 و 


آمواهم و اتهم ٠‏ عن طريق مكائد ومؤامرات فى البلاط » بؤتاتت” 
هى عملية تدجين النبلاء . 


أليت بمثل مفهوم قيمة الإنان: ذلك الذى يملك 
روحاً عتيقة وسط عالم اللحاملة والإذعان. وكيا يقول إبليانت 
(عامهذاع) ) كان «ينطوى ألسيست على شىء نبيل بطول ٠‏ 
وتلك فضيلة نادرة فى هذا الجيل » . (55ؤظ - ١١597‏ ) . ولكن 
الظروف الى تحيط به لا تترك له أساسا ينبت هذه القيمة ٠‏ ما عدا 
اهجوم العام على التقدير الذى يحظى به الآخرون ٠‏ دون أن 
يستحفوه . والإحساس بالجدارة عندما لا يحد معادلا له فى النظام 
الاجتاعى يخلق معنى غامضا للقيمة الخاصة أو الموائية ٠‏ وعند هذه 
الجوان مثال الشرف لدى ألسيست بمطالبته بالصراحة المطلقة ٠‏ 
أىبمطالبته بعدم تعبير مره عن شئ سوى ما يحده قلبه (58 
) . ويكشف هذا البعد ؛ أو التيمة عن الدافع الرومانسى فى 
0 


ولقبد أفاد موليير فى : قصة حب ألسيست وسيليمين -310 
َي الأقباس الماشر فى بعض الأحيان - من مسرحية ألفها 
ذلك خمس سنوات : وهى ودون جارسى دى ثافاره أو » الأمير 
الغيور ٠٠‏ وهى ميلودراما تقوم على تموذج إيطالى لشيكونينى 

(زمنصوممه0) ) . وى هذه القصة + 
شرف الرأة لا يسمح ها بإظهار مشاعرها (1970- 74) فتمتحن دون 
جارسى الأمير الغيور الذى طلب يدها : وتطالبه بالثقة الكاملة بها ٠‏ 
رغم اما تعرض له من أدلة تثير الشيية ‏ بعضها مفرض وبعضها 
مدير بهد اختبار إخخلاصه . ويفشل دون جارسى فى كل مرق . 
ولكن الأميرة تقيله فى النها. سواء أكان «غيورا أم غير غيور 53 
كا تقول ( +187 ). إن تطابق هذا الوضع مع وضع البتة: 


أميرة حيبة ٠‏ نعنقد أن 


دخيلة ميليمين . ولقد كان سخطه عل فيلانث أمرا 
فلانت فى يحاملة شخص من معارفه الأباعد فحسب ٠‏ ولكن ل 
فى موقض عواطفه الحقيقية + بها عواطف سيليمين تتكثم 
على الكلء با فييم سيليمين نفسها واسمها نفه 
( (عمعسناة) ) مشتق من الكلمة الفرنسية ٠‏ (16©) أو 
اللاتينية ار (عبطلعع) ) ومعناها هكم ٠‏ ( (لتعمممت 16 ) 
واللاحقة اليونانية تدل على اسم الفاعل ونعنى «الختبئ « 


كل 


وفنتها ‏ عاطفة أو إغبة محددة أو جوهرية - أو قلب 5 
0 


وبذلك تحول للسرحية تحولا يردا أو فلسقيا. 
الصراحة والحاملة إلى نظرية فى المعرفة ومسائل ائدلائة والإثبات - 
وتعرف الوجود المطلق 


كمتمست1 


ركلكل) عصمم عومد عمس 


رحومى ... كا#سعصميامات 
(لصحد) نميه عمد ص 
رعشكل) ‏ اممصعيعه وتيت 
دممح غااسصدطم بمامم 
لله ع6انقانيوده 
قله م 
شك كعكياة نمام 


عمها مها سعيعة ,عمواعما منوتاة ر0 164 ) على 
*. لا بكتق السيست بالكلام . بل يطلب أن برى كل شيء 


بنفسه . وحين بحاول أورونت مرارا تكرارا ٠‏ قبل قراءة قصيد 
يقدم عتذارا عن أسلوبه الركيك ا ا 


«سترى قريا , 
«وسترى 0 . «ظتر !) 808 . 15 . 4ؤم) إن النس 
ذانه هو الذى ميثبت مزاعم أورونت ثم يقسو ألسيست عل عحاوئة 


الشاعر الركيكة فى تأليف شعر الحب . ولكن بعض الثقاد ذهيرا إلى 
أن دوافعه قد لا تكون أدبية نمتة . فأورونت قدا جاء 5 
مل سبليمين. وينعث ألسيست عتومه فى مناقس مشكوك 
2000 ا - إن القصيدة موجهة إل 
كيت الذلك يتطايق مع إصراره ‏ 
على النشكك ف الكلمة المسموعة ٠‏ ومع بإصرارة 


0 
على أن يضع ثقته فى الكلمة اللكتوبة فحسب . تلك الى يتضح أنه 
. وكذلك يرى )نسيست ف رمالة يكشفها 


عند جيه يدرس 
له أرسينو ( ب#مماعة) ) شديد الاححثام وثيقة تنبت غيانة 


سيليميندونٍ إن تكون الرسالة إلى أحد بعينه ٠‏ وليس هناك قريئة 


كلو 


شكوكه اد 


(1461 - 1404 ) وبعد ذلك بساعة ٠.‏ 
من لخادم 


وبعان عن وجود نص مريف آخر . وهو كتاب 
التحامل عليه ١800(‏ - 1904). لقد 
كتيب جرعارست ( (0هدمم©) ) وهو معاصر لموليير . فها 
بعد + إن موايير نيه كان ضسية ككل هذه المكيئة 0؟! وسراء كان 
ذلك صحيحا أو غير صحيح فإن الحيلة نفسها تعطى جرسا آخر 
مداه أن الدئيل الكتوب الا يعتمد عليه . وتيزم 
0 عخطابين . بقع كلاهما فى بد «تنافس يس هو 

٠‏ يها كانت نسخر من كل نان لين بطلبون بدها 
0 متهم ..ولكنها تصرح لألسيست بأنه هر وحده 
دون سواه . ٠‏ عق له أن متعفى منا . ويصبح / 


وقد تأمل موليير مسألة «الحقيقة والنفاق فبل ذلك بعامين فى 
حيث اقتنع أورجرن بالتفوى المطلقة لضيفه 
٠.‏ وتشترع امبر( (ع#لصماع) ) زوجة أورجون خطة 

زوجها بحث مائدة . ليشهد مغازلة طرفو ها , وتطرح امير 
اشألة عل زوجها هكذا : «فلنفترض أن ره يستطيع من عنبأ ٠١‏ 
أن يرى ويسمع كل شيء يوضوح .. اإذن أفاذا تقول عن السيد 
صديقك ؟ فيرد أورجون : فى تلك الخالة أقول .. إن أقول شنا 
الأن هذا أمر مستحيل ! » ه184١‏ 18484 ) . ماهذا الذى يكون 
مستحيلا ؟ أن طرطوف سيكتشف وهو يتصرف تصسرفا غير سليم ؟ ! 
أم أن هناك عنبأ يستطيع الرء أن يشهد منه كل الىء بوضوح ؟ إن 
فضيحة طرطوف كمشل؟ فى أن دوافعه تفية ٠‏ 
إخلاصه لا تفيد شيعا 


ومحاكمته بمقياس 


وما ينتبلك ‏ فى هذه الحالة ‏ هو حرمة تقاليد العالم . ويتمئل 

سر فلسرحية 00 - بظل خطرة 
ورغم أن فكرة الإخلاص تستحوذ على ألسيست فإنه يمدس أن 
امرفة الطلقة الإسان لا بمكن أن تححقق ء وبرد على تلميحات 
أرصينو الشريرة عن ٠لا‏ يستطيع المرء أن برى قلوب 
خفن > (1911). إنها بعرت أن افصبايد” تقتضى نوعا من 
الغموض (10/8) . إنه شخصية رقيقة وعاطفية . رغم ما فيها من 
إفراط ٠.‏ ولكته لا يستطيع التبرؤ من إصراره على التأكد من موقف 


سييمين 2 وإن كنت أرى أن قتتها تكن - إلى حد كيير - قن 


غموضها 


والتأمل فى العوامل النفسية“لثل هذا الدافع أمر يثير الاهقام + 
وقد استكشفها بالفعل بعض الكتاب ببصيرة هذ ٠‏ تارة بالححكم 
لصالح شخصية السيبت وتارة علبها . ولا شلك أن ثمة نزعة لناب 
تكن وراء حرصه الفخور على الشرف وعلى مستوى أعم . بعكس 
بفاح السيست عل الآمالة ر (زاعتامعطاناع) ) إعمق 
التحققات الفكرية وانروحية وأغناها ى عهد موليير : أ بعك 
العائر 3 
العقل وا 5 
القلب الحقية فى رؤية بامكال ر (لهوه©) ) 
الإنسانية . وأخيرا الشك الإسائى عند لاموت كاير ر 

معردلاعا عطاهال! هآ) ). وهو زميل موليير. وت 
مقالائه - بروج لا 
مسرحيات مولير اامة ٠‏ 
ولقد كان كل هؤلاء المفكرون بنشغلون بمشاكل الجوهر والمظهر + 


وتصور 


والذات والتأكيد . 
رلا أجزم ‏ هنا أن مولير قد أبد حصافة لانت الأ 
أو أنه فد دمع ألسيست ليلح على كشف القن عنٍ + ليلا 


إلاحظ أن كلا اللوتقين بعدمد على الشمور بأن القم إجرعراية قد 
تلاشث أو اختفث . إن ألسيست يبا 
الى تعب ألسيست ف الواقع - وبطارد فيلانت'الديست في .اخر 
لحظلة من المسمرحية سكى بقنعه بالتخل عن قرا 

ذلك يكشف عن أن فيلانت يناج بدوره ‏ إلى معابع, 
صديقه . وأن تكن بجردة . أن هروبكاره البشر صورة تمع يفقد 
إحامه بالذاث . ويتجلى هذا الفقد فى زوال الشر 
اليتفراطى . ذلك الشرف الذى قد مكن من تحقيق تجانس مثالل 
بين الفرد والمجتمع ٠‏ 1 عاق و 
وبتضاد الصدق مع آداب المصاحبة . ولماذا لا نقول إن إشكال 
الموبة وامعرفة والرجود والظاهر . بمكن النظر ِل بوصفه اتعكاسا 
إتحول. فى السلوك الاجماعى . على المستوى التفى والروجى 

1 وإذا عرضنا الآن لتوار بح كارهى البشر الثلائة لاحظنا - أولا- 
أن انسحامهم من امحتجع ٠‏ بحدث على تو عتلف . فى كل حالة : 
فى المسرحيات الثلاث . فق مسرحيقمناندر يش كنيمون بمفرده ميق 
البدايةمينا . ينسحب نيمون وسط القضة عند شيكسيراء وهكذا 
فى تال المسرحيات ٠‏ فضيعة كتيمون نقع على حدود الريف 
الأثيى . ونيمون يسكن غابة وراء حدود للدينة وينوى بطل موليير 
الانسحاب إلى صحراء لا يستطيع الإثان الوصول إلها إطلاتا ‏ 
وأعتقد أن هذه الاختلافات تتطابق مع محتلف إمكانيات الحياة فى 
كل من هذه العوالم الثلاثة ٠‏ فلقد كان باستطاعة الفلاح الأنيق ان 
يعيش منعزلا عن المجتمع : با اقنضى الخروج من ترابط العلاقات 
الاجتياعية والاقتصادية فى أوائل العالم للعاصرانقطاعا حاسما . وكهف 
تيمون . على الأقل . يمكن تخيله وتقديمه على المبرح أما صحواء 


رواج هلانت ١‏ 2"إتبآتتي” 


ألسيست فهى م كان آخر غير محدد » إذ إن سلطة البلاط كانت 
تند إلى كل مكان ء لكن الانسحاب من البلاط لم يكن أمرا وهميا 
أو رومانسيا بالكامل : إذ إن عداء لويس .الثالق عشر والرابع عشر 
النعزئين فى دير بوروويال ر (لهرمع-806) ) يشير إلى أن 
الانسحاب «لعسكري كان ذا أبديولوجية 00 
وانسحاب ألسيست من السلطة المركزية والبيروقرا 
بقدر ما هو أمرمادى ؛ ولن يضطر فبلانت إلى أن يذهب بعيدا لكى 
يلحق به. 


إاطية يبدو أمرا معنويا 


القد 


رأينا أن كل واحد من كارهى البشر الثلائة ٠‏ رغم علف 
لقم الخاصة بأسلوب حياة ماض تتقليدى ٠‏ 
بل مبايعة . النجتمع الذى ببجره . وف 
كل أشكال انمتمع الحد, من الفساد الأخلاق والتجزلة. 
والفوضى : نرى فى أثينا شيكسيير - أى لندن إيلزاييث - نرى الخطع 
والحيحود . أما باريس موليبر فهى متفاخرة منافقة . ومن هنا . يبدو 
أن كل محتمع بناج إلى - ويحاول أن يكسب ب أصالة كارهي 
البشر . ذلك لأنه بجثل - فى كل حالة - معني شبه مكتوم . يرغب 
للره فى استرجاعه ٠‏ حتى لو أبة علاقة بواقع الحياة. وتحقق ذلك 
عسير . ولكن العالم بدونه يغدو عالما هشا بلا قيم . عالما قد بمنتلى* 
بالأغنياء العاطلين ورجال الربا ٠.‏ ورجال الحاشية الملكية ولكنهم 
جميعا بعيشون فى عزلة . تنقطع فببا العلاقة لطبيعية بين الذاث 
والآعرين . ويتضح - فى كل حالة ‏ أن النظام الجديد حيرى 
متاسك . وعلى المستوى الرمزى تعرز هذه القوة وهذا التضامن .' 
تراضع عخلص : بتروج موسترانوس من ابئة كنيمون ٠‏ وبكسب 
موافقة والده على زواج ثان لا بيدف الى الربح . أى زواج ابنته من 
جورجياس ٠‏ وبندم شيوخ أثينا على احتقار هم تيمون ٠‏ وبرضخون 
للسلام مع الكيباديس . وأخبرا ٠‏ يشترك منافضو " بيه فى 
مطالبته سيليمين بالصراحة . بينا هى . مثل فيلانث وابليانث - 
تعثيره فى النهابة. أكثر الناس قيمة ولكن هذا كله لا يغير واقع أن كاره 
البشر هامشى . غبر ضرورى . وأن الأقطاعيين الإغريق وللرابين 
الإنجليز والسادة الفرنسيين هم جانب خير . وأسلوب خاص بهم ٠‏ 
وأن هذا الأملوب يقبل التطبيق . على العكس من جمود كاره 
البشرء ذلك الذى يتحول إلى كائن فظ . غبر متحضر . 
وفى هذه اخارقة الفى ينطوى علبها كاره البشر . فى هذا التقص 
لذ اليس نقصاء فى هذا المدلول الغائب ولمتعالى فى الرفت 
نفسه ء للدلول الذى يتل ٠‏ على المستوى الفلسق تشكل عالم كل 
من المسرحيات الثلاثة. وأذكر بكلمة موجزة جوائها الحفية : إن 
«ديسكولوس » منائدر بمثل الطيقة ٠‏ وفى«ئيمون أثيناء يمد 
الرضمال ٠‏ وى «كاره البشره نجد ثعمية السلعة ويواجه منادر 


يلل 


ورجال الحاشية بحرد قطعم شطرنج » متبادلة » فقدت قيمة الصفة 
والهوبة . وافترض أن هذا التحول فى معنى قيمة الإنسان » يرجع - 
إلى حد ما إلى العمل فى البلاط الفرنسى ٠‏ وإدارة الحافظات + 
حيث بدأ الموظفون الكبار فى النظر إلى ألقابهم ومناصيهم الوظيفة 
بوصفها بحرد «مشتروات ». ويستشهد جولدمان بنص من 
و«زكلرينته؛ أرثوئه خ«اتدكدىي 
١ (‏ برااتفمةك فلسعدة أه وممامصذلط ) حيث يعلق على 
رفضه دفع مالة جنه ليشترى منصب مكرثير الدولة عام 1511 : 


افوامش + 
رام اتيم هذا للع إل «عدو لبشر» عنما اقلت ميات مرلم إل لأرية 


0 نفاص عد بحست 
0-5 لسلست 
190075 بدتدكة سد #تصدم) 

ب » مسقا عط فد سطلمسصسية مامت ,مممصف 90 مخ 
لا 0 ال سسا 

5 بم ااام 

رم عام مصمة ق مسسممت بمواتسسماة ااممج يما مساعة مستا 
سا ا ا 1 ا 
96 ,ممت سد مسسطدمده/9. 

ا اال ادا 
٠ 0‏ ف 1973 4 جيد0) (مسمصد مت 

3 .204 .م بممدعقمة 
الم 0 ا ليسا 
01 م 1966 110 عسوو امام 

زم ماسم _«ساممدوط مفسدمماد حا اعلامة ممت 800 1-4 
56 بم 4 :1ك بع كوا 4 ووماملتام » تمسممل 

و 11 بج بوومسمة 


زد هر إله اتتثالق كرس له اللسرح اليوافى ف أن 


09 لطم هيم 1196 - أتأين القونى واد 5 58 46 فر رقم 
الأرل إلى القصل والاق إل الشهد . والثالث إق السطر 


لية أنى قد أخطات خط كبيرا : ولكفى معذور 
فى ذلك . لأنى جنت إلى البلاط فى عهد اللك هترى الرابع 
(1197 نموع1ة)) : وقد تربيت على ميدأ أن الجهد والإخصلاص 
وحدهما يُكفيان ره دون لمال ‏ فى الحصول على منصب 
ممين .211 وق هذه الظروف يتسامى تقدير «الجدارة» عند 
لأرستقراطية فى الوعى الشخصى والجوا للنفس ٠‏ ويبدو شرف 
ألسيست جوهرا غامضا . كيانا بلا أسباب أو خصائص - مثل قلب 
سيليمين . وبمثل مولبير ‏ بالمفارقة اللطلوب 
اللعلاقات الإنسانية . فى أيديونوجية الإخلاص (الشرف ) ودخائل 
06 
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عبدائوهاب المسيرى 


71717ب بالللي17___ 0 
مراع دصرعسية عن الضرورة وَاحرتة 


دراسه متاربة ق : 


قتصة تتتنوسمرالشتتحرة “هقب الضراشكلين» 
ومسسحي بريخت”القاعدهوالاستشاء » 


تفترض الدراسات الألابية|المقارلةه وود ككل من أشكال التشابه أو الاختلاف : أو التأثير بين الأعمال 
موضع الدراسة . والدزاسة:الخائية تفترض_) أن العملين اللذين ستجرى مقارنتهم| بصلحان بشكل خخاص لثل 
هذه الدراسة »..بسبي نقاط الآختلااف الواضيحة ونقاط التشابه العميقة . والعمل الأول كثبه الشاعر 
الإنجليزى جبفر نشوئيز( 11-11-14 زهو قصذ شعرية تدعى «قعبة الفرانكلين » ( المالك الزراعي 
غير نيل انغتد ) : وهو جزه من عمل تشوسر العلويل حكابات كانتريرى . أما العمل الثانى فهو المسرحية 
الشعرية «القاعدة والاسئناء ؛ التى كتبها الكاتب الألمانى برتولد بريضمت (1894 - 1485) , 


تحتل أحداث القصة الشعرية والمسرحية وخلفيتهها اخجلافا 
ينا ؛ تأداث اق الشمر تقع فى العصور الوسطى ٠‏ وموضوعها 
الحب ١‏ وتبدأ بلقارس أرفها جوس يودع زوجته دوريمين قييل 
ذهابه فى رحلة طويلة ٠‏ وبعد رحيله يأى أوريليوس ليعبر عن حبه 
الزوجة » وعن رغبته فيبا » فتعده بأن تمنحه نفسها إن هو أزال 
صخور البحر الكريية . وحينا ينجح فى إنماز تلك المهمة عن طريق 
السحرء يسقط فى يد الزوجة » ولا تدرى ماذا تفعل ٠‏ ولكن 
ازوجها يطلب منها أن تنى بوعدها » وتسلم نقسها للشاب ؛ فيغمر 
الشاب الإعجاب بنبل الزوج » ويتنازل عن حقه . أما أحداث 
اللسرحية الشعرية فنقع فى العصر الحديث ٠‏ الموغل فى الحداثة ‏ إن 

صح التعبير- وموضوعها الثنافص الاقتصادى . وتحكى المسرحية 
قمة تاجر بد أن بر الصحراء لبصل إل البتزول قبل غيره + 


ويستأجر لهذا الغرض مُرشداً يدله على الطريق + ثم يفصله ء 
ويستاجر بالا حمل أمتعته . وفى أثناء رحلئهها عبر الصحراء ء تنفد 


كان ينوى قتله غدرا ٠‏ ونحكم المحكة بيراعة التاجر ؛ لأنه كان 
يتصرف حسب القاعدة (أن يتصارع أعضاء الطبقات صراعاً لا 
هوادة فيه) » أما تصرف المهال فكان استثناء (أى أن يحب الإنسان 
أعام الإنسان » ويقدم له اللساعدة) 


ولا يقتصر الحلاف بين العملين على الأحداث أو الخلفية » إنما 
ند ليضم الشكل والفلسفة الالية الكامئة 
فالقاعدة والاسنناء مسرحية شعرية » أما 
قصة شعرية + ولذا فالبناء للباشر لكل عمل 


عمل يختلف عن الآخر بشكل عميق ٠‏ بل حاد . فقصة تشوسر 
الشعرية » القى كتبت فى العصور الوسطى ٠‏ اول أن تيع قواعد 


مسرحية بريفت الحديثة «التجريبية ٠‏ فهى تحرق كثيرا من قواعد 
الدراما النى وضعها أرسطو وغيره من النقاد الكلاسيين ؛ وال تقبلها 
الكثيرون بشكل يكاد يكون كاملاً منذ ذلك الحين . هذه المسرحية 


نل 


تصدم القارىء ‏ أوالمشاهد عن عمد حتى تخرجه من تطاق 
التعاطف السهل والتلقاق وغير الواعى امع الشخصيات_ لكى 
لابندمج معها . كا أن بريخت يلجأ إلى كثير من الحيل الدرامية 
لاليخلق أى إيبامابأن ما يدور على المسرح هو الواقع » وإنها ليكسر 
حاجز الوهم . 
ولكن على الرغم من تقاط الاختلاف الواضحة والأساسية 
هذه ؛ فإن العملين متشاببان على مستوى أكثر عمقا . فكلا العملين 
العالم التى سادت فى زمن كل منهم| » 
حرية الإنسان ومستوليته الألاقية ٠‏ بل 
ن القول إن مقارنة العملين تكتسب أهمية متزا ة ؛ لأن 
0 ا 0 


التواحى أوجه الاععلات بين 
ْ وا ذا كسان ماد نتن ليج 
واضما» ويحاولان أن يصدرا الأحكام على الواقع ٠‏ ويقترحا 
العلاج لما فيه من علل وأمراض » ل 
ينها » ستؤدى فى النهاية إلى نتائج مشمرة 
تتحرك معظم الشخصيات فى مسرحية بريفت والقاعدة 
والاستثناء » فى إطار مفهوم كامل للإنسان بوصفه فرو"منترلة" 
أو وحدة منفصلة عن غيره من بنى البشرء لايدفعه ولا بعركه وى 
الصلحة الاقتصادية الفردية . وينسم هذا والإنسان الأقتصادى » بأنه 
برد كل شىء إلى للستوى الاتتصادى ٠‏ ولا يستطيع أن يدخ لك أى 
علاقات إناتبة . وتبدأ المسرحية بعرض بسي ط#وتبكلل”للقوى, 
للتصارعة فى المسرحية » ولطببعة صراعها الذى ينسم بأنه “راع 
اقتصادى أساسا : أويكاد يكون كذلك . وتصف المسرحية نفسها 
أنها مسرحية عن واححد يستغل الآخرين ‏ واثنين يستغلها. الآخرون 
أو بمعنى آخر هى مسرحية عن الإنسان وقد ارند إلى المستوى 
الاقتصادى انض » وعن العقل وقد ارتدإلى المادة الصماء . وما أن 
الشخصيات لاتدخعل فط فى علاقة إنسانية وداخلية » كأصدقاء أو 
3 نظل على مستوى عال 90 من التجريد لا 
يمكن فهمها إلافى علاقتبا بوظيفها أو مهنم! ؛ ولذا لاتحوى قائمة 
الشخصيات اسم واحد ء إِذْ لاتوجد حاجة إلى ذلك » وإئما 
تحوى قائمة وظائفهم وحسب ؛ تاجرء وترشدء وحال » 
وشرطيان ٠‏ ومدي الفندقء وقائد القاظة الثانية ء والقاضى . 
وتسلك كل شخصية بطريقة تتفق مع «الفوذج ٠‏ الذى تتمى إليه 
ولع داقر تشكليها الطبقية وحسبء لاتتمرد عليها 


الإنسان الاخصادى . بأنه لاتحده أى قواتين 
خارجية ٠‏ أوهكذا يظن + فهو حر حرية تامة ء يتحرك حسما تمل 
عليه إرادته وأهواؤه ٠‏ وحسها تمكته قوته الذاتية . فعالمه يشبه إحدى 
غاباث هاروين » حيث لافيود ولاسدود ولاحدود ء ولايكتب 
فيه البقاء إلا للأصلح , وحسب «يتخلف الضعفاه عن 
الركب ء ولابيق إلا الأقوياء: . 


لذن 


إن عالم التاجر جرد من أى معنى ؛ فالحقيقة الوحيدة فيه هى هذا 
الننافس والصراع الذى الامعنى الهاء حيث يلق كل عليل 
حضه ولايقاوم إلا الأقوياء» . 

وبذا يصبح قانون الغاية لابرد حقيقة مريرة » علينا أن تتقبلها 
فحسب ء بل تصبح كذالك مثلا أخخلاقيا أعلى نتبناه وتطمح إليه . 

والإنسان الاتتصادى النى لاحدود له نهم 0 ولذا 
تمده دائما فى طريقه لغزو أراض جديدة أو للتغلب على "١‏ 
وشخصية التاجر هى خير مثل على ذلك ٠‏ 0 
ولايدخل فى أى علاقة وإذا تجده دائما منبمكا فى تحقيق نصر على 
شىء أوشخص ما . فهو يبدا بطرد المرشداثم بحطم عزيمة المهال ؛ 
ويرديه قتبلا فى نباية الأمر . وهو لا بنظر إلى المهال إلا بوصفه إحدى 
أدوات الإتاج م ولذا نجده يغمغ فى لحظة غضبه أنه كان بنبى عليه 
أن يسأجر حلاف أجرمظم ٠‏ أن الاسار فى مثل هذا الال بأ 
بعائد مرتفع ! وهو لاينظ إل الطيعة إلا عل أنما شىء لا يصلح إلا 
للغزو ؛ لآنها هى الأخرى- لابد أن تستخدم وتستغل ‏ يجب أن 
نحطم وتسرق وتنهب كتوزها . 

ويقوم التاجرء فى إحدى لحظات جيشانه الغتالى الداروينى ٠‏ 
بالربط استغلاله «لأخيه ٠»‏ الإئسانء واغتصابه الأمده 


لم تمنحنى الأرض تفطها ؟ 
ولم بجمل امال متاعى ؟ .0 
كى محصل على التفط لابد أن نتصارع 
بع الأرض وبع المال. 
إن موقض السيطرة هذا يصل إلى فته الدرامبة حينا بقوم الناجر 
بتصويب مسنسه إلى ظهر المهال ويضطره إلى عبور النهر ٠‏ ومرة 
أخرى يصمّد التاجر أغنيته الدرامية : 
هكذا يمكن للإنسان أن بييمن على الصحراء وعل الهر 
المقع ؛ 
هكذا بييمن الإنسان على الإنسان . 
التغط , التفط الذى نحتاجه ٠‏ هر الجائزة . 


إن موضعة استعباد الإنسان والطبيعة توائر فى العمل كله » 
ويتتج عنها تشيز الإنسان وتموضعه . فالتاجر على سبيل للثال ٠‏ بعلم 
جيدا أنه فى عالم لاتوجد فيه أى قي أخلاقية ات نهمة لآ 
عدد لها :ولكل هذا يصبح من الغباء بمكان ألا يأخط الإنسان حذره 
دائها : فى عالم عار تماما من الثقة لا يمكن للمرء أن يلد إلى 
النوم . هذه هى معرفة «ماكبث » المأساوية بعد أن قتل ٠‏ دنكان» 
الرؤوف . وفى لحظات العذاب الناجم عن الندم » يسمع دما كيث ٠‏ 
«لن ينام يعد الآن» . ولكن نسق القم الذى يؤمن 
على الرغم من أنه يخرقه » يرى الإنسان 
بطريقة مركبة ؛ يراه عظوتا فريدا يحمل أعباء أخلاقية ٠‏ وليس جرد 


يوان لاقلب له ولااعقل ) ولذا فالندم يأخعذ شكل السهاد الدام 
أما فى مسرحية القاعدة والاستناء » كا بينا من قبل » فالإئسان 
يتحول إلى مجرد مادة : وبذا تصيح الجسدية هى لمعيار 
الأوحد . وفذا بقول التاجر : وإن الإنسان القوى النائم لا يقل 
ضفا عن الإسان الضميف النائم .. هذا الاستتتاج للتطق البسيط 
اللا إنسانى يؤزدى إلى هذا الشكل النبالى من أشكال الاغتراب * 
حيث ينكر الإنسان على نفسه أبسط أشكال النشاط الطبيعى > أوكيا 
يقول التاجر ويب ألا ينام الإبسانء . هذا ليس صوتا خارجيا 
بطارد الجر » ويعذبه كا يفعل الصوت فى «ماكيث » » وإنا هر 
رار بارد منوازن محسوب ٠‏ 

بمكنا القول إنه عند هذه النقطة فى اللسرحية تكتمل دائرة. 
النزو ؛ فالناجر ‏ بعد أن هزم امال والصحراء والثهر - ييزم نفسه 
أيفا » وبصبح هو الآخر بجرد أداة من أدوات الإتاج , غارقة ف 
دوامة الدينامية العمياء التى لم يحدد أحد قط أهدافها الأخعلاتية أو 
النفسية . وهذه هى سخرية موقف الإنسان الاتتصادى : فهر يحطم 
كل السدود والقيود بسبب نهمه فيصبح قانونا مكتفيا بذاته . ولكن 
هذا لالم بالقوة لمطلقة ٠‏ الذى يسعى وراءها ء يمد نفسه فى عام 
لاقانون فيه » دون أى حرية أو طعأنيتة داغلية - عالم بحوله هفات 
فى نهابة الأمر إلى مجرد أداة دون إرادة أو اختيار» أدإة انمد 


للقوانين الخارجية الميكائيكية - مثل قانون العرض والطلب! . وكفاً 
انتفل من الخرية امطلقة إلى الحشمية المطلقة » ومن الفردومل: الأضي 


إلى الحم الدائم 290 , 

ويقوم المرشد بتلخيص للوقف أثناء الحاكمة : وق مذ التق 
الذى خلقوه / الإنسانية هى الاستثناء ما يسود ب هنا - هو 
القوانين الاتتصادية , النى تم تعريفها بدقة » وعى قوائين لا تلدع 
ممالا للمواقف الإنسائية للركبة أو للدوافع غير الاقتصادية ٠‏ 


ولذا فإن دائرية الموقف لابد أن تكون كاملة ٠‏ ولا يوجد أى 
ال لإبقافها أو التخفيف مما أو فتحها . ولا يوجد أى يمال أمام 
الشخصيات إلا أن يلمب كل دوره الهتوم, وأن يكون هو الغوذ. 
التكرر . وهذه هى خعطيئة الحمّال الكبرى ؛ فقد حاول كسر الدائر 
و ملك سلوكا إنسائيا مبدئيا » فالتزم بالقانون الإنسافى الداخق ول 
نَع لقاترن لليكانيكى المارجى . إن دوافعه فى نقديم زجاجة للاء 
لل لم نكن دوافع اقتصادية حضة , وأى فمل لا يندم مصالح 
الإنسان الاقتصادية الأثانية هو واسثناء» , أو على حد قول التاجر 
«يجمب أن تتيع القواعد [الاقتصادية] وليس" الاستثناء 
[الإنسانى]:. ولذا لا يوجد عمال للسلوك الفردى الحق أو 
الاختيارات الحرة ؛ أنه حتى لو افترضنا أن المهال كان فى الواقع 
يعطى زجاجة الماء للتاجر : ولم يكن يحاول قتله بحج رك كان به 
فإن الأخمر حينا أرداه قنيلا إنما كان فى موقض «الدفاع عن 
التفس ء + لأنه ما كان يمكتة رض أن الشئ الذى فى يد 
الال إنما هو زجاجة وليس حجراً », إذ إنه ‏ انطلاقا من التصؤر 
السائد للطبيعة البشرية فى هذا العالم ‏ لم يكن عند هذا الرجل أى 


0 ريحب عوٍ الفارئ أن يتذ كر أن التاجر لا يتتمى 
لنفس الطبقة التى بتمى إليبا الهال ؛ ولذا كان نزاما عليه أن يتوقع 
منه الشر . وكا يقول القاضى فى حكله امتهم لذلك كان فى. 
حالة دفاع مشروع النفس ‏ ولا يهم ما إذا كان التبديد الذى 
وجه إليه حقيقيا أم .يد من جانبه » . إن اللغة 
القانونية فى نباية المسرحية لا تعبر عن السياق الدرامى وجسب + 
عن رززية للعالم تتكشف أمامنا فى المسرحية ؛ ودقتها هى فى 
العقود والعلاقات الوضوعية التى تستبعد العناصر 
شيلوك بعد أن حصل على رطل اللحم ٠‏ ولكن 
مع قاض لا يكترث إلا بالوزن ولا يحسب حساب الدماء النازقة 
الداقة الحية . 


دوافع لإعطاله ما. 


من الواضح البين أن هذا العالم قد ارتد إلى مستوى القواعد 
الاتخصادية الجهاعية وميكائزمات السوق » ولكن مع هذا ليست هذه 


يجاوز الحدود امتعارف عليها بلى يتسامى عليها . وإذا كان مشاهد 

أى نما شائماً من أنماط السلوك الإنسانى » فإن 
أن ينسحب من أحداث المسرحية » وأن 
يمكم علي ليرى حقيقة «الفوضى الدموية» و » القواعد » و و النظام. 
القرضوى» و «الأهراء الخخططة» و «الإنسانية الثى فقدت 
» ؛ فهذه كلها يمرد انغراف لظواهر مؤقتة يمب عل العفل 
يغيرها ؛ فالعقل الإثسانى قادر على أن يملق النظام من الفوضى ٠‏ 
يا يمكته أن يتجاوز المصلحة الاقتصادبة الأثائية والأخلاقيات 
0 فالعقل الإنساق عقل جر ؛ حر لأنه إنسافى » وإنساي 
ف حر. 


ولكن مع هذا يمب أن بين أن عناصر التسامح فى القاعدة 
والاستناء تقع خارج البناء المسرحى ذاته + إذ إنما تظهر فى الإطار 
الأعلاق وحسب ء وييق عالم للسرحية ذاته عالما دائريا كاملا » 
خانيً تماماً من أبة إمكانات جدلية يمكنها أن تتحدى دائرة القانون 
الاقصادى الذى لا يقهر. 

وإذا نظرنا إلى قصة تشوسر الشعرية وقصة الفرانكلين» فنا 
سنجد موقفاً مشاراًمن بعض الوجوه ء وليس كلها ؛ فعل الرغم من 
أن عالم القصيدة عالم تسود فيه العققوس » ويظل الصراع بين اليم 
والشر والعواطف الإنسائية أموراً بتضمنة لا ينم الإقصاح عنبا بشكل 
عياش على الرغم من ذلك ٠‏ فإن ثمة نفاط تشابه دقيقة بين 
العملين ٠»‏ تسترعى الاثتباه . قد لا يوجد «إنان اقتصادى؛ فى 
القصيدةء إلا أنه مع هذا يوجد فهم واضّح يدقع 
بالشخصيات إلى صراع لا هوادة فيه » يستعيدهم كلهم . 
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فدوريجين » زوجة آرتيراجوس + يظهر عليبا كثير من علامات 

النهم والرغبة فى الانتصار التى تَقصضُ بها شخصية التاجر فى مسرحية. 
برت 0 
السفن التى تأ وتجى' بدونه ٠»‏ ثم تمتج 
بصخورها السوداء القييحة © 0 يجنز إيمانها تأخذ فى التشكيك 
فى حك الله ذاتها 

ولكن إلى ٠‏ هذه الصخور الشيطاتية قد صنمت 

بطريقة توحى بالفوضى القصوى ٠‏ 

ولا توحى بأنها من خلق آله وصنعه 

لَه كامل عاقل ثابت + 

م يكون صنع يديك على هذه الصورة التى لا تعقل ؟ 


ألا ترى ياإفى كيف تدمر هذه الصخور الناس ؟ 


| هله الرؤية التى ترى أن الإنسان وحده هو مركر الأشياء ٠‏ وأن 
الأشياء نافعة بمقدار ما تخدم غرضهء تذكرنا بحواقف التاجر 
الاقتتصادية النفعية 
ويصاحب هذا الاعتزاض عل الإرادة الإلهبة علدا عابني 
إمكانبة الإنسان على التسامى والتجاوز » وتحول دقينقز/بالنظور ," 
ونجد أنفسنا انترك عالم التقوى والحب بين الأزواج ٠‏ رتسل عدن 
وثنبا هو أقرب إلى الفردوس الأرضى منه إلى شوك اك 
القد زينت يد الإنسان - بمهارة 'بالقّه.-, 
هذه الحديقة يجدائل الثباتات ٠‏ وطصّمت الأشجار : 
حتى أنه لم يكن هناك قط حديقة بهذا ازوف 
إلا إذا كانت الفردوس نفسه . 


هذا هو عالم انبين الشبان الذين يتبعون إلهة امال ثينوس 
ويعبدون إله الشمر أبولو. هذا عالم لا يأى فيه الحب بالسلام 
والوثابه» وإئما يزداد الإنسان وفاً ووكأنه إحدى ريات العذاب فى 


بين صورة الفردوس الأرضى وربة العذاب فى 
تستدعى إلى الذهن حالم الإنسان 
أنه الكامل لأى شكل من أشكال 
الحرية فى مجال المارسة . وإن فردوس اللاقانون والرضة اللامتتاهية 
يتحول دائما إلى جهام الضرورة وألححمية . 


وحينا يفاتح الشاب «الوثى ؛ أوريليوس السيدة دوريمين فى 


موضوع حبه لها ورغبته فيها » تطلب منه على سييل الفكاهة » ولكن 
بشكل جاد أيضا (كرا نعرف من حديثها الحزين إلى نفسها) أن يخير 
اخطة الله فى الكون : 

حينا تنظف الساحل 


اما من كل الصخور ء ولا نترك واحدة ء 


ل 


قأحبك أكثر من أى رجل على وجه الأرض 
هذا هو قولى لك ٠‏ ولتصدق ما أقول . 


يود أوريليوس المسكين أن يمتلك دوريجين » وتلق هى بالتحدى 
ولذا قهر يذهب إلى أخيه » العالم الذى كان يعرف كتابا عن 
السحرالطبيعو» والسحر هو سلف الهم وأيديولوجية الغزو والقوة . 
وهنا بتوقف الراوى وييذل قصارى جهده لكى يذكرنا بعالم التقوى 
والوثام الذى غاب عن أنظارنا ٠‏ ويعيد إلى الأذهان حفيقة أن 
الكنيسة لا تواقق على السحر لأنه لا يتعامل إلا 0 
بعد ذلك بد 
هناك ساحرا عظها ‏ 
وحسبءو عا يساومهم على أجره مساومة عنيفة كذالك ؛ إذ يطلب 
أيف جنيه ٠‏ وهكذا تحركنا من عالم الحب إلى عالم الفردوس الأرضى 
الوثثى_لنصل إلى عالم القرة ومالك 
أكد الساحر سيحصل عل أتعابه يحضر جداوله 
كية التى أحضرها من طليطلة (المديئة العربية » والحضارة العربية 
مرتبطة بالعلم فى العقل الأوروى فى العصور الوسعلى) . وهذه 
الجداول هى أدوات قوته ووسائل إنتاجه . ومن خلال الحساباث 
والمعاد لات تحدث «المعجزة » ( وهذه الإشاء 
بالحديث التكرر فى 
«بالخلاص 6) ٠‏ حينئذ يخر أور 
٠سيدننا‏ ينوس » ويذهب إلى دور 


ب أوريلبوس وأخوه إلى أورليائز » حيث يقابلان 
لا يرك لديهم اتطباعا قوبا بمدى جبروته 


ن تلكهاجا أراد وكيا وعدت . 


عند هذه النقطة فى القصة الشعرية تفقد ئكل الشخصيات حريئها 
بشكل أو بآخر: وتدخل الدائرة التى لافكاك منها ٠‏ فدر, 
بوعدها لأوريليوس ٠‏ وأوربليوس مدين للساحر بدين لقيل » 
والساحر يطلب نقوده ٠‏ وآرقيراجوس ملتزم بوعد زوجته . إن الحشميه 
الثى تفرض نفسها ٠‏ وسيطرة الموقف أو الظروف على الشخصيات 
الى تود أن تحقق حريتا المطلقة » وأن تطلق لرغبات! العنان : لنذكر 
لمر بالقاعدة والاستخاء » حيث تؤدى محاولة الوصول إلى الخرية 
الكاملة إلى المكس تماما » وحيث نجد كل الشخصيات نفسها 
خاضعة لقوانين الضرورة . وهنا تفكر دوريحجين » مثها فكر أو ريليوس 
من قبل » فى الاتتحار . جر: الذات النهائية » النى تذكرنا ٠»‏ 
بشكل يحمل كثيرا من السخرية ‏ بقرار التاجر ألا ينام . - وثمر فى 
عنيلنا فى هذه اللحظة صور الشهوة ء والفسق » وصور اغتصاب 
العذارى ء ورجال ييمنون على النساء » ولا تفكر ألبئة ى التناسق 
والتبادل والحب . إن شيلوك يطائب برل اللحم كعادته ٠‏ وهو يقن 


٠‏ ماما مثل مقدمة القاعدة 
عالم ليس فيه منتصر أو مهزوم + 

وحيث لا يوجد ديون تدفع أو حسابات تسوى + فالحب هو الذى 
يجمع بين الفارس آرقيراجوس وزوجته دوريحين . وعلى الرغم من أنه 
٠‏ زوجها وسيدهاء كيا تقول القصة الشعرية «شأنه شأن كل الأزواج 


لها السيادة عل زوجته» فإنه د بمحض إرادته ٠‏ يقر : 


ألا يمارس سلطته 

غسد إرادتاء وألا يظهر أي من مظاهر الي + 
بل قرر أن يتبعها فى ثقة وبراءة. 

كا يبع كل محب حبيبته 


ولذا اد القصيدة أن 0 لابحتفظ باسم 


يقينا ثمة شئ الابد من ذكره » ياسادق » 


الآخر. إن أرادا الحفاظ على حبهما 

فالحب لا بمكنه أن يعيش داخل حدود افيمنة يي 
إذ حينا تدخل افيمنة : بنشر أله الحب 

جناحيه ٠‏ وى التو يقول وداعاً ‏ لقد لأخلزا 

إن الحب حر مثل الروح الحرة » 

فالنساء بطبيعتين يفن للحرية 

ولا يقلن القسر ولا العبودية ٠‏ 

ركذا الرجال ٠‏ إن كان لى أن أتحدث باسم الجميع . 


إن مقياس السعادة والشقاء فى تجربة الحب يختلف عن المقياس 
الرياضى السائد فى عالم السوق والقوة . فالذى يمزل العطاء ؛ هو 


إن من يتحى بالصير فى الحب أكثر من صاحيه 
هر الفائز الذى سيعلو قدره 
هذا إذن هو العالم الذنى يظهر فى المقدمة : وهو بطرح أمامنا 
بديلا لمكم الحتمية والمصلحة الأثانية . ولكن هذا البديل الأخلاق 
فى القصة الشعربة ليس منفصلا عن 
المكس - تجد أنه 


ا تقبل عصيرها وتطرح عن 
نفسها البأس والتفكير فى الانتحار . وتقرّر أن تمير زوجها بالقصة 


بأكملها (فهو ثم يكن يعرف بعد الوعد الذى قطعته زوجته على 
نفسها ' لأوريليوس ) . ويرفضص القوانين 
الضرورة الخارجية والمصلحة الأثانية ‏ سواء كان ذلك غيرته على 


زوجته أوحقه فى والسيادة الزوجية» - ويقرر أن يسلك سلرجا يتفق 


اللحم ء ينفض عن نفسه شيطان شيلوك ويطلب من زوجته أن ئفى 
بالوعد الذى قطعته على نفسها . وهكذا تنفتح الدائرة المغلقة ٠»‏ 
وتنتصر القوانين الداخلية للحب الإنسانى على عل الشرورة الحارجية 
الواحدة تلو الأخرى » الحرية 
فالسخاء الإنسانى الذى أظهره آرفيراجوس يغمر أورينيوس 
بالإعجاب ء فيتخذ قراره : 


إن التخى عن رغبته فى درويمين لهو أفضل من أن يفرض علي 
فعلا بهنه الخسةء تجاه هذا النبل العظم . 

وهو لا يعيد دوريمين ازوجها وحسب ؛ وإنما يقطع على نفسه 
عهداً «أن يقول الصدق وألا يكذب».وعندلذ يذهب إلى الساحر 
اليخبره عن تلك الحرية الجديدة التى تنبع من الترامه الداخعل بالقانون 
الإنسانى الذى يتجاوز كل الحتميات » ويخيره كيف أنه » من فرط 
عطفه على دوريين وزوجها » ومن عمق إحساه بامثل النبيل الذى 
يضربائه » قد قرر أن يتجاوز مصلحته الأثانية الضيقة . 


قد أرسلم! بمحض إرادق 

اما مفلا أرسلها هو إلى تقد تركتا تمودء ا 
هذه هى القصة بأكملها : ولا بمكن أن أضيف حرفاً 
واحدا . 


وكا هر متوقع يغمر الساحر الإعجاب بهذا الموقف . ولذاء بدلا 

من أن يصر على حقه النقدى ؛ يتعرف هو الآخر على الحرية الفى نسم 
الوجود الإنسانى الحن ‏ حرية الانصياع للقانون الإنساق الداسل؟ 
وليس انون الضرورة الخارجى ولذا يقرر أن يمدو حذو هذا الفعل 
النبيل ويتنازل لأوريليوس عن الدين 


ون الللاحظ أن مسرحية القاعدة والاستثاء تنتبى بتكرار 
اللوعظة الأخلاقية النى ترد فى المقدمة ؟ لأن الإمكانات الإنسائب 
التى تشير إليها المقدمة ينم إحباطها بكل ضراوة فى السياق الدرامى 
فتنتبى بعودة الوثام وتأكيله ؛ حيث 
يسأل القاضى سؤالا خطابيا يدل على الانتصار : من هى أكثر 
الشخصيات رقة وسخاء 9 . 


وقد يكون من الحمق بمكان أن يحاول الناقد أن يسوى بين العمل 
الأمي. وسياقه الاجهاعى التاريخى الواسع 
إدراك العلاقة. 


» ولكن - مع هذا 
العمل والسياق » مها كانت هذه العلاقة واهية + 
يؤدى إلى إثراء العمل وإنارته . وانطلاقا من هذاه 
بة يمكننا القول إنه ييدو أن عالم تشوسر هو عالم كانت 
قد بدأت تظهرفيه الشخصيات النهمة الجديدة (ولنقل البورجوازية)ه 
وبدأت تسطر فيه د-حمية» العصر الحديث ٠‏ وإنكار إمكان 
الاختيار الأعلاق ‏ الحر. ولكن على الرغم من ظهور هذه الرؤية 


يظل 


لل 


رؤية بديلة للإنسان لا تزال تطرح نفسها 
بة وإمكان الاختيار والحرية وهى رؤية كانت 
لاتزال مقبولة من -الغالبية العظمى من الناس:. ولذا قد يتحطم 
التناسق فى قصة تشوسر الشعرية ولكنه يستعاد فى النهابة » وقد 

تضعف الحرية الإنسانية ولكنها تتأكد فى النباية أما فى عالم القاعدة 
والاسنناء الحتمى . 'عالم الإنسان الاقتصادى ٠‏ 
العلاقات الإنسان 


الإنسانية وتتحول إلى طبقات 


أمام القنان سوى أن يعظ وييشر بيديل إنساق ؛ بعظ وييشر وهو يعلم 
مسيقا أنه ييتعد عن الواقع.وأنه يقترب من عالم الرؤى ‏ أى أنه ثورى 
بالمعنى الكامل للكلمة . 


هوامش 


010 انظر للمؤلف الرأسالية وفكرة العردة للطييمة «التظيعة ؛ ( القاهرة) فبراير 1411 ١‏ 
كذنك االفرتوس الأرضضى : دراسات وانطباعات فى الحضارة الأمريكية الحديلة. 
(ببوث : اليسة العرية للدرامات والنشر 01908 : حيث يماول أن يدرس 
الأسامن الانتصادى هذا العط للشكرر . وبحضص تطياته الحضارية 


الانسّان والجحر 


/ 
أ رضوى عاشور 


هل قرأ جنكيز آينإتوف + الشيخ والبحرا" » لإرنست هيمنجواى فترسبت الروابة في 
وجدانه » ودفعته بعد فترة ‏ طالت أو قصرت - إلى تفكيكها وإعادة بنائها ؛ على صورة 
وعيه هوب بلاق منتجا بذلك معارضته وحكابته الخاصة عن الإنسان والبحر؟ 

إِن اين إنبَايفذا السؤال برغم ماقد يحمله من إثارة بل متعة للباحث - بظل 
خارج نطاق هذا النوع من الدراسات المقارنة . فليس افداف هنا هو دراسة علاقات تأثير 
وتأثر. أَوَقل هليه حاجة فردية : أو ضرورات ححظة تاريخية : ولكن الهداف هو الكشيف 
عن دذله"الشكل الفنى يوسّلفه أداة أساسية لإنتاج موقن أيديولوجى نجاه ظاهرة بعينا 
زامواجهة بين اسان والوجود الطيعى ) . وما كات الإطار الشكلى , للشيخ والبحرء 
فيمنجواى ودالكلب الأبلق الراكض على حافة البحر»'"' لإبنانوف هو إطار الرواية 


القصيرة امرتكزة إلى قصة رمزية : أركان صورتها الأساسية هى البحر والصياد والرحلة ٠‏ 


إغراء : إذ تعدنا بإمكان الكشف عن علاقات تشابه 


وتمايز » هى بمنابة مناظرة. مواقف وقناعات بين الكاتبين 


نحن هنا بصدد دراسة نصين أويين ٠‏ يفصل بين تاريخ 
إتتاجها ريع قرن من الزمان . صدر نص هيمنجواى عام 14815 
ركتب آبناتوف الكلب الأبلق فى شهرين متعاقبين؛ هما ديسمير 
195 ويناير /ا191 . 

هى رحلة فن هو الراحل ؟1 لانفرضض السؤان الرغبةٌ فى الحديث 
المعناد عن رمم الشخصيات بقدر ماتفرضه ضرورة معرفة دلالة 
الاختيارات . إن الصّياد هو الراحل فى الحالتين وخروجه إلى البحر 
أداة إنتاج تملييا الضرورة . 
: فى نص همنجواىيخرج سانتياجو الشيخ ؛ منفرد “إلى البحر ء بعد 
أربعة وم انين يوما استعصى عليه الصيد فيا . وهو يقرر ‏ كبطل فى 
مأساة إغريقية قديمة - أن يتوغل فى البحر : متعديا حدود الآمن 
والألوف . هو شيخ معروق يحمل على وجهه وجسده خاتم البحر 
الذى عركه ٠‏ التجاعيد العميقة والقروح والنندوب . «كان كل شى* 


فيه عجوزا نعلا عينيه » وكان ونهما مثل لون البحر ؛ وكانتا مبتججئين 
باسلتين, 217 رص 4) ولسانتياجو مريد صغير: يحب معلمه 
الشيخ » ويرغب فى مصاحبته»لكن أهله بنعونه ٠‏ ويتقلونه إلى 
العمل على ظهر مركب أوفر حظا 

أما فى نص آينانوف فتخرج جباعة إلى الصيد بدل الفرد ٠‏ 
رجلان وشيخ وصبى : رجلان قويان أحدهما اين الشيخ وأبو 
انصبى . وشيخ نميل له وجه جمد وشعر أشيب وبدان مغطانان 
بالتدوب ٠‏ وغلام يمرج للصيد للمرة الأولى » والرحلة مكرّسة 
الدخوله إلى عالم الصيد 

ونتقسم الصورة إلى صورتين » ونسدة ذكل نص . فى الأول 
يرج الإنسان لمواجهة البحر منفردا ‏ وفى الثانية يخرج فى جباعة + 
أجيال ثلاثة تجسّد حاضر القييلة كاستمرارية تارينية (الجد يوجه 
الدفة.فهو وعاء معرقة القبيلة وخبرتها » الأب والم يسيّران ا مركب 


لفل 


ها القة النتجة » والطقل يستقبل امعرفة ال تؤهله مستقبلا لحمل 


مسؤوليات الإنتاج والإعالة) 


ثم يستوقفنا ذلك التشابه بين سانتياجو فى نص هيمنجولى 
وأورجان الجد فى نص آيتاتوف . فكلاهما مزج غريب بين القبول 
بالضرورة والرغبة فى التحرر منها ؛ بين السلوه الواقعى الذى بمليه 
التوغل فى البحرء وتكوين رومانسى يحم بوحدة مستحيلة بين 
الإنسان والوجود الطبيعى : أو بين المطلق . 

يشعر سانتياجو برابطة أخوة وتمائل مع السمكة التى صادها + 
يفيض شفقة عليها : ...٠‏ أخذه الحزن على السمكة الكبيرة حين 
خطر له أنه ليس عندها ما تأكله . ولكن تصميمه على قتلها لم 
: الحزنه ذاك على الإطلاق». هو لابريد قتلها ولكته 
أيضا يريدها لأنه صيّاد » وى ذلك استمراره ماديا ومعنويا . وهو 
يفكر فى ذلك ويفكر أيضا «كم أنا سعيد لعدم اضطرارنا لأن نقتل 
النجوم ٠!‏ . ثم يواصل من حسن الطالع أننا غير مضطرين إلى 
تطارد الشمنس أو القمر أو التجوم . سنا أن يعيش على البحراوأن 
تطارد إخوتنا الحقيقيين» (ص ١م-‏ 47). 

وسوف ير المديّق فى النص أن المفهوم الرومانسى عن وحدة. 
الوجود ليس بعيدا تماما عن وعى هيمنجواى , كا سوه بَلسخطإن 
قصيدة ك3 أح القديم للشاعر كواريدج - وهى بلنإ أب اباد" 


أو أخرى فى الشيخ والبعر ريقتل املح العا بتكل عرق 
فبعندى بذلك عل وحدة الوجود ٠‏ ويكوت “عليه انلكف ر عن ذنه 


الملآح أن يفيض شففة على أسماك صغيرة يسقط الطائر الذنب 
الذى كان معلا حول عنقه كصليب ٠‏ وتبدا رجلة خلاصه النى 
عليه فيا لاستكال كقارته + أن بنى هاما الأرض يقل 


أحبك وأحترمك كثيرا ولكننى سوف أقتلك قبل تباية هذا اليوم» 
رص 48) . ولابفوتنا ‏ هنا رؤية ملآح هيمنجواى . إنه وإنا 
اختلف عن سلفه الرومانسى يظل حاملا لملمح منه » ولذلك تتأكد 
دلالة أن يلشمس صياد عفوا من سمكة يذبحها : ودلالة الخلم المتكرر 
للشيخ » عن وجود مستأنس + لايشطره العنف ء يراه فى صورة 
الأسود السارحة على الشاطىء ء تلك التى كانت تلعب كالقطط 
الصغيرة فى الغسق 


يفنا 


ويقابل هذه السمة الرومانسية فى النص سمة أخرى تعدل كفته » 
وتؤكد الصراع على أرضية واقعية غ وتعلى قيم الصمود ف المواجهة 
وتتجصد هذه السمة فى صورة سانتياجو « الكامبيرن ؛ (البطل) الذى 
أضى بوث وليل ف موا خنصم يبارزه » وصورة دى ماجبو بطل 
الكرة للنتصر دائما » ثم فى سلوك الشيخ نفسه طوال الرحلة 

«وشيخ غريب» ‏ أيضا ‏ هو الحد أورجان فى «الكلب الأبلق. 
تتزج فى شخصيته صرامة صياد واقعى يجموج حالم رومانيق 
ورهافته : «يحلس على مؤخرة القارب ٠‏ مقوس الظهر كالنسر 
المتريص بفريسته ٠‏ (ص 4) . ويحكم العلاقة بين أورجان والوجود. 
من حوله العمل . ويمتلئ الشيخ بالرضى وهو ينظ إلى القارب الذى 
صنعه ييديههويشعر بالتوحد معه « وكأنه هو نفسه كان يتحرك معتتزقا 
القدمة » وكأنها صدره بالذات ٠‏ مرونة الأمواج التى 
ترتجية ٠‏ (ض .)١4‏ ويستغرق الشبخ فى التفكير فى القارب 
7 أنتجه بدا من قطع الشجرة الذى ساعده فيه آخرون نومرورا 
ونحته وكشطه ثم اتتباء يفره 
أنا أحبك واثق بك يا أخى القارب ؛ أنت تعرف لغة البحر وتعرف 
عادات الأمواج ٠‏ وهنا تكن قوتك ٠‏ . ويواصل أورجان: أنت 
تجلب لنا التوفيق » هذا أحترمك كلنا تحبك عندما تان 
صيدنا » وأنت عائد إلى الشاطئ تغوص فى الماء حنى حواظك ٠‏ ب 
تغرقه . عندها الكل يندفمون إلى الشاطئ لاستقبالك يااخى 
القارب !» رص 96 ). 

ويستمر الشيخ فى مخاطبته القارب ندا ورفيقا » طاليا منه أن 
يواصل إياره حاملاً الشباب الأقوباء وحفيده حتى بعد موته هو 
اصائعه 


أتفهمى يأخنى القارب ؟ أنت تفهمى . لقد بدأت 
أحدثك منذ كنت لا نعرف البحر بعد ٠:‏ عندما كنت 
لاتزال تعيش فى أحشاء شجرة احور العظيمة فى 
الغابة . لقد حررتك من جوف الشجرة : وها نحن 
الآن فى البحر 
وعندما مأفارق الحياة لا تنسنى ياأخى القارب » 
اذكرنى عندما ستسبح فى البحره. ٠ص‏ 15) 
وإذ يتصل ساتتياجو بالوجود من حوله عبر فيض الشفقة والعاف » 
بتتمى إلبه أورجان : عبر عمله الإنسافى الذى يطوع هذا الوجود لين 
باحتياجاته ولا يصبح القارئ محرد نتاج لعمل أورجان ٠‏ ولكنه 
ل إل كد مرك رتل اقزال - غك أن سن لد 
القارب «أخى القارب ٠‏ »ؤكلاهما نتاج لذلك التفاعل بين الطبيعة 
والعمل الإنسافى ٠‏ الطبيعة هى الأم فق الحالتين : وفى الحالتين أيضا 
يشكل العمل الإنسافى (الفعل الإنتاجى الواعى ) الطرف الآخر ف 
علاقة التزاوج ‏ تلك الى تخلّف القارب بقدر ما تخلّف الإنسان الفرد 
ذا الطوية التاريية الحددة . 
وتشكل مناجاة أورجان للقارب معارضة (أرجح أنها مقصودة ) 
التلك المناجاة بين سائتياجو والسمكة التى صادها . والشبه بين 
الحديثين لافت»والقايز حفوظ؛ يرجع إلى موقفين متلفين من الوجود 


الطبيعى ب أحدهما يصدر عن تطلع إلى الانتماء إلى هذا الوجود عبر 
الاتلج مخلوقاته الأخرى » والثانى يرجع إلى مقهوم ماركى عن 
العلاقة بين الإنسان والطببعة » والدور الذى يلعبه العمل ففإنشاء 
هذه الملائة ع وهو الأمر الذى ستعود إليه تقصيلا فيا بعد . 


وأورجان : بوغم جلسته على مؤخرة القارب «كالتسر تربص 
0 وهو يدرك أن بإمكان الإنسان الذى هو 
لاشئ' فى مواجهة البحر اللانجالى - أن يرئق إلى عظمة البحر 
والسماء . وه مادام الإنسان حيا ء فهو قوى بروحه كالبحرء لامتناء 
كالساء. لأن 15-6 وعندما يتابع التفكير رجل 
ثم يتا ... إلى ما لاه إدراك هذا كان بمنح 


لصلح لمكن أن يده رص 014 


الشيخ 0 


ويفكر ذلك الشيخ طويلا فى منكا القبيلله ويحمل حلمه العظيم 

خ القبيلة إنه كان فى الزمان القديم 
إخوة ثلاثة . كان الأخ أخ الأكبر سريعا ورشيقا ٠‏ وقد تزوج من ابئة 
صاحب الإيلة وأصيح صاحبا لإيلة . وكان الأخ الأصغر صياد 
حيوانات . ماهراً ٠‏ تزوج من فناة من أسكان الغابة ٠‏ أما الأخ 
الأوسط الأعرج فكان مئ' الحظ + م يزوج أحددوبق ج48 
شاطو' البحر ٠‏ بصيد الأمماك بالصنارة.وق يوم غمزيت صبشارةة 7 
ولكن صيده لم يكن سمكة بل امرأة ‏ سمكة بالغة الحبآن 


الأعرج بعرد كل يوم بل الشاطي' ؛ ينادى علها + وبيكئعمتضرعا أن 
تعود . وذات يوم وجد الصياد فى الماء طفلا ٠»‏ بايطا 2 
المرأة » ثم كبر الطفل وصار صيادا بحريا ماهرا ٠‏ وتروج من فتاة من 

بنات الغابة » وتكائرا فصار نسلها قبيلة السمكة ‏ || 


وعم الشيخ وهو الدئم التفكير فى منشأ قبيلته » فيرى نفسه 
متطلما إلى البحر» منتظرا معجزة ظهور السمكة - المرأة » ويتوغل 
فى الحا : 


وعندما كانت أخيرا : تظهر على سطح الماء : عندما 

كانت نسبح ساعية إليه ونظرها مسد نوه ٠‏ برجهها 

الغامض بين الأمواج ٠‏ كان ينهار صمت العالم . كان 

يستقيل صارغا ومهللا عودة الأصوات : هدير المد 

المنبعث من جديد وزثير الربح وأصوات النوارس فوق. 

رأسه . كان يقذاف بنفسه إليها فى البحر جذلا * 

متحولا إلى لوق صريع السباحة كالحوت . 
وكانا يسبحان معا قاصدين لحظة اتحادهما المطلق ولكتبما لا يصلان 
أبدا » فيردد أورجان “كجده الأسطورى الأعرج : 

هذا البحر حزى أنا 

هذه الياه ‏ دموعى أنا 

والأرض رأسى الوحيد 


وكا أن إدراك الشيخ استمرار الحياة من بعده ‏ حين تنتبى 
حياته الفردية كان بمنحه حلاوة مرة » لصلح لا بمكن أن يعقد + 
فإن تشبثه باللم ‏ رغم وعنه باستحالة تحقيقه ‏ كان عله بد 


ممائل . كان يعى أن الإنسان يرى نفسه يخخالدا ؛ حرا ف اره 
وأحلامه ع فبالحلر ‏ وده يصعد إلى السماء ٠»‏ ويغوص إل 
أماق البحر. ولكته كان يعى أيضا أن الأحلام تستعصى » ون 
اللوت لا يقم لشئ وزنا » وبي قالسؤال ملحا : «لماذا خلقت الدنيا 
هكذا ؟ » والإجابة عن السؤال عسيرة » ولكنها نحفظ للشيخ الرجه 
الآخر المقبول - لذلك الصلح ار بين النسبى والمطلق + حفيقة 
اللوت وحم الحلود :افلتكن السمكة ‏ الرأة حلا » ولكن ليبق هذ 
الحم إلى الأبد » حتى هناك فى العام الآخر. ٠‏ (ص *7) 


ف النصّين حالمان عظبان » يتمردان على الضرورة ‏ و: 
لها فى آن . ويتوزع ساتتباجو بين فيض عبته للوجود وشفقته على 
متلوقاته العطبية (هو لا بشفق على أسماك القرش ) وماتمليه الضرورة 
من قتل لهذه الخلوقات . 

وكذلك يتوزع أورجان بين قبوله بالنسبى ونطلعه إلى المطلق 
ولعل"نقطة الفاس ومفصل العلاقة بين الواقعى والحالم فى كل من 
الشخصيتين فو الفوذج الذى بضعه كل منهم| نصب عينيه ٠‏ وبسلك 
تبعا له مها بلفت التكلفة. لدى كل منها مفهوم واضح ما يليق 
بالإنسان : وهو يتمثل فى حالة سائتياجو فى الجلد والمناطحة (أشار 
الكثبرون من نقاد هيمنجواى إلى اشريعة التى يستنها أبطاله 
لأنفيبهم ٠‏ وتشكل درعهم فى مواجهة ذلك «اللااشئ » الذى 5 
جرد من حوهم © » ولكن أحدا منهم لم يشر إل أن تلك 
الشر بعة نشكل مفصل العلاقة بين القرد على الضرورة والقبول بها ) ٠‏ 

إن شريعة سانتباجو التى يستنها ويلتزم بها شر بعة : 
بطل منفرد يواجه الوجود العابث عاريا إلا منها أما شر يعة أورجان 
التى سنعرض الها تفصيلا بعد ذلك فتمليها الضرورة الاجئاعية 
الحباة عبر العمل والتناسل ء وضمان استمرار هذذه 
بمرور الزمن ‏ شكل ججاعة بشرية 


فا عر حيملها وعيلقاً ومع ذلك فإن 
هى النى تجعل من تلك السمكة حقاً مكتسيا 
وليس مئّة من القدر. ثم هو يصل أخجيرا فى ختام رحلته ولم ببق له 
من سمكته الرائعة سوى هيكلها العظمى 

ولقد أفاض نقاد هيمنجواى والدارسون لأدبه فى الحديث عن 
الرمز وامفارقة فى الشيخ والبحرووعن مبناها الذى يشبه تلك القصص 
الرمزية فى العهد الجديد . وأسهم بنصيب فى الحديث ؛ وأبدأ من 
ذلك ميكل العظمى الممدد على شاطئ الجزيرة » فى نباية الكتاب 
والرحلة ع الذى يوجه للوهلة الأولى » وكأن حصاد التجربة 
لا يختلف كثيرا عن حكة الجامعة فى العهد القديم : «الكل باطل 


وقبض الربح ». تنتبى الرحلة باللاشئن (هيكل السمكة )#ولكن: 


يننا 


أرضوى عاشور 


سلوك الراحل »ويطولته المخمثلة فى عناده وإبائه وتحمله وقراره بالعودة 
إلى البحر مرة أخرىب هى النى ترجّح كفة الوجود على العدم (أشار 
أكثر من باحث للعلاقة بين هيمنجواى وذلك الملمح فى فكر 
الوجودبين الفرنسيين » حيث يض السلوك الفردى شيثا من المعنى 
على عالم يملأه العدم لا؟ ويتضح صوتان فى النص ء يقول احدهما 
باللاجدوى؛ ويؤكد الثانى قيمة الوجود ومعناء » باستحضار أكثر 
الصور دلآلة وشيوعا فى التزاث الإنسانى ‏ صورة المبيح 
المصلوب ”© . ومع ذلك فليس النص نتاجاً لأى من الصوتين بل 

ل . ويكن معناه الكلى فى مساحة الحوار الممتد 

لتى تربط الصوتين وتفصلها ٠‏ مؤكدة بذلك 


العلاقة والاختلاف 

وكيا صمد المسيح ابن مريم حاملا صلييه إلى الجلجلة ٠‏ فإن 

3 بيخ بحمل سارية مركبه : وبصعد الثلة قاصدا بيته . وهو 
بلق نظرة وراءه فيبصر وذلك العرى المترامى ما بين السمكة وذنيها » 
(ص 154 ).ثم يواصل الصعود . حتّى إذا ما وصل إلى كوخحه نام 
على وجهه «ويداه منشورتان إلى أعلى ٠.‏ وراحتاه تواجهان 
السقف .٠‏ وييدو الشيخ - وهو مفرود الذراعين.وتغيل فقير عار 
مجرّح البدين - فى صورة تليق ناما بمسيح . 


ولو أن الروابة انتبت بذلك المشهد لكان الصو كٍالقائل 
الوجود هو الغالب » ولكا: مقاومة الشبخ واحهاله يكير الشفقة فق 
نفوسنا » ولكن المشهد يتبعه آخر يدور فبه حوار بين الشبحوالغلام ٠‏ 
وهما معا بفكران وبعدآن لرحلة أخرى قادمة) قَالْشيخ لا يعوب عن 
التوغل فى البحر » وى لانوبته نفى لما تصوره هر نقسه من أنه كنم 
هزية نبائية لن تقوم له بعدها. قائمة » رص .)1١515‏ لقد هزم 
لكته لم ميزم . وبهذه المفارقة التى يؤؤكدها «العرى المتزائي 
ما بين السمكة وذنها » » الذى عو رمز لمزيمة الشيخ ولانتصاره * 
ايكون إرئست هيمنجواى الكاتب الأمريكى المعاصر قد أعاد كتابة 
العلاقة بين المسبح وصليبه ٠‏ مضفيا على كل منبها معفى جديدا . 
يعدل فى مضموله وإن لم يبداله 


ويستخدمهيمنجواى أسلوبا واقعيا تثريه الدلالات الرمزية ٠‏ أما 
اينانوف فينسج نصه من خيوط الصورة الشعرية والرمز والأسطورة 
والطقس الشعبى ذلك برغم التزامه بالشكل الواقعى إطارا عاما 
5-5 


وف «الكلب الأبلق الراكض على حافة البحرء بما 
هذ منحى رمزيا عن المواجهة بين الإنسان 


«فى ليله حالكة من ليالى الساحل ٠‏ مشبعة بالرفاق 
امتطاير والبرودة ٠‏ كان الصراع الأبدى المعرواف دائرا. 
على ساحل أوخونسكى , وعلى امتداد جبية البحر 
واليابسة ٠‏ بين طبيعتين : اليابسة تعرقل حركة البحر . 
والبحر لا يكل عن مهاجمة اليابسة ؛ (ص 8). 
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البحر يهاجم » يتوسع ‏ واليابسة تدرا . البحر بجرء امتداد لامتنا 
بحاصو واليابسة فى النص ٠‏ والإنسان (ابن البحر 
وابنهاءولكته الأكثر ارتباطا بها ) هو ابن هذه الجزيرة . ونلاحظ أن 
المبحرين الأربعة يتتمون إلى هذا اللقاء بين البحر والأرض + ليس 
لأنهم - وهم أبناء الجزيرة ‏ مهيادون فى البحر» ولكن أيضا لأنهم 
من نسل السمكة ‏ امرأة » ونتاج لحظة عشقها جايح للصييساد 
الأعرج . وهم بعد ذلك أحفاد ذلك الصيّاد البحرى الماهر 
(طفل السمكة ‏ المرأة الذى وجده أبوه على الأمواج ) وابنه من 


بنات_الغابة . 


والضروع الثلاثة فى وجهة المبحرين ( فهذه الجزر الصغيرة التي 
تسكنها الفتقات تغذيهم من جسد الأرض ٠‏ تماما كيا تغذى ضروع 
الندييات مواليدها ) . ولكنها جزر وحيدة يتيمة ٠‏ وسط المياه العابسة» 
تثير إحساسا بالشفقة والقلق عليها » (ص 48 ) ب أرض صخرية 
باردة لم تتحرر بعد من الجليد» ولايسكنها إنسان . وحين يصل 
الصيادون إلى واحدة منها يكونوئقد ابتعدوا عن كلهم الأبلق فى 
شاطئ غريب رهيباء بين الصخور والحجارة المتوحشة » 
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وعلى المكس من؛ تلك الجزر فإن الجزيرة القى يسكتها نسل 
السمكة ‏ المرأة مكان مستأنس يحمل طابع الإنسان وخبائمه.٠‏ وهو 
خليج (نوغل لليابسة فى البحر) يسمى بمليج الكلب الأبلق (وان 
يفوت القارئ أن الكلب حيوان مستأنس وأليف) : 


فى هذا المكان ٠‏ بالقرب من خخليج الكلب الأبلق ٠»‏ 
وى شه الجزيرة الجبلية التى تبرز فى. البحر بشكل 
منحرف ؛ ترتفع بارزة شاهقة الصخرة ‏ الجبل التى 
تذكرفى الواقع ٠»‏ وعن بعد , بكلب أبلق راكض إلى 
حاجته على حافة البحر. إن جبل الكلب الأبلق 
الذى بحتفظ على رأسهيحتى فى أشد الصيف حوارة ٠»‏ 
ييقعة بيضاء من التلج ؛ تشيه أذنا ضخمة مندلية ٠»‏ 
وتجتفظ ببقعة ييضاء كبيرة أخرى فى منطقة العانة ‏ فى 
المنخفض الظليل , هذا الجبل كان يرى دائما من بعد 
ومن محتلف الجهات ٠‏ من البحر ومن الغابة 
رص م). 

ويرى المبحرون كليم الأبلق » وهم فى عرض البحرء ولكنيم 


حين يتوغلون فيه يختنى من أمامهم ء ويكون عليهم أن يظلوا محتفظين 
«أوصلنا الكلب الأبلق إل 


وكيف ستعود إلى البيت ؟ إلى أين 
حزرت ؟ تذكر من أى جانب تقترب + وإلى أى جوانب الجزيرة 


ينظر الكلب الأبلق .عندها ستعرف أى طريق ستسلك للعودة . ٠‏ 
رص م كم) 

وتتعدد دلالات صورة الكلب الأبلق وتتكئف إيحاءاته وتنشابك 
مع تطور الحدث فى الواية ‏ ف ابدلة ناه صورة دالة على الوجود 
اللوحشة والباردة (تعيش 


إلى جز يرتهم فى رحلة :العودا 
المستأنس - الوجود الإنساى ‏ يظل حالة فق 
والغموض + والألفة ونقيضها. (يُسبى الجبل بالكلب الأبلق إذ يمترج 
فيه الأبيض بالأسود ‏ كيا م زج البهودة بالحرارة ٠‏ وتعومة 
يجدود الصدخر )رومع تقادم المددث فى الرواية نرى أن الكلب !| 
يرتبط - أبضا ‏ بذاكرة الإنسان وحصيلته المعرفية المكتسبة + بل 
تاريخه الذى هو ذاكرة هذه الحصيلة التراكمة لتجارب أجيال 
توال . ثم لاتتفصل هذه الإيحاءات الأخخيرة عن الإيماءات الأول 
للصورة,لأن الذاكرة والتاريخ ٠»‏ وهذا جزه يما يقوله التص » هما 
آداة الإنسان فى امتلاك الوجود وجعله مستأنسا . 


أما البحر فى نص ايباتوف فبرتبط بالمطلق واللاعهالق ٠‏ لير 


المستحيل ٠‏ بأصل ١‏ وجذرها المغمور والغامض "٠‏ ولكنه 
أبطالعنا ‏ أيضا ‏ قوة هجوم وأذى . والعدو هو الضباب © إن 
البحر امائج ٠‏ يداهم المبحرين ويدنو دكأنه عخلوق حى 6-وكانة:تدين. 
يسعى إلى هدف لارجوع ينه ٠‏ وهو القبض علبيم وايتلاعهم مع 
القارب وكل العالم المرلى وغير الملى ٠‏ (ص 080 


ونحكم علاقة نسل السمكة ‏ اللرأة بالبحر طبيعته وطيعتهم 
وهى ركبة فى الحالتين » فهم ينتسبون إليه في الوقت نفسه الذى 
يواجهرن عدوانه ٠‏ ويتوغلون فيه أيضا ‏ ينتسبون إلى 
البابسة . ويمسد الجد أورجان: أكثر من كل الشخصيات 
الأخرى . تلك العلاقة الدالة بالبز ؛ فروحه كالبحر لا حد لها . 
تصبو إلى المطلق والمستحيل ٠‏ ولكنه صيّاد وعائل ٠‏ يخرج إلى البحر 
ويسلك با تمليه الضرورة . 


ولأن أ, ع تماما مع اتكوينه هذا فإنه يقرر » صاعة يتأزم. 


يا يمكّنه من الوصول حيًا إلى الشاطئ ( وهو القرار 
الذى يعملى الفوذج لابن الشيخ الذى هو أيضا ‏ أبوالصبى 
0 الجد بنفسه إلى البحر يقول له ابته (أبو 


أتدكر يا اتكينشح ؟ ذات مرة جاء تجار الإيلة ٠‏ 
كاتابيدلون البلطات وأشياء أخرى رذلك الأصهب 
الكبير , قال إنه كان يعيش فى بلد بعيد إنسان عظيم ء. 
سار على قدميه على سطح البخر. !د 
هؤلاء الناس . 


- هذا يعنى أنه إنسان عظي جدا ٠‏ أعظم العظماء 
كلهم : أما عندنا فأعظم اشئ هو السمكة ‏ المرأة 


5 0 

- اللرأة + فها- بمعنى من المعافى ‏ ضورتان للش 

ذاتهه 5 بين المطلق والنسبى :- بين الأنوهة والإنسان ٠‏ بين 
اللانهاق ودود . 


ويتحول أورجان ‏ عبر قراره.. .أن يشترى بموته الفردى احهال 
استمرار اللياعة مثلة فى حفيده س يتحول أوزجان إلى صورة من صور 
المسبح . ونعى نحن القراء » منذ البداية » ذلك التكوين' اللخاص 
الذى بميزه وينمى وجوده.: فى مساحة الجدل بين الم رايع 1 
وللستحيل والممكن ٠‏ ولكن فطه الْلّص يوحد الضاتيي ٠:‏ 
التكوين والصورة . 


إن صورة المسيح حاضرة فى النصين . المسبيح فى نص هيمنجواى 
هو الإنسان المرفرع » على صليب قدر عابث ٠‏ ويحمل صل 
وإصرارء مما يحول المشهد إلى تمسيد لمعنى البطولة ( لا يتقص من 
نقيقة أنها بطولة مأسوية ). . أما الخلص فى نص أب 
شكلاً مغايرا . إنه ذلك الذى ينى ذاته المفردة من أجل استمرارية 
للوجود المماعى ٠‏ واعيا أن الفرد هالك لامحالة : وأن الوجود 
إنبهاعى واستمراريةه هذا الوجود ما الشكل الوحيد الممكن اللتلود 
الإنسان . 


'وغْذًا السبب » تحديدا ٠‏ يقزر الأب والعم أن يحتذيا حذو اللجد : 
ويلقيا بنفسيهما فى البحر ٠‏ حفاظا على شربة ما+ : فد تضمن وصول 
الطفل حيا . ولايعرف الأب كيف يشرح الابنه «أنه يتركه من 
أججله » ٠‏ وهو يفك ر كين بقْهمُه ضرورة الامتنان ده وعمه 
اللذين: ألقيا بنفسيها فى البحر من أجله : 


لم بعد هذان الشخصان موجودين , وسبان لديهما أن 
بت كرهها أحد أو لا يتد كرثماولكن يجدر الشكيرنيهما 
من أجل الذات . حنى قبل الموت للحظة يحب من 
أجل الذات ‏ التفكيرفهها من أجل نقننك ؛ يجب أن 
تفكر وأنت تموت فى مثل هؤلاء الناس . (ص 80) , 


ونلاحظ تكرار امن أجل الذات هوهو التكرار الذى 
الايخلو من الدلالة . إن هذا التفكير هو الذى يمعل عند ذلك الصلح 

مع الوجود ‏ مها كان مُرّا ‏ مكنا . ولأن الإنسان لايمكن أن يتغبل 
ار 0 فتائه»يصيح التفكير فى استمرار آخرين من بعده هو 
البديل والسند : كذلك يصبح التاريخ الإساق سلسلة من 
التضحيات من أحل استمرار هذا التاريخ . نفسه وتقدمه . 
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رضوى عاشور 


متفردا فى المناظرة الخائلة الدائرة بين الأعيال الأدبية وما تمليه من 
ضرورات . أيديولوجية 4 


وتلق عبارة صائبة:- مثل هذه كثيرا من الضوء على دراستنا 
اللقارنة لنمى هيمنجواى وايتاتوف . فكلا الكايين ل لاييداً من 
فراغ . بل هما يستلهان تراثا إ" ات والصور 
وللواتين ».من أهمها موضوع الرحلة الكلاسيكية (النى تبدأ من 
الجهل وتنتبى بالعرفة) » وصورة صلب المسيح ٠‏ والوعى بالعبث 
والغربة المبتافيزيق 
الكثير من كتابات المفكرين الأوردء 
التاسع عشر (بالنسبة هيمنجواى )»والمفهوم الماركسى للعمل والعلاقة 
بين الإنسان والوجود الطبيعى (بالنسبة لابَاتوف) + وتتعدد 
المصادر . والكاتبان , بلا حرج ٠‏ ينقلان ويغيران وب 
كل منها مادته الثى تحمل خلائهه الخاص ونسيجة المتفرد . 


فى نص هيمنجولى يواجه الإنسان الوجود المسكون بذلك 
اللاشىء المرعب (الذى يشبه العدم عند الوجوديين) ٠‏ بواجهه فقيرا 
عاريا ومنفردا » يشنبى الرفيق فلا يحد سوى عقله ويديه . إنه وجده 
ناما . ومن .هنا تتأكد دلالة أسلوب هيمنجواىء فى جماب الفَكرة 
والبسيطة التركيب»نلك التى «توحى بعالم مت ومشيث والابين كي 
أشار الناقد الأمريكى وارثوويعكس عنصر التجريد فى الورة - 
الموقع الفلسق للمؤلف؛الذى يرى الإنان فى شكله الإتناق>الغام' 
ورد ويس ضمن سياق ريض بعينه . إن بك كولريدج ف 
مصيدة املح القديم الذتى بعيش تجربته الروماتسبة +"يعاق المزلة 
والشعور بالذنب والرغبة ف 0 ٠‏ يسلم مكاته ليحار هيمتجواى 
الذى يعيش عزلة نبة بده 


أما آنناتوف فيستعيض فى نصه عن القُرد بماعة » هى تاريخ 
بشرى مصكر. فى شكل أربعة أشخاص + يتحركون داخيل إطار 
ثقافى مشترك . وكأن الكاتب السوفيينى ‏ باختياره هذا يعلق على 
نص هيمنجواى قائلا : ليس هكذا يواجه الإنسان الطبيعه.إنه هو 
لايواجهها. أبدا عاريا من الآنخرين : ومن ثقافة هى بمثابة لهوية 
والدرع والبوصلة . 


ويمسر دلك كله الطبيعة الشعرية اللنص» ونسيجه المثقل 
بالإثارات للمعتقدات والطقوس والأساطير والأغانى الشعبية . 
ولس . اختيار لكاتب لهذا الشكل بحرد أداة لإتاج صورة حية لواقع 
جاعة بشرية بالذات ٠‏ ولكنه - اساسا - لان الإنسان عند أيياتوف 
نيس إنسانا يجردا ٠‏ بل إسانا تاريا يعقل ويفكر ويسلك ضمن 
سياى تاريخى عحدد بوبمفردات ثقافة بعينها . وييدو نص ايناتوف 
مع تداخل «تشابك الصور والرموز والعادات والمتقرس 
والمعتقدات والأهازيج ‏ كتلك الأنسجة الشعبية الزاهية الأثوان» 
العفرية التكرين . 


ورج إنسان هيمنجواى من مواجهته صفر اليدين ٠‏ ولكنه 


اهنا 


مرج مرفوح الرأس + تم إنه ‏ وهيكل السمكة لم يزل فى مكانه على 
الشاطئ ‏ يفكر مع الصبى فى الرحلة التالية . 


ويترك هيمنجواى” بصمته واضحة على موضوع الرحلة 
الكلاسيكية الذى عالجه عشرات الكتاب العظام فى تاريخ الأدث . 
ويعود بظله ببيكل السمكة ديلا على العيث ؛ وعلى معتى فعله 
الإنسافى فى الوقت ذاته . إنه يسك الرحلة المعنادة من الجهل إلى 
المعرفة » ولكته على عكس البطل الكلاسيكى :بعد لرحلة قادمة,لأنه 
بطل برغم وعيه بالعبث - لايتوب عن الحياة , 


وق الكلب الأبلق الراكف عل حافة البحر تتحول الرحله إلى 
مثل رمزى ء بعيد كتابة إنتاج الإنسان ححياته بشقيها بثقيا الطيعى 
والاجتاعى (عبر النامل والعمل ). وتكتسب الرحلة دلالتها من 
مفارقة أساسية تسترى فى النص كالنسغ فى الشجرة؛فالظاهر أن 2 
عاجم وبتوسع وأن الإنسان يداف ويقاوم ولكن الماقن فى النص 
.يرى أن دفاع الإنسان عن نفسه ى مواجهة الطبيعه حو فعل تطريع 
وامتلاك , ولذلك فإن الإنسان فى النص صيّاد بتوغل فى البحر ٠‏ 
وبعيش فى خليج الكلب الأبلن , الذى هو أرض تغرو البحر و' 


وفى مساحة هذا الجدل بين اليابسة والبحر ؛ وهى مساحة التبادل 
ن الإنسان والطببعة ٠‏ يتتج البشر هوينهم المتميزة نا وليس 
الرحلة ‏ هنا - هبكلا ميا لسمكة عبشا أسالة القرش ؛ بل 
به تمجّد الحياة. انطلاقا من وعى بالتضحيات الإلسانية التى, 
جعلت استمرار هذه الحياة ممكنا : 


أبها الكلب الأبلق الراكض على حافة البخرء 
إننى أعود إلييك وحيدا ٠‏ 


بلا أتكيتشح أورجان ٠‏ 

بلا أفى إمراييت + 

بلا آكى ميلجون 

أين هم ء أسألتنى , 

الكن أعطنى قبل ذلك ٠‏ ماك لأشرب . 

أبقن كبريسك (الصبى ) أن هذه الكلات هى كلات 
بداية الأغنية اثتى ستححمل إسمه : والنى سيعيش معها 


حتنى آخر أيامه ؛ (ص .)1١5‏ 


انتاج الرحلة ‏ إذن ‏ هو ذاكرة وبوصلة ... آى تاريخ ! 


افوامش 


رل جكيز ياترف (14كات )كاتب موقي عن جعهورية فرغنا 

وه من الجمهوربات الآنيوبة . وبع ايهاتوف الذى ترجمت قصصه ورولاقه 
إل أكثر من خمسين لغة ‏ من أهم الكاب ومن أعاله ات 
أرجمت إل العرية : العم الأول : وداعا غلسارى : جميلة ؛ شجبرق فى منديل 
أحمرء والكلب الأبلق الراكفي على حاقة البخر 

4 يرنسث يمتجركى» الفيخ ولبتر» اترجمة منر بطليكى : بويت + 1906 
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السوفييت المعاصر يز 


() فى النص الأصلى يستخدم هيمتبراى كلمة ‏ 60084لتنا فى رصت عي 
ساتياجو ٠‏ وربما كان تعير ٠ل‏ نزم ٠‏ أو» مستعصيتين على لفزية 
الأصل من إبعامات من كلمة «باسلتين» التى استخدمها للترجم 


ورمسظا امد موقا ,«ردموماممة! مع بمعصداةا ممط مام 
0.0 بو العمما؟ 1 بجوف تلماه .امامل له بممتاعة؟ «مقماة مو 
447-471 بوم :1952 


رأس الال المتفوع + ٠٠١‏ مليون فزلار 
مي 

٠‏ الاحباطيات 
0 

٠‏ سامات المصرف فى المشررعات 
الاسنؤارية والقروضى والسندات الدولية . 

تنوع استؤارت امراف فى رؤوس أموال 

الشركات والمؤمسات الالية والقروض 


٠‏ فليو دولار 


والسندات الدولية فى جمهورية مصر العربية 
والعالم العرفى. وغبرثما 
٠‏ المركز الريسى : 50 شارع عبد اخالق 

الروث - القاهرة 
العنوان البرق : عزيدول 
تكس د للست كاعد اذم 

ونا عطتة 

0 ليلل النيلة 


اكلفلكلف لفعكلف فلمكرى 


الإسان والبحر 


رم حرممما مد «ساطاسرة :سواه يدمو منسال» ,ومظاماة 18.31 
لامالا 8 مامه 4 بكرسعدظ لسلافت اه ممتاعملامت ل : دموسادوع ا 
53-54 وم ,1966 انان ممممملهدظ مللدا؟ ممتدعرم 


ها رسك لح :عنمت ومع مق فح يدموضدما! :بعوملانكا عامل 
60 ممصم بوولطم 06 تزاندج جزملا بمعتلمة سعمي 


00 أشار معظم من كتبوا عن الشيخ . والبحر إلى استخدام هيمنجراىللمسيح رمزافق 


انصه ومن أبرزهم : بأكاذ, ويكر وكبلتجر ووايندر وبانج 


جم مم0 جمدم ,ممتمسط بمدجعانا اه رصاح رممعفمماة ممما 
ب6مقدما ,اسه هدوع يمد مولمادم8 ,لقلا 


() «إرنسث هيمنجرئى + بقثم ين وأرنا» مرجع سيق ذكره + اص 408 


الصر ف لكَرقَالدَوكٌَ .._.ث 


88131 .111718110141101141 قتخطمد 


- فرع الاسكتدرية : ؟ طريق الحرية‎ ٠ 
. الاسكبدرية‎ 

كس : (#لله ‏ 14814ه امنا ععاطلم 

تليفون 450417 واوعكة ب الختت 


٠.‏ فرع بور سعيد : 08 شارع الجمهوية - بور 
معد 
تلكس ١‏ #برسة هنا عوطم 
0 ل لقنا 


فرع التخرير 
النبل - القاهرة. 

تفكس : الحا 4و انا عاطق 

تليفرن :17444 الطلادول 


00 كورئيش 


٠‏ فرع البحرين : برج الدبلومات ‏ متطقة 
الدبلومات - المنامة ‏ البحرين 


فنا 


أزن>ت 


بين" منوجبرة 


١١‏ لقم ح[# م م 


ى الدامخاق' 


لل و” إنى ا الفضل ا ميكالى” 


موجمد محمد يوبسنتس 


كنك تيا قرات ديوان الشاعر الفارسى الكبير ‏ منوجهرى الدامغانى ات 487 هدء أحد 
زا اليم /بالغزنوى ع أقهن طويلا أمام مقادمة قصيدته المدحية الرائعة النى مداج با 


الشاعر « العنصبرى ٠‏ أبا القاسم 


حسن - وهو شاعر معاصصر له ركان يلقب بملك الشعراه -. 


كدق +منوجهرى » ٠‏ فى بناء هذه القصيدة المدحية التى تربو على أربعة وسبعين ينا ٠‏ 
لكو لغرب القدا حين يقدمون مدانحهم بمقدمات تنطرى على غرض . يخالف فرض 
القصيدة المدحية » وهو عادة لا بخرج عن الوصف أو الغزل أو التشييب أو النسيب أو 


رغم أن غرض هذه القصيدة الطويلة الأساسى هو المدح ٠‏ إلا 
ان مقدمتها التى لانتجاوز خمسة انت تشدفى إليها فأستعيد 
قراءتها دون ملل ٠‏ وييدو أنها أثارت المشاعر نفسها فى المستشرق 
الإنجليزى «إدوارد جرائفيل براون :7 فاستشهد بها كتموذج جيد 
لأشعار ؛ منوجهرى ؛ ‏ وتبعه فى ذلك حامد عبد القاهر لبد 
وسيقها إلى ذلك أيضا «محمد عو , صاحب «لياب الألباب: 
ود دونتشاه؛ صاحب «تذكرة الشعراء» 

وإذا كان «منوجهرى؛ مقلداً للشعراء العرب فى بناء قصائده 
اللدحية , إلا أنه فى هذه القصيدة بالذات كان بدا فى مضمون 
مقدمنا ؛ إذ بدأ هذه القصيدة المدحية بالحديث- وليس 
الوصف ‏ عن «شمعة , خلع عليها مايُعف فى البلاغة العريية باسم 
«التشخيص » ؛ املها معالة البشرء فهى تسيع وتعى وتفهم + 
والشاعر ين إلينا من خلال تعامله الشعرى البديع معها بصور شعرية 
تأحيذ بالألباب ٠‏ وإن تضارب بعض هذه الصور وتتاقض تناقضا 
ظاهربا - سيأق نفصيله - وتعر كل صورة عن الأثر الذى تركته 


لين 


«الشمعة ؛ فى نفس الشاعر وانفعاله بها , فر عن إحساسه وانفعاله 
ورؤيته_الخاصة تجاه هذه ٠‏ الشمعة؛ ٠‏ ثم مزج بين شخصه وينها فى 
قالب شعرى بديع . 


رتيجع اديه علء للقدة اميم إن صم هذا التعبير إل 
أن «مثوجهرى» لم يُسبق إلا على مستوى الأدب الفارسى الذى 
وكان هذا يزيد من إعجالى با - لم أجد ها نظا أو 
غبيا ولا أعتقد أنه قات شاعر سبق «منوجهرى؟ 3 
القول لت كيذ 6 عل ناس قل . هو أن العصر السابق 
للعصر الذى عاش فيه «منوجهرى ٠‏ هو «العصر السام ؛؛ وهو 
عصر بمثل حركة الإحياء للقومية الفارسية وللأدب الفارسى بعد طول 
سيطرة للعرب على إيرلن سياسيا وأدييا”؟ ٠‏ ومثل هذا العصر يكون 
الأدب فيه مميزا بسيات تتصل فى مجموعها بظواهر الأشياء الخارجية ٠‏ 
ولم يكن قد وصل بعد إلى مرحلة التعمق والغوص فى بواطنها 
الداخلية والتعبير عن رؤى نفسية خاصة تجاه هذه الأشياء ٠‏ أو تجاه 
كائن من الكائنات مثا حدث الخوجهرى» مع شمعته» 


وترجع أهية شمعة «منوجهرى» أيضا إلى أن مَنْ أى بعده من 
الشعراء الفرس لم يصل أحدهم إلى ماوصل إليه من الناحيه الفنية * 
فيا كتبوه عن الشمعة وإنكان قليلا ؛ فى ال السابع الهجرى مثلا 
نناول الشاعر الصو الكبير «فريد الدين العطار ت 518 هدء 
٠‏ الشمعة » فى حكاية وحيدة قصيرة من حكايات عمله الكبير ه منطق 
الطيره بمفهوم ضوق خالص ٠‏ يختلف غاما عن مفهوم «متويحهرى » 
لشمعته ٠‏ يقول «العطاره : 


بكى شب بروانكان جمع آمدند 

در مضيق طالب شمع آمدند 
جملكى كُفتند ميبايد ايكى 

كر غير دارد زا مطلوب اتدكى . 
شد يكى بروانه تاقصرى زدور 

ادر فضاى قصر ديداز شيع نور 
باركُفت ودفتر حودباز كسرد 

وصف اودر خورد فهم آفاز كرد . 
نتقدى كوداشت اثر مجيع مى 5 

تتفت اورايست ازشمع كفي 
شد بيكى دبكر كذشت ازنور هر 

عويشن برشمع ذدازدوزص. 
يرزنان دريرتر مطلوب شد 

شيع غالب كشت وا و“مغلريها “شب 
بازكدت اونيز مشتى رازكفت 

ازوصال شمع شرحى بازكفت . 
اقدش كفت ابن نشان فى اى عزيز 

همجو آن دبكر نشان دادى تونيز. 
ديكرى برخاست مبشد عست مستا 

ياى كوبان برسر آنش نشست 
لك كر كت لبد 

خويش راكم كردبا او خوش بهم 
جون كرفت آنش زسرتايلى أو 

سرخ شد جون آنشى اعضاى او 
ناقد ايشا جوديد اوراز دور 

شمع با خود كرد همر تكش زتور 
تمت ابن بروانه دركاراست وبس 

كسى جه دائد او خير داراست وبس ٠‏ 
تانكردى بيخيراز اجسم وجان 

كى غخبر يالى زجانان يكزمان . 
هركه ازموقى نشثشانت بازداد 

اصد خط اندر ون جانت بازداد . 


نيست اجون "حرم نفس أبن اجايكاء 
در تكتجد هيجكس اين جايكاه 


والترجمة : 
وذات لة تجمع عدد من الفراشات فى مضيق يطلب الشيع ٠‏ 
ت : ينبغى أن تعلم واحدة منا. ولوقليلا 


٠ -‏ قفت إحداهن إلى قصر ورأت فى فضاء القصر عن بعد نورا 
مبعثا من الشيع ٠‏ 5 

- «فعادت وفتحت دفترها ٠‏ وبدأت فى وصفه على قدر فهمها ' 

- دفقال ناقد له قدره بين الفراشات : ليس ها دراية بالشمع » 

- «فذهبت أخرى ومضت عن باب النور : وطرقت باب الشيع 
بنفسها عن بعددء 

وحلقت حول شعاع المطلوب ٠‏ فصار الشمع غالبا وهى المظوب ٠‏ 

ادت وحكت له أيضا بعض الأسرار : وأعادت الشرح فى 
وصال الشمع ؛ 

«فقال ها الناقد : هذا ليس ديلا أبنها العزيزة : فلقد سقبت 
ديلا يشبه ماساقته الأخرى أيفناء 

ب ١‏ فهبت أخرى ومضت ثملة ثملة : واستقرت راقصة على وهج 
الثاره 

«فاحترقت كلية فى النارء وأفنت نفسها به عن طيب خخاطره 
ووما إن أخيذت الثار بكل مايا ؛ ستى احمرت أعضازها مثل 
النارك» 

ووحينا رآها الناقد عن بعد » وقد أخذت لنفسها من نور الشمع 
نفس الوقهء ‏ 

- «قال : القد أصابت هنه الفراشة وكنى : والشخص الذى بعلم 
هو من عنده الخبر وكقى : 

- «طانا تصير جاهلا بالجسم والروح ٠‏ فكيف تظفر بخبر عن الأحبة 


- دكل من أعطاك ولو علامة بسيطة ٠‏ فقد أعطى روححك مائة لون 
من الأذى» 
- «وليس هذا اللكان كمحرم النفس ٠‏ وهذا المكان لابتسع لأى 
شخص» 
ويفهم من نص العطار أن «الشمعة» رمز للحق سبحانه 
وتعالى , طبقا للفكرة الصوفية : الفناء والبقاء» + فالفراشات ‏ فى 
الحكاية ‏ رمز للسالكين الذين يسعون إلى شق الطريق الصوق 
لوصول إلى اللحق تعالى للفناء فيه والبقاء فى معراج روحى يحاكى 
الفراشات 


الأبيات أيضا فكرة «الشريعة والطريقة واللحقيقة» الصوفية . 
ويلاحظ أن الشمعة عند «العطار» غيرها عند ٠‏ منوجهرى + ٠‏ 
فهى عند «منوجهرى «كيان مستقل ليس ا عنده شريك أو رفيق ف 
لهذا 


حديثه ء أما عند «العطاره فإن الفرلشات ‏ فى ظتى - الأبطال 
الرئيسيون للحكاية ٠‏ وه رموز للسالكين الذين يحاولون قطع 
الطرية السرق 3 الحقيقة ورمزها الشمعة التى أخذت دورا يقل 


مراى شيع ميل كريه شددر هجران بارامشئب 

توا يتين ريه جاتصوز بامن عفار اعشب 
ياد شيع رويش غواهم ازسرناقدم موزم 

برواى اشك وآاب ازاتش من دوردار امشب 
فكندى دعرة قتلم بفرد اليك مى ترسم 

كه دير آيد سحر من جان دهم در انتظار امشب 
نهان ازخلق دارم عزم كويشض حسبته الله 

مرارسوا مكن اى اله فى اختبار امشب 
مرا در ككربه امروز نقد أشلك شد آخر 

يدام جه سازم كررسديارم انثاز إمتتٍ 
متاع خوابم رابر بوده انداذ مردم حشكم 

مكر بحت بد افكندهاست سوى من“ كذآر امت 
فضولى را قسرارة بود بسرسر آنا ,كير 

جو راندى ازسركوبت كجا كيد “قآر افطب * 
والترجمة 
«لى رغية فى البكاء هذه الليلة أبها الشمعمن هجران الحييب ٠‏ 
فاجلس واقض هذه الليلة معى في بكاء يذبب الروح » 
أريد أن أحترق كلية بذ كر جبال وجهه : فامض أبها الدمع وابتعد 
أببا الماه عن نارى هذه الليلة 
أجلت دعوة قتلى إلى الغد . ولكنى أخاف أن يتأخر السحر . وأنا 
أضحى بالروح فى الانتظار هذه الليلة٠‏ 
١‏ اقصد م خفية عن الناس . حسبى الله » فلا نفضحتى يا أنينى 
اللأإرادى هذه الليلة ٠‏ 
«اننبى البوم نقد دموعى ىق البكاء : ولا أدرى ماذا أنثر لويصل 
حيبى هذه الليلة » 
«سرقوا متاع نومى من إنسان عينى . وربما ألاقق حظى العائر ساعيا 
نحوى هذه الليلة٠‏ 
«كان لفضولى مستقر على ناصية ذلك الحى . حينا طردته عن ناصية 


القرون - الثامن والتاسع والعاشر» وترْعَمَهم الشاعر الغزلى الصوقف 
الكبير وحافظ الشيرازى : . وإذا كانت هذه الغزلية صوفية ٠‏ فإن 
«الشمعة» قيها ليست رمزا ء كا هى عند «العطارء ؛ بلى هى مجرد 
وجليس ء يستأنس بها الشاعر وبيكها شكواد ورغبته فى البكاء 
بسبب هجران الحبيب له ويطلب منها مشاطرته أحزانه وحرقته 


ومن هتنا ترى أن الشاعر لم يصل فى تعامله مع شمعته إلى 
ما وصل إليه »منوجهرى : سواء من حيث الفكرة أو التعامل مع 
الشمعة ٠‏ أو من حيث الصياغة والعرض + فشمعة منوجهرى كائن 
حى فيه من الشاعر الكثير من الصفات . سوف يأفى بيانها - وهي 
عنده مضمون مقدمة قصيدته المدحية . أى أن موضوع المقدمة كلها 
عن الشمعة والشاعر . أما الأبيات الغزلية السابقة فهى قائمة بذائها ؛ 
منفصلة عن غيرها تغدو فيها الشمعة مجرد أنيس للشاعر لا أكر 


وق العصر الحديث تناول الشاعر المعاصر « نادر نادر بو الشمعة 
فى دبوانه » أزاسمان ناريسمان؛ فى قصيدة عنوانها «شمع ومرد» أى 
٠الشمعة‏ والرجل » . وعلى الرغم من أن «نادر نادر زيره من الشطراة 
انفرس المعاصرين الذين بركرون فى شعرهم داما على المعنى 
وللشكوت دون الالترام الكامل بالانجاه التقليدى المحافظ على 
قافية : لكنه التزم تفعيلة موحّدة فى هذا النوع من 

+ أو الرباعى أو المترى‎ ٠ 
وج : بل هو خليط من كل هذا : فهو أقرب‎ 
إلى الشعر انبرض يقالب تجديدى . القافية فيه متحدة فى ضرب‎ 
ولبس‎ ٠ كل بيتين . وتتلف فى رويبا عن البيتين التاليين وهكذا‎ 
و على ما أعلم - مثيل عند العرب أو الفرس القدماء . وربما نمثى‎ 
المعاصرين إلى التجديد مع الخفاظ على التراث . يقول‎ 
٠» الشاعر عن «الشمعة‎ 

مردى كه سرنيهادة به زائو 

زانوى غم كرفته درآ غوش 

شيع خميدة اى است كه ناكا 

دراشك خويشان شده خامرش 

ابن كرد فى كه كم شده درتن 

وان ديده اى كه نور سحر داشت 


هذا مع انما 


روزى غرور برترى اش بود 

رورى به أفتاب نظر داشت 

سوداى اوكه فتح جهان بود 

جون برق ازدرخعت ٠‏ فروريخت 
وق شكوفه هاى مرادش 

ازهول بادسخت ٠‏ فرورخت 

زكف داد 


خوب وبد أنه داشت + 
جزجسم بيروجان جوان را 
ازمهرومه به وام طلب كرد 
جشمى به روز وشب نككران را 


والغرجمة 


روز آمدوسييده دمش را 
برقارتار موى وى افشائد 
شب ء رلك طرع سبيش ارا 
درجثم آرزوى وى افشاند 


اسرداى اواء ميشه زيان داشت 
سودا وسود ٠‏ ازدو ثزادند 
اوراجنائكه بود ٠‏ نديدتد 


اوراجنانكه خواست ٠‏ نزاد ند 

باو بكو تكو نه يكريد 

آه اى شب كريسته درخويش ! 

كي مى تواند اين هنر اموت 

ابن ككوشه كبر زيسته درخويش ؟! 60 


الرجل الذى أحنى رأسه فوق ركبتيه ٠‏ 
٠.‏ فعطنا ركبة الحزن ٠‏ 


دموعها فى صمت٠‏ 
«هذا العنق الذى غار فى الجسده 
»وتلك العيون التى كان ها نور السحرء 
,كان فا يوما غرور الرفعة ٠‏ 

«كانت ترنو بنظرها يوما إلى الشمس » 


عشقها الذى غزا العالم» 
«تبارى مثل للج تساقط من الشجرة. 
«كأن براعم رغيتبا» 


«تهاوت من هول الرياح العاتية» 
«فقدت كل ماكان فا من حسن وقبح ٠‏ 
٠سوى‏ جسم شيخ وروح شاب » 
«فطلبت على سبيل القرض من الشمس والقمر»ه 
«عينا قلقة فى النبار والليل » 

«أقبل النبار ونثر أنفاسه الييضاء * 

على خيط ضفرت 

+ والليل . ألق بلون طرته السوداء» 

فى عين رغيتما 

عشقها دانم فيه ضير 

- عشقها وبفعها من أصلين اكب 

ل يروها كمأ وجددت ٠‏ 

م ايفتقوها كرا أرادت 


«قل ها كيف بكي » 

أبيا الليل الياكى فى نفسهء 
«متى يستطيع هذا المحكف الذى » 
دتعلم هذا الفن» 


ولقد بدأ الشاعر قصيدقه با 


في داخله» 


اببة بين رجل منحن فى صمت 


وشمعة ٠‏ اتحنت ٠‏ والقطرات تتساقط منها كأنها دموع صب 
ثم انفرد بالحديث بعد ذلك عن الشمعة فقط . مقدما من 


خلاها بجموعة من الصور الشعرية 


٠:‏ بعضها من الثراث وبعضها من 


ابتكاره . وقد اعتمد على النشيه بصفة أساسية فى استنباط هذه 


وشعلتها بان 


الصور . مثل تشبيه قيل الشمعة بالعتق + 
للترفعة ٠.‏ ودخانما بطرة الليل السوداء ٠‏ 
ولابنس الشاعر ‏ وهو أحد الشعراء ؛ 
النفسية هذا الكائن ‏ 


عاشقة : وإن سبقه «منوجهرى ٠‏ إلى هذا التصرّر + فعشقها غزا 
ولليل والهار أثر - عند الشاعر ‏ على الشمعة + فاننبار يطفليا 
والثيل يشعلها بنونه الأسود الغريب الذى برج 


الشاعر الصو الكبير جلال الدبن الرومى ات 1/17 ه ء الذى صور 
حنين الإنسان . أو بتعبير أدق روح الإنسان . للعودة إلى الحق 
سبحانه وتعالى - بمفهومها الصوف - «بالناى ٠‏ الذى قطع من منبئه 
و الانفصال بأنين موجع 


من »الغاب ٠ ٠‏ وهنا ب 


- 

وما سيق بعض ماورة فى الأدب الفارسى مز 

«الشمعة:. أما الأدب العرى فلم كل رازه والنلية) رق 

ارهم - حسب معرققق ‏ ولكن الملاحظ على هذه 

الفاذج الشمرية العربية التى تتاول أصحابها «الشمعة ؛ فى أشعارهم 
ٍِ 

أنها أذت عندهم طابعا وصفيا ينا . 


ن حديث عن 


وهى بذلك الختلف عر 
طابعها عند الفرس حيث تمتزج عندهم بمفاهيم ضوفية أو بلاغية . 
يملع عليها الشاعر ذاته . ويسدها فى صورة من بعى ويفهم وبدرك 
كيا فمل » متويجهرى» ٠‏ حين برج 


شخصه وبينها 


وصفر من بنات التُحل تكببى  .‏ 

بواطها وأظهرها 
عذارى يفتضضن من الأعالى 

إذا افتضت من السفل العذارى . 
أشنت ننتج الأضواء حتى 

تلقح ف ؤوائهيا بتار. 
كراكب لسن عنك بآفلات 

إذا ماأشرقت شمس العُقار. 
بعنت با إلى ملك كسريم 

شريف الأصل محمود التّجار. 
فأهدبت الضياء با إلى من 

محاسنه تضىء لكل سارى 


عوارى. 


52 
والقصيدة وصفية ؛ يصف الشاعر فيها شمعة مهداة إلى أحد 
اللوك » وهذا سوف يتعكيس على ث 
أهاء اديه ال حت وار عن رات 211 غرائز للك الشهوانية ؛ مما 
دفعه إل أن / اته ؛ كأن يشييها بالعذراء اقيض 

بكارتها » وإن كانت بكارة الشمعة أعلام نين قله 
وأن يعمرهط عارية الظهر مكتسية الباطن ٠‏ وأنها تي 
والثار وسيلة تلفيحها . وكل هذه أمور تتضح بم :8 


وسالأفرة . 
الغرائو واشتهوة 


والتشبيه الوحيد فى هذه 


. وجدير بالذكر أن هذا 
- كا سياف 


الآفلة ٠‏ حت .لو سطعت الشمس بأء 
التشبيه قد ورد عند «منوجهرى 


وفى كتاب «جواهر الأدب للهاشمى 20٠١,‏ قصيدة نسبا إل 
«سلمان ١‏ حسان الصيى ؛ فى «وصف شمعة 0٠‏ ولقد وجدت 
بعض أبيات القصيدة فى #بتيمة الدهره”"© نسببا والتعالى ٠‏ إلى 
ابنْ أى الثياب ألى محمد ٠‏ أحد ندماء ابن العميد وقد رواها له « ابو 
سعد يعقوب ٠‏ » مما يدل على أن هذه القصيدة قد أنشدت قبل عصر 
التعالى ‏ للتوق 478 ه ‏ للعاصر لشاعرنا الفارسئ « منويجهرى 
ات 487 هاه . وهذه القصيدة التى يصف فيها صاحييا. : الشمعة 
:1 
وجدولة مثل صدر القنا 
ة تعرّت وباطها مكتسى. 
له مقلة هى ررح فا 
وتاج على الرأس -كاليوٌنس 
إذا رنقت لتعاس غسرا 
وقطعت من الرأس الم تنعس . 


غيل 


”  ةراد الذى خرج عن‎ ٠» 
هو نشيه الشمعة بالكواكب غير‎ ٠ تنبييات الشاعر الممئية الشهوانية‎ 


وإن غازلها الصبا حرّكت 5 
ناناً من الذهب الأملس 
وتقنتج فى وقت تلقيحها 
ضباء يحل دُجَى الخدس. 
النور فى أسعد 
وتلك من أقثار فى أنحس. 
ترقدها نزهة العيو 
ن ورزيببا منية الأنسفس. 
تكيد الظلام يا كادها 
فتفتى. وتفنيه فق مجلس 


فنحن من 


والقصيدة با كثير من الصور الشعرية ؛ بعضها ورد عند «ألى 
الفتح كشاجم : منبا : أن الشمعة عارية الظاهر مكتسية الباطن ٠‏ 
ومنها أنها تنج الضياء بعد تلقيحها . والبعض الآخر ورد عند شاعرنا 
«منوجهرى ٠‏ مثل : الشمعة عارية من الخارج مكتسية من الداخل 
وتصور شعلة الشمعة روحافاء وامقابلة بين سعادة الناس ينور 
الشمعة ونعاستها ونحسها بنارها النى تأكلها رويدا رويدا.. والراجح 
أن يجهرى ٠‏ قد أطلع على هذه القصيدة ٠‏ وخاصة 2 
أثر بالثقافة العربية وأخذ منها الكثيرء ويؤكد هذا 
الرجحان أن هذه القصيدة وردت عند «الثعالبى » المماصر 
المنوجهرى ؛ وكانا يعيشان فى مناطق متجاورة : الثعالى ٠‏ ف 
"أنيسابور» ومنوجهرى » فى «دامفان . 


وهتاك صور أخرى جميلة أعتق أن الشاعر قد انفرد بها فى هذه 
القصيدة . منا أن الشمعة حدولة مثل صدر القناة ٠‏ أن الشعلة تاج 
الرأس: كالبرنس . وأنما أ لمان الذهب الأملس . وأن نزهة 
العيون توقد الشمعة : وأن الشمعة تصارع الظلام وتكيده فتفنيه 
ويفنها 


وللشاعر دألى بكر الأيجانىت 074 هاه قصيدة يصف فيا 


أنفاسّها يترام من تلظيها 
تتفت نفس المهجور إذ ذكرت 

' عهد الخليط فبات الرَجْدْ يذكيا. 
بمنى عليه الرّدى مها ألم بها 

نسيم ريح إذا 
قد أثتمرت وردة حمراء طالعة 

ننى على الكف إن أهويت نجنينا 


واف إحيّيا 


به الأبدى إذا قُطفت 
وما على غصنها شوك وها 

صفر غلائلهاء حمرٌ عائمها 
سود ذوائها بيضّ لياليها99 
والشاعر ‏ هنا قد ركز على الجرس والرنين فى ألفاظه ٠‏ أو 
بعبارة أخحرى أجاد اخثيار الأئفاظ ذات الجرس والرنين ٠‏ واختار 
اهاء رويا لقافته! وأوقعها بين حرق مد : والهاء بطبعها يرج لفواء 
وقت نطقها أملس ساذجا دون عائق يعوق نطقهاء مما جعل 
القصيدة تقنرب من الغناء وقت إنشادها . وإلى جانب هذه الموسيق 
بة الرائعة التى نوفرث للقصيدة بصف الشاعر شمعته بنشبييات 
فالشعلة قلب الشمعة خرجت للناس من فها ٠‏ وقطرات 
الشمعة دمرع عشقها ‏ وهى اصورة مطروقة - ٠‏ رتسي الريع 


ورد ثالة 


رشعلا , وردة حمراء تلمع من يحاول قطلفها .* فهى وإن كانت 
كالوردة فى شكلها لكن طبعها من الناراء 


الأمر. 


وهى شوك إذا اقتفى 


: قدمنا عرضا مبسطا لأدب الشمعة فى الأدبيك لعي 
والفارسى من خلال ماتوفر لدي من نمافج من الأدبيتن>“نافهإل 
بيت الفصيد ‏ كما يقولون - أو إل الطدطك الأساي من. هذا 
ابحث 


ورغم إعجالى الشديد بشمعة (منوجهرى ) ورت أن أشعاره 
حوها تعد من أفضل وأجمل ما قيل عن «الشمعة ٠٠‏ إلا أننى 
وجدث أشعاراً على نظام اللقطعات الشعرية للشاعر «أنى الفضل 
اليكالى ات 45 ه ؛ عنوانها «وصف الشمع ٠٠‏ وتقع فى حوالى 
اسنة عشر بينا ‏ نفس عدد أبيات شمعة منوجهرى - وعند قراءق لها 
وجدت فيها الكثير من الأفكا. التى وردث عند ٠‏ منوجهرى ٠‏ + ومن 
هنا - ولأسباب آنية - أعتقد أن »منوجهرى ٠‏ قد اطلع ل 
الأشعار وتأثر بها . ورغم أن ٠‏ محمدهبيرسياق ٠‏ محقق ديوان 
«منوجهرى ‏ والزميل الفاضل ٠‏ سحمد دبير الدين عبد العم » 
الذى أعد رسالة ماجستير عن الشاعر نفسه "2 قد اهما بتييان الأثر 
العربى فى شعره : فإن أيا منهرا لم يشر إلى ما يفيد بأ 
فد أخذ فكرته هذه عن اع تابي عليه + 

«وأبو الفضل البكلل ؛ شاعر معاصر و لرججهرى ٠‏ يول ٠‏ غ2 
الزركلى : «عبيد. الله بن أحمد بن على اميكالى أبو الفضل : 
أميرء من الكتاب الشعراء . من أهل خخراسان ٠**'؟‏ . وكان 
الفضل ٠‏ هذا معاصراً «للثعالى ٠‏ وعى صلة وثيقة به تالت ف 
اثزيادة الثى:ألمقها «أبو الفضل  »‏ وهو الأديب الكبير- على آخر 
امجلدة الرابعة :. ليتيمة الدهن بعد وفاة الثعالى ٠‏ وتمثلت أيضا فى 
إفراد التعالبى ١‏ لأبى الفضل ٠‏ بابا كاملا هو الباب الثامن ‏ من 
انجلد الرابع من «يتيمته » وتحدث فيه عنه بأفضل ما يكون الحديث 


وعن اسرته وال ميكال» وهم - فق ريه قوم أماجد ٠‏ مدحهم 
البحزى : وخدمهم الدريدى » وألف لم كتاب الجمهرة وسير فييم 
المقصورة التى لا ليها الجديدان : وانخرط فى سلكهم ابو ب 
الخوارزمى وغيره من أعيان الفضل وأفراد الدهر'0؟ ومثلت أيضا فى 

ابراون » : إن الثعالى أهدى كتايه «سحر البلاغة ٠‏ ودفقة 
اللغة : للأمير أبى القضل لليكالى 99 


ويتضح من أشعار «أبى الفضل م.وما كتب عنه أنه كان شاعرا 
مجيدا : ويؤكد والتعالى ء هذا الرأى بما كتبه عنه بحب وشغف مبينا 
شاعريته : «والأمير أبو الفضل الله بن أحمد يزيد على 
الأملاف والأخلاف من آل ميكال زيادة الشمس على اليد 
ومكانه منهم مكان الواسطة من العقد : لأنه بشاركهم فى جميع 
عاسنهم وضائلهم ومناقهم وخصائصهم » ويظرد علهم بمزية 
الأذب الذى هو ابن تجدته وأبو علبرته وأخو جملته ٠.‏ وما على 
ظهرها اليوم أحسن من كتابه وأتم بلافةء 9180 

ويبدو من خلال ما كتبه «اللمضرى القبروائى ٠‏ عن أبى الفضل 
اليكالى أن أبا الفضل ٠‏ نول رثامة منطقة «نيسابور» فترة من 
:كان ى الوقت نفسه شاعراً مجيداً ولقد اهم كر 
لاث قطع شعرية متصلة للوضوع الأنى الأفضل عنواما «وصاف 


الأولى على حرف الراء . والثانية على القاف . والثاللة 
9 


ومن تراعق هذه الأشعار وجدت با بعض الأفكار . أو الصور 
ال . النى تعكس رؤية الشاعر للشمعه - أقول - وجدتها عند 
+منوجهرى ل مقدمته الشمعية '''". وهى على النحو الال 
؟ عد كل 
يجاكى زواء العاشقين بلونه 
وذوب حشاه والدموع النى” تجرى 


فالشمع ييكى ويجاكى رواء العلشقين ى لونهم 
امن فر 20 ٠‏ فهر قد ضار 


الأصفر الشاحب 


« منوجهرى‎ ٠ 
: سبيلا وذلك فى الشطر الثافى من هذا البيث‎ 
كن كوكبء جا بيدا نكردى جزبه شب‎ 

ورف علشق جرا كربى. همى. برخويشان 
وللنى : 
إذا لم تكوى كركبا » ظلاذا لا تظهرين إلا ليلا » وإذا لم تكو 
عاشقة فلاذا تبكين على نفسك ٠‏ ولا ييعد الشطر الأول من البيت 
السابق كثيرا ‏ فى فكرته ‏ عن قول الميكالى : 


يفق جلابيب اللأجى فكأنا 
بَدَا بين أيدينا عمودا من الفجر 


الريك 


فالشاعران فد رِكْرا ‏ كل بأسلوبه ‏ على ظهور الشمعة لبلا ٠‏ 
وإنّ كانت كركبا عند ٠منوجهرى .٠‏ وعموداً من القجر عند 


يكال 
؟- يقول اليكالى 


تمل نه حنفه فيه كامن 
وفيه حياة الأنس واللهو لو يدرى . 


الشاعر يصور فى .هذا انيت شعلة الشمعة على أن سبب 
هلاكها وحنفها ٠‏ وهى ف الوقت نفسه مصد. سعادة الآخرين 
وفوهم وأنسهم . وهذا التصوير خصوصا القوك بأن الشملة سبب 
هلاك الشمعة ‏ فل برد ذكره إلا عند «منوجهرى ٠‏ وحده فير عنه 
ون تير عن «المبكالى» فى أن مزج بين شخصه والشمع + فكلامما 
يذوب ويفنى فى سبيل إسعاد الآخرين . وذلك من خلال هذين 
اليتين : 


تومرا مانى ومن هم مرترا مانم ثلى 

دشمن خويش هردو دوستدار اين 
خويشان موزجم هردوا. برمراد دوستان 

دوستان در راحتندان ماونًا اذِر حزن . 


الزجمة 


٠انت‏ تين رأنا أيضا أشببك ١‏ فكلانا عَدَو له ضديق” 


للمحافل » 

«كلانا يحرق نفسه وفقا هوى الأحباب . فالأصدقاء فى راحة بسبينا 
ونحن فى حزن » 

*- ويقول الليكالى فى إيماز رائع 


لكر الب فى اللشسسا 
يفاره فى الفسرق 


وظ كد فكرة هذا اليثت صدق ما أذهب إليه من أن 
«منوجهرق قد اطلع على أبيات »اليكل »+ الأنها موجودة عنده 
وم بطرقها شاعر آخر من الشعراء الذين أنشدوا شعراً عن الشمعة 
المكالى : فى بيته هذا نوعا من النشابه بين العاشق اب 
وتشمعة ٠‏ فكلاضا. يكتوى بار هى نار لفوى فى قلب الب 
لة على مفرق الشمعة . تكشح الظلام 


عد عن اما مجهرى و ولكن بأسلوب يه 


آنه من دردل نبادم . برسرت بيثم شمى 
وائجه توير سرنهادى هردم دارد وطن 


ليل 


والترجمة : 
«ذلك الذى أخفيئه فى قلى أراه على رأسك ٠‏ وذلك الذى وضعته 
على رأسك قد استوطن قلبى » 

وإن خالف «منو جهرى » «الميكال» فى أن جعل نفسه لمحب 
يا مع أسلوبه الذى بمرج فيه بين 
والشمعة : وماق البيث على طريقة اللغز : وإنكان مفهوما 
يعنى انار الشمعة . 

يقول لليكالى : 
بظزل وول عمسره 

ال 0 05 يمفن أرق 


اشتعال الشمعة والقطرات المذابة 
ظل' يكى طوال 


وهذا ماعير عنه «منوجهرى ٠‏ فى الشطر الثانى من هذا 


ضور دام ف ليت 2 
التساقطة منها بالعاشق الذى أصابه الأرق ٠:‏ 
عبر 


كر كركب ٠‏ جرا بيدا نكردى جزبه شب 
ورف عاشق . جرا كرنى همى برخويشان, 
والترجمة 
:اذا لم تكونى كركيا . ٠‏ فلاذا لا تظهرين إلا ليلا واذا لم تكونى 
عاشقة ٠‏ فلاذا تبكين على نفسك » 
- ويقول «الميكاق» 
شبه العشق فى لو 
ان ودمع ذى اكاب 
ودلك هو ما عبر عنه «منو يجهرى » مازجا يينه وبين شمعئه 
عردو تكريائم وهردوزرد وهردو درككذار 
هردو سوازائيم وهردو فرد وهردو ممنحن 


وا 
1 


[«كلانا يكى ركلانا شاحب اللون ركلانا منصهر . كلانا يحنزق 
وكلانا وحيد ركلانا فى منة») 


ولقد قدم الشاعر فى البيت الأول - صورة مطروحة - سيق 
أن ذكرناها - وهى أن الشمعة عارية الظاهر مكتسية الباطن إلاأن 
اللجديد الذى أ به هنا أنه قابل بين الشمعة العارية الجسد وبقية 
البشر الذين بنعمون بملبوس الثياب . وهذا هو نفسه ماتأثر به 
ومنو جهرى ؛ - بما يؤكد ما تهدف فسار على نفس الصورة 
التى رسمها «الميكال» » فأوضح أن الشمعة ترندى ملابسها تحت 
جسدها فى حين برتدى الكل من البشر ملابسه فوق الأجساد » 
ويحافظ ‏ فى الوقت نفسه ‏ على أسلوب التكرار الذى يدف منه 
بل تأكيد فكرته 
برهن اثر زيرتن بوش وبوشد هركسى 
ببرهن بوئن + توتن يوشى خمى بر يبرهن 


والتزجمة 
«نرتدين الفميص نحت الجسد فى حين برندى كل شخص أقيصه 
فوق جسده . وأنت ترندين الجسد فوق القميص ٠‏ 


+ أو يضمن لمم أو يقدبس جنؤاتيع 
0 وثقافته العربية'الواسيعة 


وقد بين الزميل الفاضل الدكتور محمد نور الدين علد الثمم بهذا 
انفصيلا وتمثيلا'"" . كبا يينه . ٠د‏ . محمد دبير سياق أم.فى“تعليقاته. 


عل ديوان الشاعر ٠‏ منوجهرى 

ورغم أن «منويجهرى ٠‏ قد اغفل ذكر آم كَأى الْتَفَل" 
اليكالى ٠‏ و هذا الشاعر الفذّ المعاصر له : لَكى أجد نفسى 
وعا إلى انقول بتأثر ؛ منوجهرى ٠٠‏ فى مقدمته الشمعية هذذم + 
بأشعار «ألى الفضل المكالى » وئيس العكس ٠‏ للأسباب الآنية 
ت أن ءأبا الفضل ٠‏ أنشد شعرا بالفارسية حتى يقرأ أشعار 
0 فى حين الشائع أن 
٠‏ ركان شفوةا بي يثيل من 


7 يبن ٠‏ فالثابت أن « منوجهرى ٠‏ فد 
00 كان 


أطلعم علبيا , منوجهرى » فيا 
بعد غخاصة أن اللسافة بين اليسايوره حيث. يرجد وأبو 


أنه مكث 
ليست قصيرة مع «مسعود الغزتوى » وجيشه فى «نيسأبور ه 
بلد «أنى الفضل + قلعله اطاع على أشعاره فى هذه ال 
كات أب القضل » آميرا ورئيا «ليابور- وهذا. يمل 
الضوء مسلا عليه بسبب مركره وصدارته مما يسأعد على انتشار 
نتاجه الأدبى . وإذاكانت شهرة كتاب «تذكرة الشعراء » رغم 
ما به من أخطاء فاحشه إلى كون صاحبه ؛ دولتشاه السمر 
فندىء أ ١‏ : فا بانا وابو الفضل كان شاعراً كبا وأديا 
عظيا . كا يتضح من نماذج أشعاره فضلا عن كونه وزيرا . 
ولذلك قال الثعالى عنه : «هو من ابن العميد عوض + ومن 
الصاحب غطف » ومن الصابى بدل ؛ ثم إذا تعاطى النظم 
فكآن عبد الله بن لمعت وعبد الله بن عبد الله بن طاهر وأبا 
فراس الحمدافى قد نشروا بعد ما قبروا وأوردوا إلى الدنيا بعدما 
انقرضوا وهؤلاء أمراء الأدباء وملوك الشعراء )19 
ومعنى هذا أنه قد اجتمع ٠»‏ لأنى الفضل » ما يمكن لشعره وأدبه 
من الانتشار فلا ريب أن «منوجهرى ؛ قد اطلع عليه وهو 
للعجب بكل شعر عرنى جميل . 
. م الأدب القارن الذى تزعمه 
با العربى » ذلك الذى يعتمد 


ما يقوى رأينا ويدعمه + لأن هذه الصحبة تعنى » 


الكتاب , فى آداب معتطفة ‏ تشابها حمل على الظن بأن هناك 
صلات تار هؤلاء الكتاب . ومن هنا يجب الكشف عن 
تلك الصلات وتجديدها ,7" . ولذلك فالتشابه اذى ذكرناه 
بين افكار الشاعرين ء والأسباب النى عددناها لترجيح وجود 
صلة ينا وثقافة من جهرى » العرية اومعة وثر بالشعر 
العرى + : 
والانشار - أفول زوهذا كله من فيل الترا ال ترجع ل 
بتأثر «منويجهرى » «بالميكالل» فى بعض أفكاره وليس 


إذاكان منو يجهرى ٠‏ قد تأثر يبعض أفكار «الميكالى » فلا ضرر 
ف ذلك ٠‏ ولا يننى نوفر عنصر الأصالة فى شعره ؛ فالأديب ولا 
يُحدث عملا أصيلا بدون ثقافة عميقة : فالأديب لا ينبت فجأة من 
تلقاء نفسه ٠‏ بل هوكالشجرة (! 


سرب جذورها فى أعاق بعيدة 


ف تربة صالحة ء ثم تأخذ فى الهو والتكون ,"2 . «وليسث الغربة 
التى تضرب فبها جذور الأديب إلا ماسبقه من تماذج الأدب + 
من أصول وقواعد وتقاليد لا ليستعيرها 
فإذا كان 


0 به هذه القاذج 
فى عمله ٠‏ ولكن ف تح أمام عينيه الأؤلق 240 , 
«منوجهرى ٠‏ قد تأثر يعض أفكا. فإنه فى 
الشمعية » كان بحدداً تبرز شاعريته فى صوره وأة 
كيانه الخاص أمام تشايه أ 


جزاء من عمفه : 


غيل 


لقد عامل «منو يجهرى » شمعته معاملة البشر؛ 
طاق الوصف ‏ الذى هو سمة من تناول الشمعة بالحديث فى الشعر 
العبى - إلى نطاق ما يعرف فى البلاغة العربية «بالتشخيص 0+ 
فالشمعة ‏ عنده ‏ كائن حى يعى وويسمع ويدرك ما يقال له ؛ 


0 الأنه اصطفاها دون بقية 
عون ٠‏ ويرفر له ذلك فى مقديته ايد 
ذلك الذى يعخمد أُساسا على إحساس الشاعر ورؤيته النفسية الخاصة 
للشئ المنفعل به » يصرف النظر عن واقعه الخارجى أو ما بوجي 
العقل'"" . ومن هنا قد بناقض الشاعر نفسه أحيانا دون 
على هذا التضارب أو التناقض الظاعرى » لأن لحساسه أو شعوره 
المنقول إلينا ليس سوى تعبير فى عاطق ا رآه وأحسه وانقعل به 
وليست مهمة الشاعر أن بنقل إينا واقع الثئ كا هوء فتحن تعر 
ولا نحتاجه ٠‏ بل الذى تحتاجه ونطاب 
إحساسه وشعوره تجاه الشىء ورؤيته النفسية اللخاصة ء له حتى لو بدة 
فى أقواله تضارب ظاهرى » كيا جاء فى هذا البيت الذنى يقول في 
مثو جهرى » عن «شمعته ٠‏ ! 
جون بمميرى آنش اندر نور سد زنده شوى 

جون شوى بهار بتر كردى ازكردان, زفق 


والترجمة 

«حينا غوتين وتصلك .النا ٠‏ تتبين وها غرضين > تصبرين 

أفضل بالإطاحة بعنقك ٠‏ 

أو بممنى أدق «شعلة الشمعة 5 - سيآ 

فى الشطر الأول وسيبا فلاكها بعد 

فى الشطر الثانى ‏ وذلك كله فى بيت واحد 
0 كناءايه. ولكمم حالف 


أصور 0 
حدق 


والشمعة عند «منوجهرى » قادرة عل تنظم أمور حياتا 
اللناصة ؛ فروحها فى يدها تضعها على رأسها وقًا تشاء » والجسد 
لازم لروحها كما أن الروح الازمة لجسدنا 
فى نهاده برميان فرق جان خويشكن 

جسم مازنده يجان وجان توزنده بان 

والتزجمة : 
«يا من وضعت روحَك على مفرقك ٠‏ جسمنا حى بالروج + 
وروحيك حيّة بالجسدا» 


واذا كانت الشمعة ا ا 
تضئ لنا جزءاً حدوداً من للكان أو الطريق أو ملكتب » فإنها فى نظر 
شاعرنا كركب درّى يضئ الكون كنه ٠‏ وهى عاشقة والهة غارقة فى 
لهل 


العشق ٠‏ وإلا فظاذا لا تظهر الشمعة إلا ليلا - تلك سمة الكوكب - 
ولاذا تبكى دائما على نفسها ‏ وتلك سمة العاشقين - فهى كركب 
وبماؤها الشمع » وهى عاشقة ومعشوقها الشمعدان الذى لاثفارقه : 
كوكبى آرى وليكن آتهان نست موم 
عاشق آرى؛ وليكن هست معشوقت لكن . 

والترجمة : 
«حقا أنت كوكب ولكن سماءك الشمع : حقا أنت عاشقة ولكن 
معشوقك الشمعدان :. 

والجدير بالملاحظة أن مقدمة منر جهرى الشمعية هذه مليئة 
بالصور الشعرية المتدفقة » يمنوى البيت الواحد - أحيانا - صورتين 
شعريتين متافتين : فالشمعة تضحك وتبكى فى آن واحد ؛ 
فالقطراث التساقطة منها دموع ضحك ودموع بكاء أيضا ٠‏ وذلك 
لأنها المعشوق والعاشق 


تهمى خندى : همى اكرين وابن نادراست 
هم تومعشوق وعاشق هم بان وهم شمن 

والترجمة 
«طا أنت تضحكين فأنت بكين رهذا ناهر جداً ٠‏ فأنت المعشوقة 
أت العاشقة فأنت الصام وأنت العابد » 

وإذا “نان الشاعر قد خلع على «الشمعة ٠‏ بعض الصفات 
البشرية ؛ مثل الضحتك والبكاء والعشتى ٠‏ إلا أنه حافظ فى الوقت 

انفسه ‏ وهذه براعة منه ‏ على ظائية الشمعة وم يكسا ذائية 
البشرء فهى تبكى ولكن بغير عيون وهى نضححك ولكن بغير فم : 
بشكق فى لوجار ويزمرى فى مهركان 

بكريى فى هيدكان وباز خندى بى دهن 


والنزجمة : 


«تتفتحين فى غير وقت الربيع ونذبلين فى غيروقت الخريف ١‏ تبكين 
بلا عيون وتضحكين بغير فم + 


ويتجى صدق إحساس الثياعر وانفعاله بشمعته فى المرج بين 
صفاته الخاصة وصفات الشمعة : كأنه يقدم ثنا أسبابا مقنعة لتفضيله 
الشمعة على بقية الكائات ‏ وهذا ملم ب يجنم بذكره أى شاعر 1 
تحدث عن الشمعة - فيا أعلم - ويتضح هذا المرج من الهاذج الآنية 
التى تضاف إلى يعض ما ذكرناة 


(أ) روى توجون شبليد نوشكفته بامداد 
وان من جون شبليد يزمريده درجمن 


والرجمة : 


رجهك مثل زهرة الشنبليد للتفتحة وقت السحرء ووجهى مثل 
زهرة الذابلة فى الروضة ٠‏ 

«ب) راز دار من تولى ٠‏ همواره يارمن توف 

غمككسار من نوق . من زان تواء توزان من 


والتر 


انث موطن أسرارى ٠‏ أنت رفيقتى » أنت المزيلة لأحزانى ٠‏ فأنا 


هنك أزأنت عنى د 


ا(ج) من ذَكر ياران خودرا آزمودمه خاص وعام 
فى يكيشان راز دار وفوفا اندر درتن 


والترجمة 


القد جربت آصدقال الخاص منهم والعام مرة أخرى . لم أججد ينهم 
حافظا لأسرارى لم أجد وفاء بين شخصين ٠‏ 

وهناك شئ' آخر اتخرد به «منو جهرى ٠‏ عن «المكالى ٠‏ وغيريظلٌ" 
الشعراء ٠‏ ويتجلى فى قوله 


هرامش : 

(1) أرجع إل كابه هتاربخ الأدب فى إران » من الفرهويس إلى لسحلى . ترجمة د -. 
إراهي الشرارق ص 184 ونا بنقها 1864م ١‏ 

:05 أرجع إل كايه اقصة الأدب الفارسى » ص 20ل وما بده هزه الأول سنة 
لكام 

٠0‏ استمري هذه الزة فربة متت هام د بدأت عام 91 ه مع موقعة نباوند الشهيية 
فت توح ٠‏ وننبث سلة 7٠8‏ هد بعد ماح المركاث الامقلالية عن الحكم 

احركة الطاهربين ٠,‏ وسركة الصفاريين وآل بويه والاناتيين- 

٠.1:‏ منظوية من الطب لمطارا. لصحيح د . بحمد جواد مشكور صا؟ توان جاب 

وم +186 هه اش - وقد نالت ملم مؤات العطاره نصيا ورا من 
الدراساث الأكادجية ٠‏ ولصاحب هذا البحث رمال ذكتوراه عن منظومة 


توهمى الى ومن برتو خم خخواتم بمهر 
هرشبى تاروز دبوان أبو القاسم حسن 


والرجمة : 


«طانا أنت تضيئين أنا أقرأ عليك بشغف كل أيلة حتى الصباح 
ديوان ألى القاسم حسن » 


فلشمعة فضل آخر ومزية أخرى تستحق الإشارة بها فى هذا 
السياق - وهى أنما تمكن شاعرنا ‏ منو يجهرى ؛ من السهر كل ليلة 
نى الصباح يقرأ عليبا ٠‏ بواسطتها ديوان ممدوحه فى هذه القصيدة 
«ألى القاسم حسن العنصرى .٠‏ وجال البيث أن الشاعر أحسن 
التخلص والانتقال من مقدمته الشمعية هذه إلى غرض آخخر مختلف 
عنبا : وهو مدح الممدوح : وهو الغرض الأساسى من القصيدة 


ولعل هذاكله يوضح أن ما أخذه منو يجهرى فى بعض أفكاره - 
من «المكالى ٠‏ ليس موى بعض العناصر التى بها جال الصورة 
الأدبية النى قدمها عن «شمعته ٠»‏ وهى عناصر لا تثى عنه ضفة 
الأصائة بحال من الأحوال . 


«مصبيت نمه , أنا منظومة ومنطق الطيره الى مثا هذا الى مرفيع الامتشهاد 
نقد أعد الأناذ الذككور بيع محمد جمعة رسالة ماجسثر عنبا ورجسها الى المرية 
فى كتاب يحمل الام نفس . ولقد ففملت أن أقوم يترجحة ذم المكاية بنش 
الاعلاف الأمل الذى اعتمدث عليه فيا 


3 
ات قارسى ادرى . لزهراى خاي . تمت اسم الشاعر 


فرهظك يران. هام1 ع شي ران 
الأب الإملاى لقاككور جين جيب المصرى ماده ءا 


يفيل 


0 .ولد شار ناهر بور سنة 1880 ه- اشن فى طهران حيث تلق تطيمه ثم أكمله ف 
فرنساء وعمل منة 1498م مديرا لبوامج الأدية فى هيئة الإقاعة واليفزيون 
الإواى . وله العديد من دواوين الشمر . وتادر بور من أقطاب حركة التجديد فى 
الثم الفارسى للماصرء كر على اللضمون ٠‏ وله قالب عتكم به ضوابط صرنة. 
بق ٠‏ وبنطوى على إحساس شعرى يلمس قلب القارئ . [من مجملة الشعر . اده 
اللاسى مشر يولير 188 م. ص 194 . قال : الشمر البق للعاصر اللتكتوز 
عمد سعيد عبد للوين] _ 7 
تاه احير : وان لمان تارييا . جاب أرل اس 44 - 81 رات 
300000 
.و بكم أء ايع صرة بام بن امن أ مك اكت 
فى أب نصر ‏ هندى الأال ك1 
استطلما . ثم رحل عن ذكان يشحرق إليا ثم عاد إليا فقا 
هد كان شوق إلى مصر يؤرقتى ١‏ قمدت إليبا وعادت مصر لى هارا 


[يوسف مركيس : مجم اللطبوعات العرية وللعرية . للد لق م 1611 
م 

1) أب إسحاق المصرى القبهواق < زعر الآذاب وثر الأياب . ضبط وشرج د - تك 
بارك بح ؟ م9١١‏ القامرة 1656م 

(11) السيد أحمد الفاشمى : جراهر الدب .ا ج؟ س 5090 القاعرة 1434م 

(11) أبر متصور التعايى : بتبمة الدعررج 4 س 179 تحطيق وشرح مسد عبى الدين 
اعيد اليد 1089 م 

15) جرامر الأدب للهاشمى ج؟ ص 707 

(10) للذكتور محمد تور الدين عبد لمعم كتاب عنوانه ‏ دراسات فى الشمر القارسى حتفي 
لقو الحاسس ٠»‏ نفل الفصل الرابع مث ما ور فى رساته القدمة ا درجة 
الماجستم والكاب طبع دار التقاق 7/140 


ما غير ادن افزركل : الأعلام بج 14م الطعة اكاية 1664م . وذكر ف 
مؤلفات عدة متها : عزون البلافة » المتحل ٠‏ ديوان شمره 

090 التالبى : بتينة الدخرجة ع 8٠‏ 

1) براو: تريخ الأذب فى إيران وقتيجمة العربية ص 115 

(18) التعالى : يتيمة الدهر ج 4 مل 504 

14) القير : زهر الأداب ج ١‏ اس 3215 

0 للق ج0 مس ااا 315 

(01). يات مثو جهرى امتخرجتها من دياه النى حققه ذ . حمد دبي سيا عد +0 
غوات 1705ه ل عن 

70 ارجع إلى كتابه درامات فى الشعر القاريى امس 34 ونا بعدفا 

75 عمد عرق : لياب الأياب ج ” ص بسعى وأهيام دوارد بروان اتكليسى ايدان 
اعم انكلم 

(0) د. زعران غلترى : أفرهنك أديات قارسى هر . ص 486 أو نحت اسم 
وم هرق * 

(10) التعالبى : بتيمة الفعر م 00م 

59) محمد غنيمى هلال : الأدب اللقارن ط 7 ص 18 طبع دار نضة مص القاهرة. 

شوق غيف : فى النقد الأ م 199, طبع دار للعارف الطبعه الساصة 
م 

(54) اللرجع السابق والصفحة نقسها 

(19) اهنم تاد الأدب العرفى والدارسون العرب بقضية الصدق الففى والصدق الواقعي من 
اخفال حديليم عن أضية النجربة الشعرية ٠‏ وقد أفرد صاحب هذا البحث نصلا 
كاملا لقضية الصدق الفنى فى بعنه من منظومة ‏ مصييت امه للمطار مع التطبيق 


لنتفاحه 


البوفتاربيقة 


الرواية ا مصرية والتركية 


دراسة محاريمة 
محمد هريدى 


تبر تساف إلوبار 181 186١‏ م) مكان الريادة بين كناب الرواية الواقعية فى 
لآب آلفزتسى + وم بحظ أى من أعاله الروائية با حظيت به رواية «مدام بوقارى 
(اممدعمن, اجوام ٠‏ ولانيما أنها أقارت ردود فعل عند ظهورها © فقد هاجمها 


آنذاك بعض آلقَاد ٠‏ بل الرأى العام كله»الأمر الذى أدى إلى تقديم مؤلفها وناشرها إلى 
انحاكمة بسبب بعض الفقرات فى الرواية) وبسبب استبتار البطلة وعدم مراعانها للتقاليد 
والأعراف 


الكتاب من النجاح حداً أطلق معه اسم , بوقارى ٠‏ على مذهب فلسى 
٠ »‏ وقوامه الفساد التصورى الذى يؤدى إلى الاختلال بين الإمكانات 


ولعل هذا النجاح الذى أصابته الرواية أغرى كتاب الرواية فى 
الآداب الشرقية بمحا كاة فلوبير؛والسير على نبجه فى تصوير شخصية 
البطلة»وبخاصة الجانب ٠‏ البوقارى ؛ منها : كا اصطلحت عليه مدام 
لافارندا . ولا غرو أن تتأثر الرواية العربية وائرواية النركية فى أول 
عهديها ء أى أوائل هذا القرن ٠‏ ب بالرواية الفرنسية 
النجاح وحده غور كاف دافعا للاقتباس ء وخصوصا إذا وضعنا فى 
الحسبان ما يمكن أن يقايل مثل هذه البوثارية من اعزاض فى 
2 يوان هذا يد كن 

وهى الفوذج الذى اخترناه من 
ل هذا الاعتراض» فصد: 


ولكن 
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الرواية المصرية ‏ كان 
مقدمة ينتمس بعض اذ 
ألوف 1" 

مألوف» 


بر أتصوير ما فى البطلة من «شذوذ غير 


برا الزهر اليقظ '" . 


ومن ثم كان لزاماً علينا أن نبحث عن سبب آخر حدا بكتاب 
الشرق الإسلامى أن يتتخبوا من الأدب الغربى هذه الشخصية الشاذة 
غير الألوفة. ويشاكلوها إلى رواياتهم 
شك أن الصراع الحضارى بين الشرق والغرب فى العصور 
ديثة . قد بدأ منذ أول احتككاك بين العالمين. وقد تمثل هذا 
الصراع بين من هو مُْيل على الحضارة الغربية ومعرض عنها ٠‏ ولكن 
حدث أن احتدم هذا الصراع فى أوائل القرن العشر ين ولاسها بعد 

رك بعض أنمة الفكر زيف هذه الحضارة وتنكرها لمبادثها . 


وتميزت القاهرة واستانبول ٠‏ لموقعيهما الجغراق والثقاى . بشدة 
هذا الصراع + فرأينا يعقوب قدرى 1884 01817 وهو رائد 
من رواد القومية فى الرواية التركية ء يعلن اعتقاده بأن «هذه 


لعي 


عند هريدي 


الحضارة ليست سوى ثمرة حروب ودماء وليست من حثمار عصر 
النبضة :7ع خصوصا بعد أن رأى هذه الحضارة بوجهها السافر 
حينا دوت مدافعها على مشارف مدينة استانبول فى الخرب العالمية 
الأول . وهذا ما دقع بالكاتب تمثل القرق 
والضياع ؛ إذ حاولت المرأة الشرقية تقليد ما تسرب 
وعادات وتقاليد غربية . وهنا وجد الكاتب بغيته فى "١‏ 
خلقها فلوبير فى روايته سالفة الذكر ؛ فجمل بطلة روابة (قبرائق 
قوناق) (قصر للإيجار) (الطبعة الأول 1477) توأماً 


الذى أن 0 وقرأعنها ؛ لاينكر 
الفرنسيين”؟2 . وييدو واضحاً أن صورة 
إبما بوقارى كانت مائلة أمامه وهو يكتب هذه الرواية ٠‏ بل إن أحد 
أشخاصها يرى البطلة مزيما من «ديدمونة وجوليت ومدام 
بوقارى ,7" 

وإذا انتقلنا إلى القاهرة تجد الدكتور محمد حسين هيكل بيث 
الوطنية والروح المصربة المخالصة فى كتاباته » بعد أن عاد من باريس 
عام 1417 ويدعو فى أكثر من مناسبة إلى القومية المصرية وإلى 
ضرورة بعثها والفسك با''؟ . وتجده يحذر ‏ فى مقدمةيزوايته . 
(هكذا خلقت) » وهى موضوع المقارنة ‏ من مغبة السياق للق 
الشرقية وراء الأفكار الغربية ٠‏ ولمجتمع المصرى يغل مشارفك طور 
.جديد ١‏ فيقول : 

الواقع أن ما صورته هذه القصة لا يزيدعل أنه أثر من آثار 
التطور الأجتاعى الذى شهدته مصر ولا تزال'تشهدم :+ وذ كاناق 
البطلة شذوذ مألوف فهر يصور واقعاً إن قل أن يجتمع كله أ 
نفس واحدة من الزمن ٠‏ فهر يرصم لازيب صورة من صور تطورنا 
المتصل فى هذا الدور الحاضر من أدوار د افع المصرى . وبعض 
البلاد الشرقية معرضة لأن تمر بهذا الدور مثلنا .. ومن الخير تصوير 
الموانب الختلفة من أطوارنا فى هذا ا إذا أردنا أن نوجه 
التطور الحاضر لفائدة امجتمع 99" . 

وهكذا تمد أن الهدف الاجتاعى مه المصرى 
والتركى ٠.‏ وقد تمثل القدف فى تتوير امرأة 
ضياع ونمزق ‏ لو أسادت فهم الخرية الامجتاعية 20 تتادى 
بها ٠‏ وفى دعوتها للتمسك بأهداب الدين. والتقاليد والأعراف 
الشرقبة ٠.‏ لا غروبعد ذلك أن يشترك الكانبان فى مصدر الاقتباس ء 
وقد نبل كلاهما من منابع الأدب القرنسى وتأثر بواقعيته . 


الموضوع : 

. وموضوع الرواية الفرنسية - بإيجاز فى شاية حسناء 
نشأت فى احضان أحد الأديرة بعيداً عن دضة الأسرة وحتائيا ‏ 
فأغرقت نفسها فى قراءة الروايات العاطفية ٠‏ وتجسم فى خياها ما 
كانت تطالعه من أفكار ومشاعر فى هذه القراءات حتى با متبرمة 
بالواقع ء تجرى لاهثة وراء خيالات محمومة . وحلمت أن الزواج 
سيحقق ها ماكانت تعيشه فى خياها » ولكن القدار دفع بها إلى زوج 
هادئ الطبع » متزن الشعور فلم تجد عنده ما يوازن إحساسها الندفق 
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ركاتنا يعقوب قدرى 


بالماطفة ؛ ومن ثم زادت الجوة ين الواقع المعيش وما فى ذهنها من 
2 ت بنفسها وراء تزواتها الحرمة + وانتب 
الأمر بها إلى الانتحاربعد أن استبلكتها هذه التزوات واستنفذت ثروة 
زوجها . 
وموضوع الرواية العربية لايختلف عن ذلك كثيرا ؛ فالبطلة قد 
رمت حنان الأم بعد فقدها : وحنان الأب بزواجه من أخرى » 
رت على المطبوعات الغربية من روايات وبجلات ٠‏ وعلٍ سم 
ل والعزف على لووول تجد أمامها سوى الزواج مهرياً من 
عتبا ء زوجت بطيب يحمل صفات شارل الفرنيق نفسها؟ 
حيث دفعته الزوجة إلى العمل بالحقل الدبلومامى كها تحفق لنفسها 
الرغية فى الأسفار والرحلات ٠‏ وتعيش حياة 
القيود التى كان المجتمع الشرق يفرضها على الرأ 
الغرور يماها إلى حاولة السبطرة على كل من لي 
الرجال ؛ وتدفعها الغيرة أيضا إلى الإيقاع بأحد أصدقاء زوجها » 
حين تعلم أنه ينوى الزواج من صديقتهاك. 
زوجها وتتزوج بالصديق . ولكنها لاتجد ما كانت ننشده من 
سواء مع زوجها الأول أو زوجها الثانى ؛ فتثوب إلى؛ رشدها وتلجأ 
إلى الدين والإبمان» طالبة من الله المنفرة 
ولا تختلف البطلة فى الرواية التركية عن مثيلتها المصر 
عاشت تلهث وراء خيالات استلهمتها من الروايات الفرنسية» 
تتقمص شخصياتاءوتقلد ما تجده فى محلات الأزياء الغربية , لفد 
بأرادت أن تعيش حياة غربية بكل ما تحمل الكلمة من تحرر من 
التقاليد الشرقية ؛ وهو ه ؤنزهات مع المشاق » ومجالسة الأجانب فى 
الفنادق الكبرى ١‏ بانت غلم بالهروب إلى باريس » وحققت هذا 
الحلرء ولكنها لم تحقق ما كانت تجرى وراءه من سعادة » فعادت إل 
الضياع ومشاركة أثرياء الحرب لياليهم الحمراء . والضياع هنا قرين 
اموت 


وهكذا نمد الشخصيات الثلاث وقد التقت فى تطورها مع 
الحدث الرئيسى عند ثلاثة مواضع هى : 


. اغتوى التفسى‎ ١ 
. الفجوة بين الخيال والواقع‎ - ١ 
الاندفاع .وراء التزوات‎ -* 
: اختوى التقنى‎ 
لاشك أن إبما بنشأتها فى الدير قد حرمت من أسباب اللينان‎ 
. إوكانت القسوة فى تعاليم الدير تزيد من هذا الحرمان‎ ٠ الأسرى‎ 
الأمر الذى دف‎ ٠. فضلا عن أن كانت ذات حساسية مفرطة‎ 
با إلى الروايات العاطفية التى كان أترابها يقرأنها خلسة . تلك‎ 
» الروليات الى كانت «تتع بزفرات المشاق ودموعهم وقبلائب.‎ 
والقرق بين إيما وغيرها من فتبات الدير أنها كانت أشد منهن‎ 
فقد كانت تمس برجفة كلا قلبت أوراق الكتاب لتكشن خفية م‎ 
فتصغى إل‎ ٠ صررة فيه» . ولذلك عاشت فى خيالات لامرنيئية‎ 


5 50-0 او إلى ابجع الحتضرة أو إلى 
سقوط أوراق الشجرة .. 
ولكن ثقتها المقرطة يلها وجاذبينها جعلتها ترى نفسها معشوقة 


مئا. بطلات الروايات التى كانت تقرأها ٠‏ فعاشت هذه الرؤية فى 
خياهاء وأصبحت تمتلق الخطايا لكى تذهب إلى الكاهن وتعترف 
عنطابا لم ترتكبها . هذه الثقة دفعتها أيضا إلى التبرم بحياة الدير والقرد. 
على بيوده . ولذلك هلم تحزن انسات الدير على انسحابيا منه ».وقد 
وصلت هذه الثقة إلى حد الغرور بحيث لم ترض عن حياتها العادية 

مع زوجها ٠‏ وم تقبل أيضا القدر الذى وفره ها من سعادة . الأمر 
الدى أدى إل غيرتها وحقدها على غيرها من النسوة اللالى تراهن 


أكثر منها سعا بالرضم من أنبن أقل منها جالا 
1 أة بطلة الروابة المصرية + التى لم يشأ الكانب ذكر 
إسمها . ٠‏ فهى بحاطة بيت عنيق اذى أسوار عالية 


نذ كرنا يأسوار 0 وهى وحيدة أبوبيام يختطف اللوت أمها 
ويحاول أبرها أن يموضها هذا الفقد : ولكنه سرعان ابتزوج بامرأة 
جميلة اشع لبطة بالغوة منبا وقد عليا ؟ إذ إنها احتلت مكاننها 

1 يلا - أن لا متازع افيه 
حاوت اروب من هذه النكبة «فاتكبت على قرلءة اللحلات 
والقصص الإنجليزية ٠‏ فترى فبها تصويرا للسيداث «والإوائتس 
اكاك 


فى يمال 0 نوج أب 


الذهاب إلى دروس الييائو. 


بنلرى هذا المجال الفائن الذى صوره الله فى هيئة هذه المرأة على 
روح خبيثة كل هذا الحبث .. وفذا لجأت إلى كل ومائلها وكل 
حبائلها وكل شباكهاء'97 

ويبدو أن هزيمنبا هذه دفعتبا إلى الانسحاب من هذا الميدان . 


تعيش مع مانقرأه من شخصيات» وتتقمص الشخصيات النسائية منها 
ومعظمهن بهن نساء مسترجلات »17 . وبات من الطبيعى بعد ذلك أن 
تتمرد على تقاليد القصر وتبرم بالحياة مع جدها ١‏ وتعيش فى باريس 
يلها . 

وهكذا ند أن نكوين البطلات الثلاث تشكل نتبجة لعوامل 
تملت فى النشأة : وأخرى ثقافية تمثلت فى القراءات ؛ وهو اف 
محمله يسوغ ما لدى الشخصيات من رفض للواقع وتود عليه 


بين الخال والواقع : 


رأت إما فى شارل الطبيب المعالج ها منقذا من الخباة الريية فى 
متزل الأب فقبلت خطبته ٠‏ وعاشت أيام الخطوبة تستج أحلامها 
على غرار ما قرأته فى «يول وثرجيى» ٠‏ »بالبيت الصقير : بالكلب 
فيدال» بالعيد دومينجوء . كانت نحلم بعاطفة غريية » بشهر عسل 
تقضيه ف المدن الكبيرةم ولكنها لم نجد فى الواقع شيا من ذلك 
«كانت فى أعاق تفسها تتظر حدثاً ما» بيد أن حيائها مع شارل 
كانت تسيراق تابة مملة » بل إن شارل نفسه لايثير فى نفسها إلا 


الملائة. والسأم ٠‏ كانت أحاديئه سطحية كرصيف الشارع ٠‏ 
ودكل مايفعله أنه يأخذ فق سرد أنماء الناس الذين رآهم ٠‏ والقرى 
الفى زارهاء99 , 

وبدأت تشعر بأنه أ ليس الرجل المناسب ‏ فهر ٠‏ يقبلها فى ساعات 


معينة كأنه بمارس عادة من'العادات . وهلماذا لم تدفع الصدفة فى 


طريقها رجلا غيره ؟ ترى كيف حيانها لو حظيت بالرجل الآخر الذي 
لم تعرفه »170 . مكان يؤجج ثورتها أن زوجها كان هادئا ٠‏ ر' 
بها . عطوفا عليها ‏ يلبى رغباتها ؛ فلم نجد مبررا لأن نكرهه . تمنت 


أن يضربها شارل كى نجد مبررا لكرهها له وانتقامها منه .وحنى هذا ل 

فقد كانت تنشد لورة ٠‏ تعادل تلك التى فى داشلهار 
فباتت تنتظر من يحقق لها هذا التوازن النفسى من ناحية» ويحقق 
أحلامها من ناحية أخرى 


الرواية المصرية ء جد حديثها مع نفسها ينسم 
أنها إعا تروجت «فرارا من زوج أبها ومن 


حبه الشديد طاكانت تراه يحبا بمكم الواجب لامن أغاق قيهه ‏ 
5 تكره فيه طيبته وانصياعه 
فيد رجولية انعقل أو القلب ٠‏ أو أى لون من ألوان 
الى تمعل الرأ تعلق بالرجل وتفنى فيه » إنه طيب بال 
فيه صفات رب الأسرة. العطوف #الذى يبذل غاية جهده 
لامغرضاء أسرته . وبيدوٍ أن الزرج كان إلى عطفه هذا ضعيفاً 
أمامها . وهى تربدد قربا . وتفضله ثائرا . إذ تقول تمنيت لو أند 
ثار هذه الثورة منذ شهور وسنين . وتمنيت لو أنه بومئذ حطّم كبرياق 
وإن أدى بد الخال أن يضريى 200 


العليية. 
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عمد ريدق 


وعلى الرغم من أن الزوج كان يلى كل رغباتها ‏ ويحقق ها ما 
كانت تنشده من حياة منطلقة متحررة» بما فيها من رحلات خارج 
البلاد » ويجالس هو ورقص على الطراز الأورنى ٠‏ وثياب فاخرة 
وهدايا ثمينة » لم تشعر بماكانت تحلم به من سعادة ؛ فهى جد باحثة 
عن عاطفة قوبة غير تلك التى يشملها بها زوجها . 

وفى الرواية التركية تجد سنيحة لم تأل جهدا فى سبد 
تلم به من حياة غربية متحررة من كل القيود - وفكرت فى الزواج 
من ثرى يشتزى لا الثياب الأوربية » وينفق على رحلاتها إلى 
باريس . ولكن وكبرياءها يحول دون الإفصاح عن هذه الرغبة ».هذا 
فضلا عن أنما كانت ترى فى الزواج قيدا » وهى تهرب من القيود ؛ 
فجمعت حوها رهطا من الأصدقاء الأجانب هم فى الأصل أ 
مدام كرويسكى مربينا . ركنت تنظم هم حفلات الشاى فى يوم من 
أام الاسبوع » وترتدى الثياب الأوروبية سافرة الوجهء مما يشير 
استتكار جدها وترمه » ولكنه لم يكن ليستطيع الوقوف أما 


»فأصواتهم من حوها 2 وكلاتهم » هى دائما الأصوات 
نفسها وعلى الدرجة نفسها من الرتابة . ١‏ إنها تتعطش إلى أمااكن, 
لا تعرفها » إلى أشياءلم نرها » إلى أشخاص لم تعرفهم .مواق 
اختلفت سنيحة عن إبما فى الوسيلة التى توسلتها لتحقيق مإ كات 
تنشده من سعادة ٠‏ لقد اتفقت معها فى الفشل فى | الوستول إل 
الاستفرار النفس ء مما دفعها إلى البحث عن علاقة عاطفية بَتَتَ 
ككل العواطف ٠‏ بل «عاطفة جاعحة » تأخذها وترها نقتا 
إلى حيث لا بصل إلييا أحدءإنها فى حاجة إلى أحداث أعليفة 
جلجلة 009 


ولعل ١ه‏ هذا التبع لتعنور الشخصيات العلا فى تلك المرحلة من 


أطوار حيا يبين أن ما توسان به أتغيير الواقع أملاً فى 
الأحلام كان سيا فى إحداث المزيد من الحوة بين الواقع والخيال . 


الاندفاع وراء النزوات 


رت خريطة الباريس ٠‏ وراحت تقوم بتزهات وهيا 
أصابعها إلى الشوارع والمنعطفات . وأخيراً وجدت فى رودلف 
التفيض من زوجها , ونوهمت فيه ضالتها المنشودة . ولكن علاقتها 
هذه التى يمرمها امجتمع والأعراف لم تكن تزيدها إلا جوعا . 
فأصبحث تطلب منه الك لزيد ٠‏ وتطلب من الحياة امريد تأدمنت 
الحفلات الراقصة » وباتث ترتدى أفخر الثياب + وتتقق بلا 
حساب . حتى تراكمت الديون علياء ورهنت كل شئ حتى 
الييث . واتفقت مع عشيقها على المروب إلى باريس ١‏ ولكته تخق 
1 


وكيا كانت تريد لحياتها أن تكون شيئا مثيرا اختارت نبايتها ٠‏ 
فانتحرت . 

ويدفع التبرم بالحياة البطلة المصرية إلى مزيد من الإسراف : من 
سفر إلى أوروبا إلى ولاثم وحلى وثياب ء مما جعل زوجها يلجأ إل 
الاستدائة . وتحاول الكتابة فتستعصى عليها » وتذهب إلى الأقصر 
للاستجام حيث تملرس هوايتها فى اجتذاب الرجال إليها . ولكن كل 
ذلك لايقضى على ما فى نفسها من إحساس بعدم الرضاء عن نفسها 
وحياتها : بل أصبحت تحقد على كل امرأة تظنها راضية أو سعيدة ؛ 
ولذلك جن جنرنبا عندما علمت بأن صديق زوجها + الذى كانت 
تعتقد أنه أحد أسراها » ينوى الزواج»فسعت لإفساد هذا الزواج ٠‏ 
ببداقع || ليس إلا فهى تقول : لم يكن دافعى إلى هذا التفكير 
محبتى إيا بقدر ماكان الدافع إليه غيرف ونفورى من اخيذ امراة 
منى رجلا ملكته بدى وأصبح طوع بيني , 280 > وقد أ 
الرغية كل شىء؛ زوجها وأولادها وحديث الناس » ولم مهدأ حتى 
اختلقت مابسىئ' إلى سمعة هذه الرأة وسمعة زوجها الذى طلقت منه 
بناء على رغبتها : لنتزوج من هذا الصديق . ولكنا لم نأ بهذا 
الزواج » وم تهدأ ها نفس ؛ فلجا. إلى الإيمان علها تمد مر 
وذهبت إلى الحتطلب من الله لمغفرة بل فكرت ف المجاورة بالمدينة 
إمعانا فى التوبة . وفى هذا اختلاف عا أنبى به فلوبير حياة بطلته + 


وربما لتتضت طبيعة امجنمع الإسلامى من هبكل أن يجعل من || ابن 
حلا لأزمة بطلته . 


اختارت سنيجة من بين أصدقائها فائق بك لتقم معه ماكانت 


يك من علاقة عاطفية .. ورغم نزهاتهها الخلوية الثى كانت تند 
ساعات ؛ لم تشعر معه عا كانت تبتغيه من ارتواء عاطق ؛ بل على 
المكس لم تشعر إلا بمزيد من الفشل والألم ؛ فقد كان شعورها إزاء 
هذا الذى اختارته أمرا عاديا فهو معشوق النساء . ولذلك لم يلب 
رغيت فى الطروب إلى أوريا ٠‏ وكانت من جانبا تحاول أن تدفعه إل 


ولكنه ل يأبه ا بل كان يلاطفها كطفلة ٠‏ فتدور مرة 
ن القلق وااضجر والتشاؤم . وكان أبلغ تعبير لحالتها جلوسها إل 
الفسقية فى حديقة القصرء محدقة فى أوراق الخريف قائلة : «#كم من 
السنوات مضت وأنا وراء هذه الأسوار على حافة الفسقية أتطلع إلى 
المياه ‏ هذه هى السئة العشرون » الخريف العشرون ٠‏ سيكون 
الذبول نابت مثل هذه الحديقة » فلكل شئ تبايئه 9" , 


7 يعذ أمام سنيحة إلا البحث عن السعادة فى أوروبا ٠‏ فهر 
مع أحد الضباط الأجانب الذين إلييم فى فندق من فنادق 
حى (يك أوغلو) با بول ؛ ولكنها عادت تحمل حفيبة سفرها ٠‏ 
عادت أكثر شحوياً وذبولاً وأكثر فشلاه لتشارك أباها فى 
رهط من أثرياء الحرب 


فى سهراته مع 


الشخصيات الثانوية : 


وم يكن النشابه بين الروايات الثلاث فى شخصبة البطلة 
فحب . بل تلتق عند بعض الشخصيات الثانوية التى ثم توظيفها 


لخدمة البطلة . وتأق شخصية الزوج ى روايق «مدام بوقارى » 
وه هكذا خلقت:» فى مقدمة هذه الشخصيات » فهو طبيب فى كل 
من الروايتين » ولاندرى هل كان إسناد هيكل هذه المهنة إلى الزروج 
انتبحة الاقتباس , أو فرضته القيود الاجتاعية ؛ التى كانت 
الطبيب من بين الزائرين غير اللحظور دخوفم دائرة الحريم أو 
الحرملك 9 


ولكن الصفات الى أسبغها عيكل على الزوج ؛ ترجح احفال 
الاقتباس ٠‏ فهو بشبه شارل فى طيبته واتزانه فى عواطفه ٠‏ وفى تفانيه 


جد سنيحة فى فى الروابة التزكية يتميز بالصفات نفسها . ويحمل الشعور 
انفسه تجاه حفيدته . ويحدر بنا أن نشير إلى اتفاق الكتاب الثلائة فى 
ظبف هذه الشخصيات ٠‏ لدفع البطلات إلى مزيد من التبرم 
بالحياة ٠‏ نتيجة هدوثهم .. وتماديين فى استبتارهن تتيجة ضعفهم 
أملنهن! 
والشخصية الثانية التى تسترعى.الاننباه فى الروايات الثلاثة عهى 
شخصية العاشق الحدله . المقبرط الحساسية إلى حه الرومانسية ؛ وقد 
مثلت هذه الشخصية فى وليون» فى «مدام بوقارى» . وهو شاب 
رقين يبوى الأدب والشعرء ومثبله «حق جليس .قا قط 
للإيجار» . والرجلان الأقصرى والأمافى فى رواب 


هرامش 
(1) . لافارائد . ترجمة غزاد قاسم ٠‏ قلويم. بقلمه ٠‏ اللنشوراث العربية ورداث بدون 
ل 5 


(0) انظر ليكائب . مسيرة الأجيال بين الرواية صر بة واتركية . عملة فصول 1946 


43 سام بممومة عن مرسلاكط ممصنادرتطمفع لم1 سقس فجت 
7016و 


.6 جما خجمم ع عقابم )1 بتشدكا ولدلا 


واه دراساث فى القصة العرية احميئة - الإكدد ية . 


التصوير : 

استعان يعقوب قدرى فى تصوير شخصية البطلة يبعض الصور 
التى رسمها ملوبير لبطلته ٠‏ وتكتق هنا بالإشارة إلى بعض هذه 
المافج 1 

3 

تتلون عيناها فى اليوم » تبعا لاختلاف قرة الضوه "٠‏ . نجد 
نفسها تقربيا عند فلوير حيها بصف إبا بقوله : 


«عيتاها سوداوان فى الظلام : وزرقاوان فى وضح النباره ويتحول 
هذا المهال للعينين عند هبكل إلى «قوة التعبير التى تنبعث من هذه 
النظرات ٠‏ 

ويتفق الكتاب الثلاثة فى وصف البطلة بالذبول والشحوب 
وفقدان الشهية فى أزمات الضيق والملل » 
تذهب فيا البطلات علاجا واستجاما .. 0 للجره ٠.‏ 
أبضا ف التعبير عن ضيق البطلات ومللهن باللجوه إلى الفر 
إلقاء الكتب دون قراءتم) . 


وتخلص من هذه الدرامة إلى أن الروابة المصراية والرواية 
الزكية ٠‏ فى خضم اقتفائه| أثر الرواية الغر, 0 
«مدام بوقارى » . ولم يكن الإعحاب ببذه الشخصية هو الداقع ل 
الاتتباس + بل كان الهجوم عل التأثر الخاطو' بالتيارات الوافدة 
يغرب . 


(11) يعضوب اقدرى . لياق فوناق . ص : 15 
(15 مام يوقارى ص 1 77 

10 الرواية انها ص .0م 

155 ١ عكذا علقت من‎ ١ 

016 مكذا عنقت ص 2 160 

(15) فرائق تاق . عي :35 

و الراية شه صن :وي كل 
زعام مكذا علقت . ص 11١ ١‏ 

وك تراش رعق . ص 000 
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ممالل 0010 
الآدبالعزى 
والآدب الفارسئ 


تقدمة : 
محمد غنيمى هلال رائد دراسات الأدب المقارن 


برنبط اسم الدكتور محمد غنيمى هلال بأول كتابات جامعية صدرت باللغة العربية ‏ فى معر رالعالم العرنى ‏ حول الأدب المقارن ٠‏ 
نعريفا ونقديها وإرسائ لفواعد الدراسة وأسس البحث ربحالائه . بما جعل منه رائداً للدراسات الأدبية المقارلة 


ولقد ارتفع صسرته بالدعوة إلى الاهيام بالأدب المقارن فى جامعاتنا مند اليوم الأول لعودئه من بعثته العلمية إلى فرنسا بعد حصوله على 
ذكترراة الدوله من السوريون عام 1487 حول موضوعين من موضوعات الأدب المقارن أرنها : تأر الث العرلى فى النخ الفاريي خلال 
القرنين الخامس والسادس المجويس . وثانييي| : عن الفيلسوفة المصرية هيياتيا ى الأدبين الفرنسى والإمجليزى خلال الفرنين الثامن عشر 
والعشر ين . وكان برى أن الدراسات امقارنة من نوع الدراسات الإنسانية القى من شأما أن تزدهر ى عصرر الميضات ويقظة الوعى القرمى 
والانسانى "2 وفذا ظهرت فى صورتها الدائية حين نض الادب اللاتيى على اثراتصاله بالأدب اليونانى فى القديم . رتبلورث بذورها الأرف 
فى عصر الميضة الأورونى - سمتنت فى نظرية جديدة إطلق عدبا كاب عصر اليضة . نظرية انما كاة . واقترنت بالترعة الإنسانية لذللك 
العصر. م أصحت أل العصر الحديث علا اصيلا دا فروع كثيرة فى جامعات العالم نتيجة حنمية لتأصل الترعة الإنسانية فى هذا العصبير 

ولا شك ان حميا الاهمام يكل ما هو قومى ‏ أن السنوات الأول من الحسينبات وما نلاها فى مصر والعالم العرى: ‏ كانث أحخد 
احرئفزا مه وراء دعوة الذكتر عسمى هلال من أجل العاية بيذه الدرئسات فى جامعاتا وأخفذها مأخحذ الجد . خاصة وهو العائد من فرفسا 
حيث كان الاههام بتلقين انلاب فى مرحلة التعلي النانوى الأسس العامة هلم الأدب المقارن . وهو يرجم هذه الفقرة من ديياجسةالتعام 
الثانوى بعرنسا لعام 1418 الذى بيمنا حتا أن يعراف الالميذ شينا مى علم الآداب المقارنة . وهو علم يختص التعلم العالى ‏ فيا يعدت 
بإكال الدرامة فيه . ولكن لم بعد من الممكن أن يمهل عقل متفف صيج هذا العلم وغايته 


من هناكانت جهود الدكور محمد غنيمى هلال الدائية بدءأ يكتابه الأول عن الأدب المقارن . فالرومانتيكية . فالخياة العاطفية بين 
العذرية والصفية . فالتقد الأدنى الحديث . فالفاذج الإنسانية فى الدراسات الأدية للقارنة . قدرر الأدب المقارن فى ترجيه دراسات 
الأدب العرنى لمعاصر . فالمواقف الأدبية . وأعيرا كتاباه : ا التقد التطبيق والكقارن . وقضايا معاصرة فى الأدب والتقد . لقد كانت هذه 
الؤلفات العلمية الأكاديمية جهدا واحمدا متصلا من أجل التعريف بالدراسات الأدبية المقارنة . والإسهام فيها ٠‏ وتوضيح رسالتها !+ 
الشأن فيا بخص الرعى القومى والوطنى والفنى والإنسائى . واضمماً نصب عينيه ما يمكن أن يزودنا به الأدب المقارن من تهذية شخصياتنا 
القومية وننمية نواحى الأصالة فى استعدادنا وتوجييها توجيها رشيدا . وقبادة حركات التجديد فيبا على مرج صدبد مثمر ٠‏ وإبراز مفومات 
.قوميننا ى الحاضمر . وتوضيح مدى امنداد جهودنا الفنية والفكرية لى التراث الأدنى العالمى 

إلى جانب ذلك كله . نطلل للأدب المقارن ‏ فى إطار دعوته وأبعاد درره ‏ رسالة إنسانية آخرى هى الكشيف عن أصالة الروح 
القومية ى صلا بالروح الإنسانية العامة ى ماضيها وحاضرها . ومن هنا كانت جهرده الدائية ‏ ل ممال الدراسات المفارنة - حول 
موضوعات . ليلى وانمنون ى الأدبين العرنى والفارسى 6وكليوباترا ى الآداب الفرنسية والإجليزية والعربية . وهيباتيا فى الأدبين الفرنى 
والإمليزى» ودون جوان فى الآداب الأوروبية . وشهوزاد ى الآداب الأوروبية والأدب العرنىء ويوسف وزليضا ى الأدب الفارسي . 
ومفامات الخريرى ى الأدب الأسبائى واللغات الأوروبية. اتلك الفاذج من الدراسة الكقارنة لني أفرد لبعضها كتبا مستقلة هى بمنابة 
اللبنات الأول التى يضعها أول باحث وناقد عرنى ى مجال الدراسات المقارنة - حاولا من خملاها الكشف عن ناحية مهمة من نواحى النشارط. 
العفل للإنسن الحديث ركيف يكس ذات نفسه فى مرآة شخصيات القدامي من التاريخ . أو مرآة شخصيات أسطورية بعد أن يسيع 
علبهم من نفه . وينفخ فيهم من روحه - ويقربهم بذلك إلى نفوسناءفهر إل الواقع بيهم ولكنه با عم ) 

وبسارع الدكتور غنيمى هلال إلى تديد تعريف الأدب المقارن مزكدا أن تسميته بالأدب اللقارن فيا إمهاردم. إذ كان الأ أن 
بسمى التاريخ المقارن للآداب أو تاريخ الآداب المقارن » ولكيد اشبر باسم الأدب المقارن وهى تسمية ناقصة فى مدارها ٠‏ ولكن إيمازها 
يهل اتارها فغلبت علل كل تسمية أخرى 


كا بسارع إلى إخراج ما أقحمه فيه خطأ بعض أل تصدّوا ذا التوع من الدراسة . فليس من الأدب المفارن ‏ فى رأيدها بعند من 
موازنات بين كثاب من آداب محتلفة ل تنم يهم لَك اويح يئر احدهم ى الآخر أو يتآثر به نوعا من التثير . كالمرازنة بين ملترن 
وأنى العلاء امعرى . ولا ما يساق من موَازبَتإى ايل «الأدب القومي الراحدٍ _ سواء أكانت هناك صلات تارجيية بين التصوص المعارند 
أم لا . كالموازنة بين أنى نام والبحترى . أو بحا شوق أل الأد ب آلمَرق"- أو بين راسين وفركتيرى الأدب الفرنسي . لأن مثل هلد 
المفارنات على أهميتها وقيمنها التاريمية أحيانا . لا تتعدى نطاتي الأدب الراحد . لى حين أن ميدان الأدب المقارن دول يريط أديين محتلمين ار 
أكبر 

وبالمقابل بؤكد الدكتور غنيمى هلال من خلال كتاباته ‏ أن الأدب المفارن لا يعى بدراسة ما هو فردى فى الإنناج الأداى 
فحسب . بل يعى كذلك بدراسة الأفكار الأدبية . وبالقوالب العامة التى هى من وسائل العرض الفنية . والتيازات المكرية . والأجناس 
الأدية والقضايا الإنسانية فى الفن 

وقد اقتضاء الميج المقارن فى دراسته لموضوع ليلى وانمنون ى الأدبين العرفى والقارسى ‏ على سيل الخثال ‏ أن يشيع نشأته فى اللفه 
العربية . وبيان المنس '"' الأدلى الذى ترج بحته أشعار انجنون ومدى ما لقيته أخباره من ححظ للدى شعراء العربية ''' ٠‏ التعرض لشرت 
العوامل التاريمية والأدبية الث أدت إلى انتفال الموضوع من الأدب العرنى إلى الأدب الفارسى . وتوضيح أثره ى الكثاب النين عاخوه ل 
هذا الدب . وعرفس الخصائص الت اتفرد يا الموضوع تيا للعوامل الخاصة التى ضع فا . ويمكن رد محتلف امسائل النى يعاخها الباحث 
ل هذا الموضوع إلى أمرين : أخبار انخنون وأشعاره . وكيف أصبحت فى الأدب الفارسى بجالا للشعراء والمفكرين . بعد أن كانت لى الأدب 
العلى مثار خعلاف بين الرواة والمؤرخين . > الجسى الأدلى الذى اندرجت تحته أشعار انون . فى الأدب العرلى كان ذلك اخنس الغزل 
العذرى الذى اتدرجت عته عاطفة الحب العذرى . عل حي نكان ذلك الجنس فى الأدب الفارسى هو الحب الصوق . وإذن فليس للباحث 
ى الدراساث المفارنة أن يققف عند عرض أخبار اخنون وتقدها لتركيد وجوده تاريميا أو التشكيلك فيد . همع ما هذا النقد من قيمة تاريجيه 
لا ممكن إغماها . لا بصح أن يكون غابة لى ذائد . وسواء وجد انجنون تاريما أولم يوجد . فإن ذلك لا بغض من قيمة الأخبار والأشعار 
النسوبه إليد ٠.‏ خاصة أما قد أثرت ى آداب شرقية أخرى من ينا الأدب الفارسى : موضوع فراسته . 

وحين اننفلت أخبار انون إلى الأدب الفارسى . أصبح قيس مثال انب الصوق فى قصصص أدباء الفرس . واقترنت أخباره بالجنون 
الذى هو أعلى درجة يصل إلييا الصوق . باعتبار أن جنو المتصوفة هو جنون العفلاء انحيين اطائمين فى الحب الحقيق أو عشق الخيال الحقيق 
الذى هو صفة أزلية لله تعاى . ما جعل الدارس لموضوع اغغنون فى الأدب القارمى يقن على خصائص يتفرد با ى ذلك الأدب 

وعندما يقرب الدكتور غنيمى هلال من هراسة موضوع كليوباترا من خلال سبجه فى الدراسة الأديية المقارنة . مده واعبا مام 
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الوعى بالشخصية التارينية حين تدخ نطاق التناول الأدنى : لتصبح قالب أن اعامة اجاعية وفلسفية . وتكتسب طابعا أسطوريا . فسيع 
للتعبر عن فلسفات متلفة . وتكون منفداً ثيارات عالية فنية وفكرية””' . فيس خافيا أن شخصية كيوبئرا قد لقيت حظا فريدا ف 
الأدب . اهز با الكتاب والشعراء منذ أقدم العصرر وجعطوا متا مادة خصبة لأفكارهم وخياهم + فقد عا ت فى فنرة تاريغية خعطيرة ركان 
صراعها مع أكتافيوس - متعاونة مع أنطونيوس - وجا لصراع حاسم . فكلا الفريقين لو انتصر لساد العام فهو فى الواقع صراع بين الشيق 
والغرب. ونلعب كليوبائرا دورا كيدا فى هذا الصراع عياف الذى أوقع فى حما الفا الرومائى.. لكن هذا لحب تمخض فى شخصية كليوباا 
عن الج وطبة وعاية خطرة ما هيأ الشخصية - مهاه العاطفية وأبعادها اتاية ‏ للدخول ف محال الأدب فأصبحت كليوباترا رهزا 
للقرة وسحر الإغراء والخداع والإغراق فى الملذات والكبرياء وحب السيطرة والاعتداد بالنقس وبراعه اخيلة 


ويشير الدكتور غنيمى هلال أن أول مسرحية فرنسية ى عر النبفمة كان موضرعها كلبوباترا . أثفها الشاعر جودل ( 1878 
١98+‏ ) - وعنوانها «كليرباتوا الأ ده ألف الإتجليزى صمويل دانيل مسرحينه كليوباترا (1094 ) وأصبحت شخصية كليوباترا عالية 
ف عمال الذدب بعد أن تناوها شكسبيرى مسرحيته - أتطونيو ركلبوباترا +ومن أشهر من نناولوها بعد ذلك فى الأدب الإمجليزى جون دريدد 
فى مأماته . كل شيء فى سيل الحب أو العام امفقود . مم بناردشوى ملهانه قير وكليوبترا . والذى يتاول حبا ى صغرها ولوس 
فيصر . رهو الحب الذى انتصرت بد على أعيها بناصرة برنيوس قيصر ها فاستوت ملكة عل عرش معمر 

ولا بهوت الدكور غنيمى هلال أن بشير إلى أشهر المسرحيات الفرنسية النى نناولت موضرع كليوباتر! ٠‏ ومن بينها مسرعية موت 
كليربترا الى كحيا لا شابل ( :ج10 ) نم مسرحية كليوبترا لت أقها مار مونتر +108 ) ٠‏ ومسرحية ائة كا ألكسندر سوميه منلت عل 
مسرح الأوديون عام 1874 ) . ثم مسرحية كليرباترا للسيدة جبرار دان. وهو بلاحظ أن أكثر من تناولوا هذه الشخصية فى تلك الآذاب 
كانوا بون ى كليوبئرا صورة لفقي الشرقية . فى ميلها إلى لذة العيش ومتاعه . والانتصار بالخديعة لا بالجهد ٠‏ وسلولة سيل لكر 
واحيلة » وأنهم كائرا بياجمرن فيا مصر القدمة والشرق مما ٠‏ حنى جاء شوق - شاعر العصر الحديث - فأراد أن برد عليم بالفاع عن 
كلوباترا فى مسرحيته (مصرع كليوبترا ) . لا بوصفها ملكة اي ,يوصفها مصرية شرقية . تخلص لرطما ٠‏ وتؤثره على حبيما ٠‏ وكيا ونموت 
مد صر . ولأ أن سام اذل . وهو موقض يسمي طلم هَيٍَ الثر المكسى'"'.. الذى بماول من خلاله الأديب أن بقارم اثر 
أدب آخر فى أدب أمة أخرى 9 


ولم تكن الدعوة الف أطلفها الذكيور محمد ,غنيم ى هَل فى مستبل الحمسينيات(1469)قى الطبعة الأول من كتابه الرائد الأدب 
المفارن ) بعيدة عن دعونه إلى بناء انفد ع نظي كوهلوعئ لا يفضه يمل ذانية الناقد وبتحكم فى أصاله . رلك بدعم هذه 
الناية وهذه الأصالة فى الأدب . حنى يم القضاء عل الأدعياء ل هلين الاين "٠"‏ مال إنتاج الأدب وتقده . وح بسع لليدان 
للدعاة الزمنين بالأدب ورسائيه ؛ وبأننا يجب أن نعيش تجهودنا الصادقة الجادة لوطتنا وللإنسانية ميا بتطلب أن نميا يفكرنا رأدبنا فى العصر 
الحديث غير متخلفين عنه ولا وانين . فكا أن الأدب هو التعبير الحر عن وعى الأمة ى آماها الكبيرة ومفلها . من وراء التصوير الصادق 
لواقعها . فيا بشف عنه من إمكانات أو يوحى بها ؛ فإن النقد هو وعي الأدب الصادق الرشيد لدى الكتاب والتقاد على السواء . ومن هنا 
أصبحت غاينه الأولى فى انفد وفى الدرامات المقارنة هى دعم الوعى التقدى يإقامته على أساس نظرى وعمل معا . عن إيمان بأنه لا عي 
عن الجائب النظرى ل التقد بعد أن أصيح عِن من علوم الدرئسات الأدية .كا هو شأنه ايوم ببن أصحاب الآداب الكبرى العالية. قلابد 
لمن بارس هذا العلم من علرم الدراسة الأدية ‏ إلى جائب الإحاطة بنظرياته ومذاهيه وتاريتها ‏ من التذرق والقرية 
والمارسة ٠٠١7‏ .والوقوف على رصيد رحب من التجارب الأدبية فى ممتلف الآداب . شأنه فى ذلك شأن كل علم من العلوم ذات المانب 
النظرى والعمل معا . رللناقد الأصيل ‏ بعد هذا الاطلاع رهذه الخبرة أن بمج بين الآراء والنظريات فى مارسته للنفد . أو يفضل بعفضها. 
على بعض فى رجهنه الخاصة . أو يتجارزها جميعا ليخلق جديدا . ولكنه لن ييتكرشينا ذا 4مسسة . ولن تنم له ملكة النقد مالم 
يحط راث الانسانية فى هذا العلم . فليسن من جديد جدةٌ مطلقة أ تاريخ الفمكر الإنسانى . ولا ابكار دون ٠‏ رجوع إلى الغراث العام 
والغومي فى شت موارده . القديم منه والحديث وللناقد بعد ذلك حريته المدتحمة بالاطلاع والوعى الناضج . كى تبين أصالته فى الوحدة 
الالفة التى لاجمود فيا ولاتحكم 20 


رأصحت هذه المقولة التى نادى بأ الدكتور غنيمى هلال . وهى أنه (لاجديد جدة مطلقة دون رجوع إلى القديم فى شفي 
امصادرة مع تمثل له ووقاف على حفيقته) . أصبحت شعار؛ يتدد على ألسنة نايذه وأقلابهم . وهم تايعون قييمه الأصيل لذزاث النفد 
العرى القديم فى ذائه وعلى أساس مصادره القديمة . ثم على أماس متزلته من اند الحديثى ضوه نظرياته ومذاهبه وأسسها القلسقية 
وافنة . ويدركون من خلال هذه التابعة - جهوده النظرية والتطيقية - أن نظريات التد وقواعده العامة لاتق الفنان.. ولكن تيح 
لمراهبه وعمقريته حرية وصحة واستغامة لا تيسر بدوبا . وللقنان أن يضيف إلا أو بتجاورها إذا أبدع طريغا . وأضافه إلى الثراث القومي أو 
العالمى . والناقد العبفرى كالأديب العبقرى . قد يضيف جديدا ما يدعو إليه من دعوة .بوجه فيبا الأدب وجهة جديدة وبشرح الحاجة الماسة. 
إلى الأئاه الجديد شرجا قبا وعلما . يفيد فيه ما الع عليه من النراث الأدلى وتراث التقد مما . فالأديب والناقد كلاثما صادر عن 


عبقربته ٠‏ ركلاهما فى منطقفة نشبه تلك التى تحدث عنبا فرجيل فى الكوميديا الألهية دانتى حين قال له : ٠‏ للقد وصلت إلى مكان لانستطيع 
بنصاغى أن تبين معالله ٠‏ وقد سريت بك إنى حدودٍ على قواعد الفن والصنعةمومن الآن .. ليس للك من هادٍ سوى حاستك الفنبة وماتوحي 
به إليك من متعة + لأنك تماوزت حدرد الطرق الوعرة ٠‏ طرق الصصتعة والتعلم:. 

هكذا يتكامل موقض الدكتور غنيمى هلال من التفد مع موقفه من الأدب المقارن والدرامة المقارنة ٠‏ وموقفه من التزاث العر 
التقدى والبلاغى : قديمه وحديثه . من خلال تلاقيه مع ليارات التقد العاللية القديمة والحديثة أو افتراقه عنرا ٠‏ تكامل هذه المواقفف لتشكل 
جميعا ملامح هذه الشخصية الرائدة ‏ على مسترى البحث الطمى الأكاديجى ‏ ف جمال الدراسات الأدبية المقارنة . فى مصر والعالم 
العرنى . ولاشك أن كرا مماكان يتحمس له الدكتور غنيمى هلال وبدعو له فى نبرة عالية . قد أصبح من مسللات اليوم . رلاشك أن مبدان. 
الدراسات الأدبية المقارنة قد أصبح غنبا بالعديد من الامجاهات والمدارس النى تمختلف ف الرؤية والمنظور اختلافات أساسية مع فكر الدكتور 
غنيمي هلال الذى كان فى حينه تعبيرا عن الملدرسة الفرنسية فى فهم الأدب المقارن من خلال سيطرة المفهوم التاريخي . وفكرة التأثير والتأثر .. 
كا هو الحال الآنى فكر اللدرسة الأمريكيةرلكن اللدى دعا إليه الدكتور غنيمى هلال لأول مرة منذ للائين عاما على وجه التحمدبد . وتوت 
إسهامه وإضافته له منذ خممسة عشر عاما . عندما بنظر إليه فى ضوه ظروفه وزمانه وإطار عصره ‏ على مسترى الجامعات المصرية والحياة. 
الأدبية والثقافية ى مجتمع ‏ بعد إنجازا كببرا غير مسبوق . وتمسن مملة فصول صنعا بنشر هذه الدراسة للذكتور غنيمى هلال عن ممنون ليل 
ل الآدب العرنى القدبم والأدب الفارسى والأدب العرنى الحديث . كنموذج لفكره وأسلوب تناوله للدراسة الأدية المقارنة . رهى دراسة لم 
بسبق نشرها فى مملة أوكتاب , ولفد كانت برنايها خاصا كتبه صاحبه وأذيع من إذاعة البنامج لاني . للذلك سيطرت عليه صررة الرنامج 
الخاص الإذاعى وليس البحث المعناد . ولا شك ل أن نشرها من هذا العدد الخاص عن الأدب للقارن هو خير نحية تندم هذا الرائد. 
الكير. 


الذكتور محمد غنيمى هلال 
حباته ومؤلفائه ومزجيانه 


(1) ولد ل فرية سلامنت مركز الإبراهيسبة بالشرفية أن لتتابخ “عبر مو" 
عارسن صن 1935 
تعلم فى الأزهر الشريف وبعد حصوله على الشهادة الثائوية فيه . 
الت بمدرسة دار علوم العليا وكلية دار العلوم الآن) وتمرج فيها سن 
للق 
عمل بالندريس مدة ستتين . ثم أوفدته الدولة إلى فرنسا عضرا فى أول 
بعل علمية الدرامة الأدب اللقارن سنة 1845 واستمرث بعنته 
حوالى تسع سنواث حصل لاا على الليسانس ودكتوراه الدولة ل 
الأدب المقارن من جامعة السوريون فى فبرابر سنة 1887«عمل فى كلية 
دا العلرم يجامعة الفاهرة بعد عودته من البمئة أأستاذاً للأدب المقارن 
والنقد الأدلى ,ثم فى الجامعة السودائية وفى جامعة الأّهر بالإضاقة إلى 
معهد الدراسات العربية بالقاهوة . ثوفى فى السابع والعشر ين من يولي 
0500 
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الاك لاعت ممع" ممم هأ عبد طيخ مددمط مذ عل عممعطلمات 
1952 كتيده عومواةا ا عن متفيه 
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مشسلهمة كه مومع #مسسغنانا ها حص #نسورةة:0 #ددضن] عا 
952 مده بعامطلة )0لا بع 4 علط اللالالذ دل 


- الأدب للقارن . 
- الروماتيكية 


العاطفية بين المذرية والصومية 
- القد الألى الحديث 

ذج الإثسانية إى الدراسات الأدية للقارنة 

- فى للد للشرحي 

- دور الأب المقارن فى توجيه دراماث الأدب العرى المعاصر 
المواقف الأدية 

فى النقد التطيق وللقارن 

؟1- قضايا مماصرة اق الأدب رالتقد 

1 


عه عمواطيوفة ذا حصي #لمسرصنة) #ساامفونا عل جشس8 حا 
عمسسصعنة انسعوعن لعن عن اتجموصة أن امم رميا؟ جلريك الا 
العم سمهت وسقي سامت لرملة له اولان 

9ك 24 بطصااد 


ازح) ١‏ ليلل وانحنون (الحب الصو ) لعبد الرحمن الجابى ل عن 
الفارسية 
- مالأدب ؟ (جان يول سارتر) - عن الفرسية 
*- فولير (لانسون ) - عن الفرنسية 
4 - يلباس وميليزائد (ماثرلك) ‏ عن الفرنسية (مسرحية) 
عتاراث من الشمر الفاربى ‏ عن الفارسية 
-رأس الآخرين ب عن الفرئسية (مسرحية) 
الا عدو البشر (مولييم) عن الفرنسية - (مسرحية) 
7 فشل استرائيجية القتبلة الذرية (ميكنييه) - عن الفرسبة 
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1 الأدب اللقارن مقدمة الطبقة الثالثة . 

00 الأأدب القارن الطيمة الخامسة دار الثقافة) ص 80 

:0 يقصد بلجيس الأنى مايطلق عليه الرشيوت . «#مدطننا تعدمع 
رتغير ممع مدع 

(4) الحياة العاطقية بين العذرية والصوفية (مقدمة الطبعة اليل ). 


)1 الناذج الإتسانة فى الدرئساث الأدية للارنة (دار جضة مص لطع والنشي) مس 
2 


.6 #طاوم #ماقومات 
8 0018 
و الأأمب اللقارن (الطيمة الاسة) ص 15 

تقد الى الحديث إمقدعة الطعة االة) .اص 00 

5 التقد الأ الحديث (الطعة اكالئة) ص‎ )1١ 

11 اللرجع السابق ص 7 


ينون ليل 
بين الأدب العزنى والأدب الفاربى 
محمد غنيمى هلال 

تقدم : 
فى رحاب الصحراء العربية . وتحت خيامها . وى ظلال كثباما . ومنعطفات أودين! . عا وترعرع حب 
الفروسية الأصيل . بكل ماتعرف له من خصائص ته عن غبره من أنواع انحب فى الآداب.العامية . ولفد 
كانت البيئة العربية مهدا لحب الفروسية منذ اللجاهلية. إذ البادية ‏ بما حوت من الماظر الرتييةردعت الشاعر 
العربى إلى التحاآث عن الحب الذى بنش عل هذاخياة المرح والسرور + وهو حب أهل البادية الذى بجلا 
علييم فراغ قلويهم . وفراغ اجياة مل ؤم + ويكث أيهم من نب الشعور ما به يون ذكرى هذه العاطفة 
فى النفس . كي ييكون اثارها فأ.أطلال .ديار الخييية 
وحياة البادبة - بجا كانت مَدَ ليه م بشظف وجهد . وعاكانت تستازمه من تعاون قبل - ساعدت على 
تكوين أعلاق ونقاليد نمكنت من روح العرق > وسرت نقسه . وهى أخلاق الفروسية وتقاليدها : من 
البلولة فى الحرب . وحواية الجار . والوفاء اوعد + فالشاعر العبى - منذ جاهليته - فارس من قوم فرسان . 
والفارس - به فى الآداب العللمية ‏ يكتمل فيه جانب البأس والشدة فى مواطن افول . يجانب الرقة 
والدماثة خضوعا لسلمطان العاططفة . ولذاكان الشاعر العرنى لاييكى فى شعره أمام أخطر الأهوال . ويتحاثي 
أن بمريياله هذا البكاء خوفا من أن نضيع مكانته فى قومد . ولكنه ييكى فى يسر وسهولة إرضاء لماطفته . كا 
هو مألوف فى الأدب الجاهل ٠‏ وهو يظهر أمام حبيبته بمظهر الماع الذليل لسلطان حبد . وإن كان الفارس 
القرى الذى يحمبيا ٠‏ ويخاطر فى سبيلها . كبا يقول اعرف القيس : 


أفاطم مهلا . بعض هذا التدئل 
أفرّك منى أن حبك قاتل 


ثم هو يحب أن يظهر أمام حييبته فارسا قويا يحميها . ويخاطل ل 
سبيلها » كأ بقول امرؤ القيس ]يضما 


إذا أخذتها هزة الروع أمسكت 

بمنكب مقدام على الول أروعا 
ر البيئة وما فرضته من سبل اليش + ققد 
الرجل ٠‏ حت 


وهذا أثر من 
ساعدت عل إيجاد العواطف الصادقة فى علاقة لمرأة 


1 


وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجمل 
وأنك مهما تأمرى القلب يفعل 


الدى من أكانوا ينشدون هذه العواطف للاسترواح والمتاع كامرىء 
0 

على أن عامل اليئة الطبيعية والقبلية لم يلبث أن تعاون مع عوامل 
أخرى كثيرة , لق نوع جديد من الحب فى حباة العرلى ٠‏ يتجاوز 
كثيرا حب الفروسية الذى أشرنا إلى خصائصه ٠‏ وإن كان يتفق 
فى صدق العاطفة, ألا وهو الحب العذرى . وفيه بمتزج صدق 
العاطفة مع صدق العقيدة . 


وبعد ظهور الإسلام نشأ نوع جدبد من الحب ء اتضحت 
. ألا وهو الحب العذرى ء إِذْ 
العرية فى ذلك العهد ٠‏ فانتقلت عاصمة 
الدولة الجديدة إلى دمشق » وقوى النشاط الحزفى فى العراق » وبعد 
الحجاز عن المشاركة ذات الأثر فى شئون الدولة ٠‏ وبخاصة بعد فشل 
ابن الزبير. وحينذاك انصرف الججاز عن الخوض فى مسائل 
السياسة وآثر علاؤم البحث فى مسائل الدين واستنباط الأحكام » 
واتجه شعراؤه اتجاهين مختلفين ؛ الأول : إغراق فى اللهو فى حياة 
مرحة غني بم أفاء علييم الاملام من مغائم الفتوح . وخير من يمثل 
هؤلاء ؛ عمر بن أنى ربيعة وأضرابه ه وأكترهم من سكان المدان + 
اثانى كان إلى التعبير عن الغزل العف ٠‏ ويغلب على سكان 
الحجاز , لمكن التقاليد العربية منهم ٠‏ وقوة سلطان احافظة 
الحلقية فييم وامحافظة تغلب دائما على سكان القرى 0 
ويضعن سلطانما فى المدن » وهذه ظاهرة عامة فى عصور المدنيّة 


لذلك نما الغزل العذرى فى أول نشأته فى بادية الحجاز وتجد ؛ 
وكان بمثابة رد فعل للغزل اللأهر فى المدن + فولع شعراء الب 
بتصوير عاطفنهم فى ثوب جدبد عطءٌ برضى عنه الخلق + ويوثق 
مطالب الجسم والر, الروج مما . 

وف هذه البيثة الطبيعية والسياسية والفكرية عاش لص ]ابن 
الح أو مجنون بنى عام . وهو مثل أروع غثيل وأكمله-غ انيع 

في العذرى الذى كان مرة ئة والعفيااة . وشعر 
1 فيه إدراك جديد 


0 أن الحب معصية . مادام عَمَا صادقا ؛ 
ولذلك يشهدون الله فى شعرهم على حبهم ؛ ويجعلون الضمير شفيعا 
للإقاء على عاطقيم : إذا هجس يام خاطر من سلرء ويرجون 
اللقاء مع بوي بتهم أمام اله » لأنهم سيجدون فى عدله ملاذا نهم من 
ل ان + ووو أم فى صراعهم الدائب ف مدا امب »أن 
جهاد نفسى لاقل خطرا وثوابا عند الله عن الجهاد فى الحرب + 
ويعتقدون أنهم ضحايا قدر لا سبيل إلى الإفلات منه ٠‏ وأنهم بمتثلونه 
رجاء امثوبة . ثم إن الحب فى إدراكهم له صفة الحثود ٠‏ فهر باق 
بعد الموث ء وإلى يوم الحشر» ويصاخب انين فى الدار الآخيرة . 
ولذا يتمنون الحشر لأنه السبيل للقاء من أحبوا . وكثيرا مايصفون بل 
الحبيبة ٠»‏ ويرضون منها بالقليل أو بما دون القليل : وقد عمّوا ف 
حبهم ٠‏ وتساموا عن الولوع بالملذات الجسديّة » وفى هذا كله يتج 
الإدراك الجديد لحب ذى طابع دينى واضح : كان وليد عصرهم 
ووليد 


ذا نرى أن وجود مثل قيس بن المح أو يمنون ليل ليس بدعا 
ولانجد فيا قال المشككون من الرواة دليلا يقطع 
يعدم وجودة + وإن كانت أخياره يظهر فيا القحل 
والاختراع . أو البالغة والإسراف ٠‏ وقد كانت موضع الريبة من 
المؤرخين منذ القديم , ومنى كانت الميالغة فى الأخبار دليلا على عدم 


وجود صاحييا ؟4 فن السلر أن من نيغ فى أمر أو شد فيه حاط 
بهالة من الأساطيرفى حياته أو بعد موته » وما وصل إلينا من أخبار 
إن سييله الرواية ٠‏ ومن الرواية مايخطىء ويصيب + وم يكن 
الخطأ فى بعضها ليتخذ ذريعة لتفيها جميعا » وإلا تعرضت أكثر 
فيها . وإذاكان الأمركذلك فى 
بشعراء البادية فى ذلك العهد البعيد ؟ 
من الحب طفى على تواحى 


التاريخ بعامة » فا بالكم 
وينخاصة بشاع ر كانجنون » شد فى نوع 
نشاطه الأخرى جميعا ع حتى صار مثلا للعشق الصادق الذى صرع 


صاحيه » وكان بذلك موضع أحاديث معاصر به ومن أنى بعدهم 
فهو على شذوذه طبيعى فى عصره وييئته . إذا استثنينا مادخل ف 
أخباره من مبالغات أو أوصاف , ومنها ماهو ذو صبغة صرفية 0 
فلسفية دسّها عليه الرواة استجابة الحاجات عصورهم الفكرية : كيا 
سبتضح من حديتاعن تطور شخصية امجنون وانتقاله إلى الأدب 
القارسى ثم صورته فى مسرحية شوق فى عصرنا الحديث . 

هذا إلى أننا من وجهة النظر التاريخية امخض نجد كثيرا من لهم 
شأن من الرواة قد ردّوه وصححوا وجوده : ومن هؤلاء الرواة : 
الزبير بن بكار » ومصعب بن عبد الله الزبيرى : واسحق بن إبراهيم 
الموصل ٠‏ وأبو عمرو الشيبانى ٠‏ والمدأر على بن محمد ء وكلهم من 
انتبت حباتهم حوالل متتصف القرن الثالثً' للهجوة . وقد نسيوا هم 
جميع شعره إلى أنى بكر الوابى : وكان من الرواة فى أواخر القرن 
الثانى للهجرة . 

بويؤخذ من الروايات الختلفة » ومن تتبع تاريخ رجال السند فى 
"كنا الزوابات ٠‏ أن الجنزن خاش فى خصر الدولة الأمرية + وأنه قد 
مات حوالى عام 7١‏ من | 


أخبار قيس بن المرح أو ممنون ببى عامر غير مرت 
ولامنظمة فى كتب الأدب القديمة ٠‏ إِذْ كانوا يتناولون شخصيته 
اتلفة عن حياته وق تفاصيلها . 


فهو قبس بن الملرح من بنى عامر بن صعصعة ء وليل الى أحبا 
هى ليل بنت مهدى بن سعد بن كمب بن ربيعة ٠‏ نشأ كلاما فى 
بيت ذى ثراء وفير وخير كثير 

ومنذ أول عهد قيس بالحب فى مقتبل شبابه ٠‏ نعرف فيه الفقى 
الغيور الفارس » المعتد بذات نفسه ء ينشد حبا صادقا خخالصا له ٠‏ 
ويريد من يم بها أن تيادله إخلاصا بإخلاص . 

فى رواية صاحب الأغانى : نرى انجنون وقد أقبل ذات يوم على 
ناقة له كريمة » وعليه حلتان من حلل الملوك » فر بامرأة من قومه 
يقال ها كريمة » وعندها ججاعة نسوة يتحدثن فيين ليل ٠‏ فأعجبين 
جاله كاله » فدعونه إلى التزول والحدديث » فتزل وجمل يحدثهن 


144 


... فبينا هو كذلك إذ طلع عليهم فى 
أقبلن عليه 


.وامر عيدا له فعقر لمن ناقته . 
عليه بردة من برد الأعراب يقال له منازل ... فلا را 


أأعقر من جرا كريمة ناقق 

ووصل مفروش لوصل منازك 
إذا جاء تمقعن الى ولم أكن 

إذا جئت أرضى صوت تلك الخلاخل 
وم تغن عنى يردق وتجيل 

0 سل من كرام أفاضل 
منى مانتضلنا بالسهام تضاته 

وإن نرم رشقا عندها فهو ناض 
وإفى من إعراضها متأم 

قيل العزاء وبلصد لاشك قاتل 


فلا أصبح لبس حلة وركب ناقة له له أخري ٠»‏ ومضى متعرضا لمن فألقى 
بل : وقد علق حبه بقلبيا وهويته . وهنا واتاء الحب الذى كان 
يتطلع إليه ؛ حب قوى جارف كيا يصفه هو 


جارى نهار الناس حتى إذا بدا 
لى الليل هزتتنى إليك المطاجع 
أقضَّى نارى بالحديث وبالتى 
ويجمعى والديّل”باتم جابع 
لقد البعت فى القلب منك 
كا لبت فى الراحتين الأصابع 
أنطمع من لبى بوصل وإما 
تضرب أعناق الرجال المطامع 
وهذا هو طايع الحب الذى كرس له جهده » لايعدل به سواة 
وغلب قيسا شعوره الى فعبر شعرا عن حبه وهيامه بليلى . ومن 
العادات الجاهلية التى لم يكن قد قضى عليبا الإسلام أن يمرم على من 
يشبب بفتاة الزواج ببا ء لأن التشييب مظنة صلة بها قبل الزواج * 
الزواج فم بم بها إلاسذا للار . وقد شبب قيس 
لى » وهو اسم واد أبى سعدة . وكانت يلى تجد عليه 
لذلك أمظم موجدة . 
وتيب قيس بللى فى الغيل كان سبب ماحل به 
اتقدم لخطينها من أيبا » فرفض أبوها + تمسكا بالتقاليد العربية 
ينجل فى هذه الصورة البدوية التى نعرضها الآن : 


ااجتمع أب نون وأمه وجل عشبرته حول والد للى ٠‏ وقالوا 


3 


.ناشدناك الله والرحم ء إن هذا الرجل غالك . 
وقبل ذلك هو فى أقبح من اغلاك بذهاب عقله . 


1 


وإنك فاجع به أباه وآهله 
فناشدناك الله والرحم أن تزوجها . 
فو الله ماهى أشرف منهء ولا لك مثل مال أبيه ! 
وقد حكّمك ف المهرء وإن شتت أن يملع نفسبه إلا 
فعل ء 
ريجيب والد ليلى على هذه الأصوات) : 
قسما بالله ‏ وبالطلاق من أمها لأأزوجه إياها أبدا أ أتضحع 
تفسى وعشيرق . وآثى مالم بأنه أحد من العرب ٠‏ وأسم ابنقى 
يسم فضيحة 19 
ينصرفون عنه ليخبروا قيسا بتيجة مسعاهم + وكان على التظار 
لهم . وحين يخبرونه يت يدعو على والد ليلى 
ألا أيها الشبخ الذى عابنا برضى 
شقبت ولاأدركت من عيشك الخفضا 
شقيت يا أشقبتي وتركتق | 
5 أهم من افلآك الاأطمم الفيضا 
كأن فؤادى فى محالب طائر 
إذا ذكرت ليلى يشد به قبها 
كأن فجاج الأرض حلقة عاتم 
على ٠‏ فا تزداد طولا ولاعرضا 


من ماله 


لكن فيسا فى هذه المرحلة من حباته لم يبأس اليأس كله ؛ فقد 
بق لدبه باب الأمل مفتوحا مادامت ليلى لم تتزوج . وقد توسط له 
الدى أبيها أمير الصدقات لكروان بن الحكم واسمه عمر بن عيد الرحمن 
ابن عوف ٠‏ وقد فشلت وساطته ووساطة أمير الصدقات من بعده ؛ 
نوقل بن مساحق 


ققد تح عليه هذا الزواج باب لأس لتيل له به » وأفقده أعر اله 
فقداً لا أمل له فى تلافيه : فهذا الزواج هو نقطة التحول فى حياة 
ن أشعاره نرى أنه عير عن صدى 


ويعضى قيس بقية حياته فى ظل البأس » يحب العزلة ٠‏ ويثفر من 
الناس : ويستفرق فى تفكيرو» ويظل وفيا تماطفته النى لابيليا 
الدهر : وإنها يليه بهاء ولكته يأس العبقرى الفنان + الذى حاول 
أن يتمثل عاطفته فى فنه » ويتسامى بها إلى مشاعر وأحاسيس ثييلة ؛ 
ويصورها فى مناظر الجال فى الطيعة وفى الصحراء . فقد وقع من 
0 كر نا ف لسار على كت وال زاك تن 


آماله الحبيسة اللنييثة فى لاشعوره كا يقول فرويد ‏ إلى آيات فن 
كان جد ى ذلك روحا يدل على صدق هاده الشخصية ق 


نى نظن إ 


تثبل الفنان لتجا. 


اغخرومة واماله الذابلة إلى صور خلود و! 
له وتطهيرا . وهذه النظرية النفسية الحديئة الى لامبيل |١‏ 
تفصيلها . قد اختدى قيس إلى شىء مببا يسدق عاطفته وعميق 
تبربته حين قال 


فإن مرا لبلى وتحمرا ديارها 


وسوق هنا بعض 


الفترة اليائسة 
يتمع جماعة نساء تقول له إحداهن 
- أى شىء أنه أحب إليك ؟ 


رعبب الله ة 
ولله مااعجبنى شىء فط - فذكرت نيل إلاستط مأسهيي 
وأدهب ذكرها بشاشته عندى . غير ألى رأيت“ظيبايمرة فأ 


وذكرت ليلى . فجعل يرداء 


دع للى فقد عرف مافا عندك 


صف لا حالك . حين 
ححاسنها ؟ 


وينشد فيس 


تكاد بلاد الله يلاأم مالك 


وأكل بعضه . ينه بسهم فا أخطأت مقتله . 


تأخرجت ماأكل متداء ثم جمعته إل 


وأحرقت_الدئب 


- وكيف كان شعورك حين داك ؟ 


أنى الله هن اتبى الح بشائة 
قصيرا على ماسافه انه لى صيرا 
رأيت غزالا يرتعي وسط ررضة 
قيلت أرى الى انراءت نا ظهرا 
فياظى كل رغدا هنا ولاتخف 
فإنك الى جار رلانرهب الدهرا 
وعندى لكم حصن حصن رصارم : 
حسام إذا أعملته أحسن افيا 
َم راعنى إلا وذئب قد انتحى 
فأعلق فى أحشاك الساب رالظفرا 
ففرقت سهمى ى كتوم غمرتها 
فخالط سهمى مهجة الذئب والئحرا 
فأذهب غيظى قله وشفى جوى 
فى . إن الحر قد يدرك الوترا 


فى قصة الذلب والظبى الس 
ى هذه + فقد نقل قيس مأماته هو وصورها ى هذا 


اللشهد الصحراوى : صراع بين ذئب عاد وظبى جمبل ٠‏ مع 


إطار من ذات نفسه . كأ يتضح من مطلع القصيدة وآخرها . وهنا 


اه هذه التجربة من دلالة نفسية 


تلمح ماء 


دى اختطف منه ليلاه . وهو ينتقم من ورد لاشعور 
- وبترم أشلاء الظى وبدفبا ٠‏ لأن 
الى أوثق اتصال بعاطفته وفشله فيها 
فى الأدب العرنى على تمثيل التجربة ٠‏ 
عنبا إرضاء للاشعو. 


والتسامى بيا قنيا ٠.‏ وال 


اوقد ظهر مما عرضنا القبس من 
ارقت ديف تاي قوس بن 
قوق 


عرب فى حدود مابتسع له 
٠.‏ وكيف أصبحت ليلى عنده 
: وصاد كل ماف الحياة يذكره با . ولكن هذا التسامى 


لل 


الاق مه ثذة مروعة تقب نايا ستو عل يل الاخفار فى هر 
٠‏ فكان تقر صنوف الحب 


ليس وراءه غآية ساي العدم 
التى لاتمبا إلذ على ابل وصال جسدى مها يكن + #حب عنده 


0 وكواحة اعطرد اي اعد 


اصلى فا أدرى إدا مسساذكسرم 


كعود الشجا اعيا الطيب امداويا 
قم ار مثنينا بيلق صباب 

شد على إعم الأعادى تصافيا 
خبيير لاترجير الدناء ولاترى 
إلا برجراد #البتلاقبيا 


خبيير 1 


وإنى لاستحبيك ان تعرض الى 
بوصبك او ان نعرضى ى "آلق ليا 


فاجتم وانوله ٠.‏ وخلطها بعبادة ٠.‏ و خب كذءك ابه 
صفات ل يدان فيسا قبا عذرى آخر من العذريين . وهذ من 
الخمالص الى قربت شخصية قيس بن المنوح العذرى من 
الشخصيات الصوفية يضمريون به الكثل إل 
بحالسهم . ويشيدون به فى أحادييم ولانشك أن الصوفية أدخلوه 
كثرا من صفات انصوفيين على أخبار «ضمنون . ان ذلك مايق كرونه 
فى أخباره من كثرة الإغماء . والإعماء عند الصوفية نوع من 
العبادة . لأه استغراق من انصول فى شعوره المقدس بعظمة الله . 
0 0 


٠.‏ وجعلته ميا لصبو 


١ 


شود روكرة؟ هم يذ كرون أنه ألف الوحوش وألفته . وأ 
حرّم على نفسه أكل اللحوم واقتتع من الطعام بما تنبت البريا 
وأخيرا كان الصوفية هم الذين أسندوا إلى قيس صفة ابر 
والجنون صفة مدح عند الصوفية . وكثيرا ماتحدثوا من أجل ذلك 
ص عقلاء انانين . وبروون عن الأصمعى أنه روى أشعارا غجانين 
كثيرين . فاستزاده من يسمع منه فقال له : «حسبك . فو الله إن ف 
واحد من هؤلاء من يوزن بعقلائكم اليوم » . فهذا يدل على أنه يريد 
عقلاء لمحانين . وبرى انصوفية أن الجنون ‏ بمعناه عندهم - اعل 
مرتبة للكال يصل إليبا انصوف . ومعنى الجنون عندهم هو طفيا 
الشعور على العقل بسبب قوة العاطفة فى القلب ٠‏ وذلك أنهم 
بعتمدون فى التقرب إلى الله على القلب لا على العق|. + وتعتزيهم هذه 


ذل 


ويعتريك لذئك سقم المرضى» وعاقبة هذا الجنون شبوب العاطفة فى 
الله اناه فى هله . وتاريخ كلمة سنو ى فلسفة التصوف الإلامى 


واصلها اللاتبى ومميوهةونط مع أى ف التنأى القناء ى الله 
ابن عرى أن المجنون كان وليا من 


وببذه الأوصاف وجد قيس سبييه إلى الأدب الإسلانى كله ء 
3 ألا تاريفية . ومعى أنه دخل الأدب شخصية 
ادبية أنه صار تموذجا إسانيا عالميا . وقانبا عاما فلسفيا : وحاملا 


رات فكرية لا يعبأ باكترا بدقائق شخصيته النارئفية 


وشأنه ى ذلك شأن غبره من 


«شخصيات انا 


الأسطورية ابى دخلت الأدب . فتعددت دلالامبا . وصارت قاليا 


2 
ال الإنسافى ٠‏ 


طريق انعاطفة على نم ما كان قيس وحلى فى الأدب الفارسى , 


0 


+ل1 قبس ويلى فى الادب النارسى 

ولاشك أن قيسا قد غير غنه ووضه حين اننقل إلى لادب 
اخارمى . فلا غرابة ل أن تتغبر ارءؤد وبعضض معالم شخصيه . لها 
عند شعراء الفرس جميعا صرف ساف . 
القضايا الفلسفية الروحية . ولابد من ان بوجر «شول كل الإنجاز فى 
الأسس الفنسفية هذه القضابا الصرفي 
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ممثل الأعظم واخعر 


ى كان قيس مثلا و 


فقيس فى الأدب الفارسى بصل إلى الله عن طريق العاطفة الا 
العقل . وهذ ات 


بما أودع الله فيه من عاطفة أو شعور 1 
فى الحبا. 

والحب عند الصوفية نوعان : حب صورى أو مجازى ٠.‏ وهو 
حب كل صور الحسان فى الطبيعة من أزهار وأشجار ونجوم ٠‏ ومن 
, ... والقاصر اننظر هومن يقن عند اللهال 
الظاهرى للأشياء والنأس - وما أشيه بالطفل الذى بهم باللعب 
والدمى . ولكن ذا الفكر والبصيرة - وهو الصو - ينقذ من 
مظاهر هذا المجال الإنساق أو الطبيعى إلى معانيه الروحية . وكل 
جميل فى الطبيعة له معنى بشبه المع الذى يستغر وراء الجمل 
والعبارات الحكيمة التى لا يستطيع أن يفهمها كل الناس . ولذا 


كانت الطبيعة ‏ على حد تعبير افلوطين - لغة عجيبة لمن يستطيع 
قراءتها . ويرئق المفكر فى معانى صور الجال حتى يصل إلى كدير 
الروحانية » لأجاألذ وأشهى وأكثر ولذلك كان حسن 
المسموعات أشد تأثيرا فى قلوب أهل الذوق من حسن الات 
الأخر : لقرب صورة النغمة من الصور الروحا 

وبرتق الإنسان من افيام بالجال أباكان مظهره إلى هذه المعائى 
الروحانبة . ولكن كيرا ما يقع المرء فى الفتنة إذا 
الجال . قبتزئق إلى الشره ولا يسلم من هذه |( 
نفوسهم وطهرت قلوهم و, وهؤلاء ب : 
الإسانى للجال إلى الحب الحقيق أو حب الله . ولذلك يسمى 
الصوفية الحب الإنسافى بالحب المحازىّ لأنه مجاز وقنطرة لدى ذوى 
البصيرة . وجال الكون جال صورى ٠‏ يبتدى به ذوو الفكر إلى 
الميال الحقبيق وهو ججال الله » والجهال صفة أزلية لله تعالى . 
مشاهدة فى ذاته مشاهدة علمية . يشاهد المشاهد فى صنعه مشاهدة 
عينية . وإنما خلق الله الكون لأنه جميل : وجعل الجال وسيلة 
للاهتداء إليه عن طرق السمو الروحى بمعرقة معتى الميال الروجى 


ويبندى الرء إلى الال الحقيق بوساطة الحب الإنسافى وشبوب 
العاطفة فيه . على شرط أن يكون لمحب وانغبوب مما مطل 
الروح . وإلا تعذر هذا الاهتداء . وجال الروح هو البلا 9 
الاحتداء سواء وجد معه جيال الجسم أم ل يوجد وهذه الأفكار كلها 
تأثر فيا صوفية المسلمين بما نص عليه أفلاطون من دنه لحب 
وبخاصة و » للأدبة ٠‏ أو «ااومم دمر ١‏ وكذا ناكرا عجءايبته عن 
ذا بنص انصوفبة عل أن الوصول 9221 
طريق اللحبة الإنسانبة يكون من طريقين : إما حب فتاة جميلة طاهرة 
عفة لأنها جميلة الجسم والروح . وإما الوصول إلى الله عن طرية 
الأثبب . لأله جميل الروح كذلك 


حب شبخ الطريقة |« 

يقول جامى فى قصة «ليلى واننونه : 

»فيا حبذا من غسل ضميره من كل الأوشاب بحب جميلة 
مرحة . وربط قلبه بمليحة ذات دلال . خبيرة بمجالس الأنس . 
أذياها طاهرة من الأغبار . لا كأذيال الورد الممزقة بالأشواك . وخير 
منه الذى برنبط بمرشد خبير بالسلوك (يقصد شيخ الطريقة) . ينجل 
الورد بوضاءة الوجه . وعحسده اليامعين لبياض شبيه . ججاله هرا 
الأرواح . وكلامد مفتاح الفتوح . وإذا دعاك داعي العشق من 
هذين القامين . أوصلك محمله إلى الحقيقة . هذه هى وردة 
الصحراء الوسيعة . وزهرة بحر انجاز . ومن لانصيب له من المشق اق 
بفة الدنيا هذه . فهو غافل عن حرم القرنى . ول يستنشق نسم 


وهكذا سار قيس فى حبه الإتسانى ثم الصوق لدى شعراء 
الفرس . فكانت ليلى طريقه . إلى الله . وقد اجتاز فى هذا الطريق 
ماب أن يجتازه كل حب صوق : ويمكن أن تممل المراحل الفى 
عبرها فى ثلاث 


المرحلة الأولى نطلق عليبا مرحلة الأثرة أ وهى الني كان يطلب 


فيا الحب إرضاء لذاته وعاطفته حتى صادفه حين أحب ليلى 
والمرحلة الثانية مرحلة الإيثارء وهى أن ذلك الحب عض 
صادق : وعتد الصوقية أن كل حب إنسافى عف بطبعه ٠‏ وإلا لم 
يكن إنسانيا وصار حيوانيا . ومادام عفا فإنه يؤدى إلى إيثار حب 
للحبيب على نفسه + وهذا مافعل قيس ء حتى كانت عاطفته فى 
ذاتها أغلى عليه من كل غاية وكل مئعة » فكان محبا لذات الحب 
والمرحلة الثالثة مرحلة الفناء ء وهى خاصة الصوف ٠‏ وقلأ بهتندى 
الإنسان ٠‏ وهى تحتاج لجهاد طويل ومثابرة وفكر وزهد وتفاذ 
بصيرة : وفيها يسائل لمحب نفسه على نحو ماشرح أفلوطين . فيقول 


٠ إذاكنت أشعر بمتعة روحية لاحد ها بالتأمل فى جمال الحييب‎ ٠ 
مع أن هذا الال له نظائر كثيرة : وتشوبد عيوب كثيرة . وهو بعد‎ 
ذلك جيال فان لايدوم : فا بالك بحيال الذى لانظير له . امتزه عن‎ 
كل نقص . الال الخالدء‎ 

أو على حد تعبير أفلاطون فى المأدبة 

«الميال الخائد الأزلى الأبدى ٠‏ الممزه عن النقص ولاحد 
الكماله . الجال الذى لا وجه له ولايد له : ولاينراءى فى شكل ما 
يبن الأشكال . ججبال واجب الوجود لذاته . السرمدى فى ذاته الذى 
يتمد من جياله كل جبال فى الحليقة .... وماظنك من بتأمل فى 
جل ننى خالص لاشوب فيه ٠‏ لاكذلك الجيال المدنس بالأجساد 
والقوالب الإنسانية وكل ماهو وضيع فان . إنه ينجذب إلى ذلك 
المال_المطلق ويفنى فيه ٠‏ 

٠‏ فهذا التنظير لايستلزم تشييبا عند أكثر صوفية المسلمين . وكيا هر 
رأى افلاطون وافلوطين 

وقد عالج شخصية فيس كثير من شعراء الفرس أوهم نظامى . 
م سعدى الشيرازى»تم خسرو دهلوى . ثم عبد الرحمن جابى ٠‏ ) 
هاتق . ثم مكتبى ومن سواهم . وشخصيته فى هذه الأشعار كلها 


وهو فى را 
ا جارفا . ولكنه 


إنسافى عض ء وهذا منظر من المناظر الكثيرة التى تشهد بسمت هذا 
الحب ملف ميلاده ٠‏ يقول جام 

٠حينا‏ أسفر الصبح عن أنفاس كأنفاس عيسى . ونشر علم 
رحملت أنفاسه مسكا خالصا بشه فى الأشجار 
٠‏ وبسط رابته المرركشة ... حينذاك تخلص 
قيس من فم تتبن اللبل ٠‏ وأمسك عن إرسال الآهات والزفرات ٠‏ 
وصاح للرحيل بناقته الأليفة الأسفار . وسلك سيله دون تفكير 
واع » ... وقبل أن بيصر دارها أخذ يناجى خيمتها بهذه الأشعار 

:- باقبة النور ومطلع الشمس ! فى ظللك مخدرة ٠‏ الى نور 
عينى أنت فا دونى حجاب : إن عيوق رطية بالدمع كأردانك حين 


1 


يلها الطر: فترحمى لبكاق وعيى : واحسرى حجابك عن طلعة 
حبيى . أنا منك - أيتها اليمة ‏ كأحد أونا يحملنى عن 
الانصراف عنك أن يصيب رأسى حجر : وأناكأحد أطنابك : مها 
حاولوا طبى ولب فلن أبرح مكافى منك , وكأحد عمدك دائم المقام 
لا أربم : قبى ينرم بممله بدون الحبيب ؛ فحطى عنه هذا العبء . 
وياستار بابيا ٠.‏ اذا تحاول جاهدا محاريتى ؟ وماذا تستر عنى ميا 


تطفىء نار ظمتى . هأنذا من حبها ى نار ء وهى فى نشوة الطرب + 
رضية الفؤاد هنيئة القلب .. 
وعلى الرغم من أن قيسا لم برفع صوته بهذا القول : فقد ممت 
لبلى نجواه تلك من يمتها » فشبت فى صدرها واتجهت إلى 
الباب حيث وجهة زمامه : فرأت قيساً فوق ناقنه كأنه صبح 
لوجهها . ونثرت جواهر القول من باقوت شفاهها ٠‏ وجادت بشهد 
الحديث من خلية فها وقالت 
أبيذا المتغنى غراما بمحياى ٠‏ وفى قلبك لى حوقة الشوقق»1 قد 
احتل الألم قلبك ؛ واتفذ من صدرك منزلا ٠‏ أو نساوزك التو 
أن طائر هذا الألم قد عشش بقلبك وحدك ؟ ألا فلبيق انان 
عيشك ضاحك النيات : إن بقلى أضعاف_ماتعاق من 
وبلات : ولكنى لست مثلك فى أن ياج في حدبث أاتقل 
عوك قدم المسير. افا تستطيع أن تبوح به مَنأرارا أمللك ألم 
سوى دفنه فى سرائرى . فللعاشق أن يدق طبول عشفه ‏ وان 
بمزق من آلامه الاب 
الحياء . وللعاشق أن يجلو بشكواه عن أسى قلبه ٠‏ وعلى من هام 
ا .. وقد تصل آهات ألمه إلى 
أبعد نمم فى السماء » ولا تلق من الحبيب جواباء ونظل هى 
منطوية تتعلل بأمل الوصال . ولكن من بوقع على 
عاشقا كان أو معشوقا : يرسل من توقيعه نفس الألحان : !' 
كلاثما يشكو بلحن واحد من الفراق ٠‏ وما 
الحبيب ودعائه ٠‏ 


وقيس فى حبه هذا ذى الطابع العذري يظل يتأمل فى جاله تأمل 
الصو . فى أن امجال الجسدى ليس أهلا ليام كله ٠‏ رأنه ا 
يال روحها . وأنه لا يقصد إلى حوزتها للرواج كي 
٠.‏ لأئه يزهد فى مثل هذا الزواج ٠‏ وإنا يريد أ" 
وق هذا تبدو بوادر تصوفه فى القصة ء على 
فى عنا 0 ينه وبين والده » وق هذا 
من أفلاطون وأفلوطين على 
حب عقيل أن أده إفنا .بوذا ايفن 
«حين علم والده المسكين يخبره 


الريح. واحتضيه إليه : يغلى قلبه يجيه الأبوى » وقال له 


لوى عنانه نحوه فى سرعة 
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- يارو ادك » على أية حال أنت ؟ ول ألقيت بنفسك فا 
الوبال ؟ برت أن قد سلبت عذراء 0 
وأنا معك على وفاق فى أنك فى طريق طلا سلكه غيرك ٠‏ !" 
المثق إحساس نبيل ٠‏ ولكن ئيس كل إنسان 0 
بحيك . ولايليق أن يجنذب قلوينا كل منظر جميل .2 . 
قيقول انجنون ثوالده : 
- أبها اناصح الشفيق ! لقد تقش على صفحة قلى الفطن كل 
ماقلت من نطيف الحكم ٠‏ ومن در التصائح التقوب ٠‏ ولن 
أنوجه إليك فى ذلك بعتاب . ولكن عندى لكل ماقلت 


بقول الوالد 
إنك مفتون بالغرام ع 


وقد شحب لونك من العشق 
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-اعمء لا أعيش إلا للحب : وهو شغل فى هذا العام : وحاشا 
أن أكبح جوادى عن هذا الطريق ٠‏ وإذا ل أحى للعشق فلا 

. ومن لابمارس طريق العشق فهو فى مذهبى لايساوى 
حبة شعيرء وفى المشق خلاص قلب المرء من دوران الدهر 
المدبل 

والد قيس 

- لايليق لغيام بحسناء نم يطب أصلها .. 

قيس 

يسان طيننين جميعا من لماء والزاب ‏ إذا صفا القلب منين 
فقد طاب الأصل . فصدرهن جميعا الحسن الأزل : ووصلهن 

هو العيش الخاص ٠‏ وهن مرآة ذى الجلال ٠‏ وعنوان صحيفة 

الحيال المتالد وإذا م يشرق ذلك النور الى فى طبئة الجسم ٠‏ 
فلا يقنزن معلرق بمظهر الحسن الذى لاطمم له ولاسلطان عل 
القلب ‏ لام ولانزيد الحسن إذ ذاك الجسم ٠‏ ولابسمو بالروح 

والد قيس 

- الى رائعة الحسناء ولكنها دوننا فى السب 

- ومايفعل العاشق بالنسب ؟ والعشق لايستعر من شىء . وكل من 
وقع صريع العشق فهو ابن القلب : وليد العشق ع قد قطع نسيتع 
باماء والطين : وصار مرعاه روضة الروح والقلب ٠‏ ولن يعرف 

النفسه أبا ولا أماء وقد تحور من العيوب ٠‏ بل من الفضائل 

كذلك 


- لاينبغى أن يقتصر للره من نصيبه فى حديقة الدهر على وردة 
5 


لثى نسيمها طبى ء حسبى من هذا البستان » فهى روح 
وأنا فا جسم . وهى وجودى وهى حسبى 2 فإذا أى كلانا عن 


الآخر فلا أمل لنا ى هذا العالم . يطيب سرورا خاطر كل منا 
محبيبه ٠‏ فلا كان لنا فى الوجود سرور سوى ذلك السرور . 


والد قيس 
تعمك الذى خلت صفحة عيشه من سواد الهموم غادة هيفاء فق 
الحجاب ٠»‏ تحجل القمر جالاء انقية اللون كالدر المكنون ٠‏ .. 
عذب حديئها أخ الشهد ء تشع النور على العالم » وإذا بدت 
قامنها 'قامت قيامة الئاس ... . وأريد أن تكن لك قري : 
كالقاب والروح » مثل اللوزة : 


قيس وهو ييكى 

بااصل وجودى . ومن تراب أقدامه لرأم ناج » ومن طبتقى من 
اصنيعه . ويوحى الصافية من فض|غ تنشئته : أنا فى هذا الدير 
كعيسى” بن مريم . فى طريق التجريد طلق المسير؛ أنا مثل 
الشمس منفرد من هذا وذاك ؛ مقطوع الصلة بالرجال والنساء 
لى قلب نافر من الدنيا » وخبر لمصاب بالبلاء مثلى أن يق مجردا 
من الزواج ماعاش تحت قبة الفلك . وما أنا إلا يجنون مثالى 
الغابة » وماللجنون مثى والزواج ؟! .... ولاأهل لصحبتى سوي 
نضى . فكفاق بوحدق رفيقا . 


والد قيس 
أريد أن تكون رب أسرة ٠»‏ وإتما أقصد بذلك إلى ناتك ٠‏ 
فتخلص بذلك من بلى وعشقها . فوثق صلتك, يبيب اخخر 
برحل من قلبك طارق عشق ليل ... فليس ف وكات 
القلبين . وليس فى البسنان مأوى لخصمين ٠‏ فاذا أقبل الصثر 
رحل الغزاب . 


أنى ! وماحيلتى فى الأمر؟! وماذا يفعل من فقد اللب بدلال 
الحب ؟! هييات أن أقطع صلنى بيلى . هييات أن يمل القلب 
م ! فهى نقش على فص خائم قبى ٠‏ وهى بذرة د 
قزادى . ولبلى الروح وأنا لها جسم . وى طائر وأنا للطائر العشن 
ومادامت الروح فى البدن فأنا لليلى وليل لى . 
روحى بحب ليلى ٠‏ فجتى حصادى منها حرقة 6 هذا ؛ وم 
أضع قدمى فى جادة الطلب من أجل امرأة ٠‏ وحسبى أن أنظر لها 
أحيانا عن بعد ٠‏ وستبوأ هى عرش اللطف والدلال ٠‏ كريمة 
مرفوعة الرأس ء وأما أنا فقامى حيث نضع نعلييا ٠‏ وسأكون 
دون قدميها مهينا ذليلا ٠».‏ 
وى خواطر قيس السا! إلى الأنثى : بليلى مثار الأفكار 
الجليلة ٠‏ وطريق الهداية إلى الحقيقة ه ومطلب الزواج الصوفى » وهو 
الذى به نتوالد الفضائل الكبرى ء وتسمو الروح نحو المقصد الأمعى . 
وهذه الصفات لاتزال تنمو فى قصة جامى ٠‏ وف القصص الفارسية 
الأخرى ء بنمو العقبات فى طريق الحب والظقر به . فهذه العقبات 
توجه نظر لمحب الفيلسوف إلى ماوراء هذا الحب الدنيوى » بحيث 
اوزه . وبذلك نمت شخصية قيس الصوفية على توالى العقبات 


.. وقد احترقت 


اللعروفة فى تاربخ قيس » من رف والد ليل تزوي»* يح منبا لأله شيب 
بباء ومن فشل وساطة نوفل فى تزويجه + ثم من ترويج الى من 
ورد . وهده العقبة الأخيرة هى الفاصلة . 

وحين بجت ليى من ورد لم بثل شينا منها فظلت عذراء على 
زواجها . وهذا أمر انفرد به شعراء الفرس لم يعرف فى الأخبار 
العربية » وهو صدى لفكرة الزواج الصو النى انتشرت فى امجتيع 
الإسلامى مند القرن الرابع الفجرى . وإلبكم كيف بصف جامى منظر 
افتراب زوجها منها بعد الزفاف : 

ووتبوأت مقعدها معززة مكرمة ٠‏ ناظرة كالقمر بوجهها إل 
الأرض ؛ لم تفك عقدة من عقد حواجبها ٠‏ ول تفتر بابتسامة عن 
نضيد الجوهر من ثناياها ء بل أمطرت اللؤلق الرطب من عيونا . 
رد دونها ظامىء الكبد » بنظر ماء ريه من بعيد » وليس له ف 
حرقة ظمئه على الصبر يدان ول يؤذن له له بعد الوه » وراود تله 
بومين أو ثلاثة » حتى طغى الشوق فقعم ن الصبر. وهم أن يضع 
0 فأهابت بد 
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- إنأعنى ٠‏ وخذ مكانك دونى » وأصبر عن جنى هذا الرطب 
الشهى » فلم يقطف أحد من هذه النخلة ثمرة» بل لم ير اص 
ثمرها ... وأنا جريحة القلب فى انتظار من غدا رهين الأمى 
والمخور : من فدَافى بالصير والفؤاد » وجمل روحه هدفا لبلالى . 
وهو بى ضيق الصدر فى رحاب اليا ٠‏ يعافى فى شعابها ألوانا 
م ناغيم . وعلل خبالى برعى الظباء » وفى هواى يمرق الثباب + 
ومن نم فراق بتقطع نياط قلبه .. فانظر بعين الاعتبار إلى حاله 
وحالى : أنا للبتلاة بوصال غيره وعشرة سواه وذلك 
الوسواس ء فلا نغتر بطولك » ولاييطرك جاهك . قسما بصنع 
الخالق اله » المبليع فى تضويره على ألواح الثرى » إذا تطاولت 
مرة أخرى على كبى , لأبسل إليك يدى : شاء على أم 
أسك سيف الانتقام . فإذا قصرت يدى عن الانتقام نلك ؛ ف 
0 أزهق روحى بسيف الظلم » لأنجو من نير 


ويسمع السكين هذا الوعيد من شفاه لانفتر إلا عن حلو 
البسيات ؛ فعلم أن قدم حظه كليل ٠‏ من البيادر . 
جذلان » وصدرى منشرح بمقدمك خير مقدم . فد 
صوفى ٠‏ فروحى فدى لتزاب أقدامك ؛ مررث فى 
كرما : ورددت إلى ماعزب عنى من سكينة . قد ترود رحك .من 
ديار الحييب ٠‏ ولذا أشم بح المسك التتارى ... افض إل 
بكل ما لديك ‏ وقل لى من أخبار ذلك العالم الذى منه نحمث + 
وكيف حال قلبيا بدونى ... خبرنى من الذى يراقق فى الليل كلاما ٠‏ 
فمرغ رأسه على أعتابها ؟ هى تردد على فراشها عذب الألخان » 
وأظل على فراش الهموم أتوسد الأحجار ... وينبلج الصبح فتغسل 
وجهها كالشقائق بماء الورد ٠‏ فن هو أول ساع إلييا ؟ ومن الذى 
يفتح ناظريه على رؤية عياها ؟ ومن الذى أخذ مكافى على رفها 


ود 


يي 


باك على الطلل ؟ ومن الذى يدور من بعيد حول عيمها ليظفر 
بنظرة ؟ و» متع مسرورا بدلانها ؟ ومن ذا يبكى بين المتوهين ف 
عشقها ؟ ومن الذى بسرع إلى التفاط شهد الحديث حين 
شفاهها ؟ . أجلوة على كل الوجوه محجوبة عنى؟! ! قر 
القوم وأنا منها ناء ! ! وأنت ريح خفيف المسير وأنا 


لطفنك إلى متزها مع ماتحمل مر 


2 : إلى 
رأس طريقها . لأرى مرة أخرئ جميل عيّاها . وإن لم أكن لذلك. 
أهلا . قدعى غريبا مريضاً . ولكن اشرح لها سقامى ٠‏ وردد على 


وارضنى ك1 


سمعها ماترى من آلانى .. ولايقع ى ظنك أفى منذ نأبت عنك 
كنت صبورا ٠‏ ققد إريا قلى :ع ولكن ماذا أفمل ؟ 
وماالحيلة ؟ ... وأعلم أنك مثل تعانين ٠‏ وأن كل حيلة فى أمرى 
حارجة عن طوقك . ولكن لى عليك إذا بلغ أجل مايته ‏ على قدم 
جبل أو جانب غارء أن تذكرينى بعد ماق .٠‏ 


. 
ويثل قيس فى شعر الفرس شخصية المتصوف فى ازاله 
الاجتاعية » فهو فى عزلته الدائمة فى الصحراء فى عبادة ‏ قد ألف 
الوحوش وألفته ٠‏ فهى له طعة ٠‏ لأنه ولى من الأولياء. بير 
بصحبتها ينفر من الإئس ٠‏ الأنها نقية الدخاكل ‏ الأتمال دار 
ولانسعى بالضفينة كالناس . وهذا جانب صوف كيرا ماقلؤزونه وأ 
أدبهم ٠‏ ويجعلون قيسا املا لآرائهم فيه . هَالصَوَبْرَتَ يكرهون" 
الجتمع ٠‏ ويحذرون الناس ء ويعتقدون أن اشرق هذا عالطا د 
سيل .إلى التغلب عليه . فخير لمن يطلب السعادة أن قدا من 
طريفها الأمون » فى العزلة والعبادة . وهذا جانب سللى من 
فلسفتهم . ولكنهم بحملون به على من يريمون على أعتاب الملوك ؛ 
وعلى من يلخم الطمع .. ويسخرون من يضحُون بمثلهم وخلقهم 
إرضاء للسلطان . وفى هذا الحجاء الاجياعى نالحية إيحايية للادب 
الصو ٠‏ وإن كانت لم تثمر كثيرا فى المجتمع الإسلانى » لأنما 

اتننت طابعا مبتافيزيقيا محضا . 

وتضح هذه الآراء الصوفية فى دعوة قيس الصوفق اللقاء 
الخليفة , وفى خلال هذه الدعوة نفهم من يجري ا حديث معنى كلمة 
الجنون والعقل عند الصوفية » فالجنون مدح'#.ثم من ا حوار بين 
رسل الحليفة وقيس ء ومن مسلك قيس فى محضر الليفة يتضح 
جانب السخرية » سخرية قيس من أطاع المخاصب ٠‏ ومن ضعة 
النفوس المكالبة الشرهة ؛ يقول جاص : 

«أضحى معمر الخزيات مشهورا بحديث العشق ع مهجورا من 
شهروا بالعقل ... فاشتدت رغبة الخليفة فى لقائه » فكتب إلى عمال 
ولابته أن إن يُسمع من امرىء عذر إذا لم يرسل إلى الليفة من دياره 
ذلك العأشق العامر النسبء اللييب الأريب الذى اشتهر بلقب 
الجنون ... 

فأعملوا الطلب فى كل جهة .... حتى وجدوه على قلة جبل + 
فى بملس خطير الشأن : له من شعره فوق قة رأسه مظلة كمظلة 


1 


املوك . وهو مثل الخظيقة وسط جيش من الحيوان » فى حلقة محكة 
من حوله » وهو طيب الخاطر بمجلسه بنها » استغنى بها عن صحية 
الإنس ء لأنها ليست كالإنس فهى نقية الدخيلة » لاتجمل حقدا . 


هذا الحوار بينه وبين رسل الحليفة حين يصلون إليه » إذ 


يا 
يقولون له : 
4 وشد رحلك ء وأعفد وشاح الطاعة لأمر الخليفة 
يجيب قيس فى لهجة سخرية ظاهرة) 
- ليس لى رحل فأشده » وقد وضعت رحلى فى الجبال والمضاب . 
وهيبات أن أدين بالطاعة لإنسان : وحظى أسود كسواد 
الدخان . وكفانى عبئا ماأنا فيه من بؤْس ٠‏ وصدرى مفطور 
بسيف الهم ؛ فكيف أعقد عليه وشاح الطاعة ؟! ! 


(ويقول له أحدهم فى لهجة الذر) 
حار من التطاول ٠‏ ولامحمد عاقية ماقلت . 
يجيب قيس فى نفس لجنة الأولى) 
لسث ممن يذله الطمع ٠‏ فا أبالى عاقبة التخلف عن الخليفة 
ولاأقاد عمطام الحرص ٠‏ فلست أهلا لمجالسة الحليفة . والعاشق 
فوق الخلق : إذ يحدوهم فى أمورهم الطمع والحرص ٠‏ وقد 
تخلص العاشق من كلنا الخصلتين فتحرر من عناء العالم , 
(بقول له أحدهم ) 
- نحاش غضب اللا 


لكلا يهدر دمك يدون حجّه . 


يحب قيس) : 


- أما وقد استباح العشى دمى ٠‏ فكين مضع سي الخلق ؟ ! 
وم أطلب النجاة من المتجرالبار ؟ وسواء لد مث بورق الورد 
أم بالحتجر. فال يتحمل أن يكون مسودا ء أما إذا كانت 

قد شدّت رحاها عنه : فإن الخنجر ينبو عن هدفه 
ويئس القوم منه فربطوه فوق ثاقة بالحبال ٠‏ وشدوا عل 

جسمه القيود والأغلال . وقد عافى من حبال القبود كأنها حلفا 

العبان » وأخطذ يتلوى ٠»‏ وينثر الدر من عينيه ومن فنه قائلا : 


أنا مشدود الوثاق بحلقات غدائر الحبيب ٠‏ ففيدى ذوائب 
شمورها كالمسك » ها قيد آخر فى قدمى ؟ ! وهل هناك من قيد 
ات فيود العشق + سر 


التحطم القيود » فعل فيد خطوتين أو دونهها تتحرر الأقدام من 
قيود هذا العالم . وأنا الحاصر بالبلاء حتى ضاق فى فسيح هذا 
العام » فكيض فى فى مضيق هذا الإيوان ؟ وهيباث أن يمساك لها 
فى عضر الخظيفة حلقة أو حلقتان من الحديد يضعها فى قلبمئ . 
.وإن سفرا لا يقود إلى الحبيب + ليست غابته وصال اللحييب * 
حتتى لو قاد إلى الخلد » هو فى اعتقادى أعظم جر افهذا القيد 
الثقيل هو جزاء ذلك الجرم فى مذعب العارفين لطرائف الأمور . 
و يسيرون به حتقى يصلوا إلى | أعطه حياما دافتا ٠‏ وكسام 


وصيوا عليه عطرا + وأجلسوه على مائدة. 
نوال الحليفة » ولكن قيسا رأى أنه فى مقام مهين : ...-وأديك 
0 بتعرض: بها لأذى المهانة من المزهوين 
بأنفسهم .. فأخذته نوبة وجد صوق » فزق خلعته"» ولم ينبس » 
بل ركن إلى الصمت . فأمر الخليفة بتركه حرا من القيود . وقال : 
افتحوا باب اللتزانة : ليعطى منها ما: 
(ثم بتوجه الخليفة لقيس ) 

عي ل حيار رفول عار :رف يي مس 2 


برة من ذعب * 


فيا من أمير تنك الولاية أن يذل الجهد فى احضار والد ليلى 
وسنتفق فى ذلك الجواهر والدرر : حتى يتيسر للك المراد . 
.ولا يلتفت المجنون لقوله ٠‏ ويذهب يعد و كغزالة فرت من شبكه , 


معتقدا أنه نجا من كارثة ٠‏ واستمر فى طريقه بردد : 


وعقدت الإحرام لحريم الحبية .. 


- قد نجوث من هم أ. 

ركان قيس وليل يتبادلان الرسائل . وريحث كل منهها عمّن 
يوصل رسالته للآخره وهذه الرسائل فى مضمونبا وطريقة إرساها 
ذاث طابع صو : فهى تصف قيسا يطيل ترداد اسم ليل ٠‏ بوصفه 
غذاء روحه لا جسده » ويعنى هذا فى خيال الصوفية أن قيسا كلها 
بطبل التفكير فى اسم الحبوبة كى بروض نفسه على معانيه الروية. 
وبطول التفكير والترداد يتتقل قيس من مرحلة الإيثار التى تمدثنا عنبا 
إلى المرحلة الثالثة ٠‏ مرحلة الفناء فى الله ٠‏ فتصير ليل حيعذ زرا 
يرددها ويقصد بها اسم الحبوب الأعظم ٠‏ كا يقول النشحب : «القمر» 
ويقصد بالفمر وجه الحييب ٠‏ وإلبكم كيف أرسلت الى وسالااترة 
إلى قيس . ومن حوارها مع من يحمل الرسالة نفهم حال قيس التى 
«صفناها فى الصحراء : 

٠فرغت‏ ايلى من رسالتها » وخرجت فى قوامها الممشوق من 
خيمنبا تبحث عن رسول ... وفجأة اتكشف غبار الطريق عن عرف 
على 'راحلته ه ليسن بريح وهو أسرع من قالظ الريح ... 
يرئد إلها الطرف حتى أناخ راحلته على حافة عين للاه. ' 


(تقول له ليل ) 

- من أبن أنث؟ فإفى أجد منك طيب ريح الصداقة 

رييب 

من أرض نجد الطاهرة , وغبار أرضها كحل الأبصار . فن تلك 
الأرض نبت زهرنى ١‏ وفيها تفتح كالوردة قلى 

(تقول له ليل 3 

- هناك بائس ممرٌ الحلق ١‏ لقبه انجنون واسمه قيس . يدور فى تلك 
الديار ضالا مكروبا : عليه مظهر الحداد . ألك به معرفة ؟ وهل 
لك من سبيل إلى التحدث إليه ؟ 

ييا الأعرانى ) 

- نعم فأنا له صديق + مستظل يكنف وفاله : مشمرٌ عن ساعد 
الحدّ فى محبته ٠‏ وطالما تحدثت إليه أسرى عنه الهم . وأدعو الله 
أبنا كنت كى يسكن خخاطره . 


نميه لل : 

- وكيف حاله ؟ 

ريحب الأعرالي) : 

دائب على إرسال الأنات من العشق ؛ دائم التفور من الناس » 
فار مع الوحوش : مستريح إلا ء فحينايتلو من القواق ما يلهب 
الصخور : ويسيل على الجلاميد من حرقة كبده ما يصبغها 
بالدم » وحينا ييذى فى ركن غار ء وعلى وجهه من الأسى غبار 


00 
أو تعرف ‏ أيها العاقل ‏ من هى التى وقع فى حبال حبا؟ 
رييب الأعرالى ) : 
- نعم ٠»‏ من أجل ليلى ٠‏ برسل كل لحظة من ناظريه سيلا . فليل 
حديثه حين ينبض ء وليلى همه حين ييكى . وهذا الاسم غذاء 
روحه: اكتنى به عن غذاء الموائد ٠‏ وهو كل ما يمرى على 
لسانه ٠‏ وهو غايته من لسائه . 
(تقول ليل باكية ) 
أنا طلبة روحه ء واسمى أنا هو الذى يجرى على لسانه ٠‏ ومن 
الوعنى احترق صدره : وعلى ذكرى طاب بسئان خاطره . وأنا 
الى أشعلت تارى بفؤاده ٠‏ وأضأت بنورى جوانب عيشه » وأنا 
اكذلك النى صبرت أنغاء روحه خرابا ؛ وشويت أضلعه على حر 
جمرى . ولكنه يحهل ما أنا عليه من أبى يشرف فى على الغلالك ٠‏ 
ومن لوعة تلفح كبدى . وروحى فداك إذا اسنططت أن تنهى إليه 
مرو تار . فعى رسالة مسطرة يدم القلب ٠‏ فناشدتك بماله 
عليك من حق الوداد ألاحملث منى هذه الرسالة . لتسلمها إليه 
يدابيد . ققم بما أنت.له أهل من دين الوفاء ؛ وعد إلى ممواب 
الرء وستحمل إليه أسى ٠‏ وتعود بلوعة ٠‏ وستسام إليه 
شمعةء وتأقق إل بمصباح 1ش 
هذا » والشموع والمصباح » وغذاء الروح رموز صوفية فى طريق 
الصوق إلى الجنون الأقدس" أو الفناء فى الله 
آخر لقاء بين ليلى واننون ٠‏ وفى هذا اللقاء قد وصل انجنون 
إلى مقصده الأمعى من الفناء فى حب الله » وكانت ليلى هى' سبي 
هذا الفناء ٠‏ ولكن فى مرحلة الوصول هذه تصبح ليلى لا قيمة لها 
عنده » ويتحول قيس عنها تحولا عجيبا » فهى لم نعد سوى وسيلة 
وسَلته إلى ماديا حقيرا ٠‏ وصورة إنسانية 


تجاوزها لمحب الفيلوف . وهذا هو الحب الصو ؛ وهو فى الحقيقة 
صدى للدعوة الأقلاطونية والألوطينية 


. وقيس هنا تكتمل 


الذى لم تفهم ليل الصو فى خيال البامى فتنعى 
قبسا على أثره وهو حى : لانها فقدنه + فهو لم يعد يعبأ بشىء ماد 
ولو كان هذا الشثىء هو ليلى .. وإليكم وصف جامى هذا اللقاء 
الأخير بين قيس وليلى : 

عادت ليلى فى طريق سفرلها مع قومها إلى ديارها ٠‏ وتزلت ف 
مزل امبارك الذى كان قد حل به قيس » حتى إذا استراح أهلها ف 


1 


على انون ٠‏ فوجدته 
تأنه الأغصان ٠‏ 


عن صغار تطير وتغرد بألحان العشق . وحدقت ابلى فيه + فوجدته 
ولحانا : قد خرج من نطاق العقل + ولم تبق منه فيه ذرة + واستغرق 
فى العشق من رأسه حتى القدم » عيناه إلى الا تشمعان 
كالأنجم الشاحبة البى أخذت 


ونين لسن 


وتدعوه ليلى بصوت خخق فلا يجيب . وتردد اندعاء .م يقتول 
بصوت مرتقع 

- يامن ديدته الوقاء» انظر إلى من جبل على وفائلك 

فى لجة الذاهل فى وجده الصوق 

ومن أبن ؟ عبنا ما قدمت إل 


وبهاء روحك : أنا ثيلى من أنت ا 
ثمل : وأنت هنا أسبر قيد غرامها 

ريا قيس) 1 ل ١‏ 

- إلبك عنى ١‏ فقد أشعل عشقلك اليوم فى جواغى نازا إنتيي أزجاء 
الأرض . فامحت من نظرى مادة انصودة .| وثنلتطكية بعمم 
رؤبة الصورة + فعشق سفينة سبحت فى موع ألدما وغ يقت" 
عنبا العاشق والمعشوق : وى أول العتقده بالهشق.. حين تأخذ 
سورة جذبة المشق بنفس العاشق ٠‏ بنجة بعك ها اننقاه عق 
ميوله , ويولى وجهه شطر الحبيب ؛ ناشدا فى رضاه عوضاعن 
العام » حت إذا اشتدت به جذذبة العشق برأ من كل وسواس ٠‏ 
نيسقط موج محبط العشق ٠‏ ويفقد وعيه على تلاطم أمواج 
نى . نم يشد الرحال كلا العاشقين عن الآخر ‏ فبعد أن كانت 


ألظار كل منهما نخالصة إلى صاحبه بعض الوقت + اره 
تتصرف عنه : متحررة من معنى الذا توالغير ٠‏ سا مة من صرلع 
الثائية . لتبق والمشق إلى القيامة 


ول أثر هذه الكلات التى وصف فيا قيس مراحل وصوك 
الصو فى انتقاله من الحب الاثسانى إلى العشق إلالمى ٠‏ تبكى 
اليل ون 
«واها لمن أشاح بوجهه عن مبنى ثر الي 
فوقع صريما إذ ل بحظ من مائدق بنوال ؛ وهبيات أن لجسي , 
مرة أخرى . أو أن أحظى فى لقاء برؤية جمال وجهه بعد هذا 
الفراق » 
وهكذا وصل الجنون » ووجد بليق طريقه إلى 
ورجمى ) يعبر عن رأى الصوفية جميعا فى الجنون حين يقول ف 
خنام قصته ( ونبه إلى أن الخمر فى كلام الصوفية معتاها الوجد 
انصوق ٠‏ وأن حسن المجاز هو الحب الإنساق) 


انظن أن الجنون قد فتن يمسن الجاز » فعلى الرغم من 


وحار 


م1 


أنه صبا أولا كبيل جرعة من جام ليى حين وقع ملا بحها ٠‏ فقد ربى 


0 


اجام ٠‏ فتفتحت فى اسعاق 


اسره من أزهار الحاز ازهار الحقيقة . فالعين الى انبجست نهدر من 
اشتى حجرا. قد صارت شرا وغطت الحجر: فكانت ليل طلبته ف 
هذا الجيشان » ولكن توارى وجهها عن قصد العاشق . وكان يكلو 
فى قه ترداد ذلك الامم . ولكنه كان يقصد من نطقه إلى مقصود 
آخر. فالعاشق الذى يضنى من هيامه يحبييه يقول : «القمر 
وقصده وجه اليب 
أبنا أغعى وأعمق فى أبعادها الننسية 
والفكرية ٠:‏ فليس الحب العذرى فيها سوى مرحنة عثابة جسر بعبره 
المفكر الفيلسوف . ثم إن قيسا فى الشعر الصو 
انجتمع . أوموقفهم من الناس + وفى هجالهم للطفيان ٠‏ 
على ذوى الأطاع . ويأسهم من القضاء على الشر . وحبهم للعزلة 
طلبا للسعادة النفسية والأخروية 
وموقف قيس العذرى . كموقف ف 
الحب والسمو بها . وإنكان المتصوفة قد ذهبوا إلى أبعد من العذر بين 
فى هذه السيل : فلمريعتتوا بالزواج الذى ينم عن غير حب ١‏ ونذا 
أبقوا ليل عذراء مع زوجها : كأنا لم تعند. بزواج أجبرت عليه ٠‏ 
ويظهر ورد فى قصص شعراء الفرس جميما بمظهر المعتدى الذى 
سلب قيسا سعادته وحيّه 


وتقديس عاطفة الحباء. والاعتداد با . وعدم الاعتزاف 
واج الذى يتم على غير حب ٠‏ كان طابع الرومانيكيين على نو 
يقرب ما دعا إله الصوفية الى حد كبير» وذلك لأن الروماتبكيين 
يقدمون العاطفة على العقل فى الوصول إلى السعادة والحقائق 
الكبيرة » ولأنهم تأثروا بفلسفة أفلاطون العاطفية كا تأث بها الصوقية. 
من المسلمين. وانتبى هذا المراث الثقاق كله لشاعرنا فى العصر 
الحديث أحمد شوق : وفد أفاد من ثقافته الغريية والشرقيةيعا ل 
نظم مسرحيته ٠:‏ فكيف صور فيها فيا وليلى ؟ 


كك 


" - ليلى وانجنون فى مسرحية شوق : مجنون ليق 
شوق قد درس الأدب الفرنسئ دراسة منبجية : كيا 
كان يعرف التركبة » وقد انتقل موضوع ليلى وامجنون من الفارسية إلى 
اركية بنفس الصيفة والأفكار الصوففة النى نعرفها فى الأدب 
الفارسى . وأفاد شوق مع ذلك من الروابات العربية المأثررة عن 
قيس فى الكتب العرية القدية ولم يستطع أن يفرق فها بين الأخبار 
الأصلية والعناصر الصوفية المدخولة » على نحو ما بينا فى الأخبار 
والأشعار العربية 


* ونتيجة هذا كله جاء تصوير قيس :وليل فى مسرحيته خليطا عفي 
فيه بالسرد أكثر بما عنى بتحليل الأشخاص والتعمق ف 
نبة يرصها بعضها إل 


جانب بعض + دون أن يلخظ التطور النفسى على حسب تجاوب 
الشخصيات مع الأحداث . ودون أن يعنى بالإبقاع القفى والتبرير 
المنطق هذا التطور 


وقيس فى مسرحية شوق فتى عربى طغت عاطفة الحب على 
جميع قواه الأخوى ؛ فلا نرى إلا هذا الجانب العاطق الذى تدور 
جوله كل_صفاته فى نطاق ذاق محدود لا عمق فيه ولاتتريع 
وتصطدم آماله بتقاليد الجاهلية فى حرمان من شبب بفتاة أن يتزوج 
منها . وهو فى صراع دائم مع هذه التقاليد : ولكنه صراع يسير فى 
خط نفسى واحد مستقم لا عمق فية ؛ ولا يزال قيس يكرر عواطقه 
الذائية فى مناسبات الأحداث المروية ى تاريخه على شكل غناقى 
محض ء وهر بذلك يتعرض للحوادث تعرضا ٠‏ من غير أن يؤثر فى 
بحراها : ودون أن نحدث أصداء محتلفة الأبعاد فى حالته النفسية . 


ويعرض شوق صورة للبيئة السياسية والطبيعية فى أول المسرحية 
فى .مجلس حمر ليل مع صاحياتها ومع ابن ذريح ٠‏ وهذا هو الطايع 
الموضعى والإطار العام للأحداث . وهو تقليد صار قاعدة ق 
المسرحيات منذ الرومانتيكيين ٠‏ وشوق فيه متأثر بالروماتتيكية » 
ولكنه بربط هذا الوصف بشخصية ليل وقيس ربطا لا إحكام فيؤاء 
ونفهم من هذا الحوار وما يليه فى نفس الفصل أن قيسا قلا برخبيه 
الب ٠‏ وأنه أليف الوحوش فى الصحراء ٠‏ وأنه | بنذ اييالقا 
البيوث : على حين لم بعوض شوق فى المسرحية ما بدعو قينا لكل 
هذا البأس , فلم نكن خطبته للبلى قد فضت بعد ول يزل في مكنته 
أن برى ليلى وبتحدث إليها بتعلة أو بأخرى كا بمكى كوق "ف "اجر 
الفصل الأول من مسرحيته . 


وكانت شخصية لبلى فى المسرحية أكغرحياة من شخصية قيس » 
فهى نهب صراع نضى بين عاطفتها نحو قيس ٠‏ وبين تزولها على 
التقليد الجاهل خوف العار ‏ وتظل مترؤدة حائرة ٠‏ فهى ينها وبين 
خاصتها وأهلها تعذرف يعاطفتها ٠‏ وتتره بعبء هذا الصراع ٠‏ وه 
أمام الناس تنحاشى هذا الضعف خوفا من سلطان التقاليد ٠‏ وتحقد 
على فيس لأنه وضعها فى هذا المأزق 


وقيس فى مسرحية شوق يغمى عليه نحو خخمس هرات + لمناسبة 
واهية أو لغير مناسبة » وشوق فى هذا يكرر المأثور من رواياته العربية 
دزن تنمحيص ٠‏ وقد سبق أن نيينا أن 
فى أخبار قيس ٠‏ وللإغماء عندهم معتى خاص : كا لجنون . سبق 
أن أشرنا اليه . وحين يفيق قيس من إغماءته مع ليلق بعد مناجاته 
إياها فى الخلوة ٠‏ يكون والدها قد حضر . فيدور حوار بين الثلائة 
قيس وى ووالدحا... .وق عذة ا خوار ثري انا امن جواضيه 
لبى ؛ إذ نستعطف والدها فى شأن قيس + وتبدى تحوه حيا خالصا ٠‏ 
وترى أنه لم يذنب ذنيا يستحق عليه كل هذه الجفوة ٠‏ وأن التقائيد 
فى حقه ظلمة . وليس فى هذا تناقض مع حديتها السايق إلى ابن 
ذربح ؛ ولكنه الجانب الآخر من نفس ليلى فى صراعها القامى بين 
عاطفتها وتقائيد قومها 


الإغباء مما دسه الصوقية 


(الهدى والد الى موجها الخطاب القيس بمحفضر من ليلى ) 
ا(ئيس وهر خاول الوقوف تتصنده ليل ) : 
عم بيك عم 
(المهدى) 
حبك فاذهب لا تظأ لى بعد العشبة دارا 
دلل)» 
أبنى الانجر على قسيس 
(المهدى ) 
لا إن قيسا على القرابة جارا 
دللي) 
أبنى ما تراه كالفتن الذا وى محولا ركالمغيب اصفرارا 
ونأمل رداءه ويديه نجد النار أو تر الآثارا 
أبنى : دعه يتح 
(الهدى) 
بل دعينا لاتزيدى باليل سخطى انفجارا 


(قبس) 
يمي يا يل . حب ألا سن 1 
وكق حلفة له واعشقارا 


عم منافا يث ؟ 
دنل)» 
مافا جنى قنلس؟! 
(المهدى ) 
َك فرزرة مسر 
لك 
إنم بأفكرن ياعم 
اللهدى) 
فيل 
لي يمه ثم نارا؟ 
الغيل حنى 


قلت فبا النسيب و«الأشعارا؟ 

( فيس ) 

لم تكن وحدهاء ولاكنت وحدى 
إا نحن فعية وعسلارى 
يا بصع الحمى السمارا 

ليس غير اللامء ثم افزقنا 
ذهبت بمنسة وسرت يسسارا 
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(للهدى ) 
ام قيس امض ء لا تكس ليل 
كل حين فضيحة وشنشارا 
فكأق بقصة الثار تروى 
ركاق بذلك القغر سارا 
ركأق ارندبت فى الحى فلا 
يتات فى القبائل عارا 
مض قسيسء امف ؛ 
(قيس) 
عام رفقا بليل 
وبقيس2. ولانكن جبارا 
الحذار الحذار مز غضب الله 
ومن سخطه. الحذار الحقارا 
(المهدى) 
ايض قيس ٠‏ امف + جثت اتطلب “نار 
أم ترى جنت أشعل البيت نارا؟ ! 
وعقب ذلك يظل قبس وغافد» ينشد له أهله اليرال وَاللِك 
اي 
الله أن يزيده بها حبا على نحو ما نعرف من أخبار قيس -العربية ع. ثم 
بعرض نوفل وساطته عل قيس ء بريد أن يشفع له عند الليفة آلذى 
أهدر دمهء فيأى قيس ويتتّع : 
(ابن عوف) 
«أرضيتتى عند الليفة شافعا يا قيس ؟ 
(قيس) 
إيه واوا بسك الخلاقق 


بل عند للى فامض ٠‏ فاشقع لى لد 1 
لبلى: وناشد قلها أشواق 


وربما أراد شوق بذلك ,إبراز صفة إ: 
ليل الطافية عل شخصيته * ومى صفة ١‏ 

فع إبقاء عل حياته ٠‏ ولوكان لدى خليفة ؛ ٠‏ أواأ, 
يكبر كأن ليل عن أن ن بالخليفة » وقد يكون ى. 
التزعة الصوفية التى أوردناها قبل من رفم قيس الصو عن الملوك ؛ 
ن يترامون على أعتابهم » وهذا معناه الاجتاعى والقلسق 
شوق إلى عزة قيس وترفعه عابرة * 
لا تتعمق ناحية نفسية جديدة من نواحى قيس . 


أخرى غير صفة افيا 


ويتعرض قيس للكارثة الى با يتحدد مصيره : فى منظر 
التخييرء تخيير يل بين قيس وورد » ويسوق شوق ذلك على يد 
الوسيط ابن عوف ؛ ومنظر التخيير هذا أكبر مناظر المسرحية صبغة 


ل 


قية, تمثلية » وفيه يلغ صراع الى النضمى فته . وتتتبى فيه إل 
الانتصار للواجب ضد العاطفة » فتختار وردا على حبيها قيس 
وانتصار الواجب عل العاطفة مألوف عند الكلاميكيين ‏ ولاشك 
أن شوق أفاد من الشاعر الفرنسى كورف فى وصف هذا الصراع 
كات ل عل لله ايد ورد مون 
انتصار ظاهرى , إذ إن ليل لم تكن تؤمن بما تقول حين فضلت 
وردا ء ولكتها انساقت إلى هذا التفضيل ء وظلت مع ذلك وفية 
لقيس ء ثابتة على حيها إياه ء كافرة فى قرارة نفسها بزواج هى فى 
الواقع مجيرة عليه 
رباه ماذا قلت؟ ماذا كان من 
شسسأن الأمير الأرين وشلافق 
فى موقض كان ابن عوف محسنا 
فيه ركنت قليلة الاحسان 
فزصيت قبا نالنى بمساءة 
ورمى حجانى أو أزال صياق 
والنفس تعلم أن قيسا ققد بنى 
بجدى: وقسيس للمكارم باق 
لو لا قصائده التى نوهن فى 
فى البيدء ماصلم الزمان مكاق 
نجد هنا يطوى ريق أهله 
وقتصيد قيس ف ليس بفاق 
ِلْل) غضبت فضاع أمرى من بد 
ولأمسر بخرج من بيد الغضبان 
غالوا: انظرى ماشكين؛ فيتنى 
أبصرت رشدى أو ملكث عناق 
إلت أهدى بالوساوس صاعة 
عنى فتلت النين باطليان 
ركاتى مغورةء ركائا 
مد كان شيطان يقرد ساق 
فدرت أفياءء رقشر ضرها 
قير خط بصايسر الإنسسان 


وحديث ليل أو (مونولوبها) السابق نقطة التحول فى 
المسرحية » فهى كا تقول قد قتلت اثنين بتسرعها فى القطع باختيار 
وردء وظلت وقيّة لعاطفتها » ولذا لم تؤمن بزواج لا يقوم على 
قدسية الماطقة » لأنه فى الواقع زواج إ!كراه . وف فى دلك مثل 
قيس ء كلاسما لا يؤمن بحقوق لخل هذا الزواج » على حين بعتقد 

كلاهما فى حقوق الحب ء وأن له قد بة » لأنه رباط إهى لا يكفر به 
سوى عييد الأوهام والتقاليد البالية . وهذه العقيدة 
الحب ٠‏ والكفران بكل ما يقف فى سبيله عفيدة صوفية روه 


٠‏ ولذلك تشايه فلسقة العاطفة عند الرومانتيكيين والصوفيين كما 
ا . وشوق فى تصوير ليلى وقيس من هذا الجانب قد 
استفاد من شخصية قيس فى أدب القرس والأدب الإملابى 
اي كبا استفاد من اطلاعه على أدب الرومائتي 7 
فى موقفين : أحدما يتعلق بليلى . وهى أمبا بقيت عذارء بعد 
زواجها من ورد + وهذا ما ليس له أثر فى روايات قيس العربية ٠‏ 
ومو مك ى جميع قصص قيس وليل الفارسية والتركية . ولذا 
أقامت لي مع ورد إقامة اللشطر تخضع له يحكم واجب ظاهرى + 

غى معه بقية عيشها على مضض ويأس . وكان ورد نفسه يؤمن بما 
به ليلى من قدسية العاطفة ء ولذا نزل على إرادتما ٠‏ وم يقر 
با . وما أمسك بها ى عصمته لأنه كان يجيا وحرصا على مكانته 
ومكانها كا نفضى بذلك التقائيد القاسية . ولذا يصفها ورد فى 
حدينه عما لقيس بالقدسية 
اذا بها لأنال الحقوق 
نتى قدسها أن أتالاء 


ومن أجل إيمان ورد بقدسينها هذه . وأنه لااحق له قبلها . 
جمعها بقيس وتركها معا ٠.‏ ويفهم من الموقف الخاص بذلك !ف 
المسرحية أن وثدا ترك عفراء خادمنا ترقب ما يقولان . وهفاأ بوقعق" 
عفراء من حبيبها العذزى و07 
حزام فها بروى من أخبارهما . ولكن شوق يصبغ موك وديف 
مسرحيته صبغة 0 فيس الضؤفة “فلل د 
مسرحية شوق تصف وردا فى إجلاله ها وعدم تطبه قوق الزوعية 
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ميا ٠‏ تصفه بالورع 
فررد باعفر لانظيرله 
مروءة ى الرجال أو ورعا 
وقد كانت إقامة لبلى على هذا اليأس لى منزل زوجية لا تؤمن بها 
سببا نداء عضال قضت بها على أثره . ومات قيس على إثرها . 


ان فيس نفسه بقدسية العاطفة 


والموقف الثالى النائج عن 
وبطلان الرواج الذى لا يقوم عليها . هو أن قيسا حين تعنريه الغيرة 
عن زوج ليل فى لقائه ٠.‏ لا ثلبث نيران غيرته . أن تتطفىء - إذ 
سرعان ما يصدق وردا ى أنه لم يقربها . 
التقانيد ٠‏ م إنه يعرض على ليلى أن نوب معه . وسألة عرض 
الخبيب على حبيبته أن نهرب معه من منزل زوجها الذى لا نحب غير 
معروف فى الأدب العرنى . ولكنه مألوف مطروق اق قصص 


وأنه هو الآخر ضحية 


نون فى 


الروماتيكيين ومسرحيانهم بسبب فلسفنهم العاطفية » وقد سن هذه 
السنة للرومانتيكيين جان جاك روسو فى قصته ( هيلويز الجديدة ) وتأثر 
اشوق هنا بالأدب الرومانتيكى واضح لا لبس فيه . وفى جميع هذه 
القصص والمسرحيات الرومائتيكية ترفض الزوجة الحرب مع حبيها . 
تاما كي فعلت ليلى فى رفضها الهرب مع قيس . 

والموقفان السابقان : موقف ليلى وقبس من قدسية العاطفة ٠‏ وما 
رنب عليها من عذرية ليلى ومن عرض قيس عليبا لغرب ٠‏ متصلان 
أوثق اتصال فى مسرحية شوق ٠‏ غنيان بمعانيهه| العاطفية النى أشرنا 
إلى مصادرها الصوقية الرومانتيكية معا . والموقفان من المواقف الفنية 
الحية المهمة فى مسرحية شوق 


وقد التقث فى مسرحية شوق آثار النبارات الفكرية السابقة عليه 
من فلسفية صوفية ورومانتيكية ٠‏ ولكن شوق - على الرغم من 
إفادته منهها ‏ لم يوغل ى صوفية قيس ولا رومانتيكيته . كما لم يوغل 
فى التحليل التفسى العاطق ولا الاجزاعى ؛ وأى لنا بصورة لقبس 
ولأساته مع للى . لون بها أخياره العربية القديمة ٠‏ وأكسبها بعض 
الجدة : وخائف فيا الطابع الصوق الفلسنى العميق فى الأدب 
الفارسى ٠‏ والطابع القورى العاطق انحض فى الأدب العرى القديم 
وفى ذلك رأينا ثلاث صور متلفة لقيس ٠‏ وقد كانت الأخبار 
دسها الصوفية ى رواياته || بية مما سهل دخوله ى الأدب الفارسى 
ايان اصوفيا ومفكرا اجناعيا على طريقة الصوفية . وأصبح بذلك 
بة أدبية عالمية مرنة القلب منوعة الدلالة ٠‏ أكثر 
وعمقا فى الدلالة من بحرد شخصية تاريمية حصورة ى دائرة 
الخاصة بها . وفضل الشخصيات الأدبية على الشخصيات (١‏ 
أنها تصبح ممالا للتبارات الفكرية » والمشاعر النبيلة الإنساا 
وتصور القضايا العامة الخالدة + فهى لا تقف عند حدود ما وقع . 
ولكنا تصور على حد تعبيرأسطو ما يمكن أن يقع ٠‏ وببذا كان 
الأدب الموضوعى على هذا النحو أكثر فلسفة من التاريخ 
وقيس العذرى الصوقى الروماتتيكى ٠‏ يلت فى تيل إخساسه 
وعمق تفكيره , وسامى حبه بشخصينه فاوست الفلسفية كيا صورها 
جونة فى الجزه الثانى من مسرحيته : حيث يصل فاوست إلى الحفيقة 
عن طريق عاطفته وحبه للجهال » وتننبى مسرحية فاوسث فى جزئها 
الثائى بهذه الجملة النى يمكن أن نضعها كذلك على لسان فيس كما 
رأيناه : إذ يقول فاوست : وإن الأنوثة تقودنا إلى الأعلى ٠‏ 


نذا 


مدت ٠‏ أطت 


أصغر جهاز للصف التصويرى 
فى العالم يستخدم صمام الأئسعة 
الكاثودية ( 7 8 © ) ذو نتائج 
عالية الجودة . . . 


تصحيح رنعديل النصوص باستخدام الشاشة 
الحساس أو القيلم 

ومن إمكانيات جهاز ال 016ه870© 

© إعطاء أحجام مغتلفة للحرف من ,4 «لديسدء إلى 71 بنط بزيادة نصف بنط أى ١16‏ حجم خغتلف ٠‏ 
© يمكن ا حصول عل "شكل مائل للحروف العرى 

يمكن جعل الحروف مضخوطة ٠‏ 


وكذلك لمعل اروف مسدوهة + 
© ويتم ضغط أومد الحروف حسب رقية 1 

أيضاً صف ت الرياضية والرموز الكييائية ٠‏ 
التشكيل الْكَال أيِضًا 
يمكن الدمج بين اللغتين العربية واللاتينية على الورق الحساس وعلى الشاشة ٠‏ 
© يمكن الحصول على خطوط أفقية ورأسية حسب السمك المطلوب 
٠‏ ترونيك 
حسب راحة المستممل . 
٠‏ حرف وشكل للتعامل مع النصوص وأخرى بها ذاكرة سعتها 
الحروف وللتحكم فى وحدة التصوير 
٠.‏ تفزين النصوص ينم على الاسطوانات للفناطيسية الصخيرة سعتها 1١ , ٠+‏ حوف تقر على كل 
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حرف رمز لحفظ أ 


مع نحيات 


ووعيون إلزا . وق القصيد: 


+ جيلخ عل متخيو إلزا ٠ ٠‏ وهو نص فرنسى لشاعر فرنسى . فى عدد عن الأدب 
المفارل!؟ هذا هو السنؤال الذى تحاول أن نجبب عنه . ولسوف تبين الإجابة أن مجالاث 
الآد ب لقان يلات واسعة + لم تعد تقتصر على قضايا التأثبر والتأثر النى اعتمدت عليها 
ياك تكوزيفى «البدايق) 


ولاشك أن العنوان . ينون إلزا ٠‏ ممجرد ذكره . يعيد إلى الأذهان قصة محنون ليلى ٠‏ 
وهذا ء فيا يبدو . ما أراده الشاعر أراجون . وتسيطر على القصيدة شخصية امجنون الذى 
حرص الشاعر على إعطائه اسم قيس بن عامر النججدى . كا ى الأصل العرف . لكن 
أراجون . بمعالجته هذه القصة المعروفة»أنيت أن الكانب يمكن أن ينطلق من أسطورة 
أوقصة . أو شخصية ١‏ أوفكرة . سبق أن تناوفا آخرون . وبحوها تحويلا تاما دون أن 
يقطع الصلة بين العمل الأدبى الجديد وأصلد ومصدرة 

وإذا رجعنا إلى الأدب المقارن ٠‏ وجدنا أنه يزخر بهذا النوع من المعالجة . كم من مرة نناول 
الكتاب أسطورة أوديب أوانتيجون ٠‏ وأقرما إلينا مسرحية على سالم ٠أنث‏ اللى قنلت 
الوحش ٠‏ ؟ . وذكر مجنون ليلى مقرون ٠‏ بلا شك ٠‏ بممسرحية صلاح عبد الصبور » لبلى 
“وانجنون » . واستوحى عبد العزيز حمودة أسطورة إيزيس وأوزيريس فى مسرحيند «الناس 
فى طيبة » . لن نطيل اتقائمة ٠‏ لكن هذه الأعال القرببة منا ى الزمان نكى لكى نفرر أن 
المقارنة قد تتمثل فى كيفية التحول من الأصل إلى صورته الجديدة . لا البحث عن 
الأول والمصادر . 


تمنى أرجوان بإثزا فى نصوص شعرية كثيرة » لعل أهمها وإثزاء نشر أراجون هذه القصيدة الطويلة 450 صفحة من القطع 
التى نحن بصددها ء يغنى با 


بتعتق الأمر بالأيام الأخيرة لنحكم العرنى الإسلامى فى 


وآخر مفركها . وسقر كولوميوس . أعلتت عن موضوع القصيدة 


يلل 


سامية اسع 


بعض أ ات وردت فى دبوان أراجون السايق «إلزا ٠‏ (1585) + 
موضوعات كالغيرة ع واليأس ٠ ٠‏ ما كاتب 
وبحب . يقول أراجون فى إلا 


وإنسان عاء 


«أحيانا تصل إلى من أسبانيا 
موسيق اليسجمين .. 

آه يا أرض الغزو الجديد 

يا بلد الحجر والخبز الأسمر 
ها تعن ذاكم أنم 
من أفريقيا إلى فوتارائى 


إن أسبانيا النى يتحدث عنها الشاعر فى «إلزا» هى أمبانيا 


الإسلامية فى العصر الوسيط . أولاً وقبل كل شىء + فالشاعر 
بتحدث عن سفوط آخر قلعة إسلامية فى هذا البلد ٠‏ ولكن من 
اوجهة نظر المهزومين لاالمنتصرين ٠‏ وما بمثلونه على المستوى 


الثغائى . لفد أحس . فى السنواث التى كانت تدور فيها الحرب بير 


فرنسا والجزائر ٠‏ بحاجة ماسة إلى الكشف مرة أخرى عن تلك 
الثقافة . الثقافة العربية أو الإسلامية . 


النى قدمت لأوروبا مفهزمً 
وكبرًا منالأمكان 
الى استفاد منها رجال عصر النيضة فيا بعد . يفول أ إن 
ادبث مع فرنسيس كرعيو ٠‏ (1554) : 


«لاشك أن أحداث ثهال أفريقيا هى أل جعلتني..أدر 
جهل ؛ ,النقص النغافى الذى لم يكن خاضًا ف وحدى 77 


فى «محنون إثرا » ٠‏ بختلط الشعر بالنثر . ونجد أشكالاً أخرى من 
الككنابة لاتتتمى إلى أى منبهما . تمد النشيد . والأغنية . والقصيدة 
أيانا من الشعر الخر . ونثرًا إبفاعيا كثيرًا ما برتبط بعنصر 
حيث المضلمون . يبعث الشاعر المافى ١‏ بل 
لكنه فى أغلب الأحيان ٠‏ يحمل بطله امجنون 
ل . أما تيج اققصيدة . مدا عل عتصرين 


القرم اندي ذا دائمًا لخيائته ٠‏ وشعب ممزق بين الفصائل» يتردد فى 
الاعؤاد عليه - ولا يمكن إلا أن يرى القارىء فى كل هذا الكهالة التى 
0 فرنسا عام 1954 1440 + ووجود 1 
. يجوب الشوارع فى هذه الأْمئة المضطربة : وبتغنى + 

٠ 0 5‏ اسمها إلزا ولأ انون يبد عله لا يدل من 
أن يعبد الله . والأخطر من هذا . يعبدها ى حين أنبا لن توجد إلا 
فى المستقيل : يطارد ويسجن بتهمة الكفر. وف السجن . يواصل 
انون الغناء . نصحبه شخصيات أخرى . أقرب إلى الخرطقة منها 
إلى عبادة الله . وبعد أن يوسعوه ضريًا . يفرجون عنه . لكن المزيمة . 
واحتلال الملوك الكاثوليك لغرناطة + يجبرانه على القرار إلى الجبل ٠‏ 
حيث يخفيه الفجر ء. ويتولون حبايته عندما بمرض إلى حد الحذيان .. 
عند . وبعد أن تكون غرناطة الأندلسية قد فقدت كل الأمل - 
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بأخذ الحنون فى قراءة الأزمنة المقبلة والتغتى بها # زمان دون جوان 
الذى تمول فيه الحب إلى السخرية » ولقاء الكاتب الفرنشى 
شاتوبريان : وناتالى دى نولى » وقتل فوركا ء والزمان الذى تأ فيه 
يحاول المجنون استحضار إلزا بالسحر . وفى النباية » يموت 
د أن يلق الفبض على تابعه الأمين زيد » ويعذب 
حتى الموت أمام حاكم التفتيش . ويحدث كل هذا فى الوقت الذى 
تتجه فيه سفن كولومبوس إلى أمريكا . ويقول شاعر 14378 على 
إسان اللجنون : 


«إن من بأخذ على" الائجاه بنظرائق وار مه 
أو يفعل . إذا أردتم أن أفهم ماسيأق ؛ لا بشاعته فقط ٠‏ 
ألق نظرة على ماكان. فهذا هو الشرط 0 
الغاؤل ٠‏ 


هذا باتفعل خط أساسى فى هذا العمل المعقد . وهناك تيمة 
أخرى تتمثل فى فكرة معيئة عن الرأة والحب . مول الانطلاق 
الوجدانى شح الله إلى المرأة والسعادة الدنيوية . و مجمنون إلرا » أبضنا 
تأمل غتالى فى الزمن أو بالأحرى فى الأزمنة الختلفة النى يعيشها. 
الإنسان دكا أنها مأساة الوطن» الماح المباع اندوع » ومأساة ملك + 
إنسان أعطى مؤرخو البلد المنتصر فكرة خاطثة عنه ٠‏ إنه املك ابن 
عبد الله الذى كان يرد أن ينقذ غرناطة . ول يعرف كيف يقعل . 
الأنه وقع فريسة هذا الفزق الذى بمزق كل إنسان . إن «ممنون إلزا ٠»‏ 
قصيدة . نعم ء ٠‏ لكنها قصيدة فلسفية بل 
َي وهى بدو وكأنما وصية ذهية خلفها لنا مزلنها 5 
اراجون . 


0 3 زلا جد : من الثراث العرفى . 
وإطابها العام معروف أيضا : يعشقى فيس الشاعر ابنة عمه ليلى + 
ره ال إذاعة قصة حبه فا . نذا » عندما يتظدم لتزواج 
وج ليلى من شخص آخر . فيجن قيس ٠‏ 
٠‏ بموث العاشقان 


لة . وق الهاية 


شعراء الفرس ى نظم قصة ألى والجنون . مما يدل على 
بالثقافة العربية . ولقد اشار محمد غنيمي هلال إلى 
شخصية يل وامجنون فى الأدبين العربى والفارسى فى كتابه «الأدب 
ثثان من كبار شعراء فارس ١‏ النظامى 
الكنجرى الذى عاش فى القرن السادس 


١‏ ونم يا تعمد عدرل 
وعد الرحمن الج الذى عاش فى القن لامع ونظم 


رية إلى الأدب الفارسى . ومع ذلك . اختلفت 


المجاجى ف 


الآراء حول هذ الحب . يقول أحمد شمس 
اث عن محنون لبلى عند شوق 


ع الس تعفتراو ا بر لف لاي 


واستخدموا معانببا ى حديلهم عن الحب الآى وتغنوا بليلى . وعدها 
البعض رمزا للذات الألهية » وعدها أخروب رهز ٠لا‏ إله إلا الله » 


والقصة : وإن كانت واحدة ١‏ إلا ان لكل شاعر وقاص طريقته 
الخاصة ى عرضها . وتصربر مواقفها ومشاهدها + وإجراء الحوار 
على لسان أبطالها . 

كيف نشأت فكرة «تممئون إلزا » عند أراجون ؟ بالرعم من أننا 


لعنقدا أن “اتبحث فى هذا المجال لايتعدى الافترا 
والامنتاجات ٠‏ فإننا نسوق الأسباب ٠‏ المعلنه على الأقل ٠:‏ 
جعلت اراجون ينجه إلى السياقى العام نقصة ليل وانمون خاصة ٠‏ 
واسبانيا الأمدلسية عامة , 


أت عنده عندما نطقت 


يقول أراجون إن 
زوج إلزا تريوليه باسم غرناطة 


كان لابد أن بأ يوم أعرف فيه : عن طربق المرأة الوحيدة, 
النى كنت أحبها , أقصد المرأة الوحيدة التى أحببنا ٠‏ أغنية مق بلذهاً 
البعيد ٠.‏ مستها غرناطة مسا عجيبًا . 


إنما قصيدة ميخائبل زفيتلوف التى عرفنها عن طرق إلز؟ 
وسعمنها . بناء على طلب إلزا » ممت مؤلفها يلها #:فى حي نكنت, 
أجهل لفتها » وم أفهم منبا سوى لازمة عن غرناطة - هذه القتشيدة. 
الت اختلطت فيها الخبول العربية بميول القوزاق ... أصبحت روح 
قصيدة إلزا هذه قصيدة تتحدث عن اضطرابات القرن 
العشرين اغاللة . حيث انتزع الرجال والنساء من أرطانهم . راقرا. 
فيها مصيرنا المزدوج ٠‏ ونداء غرناطة الغامض . والتعيير ع| بربط 
عياتينا . وحلمينا الجصمعين ... 


غرناطة ياحبى ! غرناطة غرناطى . 

لم تكن غرناطة بالنسبة لى ٠‏ قبل إلزهإلا محرد حنين بشيه أى حنين 
آخر. لكن أية بذرة نختاج إلى الأرض والشمس لكى تزدهر وهكذا 
ارتفعت غرناطة من أرض أحلامى إلى نور الرأة الى نطقت 
بابمها ٠,‏ زدمحنون إلزاء . صمحة )1١8‏ 

لكن الحلم بائدينة الحبراء كان قد راود الشاعر طويلل وتملكه 
الحنين إليا ٠‏ قبل أن تنطق إلزا باسمها 

»مر الوقت . مرت سنوات كاملة دون ان يعاودفى حلم عرفاطة .. 
وكان يجب أن أنتظر حت يبيض شعرى لكى أفهم ما تشتمل عليه 
هذه اللامبالاة من دوار ... عندما ببا امرء القلبل الذى تبق له من 
العمر . على هذه الأرض ١‏ بعرف حا معنى مرور الوقت 

مع دلك . لاتحلم كل الأحلام وعيوننا مفتوحة . ذهيت إلا 
غرناطة فى خريف عام 1478 عندما بدأت الرياح الباردة نب 


علما ... وبعد ان اثلاثة أيام فيها » وليلة ى مغارة الفجر + 
رحلت ونا أفكرى العودة إليها . لكن التاريخ هو الذى يسيرنا 
وعندما عدت إلى أسبانيا » كان دم لوركا قد لطخ جبين غرناطة. 
وحيث سغط لوركا: بعد عودتد من أفريقيا مع بعض الفرسان 
العرب + كان غازٍ آخر بمنع أمتالى من دخول أُسبانيا . وحدث ذلك 
عندما عاد إل اسم المديته الحمراء عن طريق مختلف اما . 
زوجترن إإزا.؛ صفحه 14) 


وكان السبب الماشر ى نشاة القصيدة خطأ ورد فى تركيب جملة 
فرسية : .عقاوم غ1 علسمعمن ته 6الأء هآ 


حيث كان يجب ان تكون هه عنمل مل عااك؟ هآ 


تجدر الإشارة إلى أن ايام أراجون بالشثرا 
كان نتيجة للظروف السياسية اللى عاشنبا فرننا والجزائر آنذاك . فرص 
هذ الاهمام ننسه على الشاعر بوصفه حدثا حاسما فى الحياة القرمية 
الفرنسية كان التعطش إلى العدل قد جعل بعض الأصرا ترتفع 


فى هرسا ذائها مطالبة بوضع حد للتعذيب . وإضاد كل شىء ٠‏ 
وإهدار الدماء ٠‏ وغويل الأطفال أننسهم إلى وحوش . وقالت 
الأصوات إن كل هذا يجرى ييا يرتفع العلم الفرنسى فوق أرض 


الجزائر 


كن السياق التاريخى لم يككن الباعث الوحيد على هذا الاههام » 
شعر أراجون أن سحر الثقافة العربية الإملامية 


إلا بتشّح من د 


قد ملكه دالا . وعندما مكل عن ذلك . تحدث عن أوجه الشبه 


رة بين الشعر العرى وبعض ألوان الشعر الفرنسى : 


٠‏ ألا توجد بين شعرنا ؛ أقصد شعر جنوب هرنسا ٠‏ وشعر أسبانيا 
العرنى ٠‏ علاقة قرابة وثيقة ؟ ... إن ما يشغل ذهنى ... هو العلاقة. 
الروحية بين هذين اللونين من الشعرء ونشابه مضموج) ... أنا 
لا أرى أن هناك هوة تفصل بين البشر فهم يولدون ويموتون ى كل 
مكان ٠‏ وبين كافة الشعوب ... عن طريق أسبانيا دعلت إلى عالمم 
الروح الإسلامية الحميم . تلك الروح النى كان كل شيء فيها غرييً 
على ... ربما لأن أسبانيا كانت أقرب 0 جغرافيا وفكريًا . وأقام 
التاريخ المعاصر بينى ويينها روابط : وجسوراً يسرت الانتفال إلا 
والسياسة لا دخل ها فى كل هذا . إذ يتعلق الأمر بإحساس إنسالى 


للثقافة العربية والأدب العرلى . لذا + لن تتوقف عند هذه النقطة 
ل تحمى الكلات ٠‏ والعبارات ٠‏ والأفكار النى تؤكد ذلك فن 
من الكتبا النى تتحدث عن تاريخ 
: ت الصورة مطابقة للأصل إلى أبعد 
حد . يكت ل هنا الصدد ء أن نشير إلى أن أراجون حرص على 
تأكيد معرقته بكل هذه الأمور + فأورد فى نباية الكتاب معبجما 


ل 


المفردات - بل يتعداها إلى البو العام الذى 
خلقه . على سبيل اال » الفصل الذى يتحدث عن ٠‏ 
ان هم ع للك :عل سلكت رضح اللاي 
وليلة ؛. هذا بالتسبة للمصادر العامة للقصيدة . 


أما 


.رها الحاص فهر قصيدة الشاعر عبد الرحمن الجانى 


الذى نرق ارتجرن رقعة 
القصيدة . ويوضح » من البداية » أذ 
قبل سقوط غرناطة بثا سنوات 
مره وى خخام القصيدة 


٠‏ يا كان فى السبعين من 
يقول على أسان انجنون ٠‏ أمام قبر الشاعر 
الفارسى الذى يتخيل نفس أمامه : 


«لقد كنت السهم وأنت اليد التى تخد القوس ٠‏ والقوة النى 

تجعلنى أطير إلى الخيوبة عبر العاصفة . والآن ... أظلمت السماء ٠‏ 
والغلقت أوراق الغابة ثانية ... جامى أياجامى ! أنت يا من أنا 
امتداد له 

الك الحق جعلنى كا أنا الآن 

كان المادة فى قلب الكايات 

مرسيقاك العميقة مصدر صوق 

كانت مرآتك القلب الكبير الذى بانقط 

النور ويمعل متها ليل ٠...‏ 


و عون بدا 6-22 


بالرغم من هذاه بلاحظ أراجون أ العامرى كان 
بدو » وأن النوذج الذى استند إليه كان حب قيس للب ؛ ٠‏ لادلك 
الحب الذى نجده فى قصائد شعراء الفرس . 


وبلفت أراجون النظر إلى أن بطل «ممنون إلزاء ل يتخذ اسم 
فيس العامرى «الذى مات من الحب ى بلاد نجد » » إلا بعد إصابته 
بالجنون . لكن , كيف عرف قصة قيس وليلى ؟ بفترض الشاعر أن 
نصها وصل إلى غرئاطة بطريقة ما ء وأن امجنون وجده فى أحد 
را ا 


«ها هو ذا قارىء وضع نفسه مكان عاشق ليل 
وفقد مثله اعد واسم آبيه فى نظر الجميع 
ال 0 

واستبدل فق باسم ليلى اسم 

اسم ليس من ار 0 
ل 
ويشبه كثيرًا غمرة مثلجة فى قيظ الصيف . 


رون إلرا ٠.‏ صن 2 660 


لنن 


الشعر هو ول شىء بربط بين أراجون واننون . فكلاهما شاعر ء 
لإإزاء أوثيل » بل لأنكلييما عاشق لإثزا ‏ 

ون عن مفهومه للشعر : 

«أسعى شعراً الصراع بين الفم واغواء والصمت ٠‏ ذهول 
الزمان » وحيرة الفلا المطلق 

أسبى شعراً الصرخه التى تنزعها الدعة منى ؛ أو الجملة النى 
يستقلها الحجر. 

أسعى شعراً ما لابتطلب الفهم وما يتطلب ثورة الاذن» 


رممجترن إلزاء ٠‏ صن 2 637 


والشعر مبدأ حياة أراجون ٠‏ بالرغم من أنه كتب الثثر أبضًا » 
تام كيا كان الشعر اللغة الأدبية المفضلة عند العرب . لذا , لا تخلو 
القصيدة من الإشارة إلى أهمية الشعر والشعراء فى غرناطة : 


«كل ما يكن أن تضمه غرناطة من شعراء بأ إلى ضفاف 
انبر ليناقش إلى أن تنك قوى الشمس . 

وعددهم فى هذه الدبئة من الكارة عيث بشيون حقلاً 
غطّنه طبور السمان ان . ألا يبحفظ الناس فيا أبيات الشعر 
قبل أن يتعلموا القراءة أو حتى القرآن ؟ 

منذ أن ملا" هذا الشعب إسبانيا وكأنها كأس . 

نسى اغحاربون رائحة الجهال 

وعندما تحدث أثياء مذهلة 

يقرم الأطفال ليرنجلوا بأفواه ها لون المطر ٠»...‏ 


رمعترن إزاء. ص 1 631 


يدرس فى غرناطة مع القرآن والحديث ٠‏ بل قبلها 


»من نافذة المدرسة لا تسمع قط كللات الرسولكوإنها شعر 
ابن زيدون والغزاق ... ٠‏ 


رمون ارده ٠‏ ص 2 651 


وأحد أراجون أهمية الشعر عندما أفرد فصلا خخاصًا من الكتاب. 
الأغانى الجنون . كيف وصلت هذه الأغانى إلى أراجون ؟ إن 
الصبى الذى كان يقوم مخدمة الجنون ولازمه طوال حياته ٠‏ هو الذى 
عنى بتسجيلها . وجعل لكل قصيدة عنوانًا ٠‏ لكى يتيسر له الرججوع 
إليا عند الطلب . إلا أن زيدًا.لم يسجل إلا أغانى الحب فقط 


, دهش بعض العلماء فيا بعد أن زيدًا لم يسجل الزجل أو 
القصائد الأخرى النى خص بها النجدى قصة غرناطة 
ومأساتها . كبا هو معروف للجميع : وإنا سجل فقط 
تلك القصائد التى تحدث عن إلزا وحيه ها ... ٠‏ 


رميخون إلزاء ٠‏ صن 1 239 


ولا سثل عن سبب ذلك ء قال إن الكتابة لم تجعل لا بزوك ‏ 

بل لما يق ٠‏ وإن أستاذه الجنون علّمه أن «مستقبل الرجل هو المراة ». 
لالللوك .. رص 1 55) 

م خذ أشكالاً عتلفة متعددة : الشعر 

: الشعر النثورء النثر الشعرى ٠‏ الخ .. والقصائد متنوعة 

ب والبحر ء والقافية . وإزاء هذا التباين ٠‏ أحسّ أراجون أنه 

معرض للنقد ؛ جما جعله يداقع عن كتابه ويستشهد بالشعر العرفى : 


٠‏ هل يحب أن أقول لأولنك الذين قد بأخذون على الخلط 

بين الشعر والنثر: واختبار أشكال من القول لا تتتمى إلى 
هذا القطب أوذاك : هل يجب أن أقول هم إن الشعر 
العربى غالبا ما كان إيضاحًا لتعليق نارى أو بحث شعرى ء. 
تتخلله بعض الأمثلة والقصائد ؟ ٠‏ 


زمجنوث صناك 


اويضيف أن الشعر الفرنسى . كالشعر العرى ٠‏ يمكن أن يعمد 
إلى هذه الأشكال الوسطى ٠‏ ومن بينها ذلك النوع من الثثر السمى 
سجمًا : والذى يعتبر القرآن أفضل مثال له . 

هناك أبيات مرتجلة . على حد قول الشاعرء منبلاق «برنجل 
رجل المرج قصيدة ردًا على الغريب ؛ (ص : 7١‏ ) + |واخري قرب 
إلى شعر العا .كرا فى وما براه العامة ٠‏ (ص : 17 26»001واغان + 
وقصائد أقرب إلى ا رح ؛ بنطقها صوتان يحرئ ينهي خوار ؛ ٠ف‏ 
بذهء ويدور الحوار بالشعر بين الأم )7ه 


الشاعر له و فهو يكثر من ااستخدامه . 
عنوان القصيدة . وجدير بالذكر أنه 
لايترجم كلمة زجل . وإنما يكتبها بالحروف اللاتينية . ونسوق : فى 
هذا الشأن . مثالين . أحدهما ه زجل قنطرة العود » النى يلتق عندها 
العداق 


دهي وحدها فا السماء 
النى لا يمكن أن تأخدوها منى 
هى وحدها فا القلب 

وليجرز أحد على انتزاعه أوشقه 
هى وحدها تبلغ الأحلام 

التى تحول يدى إلى رماد 

هى وحدها تقلت من اللهب 
كا يفعل السمندل 

فى وحدها تفتح زوحي 

الا لا يمكن سماعه 

هى وحدها ومن يعرف من ابن 
يأ الطير إلى الزمان الخلوء . 


ا ل ينين 


والآخر قصيدة ينشدها قيس ابن عامر. وعنواتا «زجل 
الستقبل » 
؛ المرأة مستقبل الرجل 
إنها لون روحه 
إنها صوته وضجيجه 
إنه بدوتها جرد سباب 
محرد بذرة بلا ثمرة 
لله بتفث هواء وحشيًا 
حياته ملك للخراب 
ريده ذائها تهدمه 
أقول لكم إن الرجل ولد 
للمرأة وولد للحب 
سيتغير كل شىء فى العام القديم 
الحياة أولاً ثم الموت 
ركافة الأشياء المقاسّمة 
الخبز الأبيض والقبلات الدامية 
سبرى الرجل والرأة ممًا ويسقط 
عن حكنها الثلج كالبرتقال . 
ارمعترن إلراء. صن : 336) 
ومن أجمل القصائد النى ينشدها الجنون ف 


بعنوان »بيدا 


,أعطنى بديك من أجل القلق 
أعطنى يديك اللتين طالما حلمت بهما 
الثين حلمت يما فر وحددق 
أعطنى_يديك لكى أنقذ 
عندما آخذهما فى شرّكى البالس 
َك الراحة والخوف والعجلة والاتفعال 
عندما آخذهما كماء الجليد 
الذى يفلت من كل مكان من بين يدى 
هل تعرفين أبدًا ما جمر فى 
ويغزونى ويشيع الاضطراب اق 
هل تعلمين أبذا ما يتزققى 
وما غنتد عندما ارنجفت » 

رمجون لز ٠‏ صن :694 


«مجنون ليل ٠‏ و «يجنون إلزا » ٠:‏ حب الشعر وأمييه 
م با أيضًا . فى «محمون 
قيس فى الى حائلاً دون زواجه 
الغائبة عندما يختار قيس الحياة المنعزلة 


شحب ١‏ وَإتما الوظيفة الدردية الت 


عن جنونه . إذن . ف 
الشعر عقبة وعزاء فى أن . ويمكن أن نقرل بطريقة ما 


فلن 


إن الشعركان سبيا . ضمن أسباب أخخرى ٠‏ فى انتهاء قيس العامرى 


إلى اموت 


ى «محنون إلزا » . يلفت المجنون الأنظار إليه بقوله الشعر أيضًا . 
وهو الوحيد بين الشعراء على حد قول أراجون - الذى ظل يتغتى 
بالحب . فى زمن صار كل شىء فيه إلى الحلاك والدما. 
اقول الشعر إلى المحااكمة . فهو يقول الشعر فى امرأة ب 
يعبد الله . والأخعطر من ذلك أن هذه المرأة : إلزا ه لم توجد بعد 
رما مدا نين هل أسل شد اقرف )روي التعرايق 
مسار جديد كل الجدة . 


وينتهى به 
دها بدلا من أن 


إن قصائد الحب التى كتبها الجنون فى إلزا ٠‏ وسجلها زيدههى 
وسيلته فى الوصول إلى زمان إلزا » إلى المستقيل ٠‏ والأداة التى تمكنه 
ذلك المستقبل والسبطرة عليه والمشاركة فى صنعه . ركان 
الشعر أيضا أداة عمد إلبها أراجون. ليسجل اسم إلزا فى صفحات 
بخ . تاريخه الشخصى وتاريخ فرنساء. ويتغلب على الزمان الذى 
بمضى . وهكذا برتبط الشعر بتيمة الزمان. النى يولها الشاعر أهمية 
كبرى ل 


م من فصل إلى فصل . إل «محنون إلزا ٠ ٠‏ مجموعة مين 
التأملات الشعرية والفلسنية . ندخل ى سياق قصة ت اللتولا 
ومأساة غرناطة فى شكل فواصل غائية . وهى تبدلا وكام أأداة 
أن نقاس بها العلاقة بين زمان البشر وتتايع. الأحذات 


أراجون ل الزمان فى إقامة لاه :علي بين عدوا 
أحداث . والشاعر يعرف الزمان ببذه الملاقة . ليس بتتايع 
الأحداث أو تزامنها . لأن الزمان لا بنمثل فى كل حدث على حدة . 

ويرى أراجون فى الزءان مفهومين : مفهوم سيكولوجى ١‏ وآخخر 
يعثير الحاضر مراة اللاضى والمستقبل 

وتمتل تيمة الزمن عدة قصائد ى «ممنون إلزا » ٠‏ منها 
رمك للأعرفة 
ن أن تتطلقمن وجهنى نظر حتلفتين : الإيعاء 
٠‏ والثقال للستمر أو غير المستمر من موقف إلى آخر .. 


القعل فى العربية . ويضيف : هل كان أراجون 
مي . قبل بروست ٠‏ بين زمان الأنفس . أى الزمان الداخلى . 
وزمان الأفاق . أى زمن الساعات ؟ 


رار جرد عر وناك بج لماتاء مر حلا ل أة والساعة . 
والتشابه بينهيا . ونتضح العلاقة بين الزمان والمرآة أفضل ما تتضح فى 
«حكاية المرأة الزمان ٠‏ 


ار 


فى العالم المرآة لاحب إلا حب واحد يزيف أى تبادل 
ظاهرى .. 


ل 


فى العالم المرآة يدخل كل شىء ماعدا اغراه 
3 فهى لا تراك' 
إذا كنت مرآة تفسك لاباب إلا بابك على العا 


إذا كنت مرآة عرآة عن أى شىء تتحدثان مها . 
لكن إذا كانت زمان بدلا من لكان 
فا الذى يحرى على صفحتها 


غيل ففط مرآة يعكس فيبا الزمان الزمان 
غيل الصورة التى يأنى با إليك 

هذه امرآة التى لااترى فيا نفيك بل تراها هي 
تخيل الرآة- الزمن نسكها الصورة الحب 
ربا استطعت أن ندرك عندئذ تمزق من ير 
للستغيل ٠‏ . 


رهد ير عي واعلاه أن 


,ألا نستيع. أن نحل الساعة وتتخيلها ى شكل آخر 
لالتسجيل الوقت الذى تعطا لك ى سيرها 

ولكن لإجبارها على سلوك سبل 

رفض أن يسلكها هذا الجراد الفاسد 

وإذا كان الإنسان قد خاق عفرب الساعة لكى يتبعه فهر 
لايتطيع أن يمد آله تروضه .١‏ 


رمعت إرا . ص د لالع 
ولا بتبغى أن يكون الكاتب شبيها بالساعة التى تسجل الوقت 
فوظيفة الشاعر أكثر طموحًا وتعقيدا : 
التغلب على الزمان حتى فى قاثوفه 
وإعطالد معنى نظام عكسي 
لاتوجد فى رأنى مشكلة أخرى ». 
حجنن إإزدء . مي :كول 
وهناك جانب آخر للواقع المرتبط بالزمان : تعارض الماضى 
ودلاضر: أوترقيطها ف كذ واسد < 
٠إنه‏ الزمان الثقيل زمان الآفاق المحدودة 
الزمان الذى يمضى ومع ذلك ببق 
الزمان الأسير الذى يسمى زمانًا 
طلما ظننت أننى أسلك هذا الطريق 
الذى يخترقتى بين الأمس والفد .. 
رمعوت برا . ص : وقلع 


الايتخلى أراجون عن السهات الذاتية الفردية التى تعبر بها مأء 
زمان البشر عن نفسها ٠‏ ويحاول : عن طريق الصورة الشعرية ٠‏ أن 


بنتقل من السب إلى اللانسبى : من واقع الخياة الداخلية » إلى 

الراقع الذى يغير العالم الخارجى + فهو يرى أن التضير الصحيح 
للأحداث هو التغبير بعينه . والعلاقة بين النسبى واللانسبى علاقة 
أراجون فى مستوى عال . تجد أولاً زمن الحياة 


عضوية ببق عليا 
الذى بمفى 
تمع جِيدًا نزيف الزمن 
الدرجة أننى أرى فى كل لحظة آخر لحظة 
وينحول الزمان بين أصابعى الزجاجية 
وعند ركبنى إلى محنة قاسية .١‏ 
رتعود واد عن بجع 


والتعبير الفسبولوجى عن الزمان تعبير واضح ظاهر . يتمثل اق 
علامات معسوسة تدل على تفتت الحياة اذى برفض الإنسان اتتسلم 
به ٠:‏ وإن كان يفرض نفسه عليه مرضًا . ونذكر من بين الأشكال 
النى يتخذها هذا التعبير؛ الحوار الذى يجرى بين الشاعر وعارض 
اليه وهو أشبه بافخرج ‏ الذى يقارح تصوير شيخوخة انحنو 
الأندلسى على خشبة المسرح . برد أراجون عليه فى القصيدة بقوله : 


أفهمٌ أفهم لكن ما الحاجة إلى إظهار الشيخوعية ٠‏ يكتق 
الرجل العجوز 


ون هنا بطريقة تجريدية 


زاقطتشابا 


وجميلاً جد .. 
إذن. الشباب ذاته فكرة. 
قد تكفيك للإشارة إلى ذا 
منتظمة فوق وجه خال من التجاعيد . .. 

رترت إراء ٠‏ ص ١‏ حمل 


والشيخوخة حقبقة الايسم بها المرء إلا بصعوية : 


أشعر بآلم النظرة الضائعة ٠‏ وخضوع الكتف 
وجفاف الوجنة وذبول اليشرة وهذه الوصمة البكرة 
علامات الحياة قبل عيش -.الحياة ونتازل النظرة. 
وأسوأ ما فى الأمر هرامع ذلك ما نخدسه إزاء ثنايا الروح 
السابقة الأوانها ٠‏ 


زمعترن إإراء ٠‏ ص 3 394 


هكذا ننتقل من / 
وتصيح شيخوخة الروج ماكاة ساخرة الشيخوخة الجند. 
ونجد فى «مجنون إلرا » طبًا فيلسوفا » تفيل أراجون أنه يعالج 


المنون الغتبىء فى مغارة الغجر : بعد سقوط غرناطة . يقول 
1 


«لايبني أن تبدو لنا تغيبرات قيمة الزمن كرا نبدوء أى تصورًا 
أن يفهمه العامة : يشعر كل منا بهذه التغييرات فى 


حياته الخاصة . .. فزمن الطفل غير زسن الرجل , وزمن الساعات ٠‏ 
باعتباره زمنا موضوعيا ٠‏ بختلض كقيمة ذاتية فى نظركل منهم] . إن 
ساعة الزمن تيدم للطقل أطول بكثير» وتبدو أقصر للعجوز ٠‏ وكأن 
الإحساس بالزمن غير ويسرع ء كلا قل ماتيق الإنسان من 


رتمجنرن إلزاء ٠‏ ص 1 605) 


والنظرة الجدلية إلى زمن الإنسان وعلاقته بزمن التاريخ هى 
الخلفية التى نجدها وراء اللحظات اامة المؤثرة فى «ممنون إلزا * 
ونع كل قصيدة كل تطيق بها تتصاعد . فى خطين متوازين ٠‏ 
المجنؤن ومأساة غرناطة . وشيكًا بشعر القارىء بألم 
امحنون فى الحاضر + واقنراب نهابة غرناطة المهددة بحرب ضروس ٠‏ 
والقلق أمام المستقيل الذى نشير إليه رؤية مزدوجة اللزمان : 


«سعرها تبكى داخل نفرسكم 
حكايات الزمان المانفى . 

إن البدرة الرهيية التى تنثرها 
نتضج من قصيدة إلى قصيدة 
الثورات التكيرة ٠‏ 


ومعيرن برد ص ١‏ 835) 
وفكرة الزمان فكرة نسية فى حد ذاتها 


«إذا نظرت إلى الوراء : جعلتنى تفاصيل الحياة القديمة أشعر 
ارات الكبيرة النى تمت . لم نعد نشعر حتمًا بالبرد فى الشتاء , 
وإذا كان ثلث البشر لا يمدون بعد شيا يأكلونه ٠‏ فهذا بمثل نحسا 
رائًا للمصير الإنسانى . إن الالتغات إلى الماضى معناه الابماث 
بالأفضل . 

لكن . ٠‏ إذاكنت لا أغخيل المستقبل بلي أراه ‏ وأصدر الحكم على 
ا لاعلى ما خلق ... ماذا سيكون رأى انمنون فى 7 

ينتشى فرينى المسكين حقًا بالطائرات والكهرباء ؟ أطلقوه ل 
باريس » فى زمان إلا ٠‏ ولسوف يعتقد أند فى الجحيم . إن ما أراة 
تقدمًا ضرب من العذاب بالنسبة له 7 
رحنون إئزا ٠‏ 


بدأت الأساة مع سقوط غرناطة : وامندت إلى الحرب العالية 
الثانية » وعام 144٠‏ بصفة خاصة + وحرب الجزائر. هكذا اتصل 
الماغمى بالحاضر : وتحول الشعر من مجحرد ترف إلى طريقة مبتكرة. 


«فى رندة » لأول مرة ٠‏ ألقى اللهب من السماء على مديئة 
البشر ألق ذلك المطر الذى تتحدث عنه السورة الحامسة والعشرون 
من القرآن .. أكتب هذا وأنا أنتزه فى باريس التى خلت فجأة . فى 
هذه الساعة التى سقطت فيه أول رصاصة من السماء ... إن رندة 


554 


عام 146 لا تبعد نظرى عن أوران أو عن غرناطة. هنا طورت 
النار التى اخترعها فكر الإنسان . لأول مرة : لكى. تهدم براءة 
الحياة ٠‏ من السماء . مها قلم لى أن حريق رندة يثبه حريق 
هروشيا ٠‏ فهو برد يوسفية أمام الشمس 

(رميمون إئرا 


وف رناطة التى تيكس حاضرنا تبين أن أول وآخر مغامرة. 
يمكن أن يقوم بها الإنا الم الواقع هى, مغامرة الحب . هكذا 
يشهدنا أراجون على مأساة أصيلة كانت فى الماضى ٠‏ ويتغلب عل 
المسافة التى نفصل بين الماضى والخاضر ليغوص بنا فى واقع زمتنا . 
وتكن + وراء كل هذا ء أزمنة فجر جديد يرى الشاعر نوره » 
وتستند مغامرة الزمن إلى رؤبة ,جريثة قام بها شاعر جن بحب إتر 


يا 


وإذا كان المستقيل الذى حلم ابه المجنون لم يأت إلا بالويلات 
والحروب ٠‏ فهذا لا يعنى أن أراجون شاعر متشاتم . امستقيل عنده 
يفل قيمة إيجابية مرنبطة بالنور والأمل » والأفضل , والمستقبل هو 
الذى سيشهد حكم الرجل واللرأة مما . وتعبر عن كل هذه المعائ 
قصيدة «رؤة المستقيل 0 : 
«أتكلم معك وتهرين مفى 
بك ين 
عيناك فى مكان غير مكانى 
قلبك ملكت كلات أخرى 
و العاف الأعبى 
أيامي أيام مطر 
ممك وكلك 
بع أعلام هناك ل 
تهربين منى وتسلكين سبلا 
لا تعرفها خطاى 
أتبعك وأخشي 
ما تسمعينه بعيذ؟ 


ماذا ترين ياحبيقق 

ولايُسمح لى أن أراه 

ماذا تقول هذه الأصوات 

البعيدة بحيث لا أصدتها. 

تقول لك اد إلا نيا 
ولا أقوى على ترك 


يا حبى بامطلق الوحيد 
من أجلك تشرق شموس 
لاغسق فا 

هذه الحياة طويلة قصيرة 
ياحبى فما وراء الأحلام 
الغد ليس آبتى 

الغد ليس مجالى 


لا أستطيع الوصول إليه 
حتى فى نباية الحياة 
ما المستقبل 

أجهل ذلك وتعرفيته 


وقبل الورود لاتكون 

أشجار الورد إلا براعمًا 
يزدهر كل شىء حيث تحطين 
با إلزا التحولات ٠‏ 


007 اليلق 


الزمان إذن هو البطل الرئيسى فى القصيدة . أما بقية الشخصيات 
اختتمثل فى غرناطة » والنجنون + وإلزا . قلنا إن مأساة غرناطة تعكس 
إن سقوط غرناطة بتفق زميًا مع موت الجنون . أما 
إلزا ؛ فشخصية توجد بالقدر الذى يرى به الحديث علبا . وبا أن 
الشاعر الجنون لايكف عن ذكرها : يكاد وجودها ف القصيدة 
يعادل وجوده . والجنون هو همزة الوصل بين حاضر طرناطة ومستقيل 
إثزا على مستوى آخراء نقمص شخصية قيس العامرى ٠‏ الشاعر 
العرنى العاشق . وهو الرقت نفسه صورة من الشاعر أراجون ذاه 
ومن ثم ٠‏ نرى أن انجنون هو الشخصية امحورية فى القصيادة. 


والجنون شاعر عجوز- بعكس فيس الحقيق- يقول مالا 
بفهمه ؛ ويعتير آخر الشعراء الذين تحدئوا عن الحب والقبل . لكن 


هذا الشاعر لاو يم بالبحر أو القافية ٠‏ ء ولايفهم إلا معنى الكلمة 
القاسى كسكين مشحوذ يمره تحت رموشه 0 (ص 1 14), 
وهويتباً بقدوم إلزاء ويتغنى بمبه لها فى غرناطة القرن الخامس 
عشر كيا يذ كر سلفا مأساه العاشقين اللذين سيفرق يينهها الزمان فى 
القرون المقبلة . وشخصية الجنون هذه ليست ققد سبق أن 
جاء ذكرها فى كتابات أراجون واعلنت عنها آخر أبيات وإلزاه : 


«عندئذ ستُسمع نحت نيرة اهذيان 
فى الكليات العمياء صرخات الجنون 
يسيع لحبى لك انفجار ازدهار 
اشجر الورد البشرى الكبيره 


رمإراة. ص 2 6396 


لكن غناء للجنون هنا يعلو أكثر بما علا فى «الشعراء؟ * 
ووإثزا و« الرواية التى لم تكتمل » . ويتخذ نبرة هاذية سامية + 
ويعير عن حب كيير شامل » ملك على الشاعر قؤاده ) وعرضه 
للتجديد والحظر . أما جنون فيس فيككن فى حيه الإلزا حيًا جما ٠‏ 
وتغنيه بالمرأة والرجل » قبل أن يحين زمائها . لهذا غ يسخر منه 


الجميع . 


ة ٠‏ انون على حق فى إبمانه بالمتقبل » 


أراجون فى هذا الصدد ء فى حديث له 


غرناطة الذى عاش ف القرن الخامس عشرء رجل 
القلسفية التي دارت ف العالم العرنى فى 
الفنزة السابقة . حيث كان الرأى أن الأسرار ملك لله ء وأن الله 
يكشف عن بعض الأمور للبشر. لكن الفلاسفة العرب_الذين 
استندوا إلى الفلسفة الإغريقية - التى لم تكن معروفة إلا قليلاءوالتى 
كشفوا عنها للآخرين - رأوا أو رأى بعض منهم على الأقل أن التقدم 
هر بالذات تقدم الإنسان على الله ... وكان المجنون يرى أن هذا 
التقدم سبييئ الظروف الماسبة لتكوين ثتالى المرأة والرجل ٠‏ إذا 
1 


هذا برغم أن مأساة العالم الديث وانعكاسها في الوعى البشرى 
بدأت فى غرناطة . عام 1481 . وربموكان هذا سبياً إضافيا لاختيار 
أراجون هذه المدينة وتلك 0١‏ 

وكا مر الوقت ازداد هذيان المجنون خطورة . وازدادت الأساق 
قرة وعنفا 


عندما اقتزب الجنون من الأزمنة التى يطير فيه الإنبان /اذكه 
نمب شديد لأن عدد الأشياء اتى لا ثفهم كان يزداد بدلا تن أنابقل” 
كا تصرر ذاه .. 

كان يبدو أن التغلب عل السرطان وحرث الأرض بلا حارك 
أكثر الحاحاً من تكوين ثناق الرجل واللوأة» وانخاذ نوازنه كمحر 
لذلك امتمع الجديد الذى زاد الحديث عنه . 

تملك قيسا تعب بالغ . وإذا كان قد رأى الفرق بن الأدوات 
النى اخترعت وأدوات عصره ٠‏ فهو لم يدرك , فيا ييدو؛ أى تغيير 
فى أمراض عصره الأساسية وتملكه القلق . لأن زمان إلزا قد آن 
ولأن اله لمم ولأن الألم : واموت ٠‏ ا 
أخد بخاف عليه .. 

ريون إلزا . ص 614) 


خاف اللجنون عليها . كيأ خعاف أراجون على إلزا ترييوليه » فى 
زمن الاحتلال الأماى » وكيا خحاف علييا دائً» وعلى حب ع 
الخطركان أكبر هذه المرة : فهو خخطر الإيادة النووية الذى يمثم على 
قصيدة غرناطة ؛ وكأنه سحب عاصفة صيفية تنجمع غيومها فى سماء 
رقاء صافية 


الات 
90 سات بت مستت س6 مله :وص 1 


ممه )»سا4 مم5 غ٠‏ كممك ساددسة؟ عل عفاتك :مشمممةة ع 
. 6 ,4تمساالةت ,عمد ,ممدهدية 3 


وجدير بالذكر أن حب الجنون تحول من حب الله إلى حب 
المرأة . ويرى أراجون أن فى هذا خروجا على الدين : وعلى العادات 
«التقاليد الموروثة : 


١‏ إنه كالوثى الذى لا يعرف الطريق إلى الحجر الأسود 

ريتجه بعبادته إلى امرأة غربية على الإسلام 

لذا لانترم جنونه الذى لا يفسر 

ويقطع الصلة بكل قواعد الحب المتفق عليها ٠:‏ 
(ممجنون إلزاء. ص : 1م) 


الكن حب المجنون يظل تصوثًا ٠‏ أقرب إلى المبادة ٠‏ كل 


ما هنالك أن المعبود قد تغير : 


إذا أردت التحدث إلى هذه امرأة ٠‏ وأى فرق بين الصلاة والغنا. 
أن أخنى حبى نحت ستار الدبن وأنظاهر بتوجيه ما بعود إلى هذه امرأة 


إلى اق 
رترت إزاء. صن :هد 6م 
ويعطى الجنون للمحبوبة أجمل الأسماء ك ينها ٠‏ و« تجمل 
منها عفدا ليرم واحد سرعان ما تلقيه ٠‏ ... وهى أبضا القبلة الو 
يتجه إلا بصلاته . 


وكا يتزع المتصوفون إلى الككال بتأملهم الذات الآلهية : 
اننون إلزااء بجبه لها وتصوفه » ويكتسب ذاته من خلال .هله 
العبادة 

«إنا القمة هنا لة ذاق على الأقل 
واسخروا منى لقد توصلت إلى ذا 
رويجنون إلزا 


لص ا لو 


هكذا احتفظ. أراجون ياسم انجنون ٠‏ قيس ٠‏ وجعل منه إنسانًا 
اجن بحب امرأة 0 لك اضر لل تغييرات 
جوهرية على الأصل ؛ إلزا تجرد اسم فها الجنون يميا لأنما 
أت من غياله . و لكنه متجه إلى المستقبل 
لاالحاضر . وغير واج يها فى زمان القصة ومكاما ٠‏ وجعل من 
قصة الجنون صورة من قصة شعب وبلد ومدينة ٠‏ ومن ثم ؛ ربط 
بين العام والخاص ء وجاءت القصيدة أقرب إلى الملحمة. 
وإذا كان ' اعتمد على الإطار العام لقصة معروقة » فلقد 
أفى بمعالجة مبتكرة ٠‏ هى قزاءة ذاتية وموضوعية فى تاريخ إسبانيا 
العربية الإسلامية . 


بومتضح دث مممتنق8 حهد بجعم !عه مطل ما بمموصفه نعي .ل 
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لفل 


الف لبيلة وليلة 
3 المشبج الفرشى 


هيام ابوالحسين 


قصيطل ليله ليله قديمة قدم الدهر : ويكاد يكون من المستحيل حص الأعبال الأدبية. 
الي استقت مادنها من إهذه الحكايات . والنى نجمدها فى الآداب الشرقية والغربية على 
السواء > 3 تؤرة روابات وأشعار ومسرحيات : أو قصص تحكى للأطفال ؛ أو جرد 
حبك وأيدا:.,لذدا فد رأينا أنه بن الأفضل أن نقتصر على غزو ألف ليلة وليلة ليلد واحد 
هو افرنسا + وظهورها فى قن أدبي واحد وهو المسرح . 

ظهرت أولى المسرحيات الفرنسية المستقاة من ألف ليلة وليلة فى أوائل القرن الناسع عشر ‏ 
أى فى تلك الحقبة الى أعلن فيبا الكتاب الفرنسيون ثورتهم المرتبطة بالرومائتيكية ٠‏ وتدفقوا 


على الشرق : مهد الحضارات » ومهبط الوحى على شهرزاد . ركانت 


ليلة وليلة 


حينذاك فى نظر الغربيين رمزا للشرق الأسطورى»عل الرغم من أنها كانت فى الشرق نفسه 
مبعدة عن الدوائر الأدبية الرسمية 


لقد ظلت ألف ليلة وليلة فى الشرق العربى جزءاً من 
لمنقول شفاها حنى بدابة القرن التاسع عشر ؛ وكان كثير من أهل 
الأدب 
الضخمة . أما فى الغرب فإنها احتلت منذ مطلع القرن الثامن عشر 
مكانة مرموقة » لاتضاهيها إلا مكانة الإلياذة والأوديسة . ومن هنا 
ال الكتاب علا » وانغاذها مادة لإتاجهم . ولكى تفهم 
اهرة من ظواهر الأدب المقارن لابد أن نعود إلى الوراء لتتتيع 
ألف ليلة وليلة فى شكلها ومضمونها ٠‏ وتحدد نظرة الشرق إليها ؛ ثم 
نصحييا فى رحلتها إلى الغرب . أو بالأحرى إلى فرنسا » وتكيفها مع 
الذوق الأدبى ء وتغلغلها فى المسرح الفرنسى 

إن ألف ليلة وليلة غنية عن التعريف + فن ما لم يقرأ فى آأونة ما 
من حياته ٠.‏ جزئيا أو كليا » تلك الحكايات التى بفضلها أنقذت 


شهرزاد رقبتها ورقبة بناث بلدها من سيف الجلاد ع وهذبت أخلاق 
شهريار ٠‏ فتحول من طاغية متعطش للدماء . إل زوج مخلص 
وحاكم عادل + وعاهل رفيق برعاياه ؟ 
إن قصص ألف ليلة وليلة ديجنها وأثرنها 
على السواء ٠‏ وتناقلتها ألسنة الخخاصة والعامة وانترفي 
مر العصور . ووجد فيبا الكبير والصغير : والمتعل والأء 
والفقير ٠‏ الاتضاهى ؛ فهى تجبع بين العامية والفصحى + 
وبين الشعر والنظم » وبين السجع اللفتى والثر الأده» وين 
سهولة الحديث وعمق الفكرة . فإذا ماتجاوزنا الشكل إلى المضمون + 
ودلقنا إلى حناياها : وجدناها تخاطب العقل والقلب معا . ونجذب 
السمع والبصر + وتغذى الروح والخبالهوماأحسينى أغالى إن 
ألف حار اللؤرخون فى نديد منشثها ومصادرها وتاريخ 


ييل 


هيام أبو الحسين 


غلهورها إلى حيز الرجود » قد سحت بين دفنيا كل الأنواع الآدية 
ية منذ إذ , تجد فيا التيار الواقعى 


الجام تححدث لعن يفخيهم + 
حالهم» ,كثيراً ماتتطرف فى 
نسمية بالطبيعية ؛ فلا تحجم عن وصف مناظر متفرة. 
ذكر ألفاظ نابيةهوتتلاعب بالمشاعر ء وتثير الأشجان أو المياسة ء مثلا 
يفعل هوميروس وزولا 


أما قصص الأسفا فتحملنا على أجتحة صحرية !أ 
واب الموتصف فى بلاغة ومبالغة الأخلاق والعادات » والحاصلات 
الزراعية والمتجات الحرفية واللوقات الحقيقية والكائنات الخرافية» 
ما حدا بنقاد الغرب إلى اعتبار ماركو بولو حقيداً من أحفاد 
السندباد » وقارنوا بين أسفار الرحالة الشرق ورحلات جاليثر 
الشهيرة » حا قارنوا بين البلاد الأسطورية التى زارها السندباد وتلك 

نى تنفل بينها أوليس ء وترنم بها هوميروس فى ملحمتيه الخالدتين : 

وكثيرا ما ينسم هذا اللون من القصص بالخيال الجامح والغرابة المحيرة. 
فى تصوير البقاع و٠‏ واغناطر والأهوال التى بتعرضي لها 
الأبطال . ونحن إذا أمعنا الفكر فيها وجدنا بعنا لأسايليز مضي كلتىر 
تدور حول الآقة العمسية والقمرية والنارية » هوا حير والكلر "اله 
مصر وبابل وآشور ومابين التهرين .. الخ . وحكابات الك كبلة رج 
من مباتها لنتقمص شخصيات وأدواراً جديدة ٠‏ وتكيشامخ روح 
العصر ٠»‏ ومع المسنتقدات أو المزعبلات ال وده كي وجول إلىه 
ملائكة طاهرة . أو مردة وشياطين مهلكة > تشاع د لقذَاءوتخذل 
ذاك ؛ وتقطع. آلاف الأميال فى لحظات كالبرق الخاطف ٠‏ وتخرج 
الكنوو الدقينة من مكنا فى اثبر وللبحرء تميل العمران خرابا 
والخراب قصوراء وتأق بالمخوارق والمعجزات التق تمير الأثباب . 
وقد يكون هذا هو السبب لوصف البعض هذه الحكايات يانها ضرب 
من الخرافات : ولكثبا فى الواقع تشع غريزة التطلع معرفة جهو 
واستشفاف الغيب والتحليق فى أفاق بعيدة تخرج الإنسان من وافعه ؛ 
مها كان هذا الواقع جميلا أوكثييا ء شأنها فى ذلك شأن مانسميه 
اليوم بأدب «الحروب من الواقع. 

ومتزج «لواقع بالخيال ٠‏ والتطرف بالاعتدالم فى القصصس 
العاطفية الت لم ترك لونا من ألوان الحب إلا ذكرته بإيحاز لو 
إسهاب . ومامن شلك فى أن بعض هذه القصص - وليست 
كلها - تصور الإنسان عبداً تغرائزه وشهوته » وتلح على التواحى 
ا حسية»وتفيض فى وصف تفاصيلها بواقعية متطرقة ٠»‏ أو قل يخيال 
بشر أنواع ٠‏ وفى كلل زمان ومكان نجد إنسائ 
وآخر لابريد مقاومة غرائزه ٠‏ وثالا يسعى لإشباعها 
بكل وسيلة . وهذه القصص الجرينة لانختلف كثيرا عا أنتجه الأدب 
الغرنى منذ ظهور الثيارات التى ندعو الإنسان إلى التحرر من كلل قيد 
يفرضه عليه امجتمع بتقاليده » والتى حُرَفت فيا بعد فأدت إل مائراه 
اليوم من تحرر طاغ وفوضى ضاريةهجعلت النسان يتوق أحيانا إلى 
مصاف الحيوانات . 


كنا 


3-0 المؤسف حقا أن هذه الحكايات طغت على ماعداها من 
قصص عاطفية » شاعرية روماتيكية » تتغنى فيها شهرزاد بعذاب 
انخبين » تلك التى يمكن أن يندرج بعضها تحت مايسمى بلحب 
العذرى ها ذلك الخو الفتاك الذى يذهب بحا الأبطال , كيا طغت 
أيضا على القصص الرمزية التى نرى فيبا البطل يجتاز الأهوال 
للوصول إلى حبوبة نائية صعبة المنال : وحيث نتلاحتق الرموز فى هذذه 
القصص يا يحدث فى شعر التصوف أو المشق الإلهى ٠‏ وأصدق 
مثال على ذلك قصة الحسن البصرى . 


النى تهز النفس البششر. , 
الشعبية والكلاسيكية + منهم من يعاى من الغيرة أو الحقد ٠.‏ ومنهم 
من يذوب رقة وحتانا ‏ منهم المخلص الحفانى : ومنهم الغادر 
لال ...انهم امن بال تطلية ٠‏ ونه من يتطق دون يل نام 


ولا كانت الأسفار والحب هى الحاور الرئيسية التي حاكت 
رزاد حوها قصصها الساحرةهرأينا الكثير من الأسر الشرقية امحافظة 
زم على أولادها ٠‏ خاصة | قراءة كتاب ألف ليلةمخحشية أن 
تصيبيهم العدوى : فيندفعوا وراء لذة الحب ٠‏ ويتعلموا أساا 
المكر أوايشدو| الرحال ويقادرو| الديار أضف إلى ذلك أن الشرق 
تهريه جال النفظ ورصانة الأسلوب وسحر البيان ٠‏ فى حين أن 
أحياناموالنزاكيب 
الركيكة المبتذلة ‏ كا هو الحال فى الروايات الشعبية أيا كانت ء مما 
جكم على هذا الكتاب بالنق من دائرة الإنتاج الأدى الرسمى ء وإن 
الرواة الذين حفظوه من الضياع . 

هذا ماكان من أمر أل ليلة وليلة فى الشرق العرى»إلى أن قورت 
المطبعة الأميرية بالقاهرة نشرها فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ فكان 
هذا اعترافا بالقيمة الترائية لهذا الكئاب الذى سبقنا الغرب إلى 
ادة به . فتى وكيف اكتشف الغرب هذه القصص ؟ وأى مصير 
لقيته فى أوروبا ؟ 


ندل اللدراسات النى نناولت الأدب الشعيى الأوروقي فى العصور 
القديمة والعصور الوسطى على أن القصص والأساطير لم نكف عن 
رق والغرب من الأزل . كان يحملها التجار 
ن . والغزاة والفاتحون » وحجاج بيت المقدس » والباحثون 


التى كنا بيدبا على ألسنة الطيور والحبوانات»والنى قلدها لافوتين ف 
خراقاته ٠‏ وب 
اليلة وليلة وعفلوقاتا الخرافية ومايأنرنه من خوارق بما تحكيه الأساطير 
اليوناتية والرومانية والأسرار الكهنونية ال وانصهرت عناصر 
جاءت من هنا وهناك فى بوقة الحكايات الشعبية الفى تتحدث عن 
الجان والمعجزات وتروى. مغامرات الأبطال فى بلاد العجالب 


وف أواخر القرن السابع عشر حدث كشف كان نقطة تحول فى 

ألف ليلة ومصيرها . فقد عثر المستشرق الرحالة أنطوان جالان 
على مخطوط عرنى قديم لهذا الكتاب فقرر نقله إلى اللغة الفرنسية . 
ركان جالان من أساتذة الكوليج دو فرانس ومن الحشبعين بقواعد 
المدرسة الكلاسيكية التى تقوم على مراعاة الذوق واللياقة وتحائى 
لبالغة . ومن هنا جاء رد فعله حيال القصص الجريئة مماثلا لموقف 
الشرقيين منبا ٠‏ ولكنه أدرك قيمة الكتاب»ولم بحكم عليه بالموت من 
جراء عيوب بمكن علاجها . قام هذا المستشرق 1 


فعل كورفى وراسين عندما عالجا بالفرنسية روائع المسرح اليوناق 


والرومافى ٠.‏ وقامل بعمنية «فرنسة» لأبطال العصر الهلينستى . 

ظهرت ألف البلة ولبلة بالفرنية فيا بين اسنة 
4 وسلة 111 ٠.‏ وسرعان ماتوالت طبعاتها : لك 
الأوروبيون على ترجمنها إلى لغانهم الجرمانية والسلافية واللاتينية 
وأخذ المستشرقون إن عن منطوطات وكتب قديمة مائلة 58 

من الفارسية أو الهندية أو العربية إلى الفرنسية ٠‏ فظهر كتاب «ألف, 
بوم وبوم» ٠‏ وماثة ليلة وليلة» ٠‏ وعمد الكتاب الفرنسيون إلى يق 
هذا اللون فظهرت سلئسلة «قصص ١الان/‏ 
دم" دمل املاط عل ٠‏ وآلف كرييرن الابن مجمؤعة ٠‏ م 
القصص وصفها بأنما نترية أو آسيوية 


ثم حول الشرق إلى قالب .بصب فيه فلاسفة القرك أكال عع 
أأراءهم التقدمية ٠‏ وينددون عبره بمساوىء عصرهم التى أدت إل 
الدلاع الثورة الفرئسية عام 9088 ٠‏ ويدعون ‏ عن طريقه ‏ !| 
الإصلاح المنشود . ونذكر من ذلك على سبيل الثال لا الحصر 
٠الرسائل‏ الفارسية» (1181) للكاتب مونتسكيو ٠‏ ووصادق» 
وه زنوبيا» الشولتير.... الخ 


وعل ذكر قوير فهو - رغم نبكله وسخريته من الشرق وتقاليده 
ك-_ فى كتاب ورحلة العقل» 
معطو ها فك جهتنت حل وهية فى بلاد ملف ليله > يقل 
أثناءها بين الخند والصين وبلاد الفرس والقسطنطينية عاصمة الدولة 
العؤانية آنذاك . ويقارن بين نظمها وبين مابعيبه على بلاده 6 فهو 
يستغل هذا الإطار الشرق ليعبر عن ضيق الفرنسيين بالنفقات الباهظة 
النى تقوم دبا الدوثة : وال تغطيها ضرائب تفرض على الشعب ونعق 
مسبا الطبقات «المميزة » وينادى فولتير ‏ فى كتابه - يجعل المواطنين 
سراسية فى الحقوق والواجبات ؛ وإيجاد :: 
وإلغاء التعذيب ؛ واحترام ملكبة رب الأسرة وتحريم تزعها . ويندد 
فيلسوف الثورة الفرنسية بحكم يجمع بين السلطتين الهينية والدنيوية 
وهو أمر لم تعرفه البلاد التى قام «عقل » فولتير برحلته إل 


بين الجريمة والعقاب». 


وى أواخ القرن الثامن عشر اندلعت نار 
ذلك إيذاناً بزوال الملكية المستبدة . وإذا كان فلاسفة ذلك القرن 


وعلائه هم الذين قوضوا أسس الملكية ٠‏ فإن أدباءه وفلاسفته دوا 
حصونا لم تكن أقل مناعة واستبدادا ‏ وهى حصون الكلاسيكية 


الأوروبية » فاستبواهة 
عياته الوادعة التى لم تكن 
قد عرقت بعد القلاقل والاضطرابات .وف عام 18٠١‏ على وجه 
التحديد أعلن فريدر يك : 
ميثاق التحالف بين الشعر والمعرفة غ ونادى بالتوجه صوب الشرق 

0 ة الروماتتيكية » . وكانت معرفة أوروبا بالشرق قد 
- مجرد امعلومات النظرية النى تكفلها القرا 


ول فرنسا بصفة خاصة ازداد التحمس 
الحملة الفرنسية على مصر (144) الثى فتحت أمام الفرنسيين آفاقا 

اريا تخطرلهم علن بال , وفى الوقت نفسه زاد الإقبال 
على مدرسة اللغات الشرقية فى باريس ٠‏ نلك التى حاضر فها وتخرج 
ميا الرعيل الأول من المستشرقين الفرنسيين . 


استفادث «ألف ليلة» من هذا التحمس الجاعى للشرق 
وأسرارئيخ فأصبح لامر عام دون طبعها كليا أو جزئيا ٠‏ أو نشر 
قصص متفردة منها فى صياغة جديدة ٠‏ ولم تعد «ترجمة» جالان 
اننص الوحيد امتبادل : بل سارع المستشرقون فى فرنسا وانجلاا وأمانيا 
دغيه إلى انتقاء بعض القصص وإصدارها فى ترجمة علمية : 
تتمشى مع المفهوم الرومائتيكى الذى يسعي إلى إبراز الطابع مغل 
والخصائص المميزة لكل بلد على تعاقب الأز أزمان والأجيال 50 
على سبيل المثال - أن كازميرسكى قام يؤجمة أمينة 0 
الفرآن الكريم ووضع فاموسه الشهير 1 القصة 
«أنيس الجليس» التى تتميز بأسلويا الف 
١ )1845(‏ واتبع نبجه شرينو الذى نشر عام +18 بمفرده قصة 
وشمس الدين ونور الدين» وقصة «جودر الصياد» بالاشغراك مع 
تيرى . ولاقت حكاية :دليلة الحتالة» التى تروك ألاعيب الشطار 
نجاحا ساحقا . وترجمها شرينو عام 1885 ثم أرنوه عام 141/4 
ولن بتع المقام لذكر كل مانشر من ألف لل ونا طوال القرن 
النامع عشرء ويكقى أن تتصفح ببليرجرافيا فيكتور شرثان اتى 
اصدرت فى لييج (150 - 1908) لندرك مدى الاههام 
العرنى . 
كان من الطبيعى - إذن ‏ أن يقبل الأدباء على قصص أنف 
ليلة» تيقتيسوها فى إناجهم : كا حدث من قبل بالنسبة للتزاث 
الكلاسيكى + وكذلك بانسبة للقصص" الديي والأساطير 
وللوضوعات التارينية النى عالجها الزوماتيكبون . وأوى القصص 
الثى تناوها المسرح الفرنسى هى قصة على بايا والأربعين حرامى ه 


الشرق 


ولد 


يم لى بلق 


ركنا يعرف قصة على بايا الحطاب مع أخيه الاح والأربعين 
لصاء وكيف نهب على يأب كتزهم قبل أن يلاقوا حتفهم على بد 
.ولكن قد لابعرف البعض أن هذه القصة لاوجود ها 
أى ليم من الطعات الأرجية الأنادية لأف ل هى من 

تلك القصص التى أضيفت إلى الطبعات الحديثة : وظهرت أول ما 
ظهرت فى ترجمة جالان الفرنسية . وأو من اقتبسها للمسرح 
الفرنسى كاتب من جنوب فرن هو جيلبير بيكسيريكور (1987 - 
0 الذى صاغ منها ميلودراما رومائتيكية عام 1858 ٠‏ و 
ذلك بعشرة أعوام (1867) تناول الموضوع نفسه أوج 
1/1 - 1431 ؛ وهو من أخصب الكتاب امسر 
عرفهم القرن التاسع عشرع فقد نشر بمفرده أو بالاشتراك مع غيره 
حواق أربعالة وخيمسين مسرحية ء منها الدراما والأويرا والُودفيل 
والأوبرا كوميك . وبالرعم من أن ييكسير يكور كتب ميلودراماهبينا 
وضع سكريب عل اباء فى قالب قودقيل : لكن هناك صفات 
مشركة بين المسرحيتين ٠‏ وأهمها المغالاة فى إثارة 
بؤس على بابا ء وشراسة اللصوص ٠‏ وجو الغابة انيف ٠‏ ثم ب 
على بايا والنعيم «الشرف ٠‏ الذى يرفل فيه . وهذه المبائغات 
الروماتبكية اتى لم يصحيا عمق فى الفك ٠»‏ أو فى تحليل ,مواق 
والشخصيات ٠‏ أدت إلى ضياع هاتين المسرحيتين فى مل التسيانة”, 
وذلك عكس ماحدث للأوبرا كوميك الاستعرامي ال أنتتها عام 
محمد كيت لتر رحهها - قل مع ولي بإزي 7م 
لانقلم 


وتكون السرّحبة الفرنسية من للائة افصو ولق يات 
ونلاحظ أن المؤلفين غيرا كثيرا من تفاصيل القصة العربية » وأدخلا 
.و على بابا حطابا مسكينا 
الاشريك له فى الحيا سو ارين رعق . وقاسم ابن عمه ولي 
أخاه . وهو تاج ركبير تعاونه زوجته زييدة فى إدارة متجره الذى يضم 
الكثير من العال«ف تدور التعديلات حول ثلاثة محاور رئيسية هى : 
محور التثاقفض . وحور الواقعية . والنحور الاستعراضى الذى يعتمد 
اعياداً كبيرا على الطايع الشرق . 

إن التناقض من المقومات الرث أ 
برجسون دوره فى المسرح الكوميدى بالذات » عد وضع كتابه 
الشهير #كنطاعمة (01400 2 والمقصود هناههواا : 
الشخصيات والأوضاع التى اتوجد فيبا والتناقض - هنا واضصح من 
البداية إلى النهاية : التناقض بين بؤس على بابا مثلا وبذخ قاسم . 
ولإبراز هذه النقطة خصص الكاتبان اللوحة الرابعة لما أعياه دكوخ 
عل ب . وم يكنا بلك بل مرعان م فيا به على قارعة 
الطريق » وقد صدر حكم بطرده وبيع أثاثه الرث وثيابه البالية » 
بعد أن عجز عن تسديد الإيجار . أما قاسم فيشهد مسكته بؤزائه » 
ركذلك متجره للكتظ بالبضائع التنوعة . وهذا الخجر له وظيفة 
مسرحية أخرى ستعود إلييا فيا بعد . 

ويصاحب هذا النناقض المادى نتاقض ممنوى مكسى . إن طيية 
على بابا «الفقيره ٠‏ ورضاه با قسم اله نهويناقضهما حشع 


لفل 


وللذى تراه فى المسرحية الفرنسية يتصرف 
بشكل يتناف أمع بنوة الرجولة والشهامة الشرقية 4 فهو الذى يطرد 
على بابا من مسكته + ولابتردد فى الانفمام إلى اللصوص الأربعين 
كى ينجو من القتل ٠‏ ثم هو الذى يشى بابن عمه على بابا فى ناية 
المسرجية . 

وانتاقض بين شخصية على بابا وشخصية قاعم بوازيه تناقض 
آخر بين رقيقتيهها . أما مرجانة جارية على بابا الكتوم فهى مثال 
للإخلاص والتقائى م لاهم ها سوى إمعاد سيدها 4 وهى شديدة 
الفسسك به برغم فقره + بيغا زييدة زوجة قاسم لايعنييا سوى ثروته 
وفضوها هو الذى يؤدى إلى الكارئة النى تذهب بحياة زوجها ل 
التص العرنى . وإلى وله إلى لص وحرمانه من هوبته فى النص 


تصرفاتها وى ردود أفعاها . ويرجع هذا الاختلاف إلى البيئة الفي 

أنتبجت هذه الشخصيات . وكلا النصين , وافعى : على طر) 

ولكن شتان بين الواقعية الشرقي قعية الغربية الفاضحة. 

ركذلك بين الراقعية التى تحملها القصة كنوع أدبي » وتلك الفى 
تتغيلها الكوميديا الاستعراضية 


مغليا فيموتون حرقا . ولاتختلف مرجائة 5 


بَلْض الشخصيات النسائية الأخرى فى ألف ليلة » تلك التى لانتويع 
عن الابقام الوحشى مهن يسئ إليا ٠‏ وذلك عن طريق السحر أو 
التصاء أو القتل.إنا ترد العدوان ثله ٠‏ أو بما هو أشد ضراوة . 


فى اميلودراما النى أخرنا إلييا آنفا + خاء 
تمزج بين القبح والجال» وبين العنف والرقة ٠‏ وتلجأ إل استثارة 
المياهير بالمشاهد الدامية . أما الكوميديا الاستعراضية فهى على 
العكس من ذلك تسنيدف إشاعة اليجة والحبور .'ولذلك يمذدف 
للؤلفان كل الأحداث الدامية ) فاللصوص لايقتلون قامما أو بمزقون 
جنه للتمثيل به ٠‏ بل ا 
عليه أن يذبع نبأ مونه » فيتكر فى زى لص وينضم إلى العصاب 
وف نبابة الأسرحية تكيق مرجانة بتسلم'اللصوص إلى العدالة 50 
0 

وإذا كانت هذه أل 
تغييرات أخخرى أعطت أبعاداً جديدة لدور على بابا وقاسم وزييدة. 
زوجته » فهذه الشخصيات يستخرجها الراوى العربى من بيئة ذات' 
نظام اجهاعى بسيط ء يعتمد فيها الفقير على التحطيب»والغنى على 
التجارة . ولاعطنا القصة الأصلية أبة تفاصيل عن نوعية نجارة قاسم 
أومداها ؛ فقد يكون قاسم من النجار الرحل مأو صاحب حانوت 
صغير؛ يميش فى بجبوحة من العيش دون أن يصل إلى حد الخ 
إملته ‏ زييدة إلى أسرته النى يننبى دورها 


ات قد أضعفت دور مرجانة ؛ فهناك 


عند هذا الحد أما المسرحية الفرنسية التى أبرزت. بؤس على بابا وثراء 
قاسم كيا قلنا ٠‏ فإنها أرادت أن تعبر بصو عن عذاب الفقراء 
والمعدمين من الال الذين خرجوا إلى الحياة ٠‏ دون أن يتعلموا أية 
حرفة أو مهنة (مثل على يابا) » فوقموا ضحية استغلال البرجوازية 
ل 0 
وتحسدهم على النذر القليل » ع ان كا ذه 
زبييدة فهى تثل نوعية من نساء | 2 
السلطة واللجاه ٠‏ ولانتورع عن اتفاذ أية وما 5 
لو اتبى با الأمر إلى الاتجار فى عرضها. ونحن نرى هذه الأرملة 
الطروب ‏ غداة «وفاة» زوجها ‏ تذهب للقاء على بايا وتراوده عن 
انفسها طمعا فى ثروته » كا أنها لاتستحى من عحاولة الإبقاع يض 
بة المنجر فى حبائلهالا لشئ' صوى لنعة الحسية . ولاعلاقة بين هذده 
الصور وألف ليلة م ذلك لأنما تتبع من امجتمع الفرنسى الذى زاد فيه 
الإجحاف والجشع والاتخلال بعد حرب +187 ء تلك النى دا 
رحاها بين فرنسا وأمانيا وقد عبر عنها كتاب المدرسة الطبيعية الذين 
صوروا الحياةوصل الطبيعة » ٠‏ إمبل زولا فى قصصه .كا ألح عليها 
أنطوان مؤسس «المسرح الخره فى إخراجه مسرحيات معاصربه من 
أمنال عارى بيك . ومن الجدير بالذكر أن زبيدة 


٠‏ ون.لك مع «ناناء بطلة قصة إميل زولا. لكان 


بوزتاخ مولعا بقصص إمبل زولا فاقتبس للمسرح قصفى الي 
#أمستممدقة 1 


وووثاناء.ولاشك 90 


ل وزتاح خرجا عمد القصة من عبط الدار» حك بدو كل 
شئ فى تكتم ٠‏ وبناء على اتفاق مسق إلى الشارع أو إلى متجر 
قاسم لإعاء مصورة كاريكاتوية لمر بين أفزاد جع طيق يبلن 
امال والمتعة » وتتدخل فيه السلطة لنصرة القوى على الضعييف , كي 
حدث عندما طرد قاسم على بابا من مسكه بام القانون ويتأييد من 
رجاله 


وإلى جانبهذه الواقعية الىتتمثل فى متجر قاسم أو » السوق ٠‏ 
حسب التعبير الوارد فى النص الفرنسى ء فإن هذا المتجر يخدم 
الجائب الاستعراضى الذى سبق أن اقلا إنه احور الثالث للتعديلات 
الداخلة على النص الأصلى ٠‏ وانه يعتمد اعياداً أساسيا على تصوير 
الطايع الشرق 


ونه الطابع الشرق فى ديكور التابلوهات التى تصور 


يفم إل جانب الموانت 


السوق «الشرقية » . وهناك متجر قاسم 

وغريب من قنانى العطور إلى أكياس 5 
الانعرقها الغربة الفرنسية . والأقشة المطوزة 
لى جانب الطنافس والسجاجيد وغيرها 


الذى يموى كل 
٠‏ وسلال الفواكه. 
يخيوط من ذهب وقضة ‏ 
نفانس الشرق التليد 


أما الحياة الخاصة فتتركز فى اللوحتين الأخيرتين/ 


الفرنسيان «قصر شهريار».ولابد من أن ننوه هنا يأن النص العربى 
يكتني بالإشارة إلى أن على بابا عاش بعد العسر فى يسر إلى آخخر أبام 
حياتم ولكته كان يتحاشى جذب الأنظار إلى ثرائه فيتقض عليه 
الحاكم الغائم ويسليه ماله وجاهه . ولكن هذه الحقيقة الاجياعية 
ابت عن ذهن فائلو ويوزناخ ‏ أو قَضَللا التضحية بها فى 
سيل العنصر «الاستعرافى» الذى يعتمد عل البالغة فى تصوير 

وحياة اللذاتاوبرى الجمهور على بايا مسترخيا على 
إحدى الأرائك » متكا على الوسائد . تحيط به القيان ٠‏ وترقص 
عند قدميه الجوارى الحسان. وهو منظر يذكرنا بلوحات 1 
مهما ودولاكروا عنمت ها »0 ويرم ترف مرجانة إليه 
القصر بالشموع والقناديل » وتتبعث رائحة البخور والعطور فى أرجاء 
الدارء وتختال العروس فى أبهى حللها وحليا ؛ وهكذا يعيش 
الجمهور ليلة من ليلل ألف ليلة 


أما المسرحية الثانية المقنبسة من ألف ليلة فهى «لرَكلت ملكاء 

غ0 كلهلهال 51 ٠‏ وهى فلتازيا شعرية كنها عام 141 
أدولف ديزى (1844-14811) ووضع موسيقاها أدولف آدم 
اوعنم كمم. 


. وهذه الأويرا مأخوذة بن قصة لم ترد فى الطبعات الأساسبة 
ليلقاشأنها فى ذلك شأن «على باباه ٠‏ ولكن الغرب عرفها عن 
طربقَ ترجمة جالان الذى نشرها نحت عنوان ٠‏ النام البقظان, 29 


ونظرا لأن هذه القصة لاتتمئع بشهرة « على بايا ٠‏ فستمطى للا 
تلخيصا سريعا نعتمد عليه فيا نعقده من مقارنة . 


ورث أبو الحسن عن أيه مالا طائلاً فقسمه شطرين ٠‏ وقرر أن 
ينفق نصفا ٠‏ ويحفظ بالآخر ليواجه به ات الأيام . وما إن مر 
عام واحد حتى أضاع أبو الحسن نصف ماله مع أقران كان يعثبرهم 
أصدفاء » فإذا بهم ينصرفون عنه عندما كف عن الله والإسراف ؟ 

قرر أبو الحسن ألا يصادق أحدا ه ولكنه كان فى حاجة دالمة 
إلى نديم يؤنس وحشئه ٠‏ فكان يخرج كلل مساء إلى شاطئ' دجلة ٠‏ 
وينتظر إلى أن يجد عابر سييل يتوسم فيه الجير» فيدعوه إلى داره 


فجن عنام ولاه اواك ليا دك 


وعد يملد الولل الظالم وإمام المع الذى يأنيه كلا سمع الأغاق 
والموسيق تنبعث من داره ٠‏ وميدده بأن يشى به ٠‏ ويضطره إلى دقع 
مبلغ من الال نظير صمته . وية 0 
ويلق فى كأسه بمادة عتدرة » ويأمر بحمله الى قصر اللثلافة 


لين 


200 


يفيق أبو الحسن من غفلته يعامله الجميع معاملة السلطان » ويدعوته 
أممر المؤمنين» فتصور أن أمله قد تحقق ٠‏ وسرعان مايأمر يجلد الول 


وبعد عودته إلى داره بعلم بما أصاب الوالى والإمام فتحدث له 
بلبلة » ويرتاب مرة أخرى فى أمر نفسه . غير أن هارون الرشيد 


بتدخل ويكرر نفس التجربة » ويُحمل أبو الحن إلى قصر 


هذه هى القصة العربية . أما المسرحية الفرنسية فهى تعتمد على 
الموثيفات ؛ ألا وهى ر: إنسان من عامة الشعب فى أن يصبح ملكا 


اليحقق أمنبة عزيزة عليه . وتتحقق الأمنية بالطريقة نفسها ؛ أى 
بفضل تدخل الحاكم نفسه ع ويمر البطلان بالتجربة نفسها » 


وينتقلان من حال إلى حال بين ليلة وضحاها . وبؤدىة الآتقالٍ 
لمفاجي! بكليها إلى الجنون أو الذهول . ثم يتضح الأثر وبنال العلل 
منتبى أمله . 


وبالرغم من هذا التشابه الأساسى تختلف المسرجية الفرنسية"اتلافا 
بينا عن القصة العرية . فحوادما ندور فى بجزيرة ججازةا وليف 
بغداد)» وبطلها صياد فقير بدعى زيفو ريسع أنقذ من الغرق شابة 
جميلة » وقع فى هواها من أول رو , كا يحدث عادة فى الأدب 
ا : ول يكن يعرف عنها شيثاء لكنه احتفظ بماتمها كت ذكار 
هذه الواقعة . وعندما علم أنما ليست سوى الأميرة نيميا ٠‏ وأا 5 
بناث عمومة الملك ء يتمنى الو علا شأنه فجأه كى يصبح أهلاً هايا 
ثم بنام الصباد على الشاطئ بعد أن كتب على الزمال : «آ© لوكنت 
ملكا .6 

وأثناء رقاده يمر موكب املك والأميرة 
الصياجسعل الرمال ٠‏ ويقور أن يحقق أمنيئه » ويأمر بتخنديره وحمله 


معهء قبرى مانقشه 


الزو 
ويل للملك فيطب ينها وتقبل نيميا الاقزان به على مضض . 
وبفيق بعد ذلك زيفوريس ء ويجحد نفسه فى القصر الملكى يعامل 
معاملة « ا ملوك #فيتصرف بشكل يتفق فى بعض النواحى مع تصرفات 
أنى الحسني» ولكته يختلف عنبا فى نواح ‏ أخرى مهمة . وهذا 
الاختلاف هو الذى يحدد ناية المسرحية . ويأمر زيفوريس يلد 
حارس الشاط' الذى ويتجر فى العدالة»» ويستقل وظيفته ف 
السطلو على رزق الصيادين ٠‏ وهو يأمره بأن يرد مانهب من أموال الى 


د 


أصحاببا . ومثلا فل ألو الليسن لايكتق زيفوريس بالانتقام من 
أعدائهابل يكافئ - أيضا أحباءه » فهر يرسل مائة قطعة ذهيية إلى 
أخنه التى كانت عنطوبة لصديقه الضياد ييفيار ولاتجد مهرا . كا يأمر 
بتوزيع بعض الأموال على رفاقه الصيادين ع فيحصل كل منهم على 
عشر قطع ذهيية . 
وإلى هنا تجد أن النص الفرنسى لاينتعد كثيرا عن اللنص العربى ٠.‏ 
لكن المزه الالى بتضمن تعديلات جوهرية تتبط بليارات 
الأدية . أو بالأحداث التاريمية والاجئاعية المعاصرة هذه الرواية. 
مع إلى تقار يرهم 
أن الأمير» قدور م ذلك أنه أثناء 


تقترب من الحدود . وكان قدوز 
بأر خلسة لملاقاة هذه السفينة وتبادل الرسائل مع 
ربانها . وعندما بتيقن زيفوريس من خيانة قدور يمد أنه ليس أجبدر 
منه بالأء فيصرح ها بحبه ويأمر فى نفس الوقت بحشد 
القوات للدفاع عن الوطن : وإقامة. العرس للاقتران بالأميرة ليمياء 

الصياد شرابا عدر + 


وتحاول 
الصنيادون أنه فقد عفله ولكن جنون زيفوريس كان من النوع اماد 
وقد أنقذه منه يمو الأمبرة نيميا الى سعت إليه بنفسها لتشرح له 
ماحدث ؛ بعد أن تأكدت أنه منقذها الحقيق » وهى تفصح له عن 
ها وتفضيلها له . 

ويقغزب العدو من البلاد فى هذه الأثناء»فيجد اليش على 
أهية الاستعداد بفضل أوامر: يفوريس الذى أماط اللثام عن المؤامرة 
النى كان قدور يدبرها للاستبلاء على العرش . و يشترلك زيفوريس لا 
المعركةويخرج منبامكلدلابالغار : ويندحر العدو ٠‏ فيكافته املك عل 
اماد رهد عن الأني 2 


عرضت هذه المسرحية عام ؟ماء أى فى أعفاب ثورة عام 
مم وإذاكانت الثورة الفرنسية قد أطاحت بالملكية والنبلاء» 
وأعلنت الخر, والإنعاء » والمساواة القئمة على المزايا الشخصية 
للمواطنين أيا كان أصلهم إذ لافضل لنبيل على فقير إلا بالكقاءة 
والوطية - فإن النصف الأول من الفرن التاسع عشر ظل حافلا 
بالصراع بين الللكية وانبلاء من جهة ٠‏ والسلطة الحاكمة الجديدة 
واليزجوازية وعامة الشعب من جهة أتعرى . وحيث إن الأدب مراة 
للمجتمع فقد رأينا الأدباء يصورون - ف مؤلفاتهم ‏ هذا الصراع ١‏ 
وينادون بتحيطم الحواجز الوهمية الواهية ب ت 
عنيانة ونيلامء الابتورعون عن الثأمر مع العدر الأجنى الحاية 
مراكزهم أو استزداد مكانة لايستحقوتما . ونذكر - عل سيبل 
اخثال ‏ موقفا مشابهالموقف زيقوريس » نجده فى مسرحية روييلاس 
لفيكتور هيجو : رويلاس المارس الأمين والخادم للطيع الذى 
لاحب له ولانسبء ذلك الذى يأقى متنكرا الحضور بجلس الوزراء 
فى قصر ملكة أسبانيا الثى كان يحبها فى صمت»ويكشف عن جع 


الوزراء وخيانتهم . وعندما تعلم ملكة أمبانيا يحقيقة أمره » وتلمس 
بنفسها مدى نبله الحقيق وصمو عتبرهه برغم تواضع مركزه ومنشته + 
لاتردد فى تفضيله على «نبلاء» ليس لهم من الل إلا مظهره . ول 
الا؟ الم يصبح نابليون » الضابط البسيط ٠‏ إمبراطورا بفضل كفاءتم 
رغم حداثة سنه وتواضع أصله . 


ودانث له عروش أورويا التليدة 
اوهكذا نسمع أدولف دينزى فى ختام مسرحيته يقول بلسان الملك 
موجها حديثة إلى الأميرة نيميا : 


«إفى آنيك بزوج / جعله انتصاره ورضاق عنه / جديراً بك 


وإذا كانث هذه التغييرات ترتبط ‏ كأ قلنا ‏ بالأحداث 
السياسية والناريفية والاجهاعية المعاصرة ٠‏ فهناك تعديلات أخرى 
أدخلها دينزى على النص تمشيا تيأر الأدنى . وأول ملاحظة لنا 
فى هذا الشأن ترتبط بجا قال للف المسرحى فى مقدمتة 20 
إطلاقا إلى النص العريى بل يصرح بأنه اقتبس مسرحيته من قصة 
5 وليس من المستبعد أن تكون هناك قعسة هندية مشابية. 3 
ذلك فنحن نرجح أن يكون هذا التصريح نابعا من اههام أدلي 


وفلسؤعجعل الهند فى ذلك الو الأنظار . فكثير من (« 
والأدباء الذين رفضوا فكرة الدين كانوا ينادون بالعودة إإ 3 
طبيعى, بعيداً عن الديانات السماوية الثلالة الممزلة . وجؤقام كلا 


اسنهونهم الفلسفة البوذية وعقيدة تناسخ الأرواح القائمة على لله 
الروح القى قد تتحيد امع الطبيعة ‏ وأدوئف. فق 
بالذاث كان مولما بالشرق الأقصى ) وقد خلضٍ مجموعة مز" 
الشرقية القيمة ٠‏ أوصى بإهدائها إلى الدولة . وهى/مَارّالتيمفوظة 
حنى الآن فى متحف بحمل اسمه . ومن المحتمل - أيضًا- أن يكو 
الكاتب قد تصور أن قصة ألف ليلة وليئة نفسها من أصل هندى ء 
أو أن يكون فد نقلها عمدا إلى جاوة ليصور الحباة البدائية فى ذلك 
البلد التالى ٠‏ ويردد مع أهله الأناشيد والابتبالات للؤله ويراضا . 
اضف إلى كانت - اق ذلك الوقت - من 
الموضوعات الأدبية امحببة ٠‏ خاصة منذ أن تريم بها الشاعر لامرتين فى 
اقصة «جرازيلاه (1449) . 

القد كثرت - فى ذاك العصر - القصص والأشعار المستقاة من 

نة الوثنية الكلاسيكية أو افندوكية أو الفارسية أو الفلسفة 


اللادة و 


ل 
الصوفية النى كانت تجرى فى بعض المعابد البوذية » والتى تتحدث 

سل" عير :بشن هيل يننا 2 
إنزيس . وإذا سلمنا ببذا الأساس الصو يمكن - 


المسرحية إلى طائفة المسرحيات التى تصف الصراع 


م ان اي 


: 1 م 
الكرت ١‏ فنا زيقوريس فهوام الل الذى ميل تلك الريح اللطيفة 
الى تل من الب هوق تغبه اسم ف رقب وينتشل هذا الإنسان 
الطيب النبيل «العدالة» من الماء + 
وتتصره على والقدره العادى . 


ويتقذها من الغرق فتحميه ٠‏ 


وأيا كان التفسير الواقعى أو الرمزى الذنى يمكن أن نعطيه هذه 
االسرحية فيكتى أن نذكر ‏ هتنا أن تقاد العصر قد أجمعوا على 
١‏ الجمهور بطابعها اشرق وألحانها العذبة ٠‏ النى تتمشى مع 
بساطة الشرق وسحره ٠‏ بأغانيها وأشعارها الرقيقة التى تترنم بالحب 


والنصر والسعادة. 

وجدير بالذكر أن هذه المسرحية عرضت فى 1097 حفلة عام 
٠ 807‏ ثم اختفت بعد ذلك تقريبا ٠:‏ ولم تعاود الظهور إلا فى عام 
4 . وكان لظهورها من جديد أسباب سنذكرها بعد قليل » 
لأنما ترتبط ‏ مباشرة - بالمكانة المرموقة النى أخذت ألف ليلة 
غلها حيتتذ فى الأدب الأوروى بشكل عام ٠‏ والفرنسى بشكل 
خاص 

ولقد شهد عام 186 ضجة أدبية دوّى صداها فى كافة أرجاء 


أوروبا ٠‏ عندما خرج جوزيف شارل ماردروس بترجمة جديد 
إلأنف ايلة . نماما عن ترجمة جالان ٠‏ وأطلق عليها «أو 
ترجمة حرفية كاملة لألف ليلة وليلة» . وماردروس كاتب فرئس 
(ححم ‏ 1944) ولد فى القاهرة ٠‏ وعاش بين مصر وسوريا 
ولينان حوالل 1 اقرن ٠‏ فتشبع بروح الشرق الإسلامى : ونحدث 
الع بة منذ نعومة أظفاره ٠‏ واستمخ إلى الرواء وهم يقصّون حكايات 
الأدب الشعبى ء ثم رحل إل فرنسا حيث أنم تعليمه الجامى + 
وعمل ‏ بعد ذلك طبيا فى السفن التجارية ٠‏ مما أتاح له زيارة 
أفريقيا وأسيا والشرق الأقصى ٠»‏ حيث جمع صورا والطباعات 
وقصصاً أديجها فيا أسماه الترجمة الفرنسية الكاملة لألف ليلة . وكان 
ار 2 كد كه الك ره ل ار لت 
شجعه على المفى فى ترجمته . وكان مالارميه شديد الإعجاب 
بقصص الفاتازيا » وخاصة الشرق ملبها. وقد أعاد صياغة 
وقصص المند القديمة واساطيرها ٠‏ التى نشرتها ميرى سومر عام 
«لاماء كي ترجم اشعار إدرجار آلان بو الذى كان من عشاق 
الأدب الشرق . وفى كلنا الحالتين أجمع التقاد على أن نص مالارميه 
أفضل من الأصمل . ذكان مالارميه يحث أصدقاءه 
على تجديد الأدب وإثراء اللغة الفرنسية : عن طريق الترجمة 
والاتباس من الآداب الأجنية » ويرى أن مترجم الأدب لابد أن 
يكون أديا فى لغه الأم الى ينقل إلها . ولذلك نجد كثبرين من 
أنصار مالارميه وتلامذته «يترجمون» ٠‏ أو «يقتبسون»- 
بالأحرى ‏ عيون الأدب العالمى : ومنهم من انمد من الشرق مادة 
لكتابته» مثل أناتول فرانس مؤلف تايس غانية الإسكندرية 
وقديستها ٠‏ ويير لويس الذى تغنى فى وافردويت» بالمجتمع 
السكتدرى الملينسى : وأندريه جيد النى له صللات إنسانية وأدبية 


باع مدرسته 


لكل 


من أشد امتحمسين 


بالشرقةبضيق المكان عن سردها » والذى كان 
لأئف ثبلة ولاردروس 


وإذا كان كتاب أواخر القرن الناسع عشر قد تميزوأ بلون خاص 
من الكتابة عرف بالأسلوب الفنى : فإن ماردروس برع فى هذا 
النوع ؛ إذ نقل من العربية إلى الفرنسية صورا واستعارات وأمثالا : 
فى جملة موسيقية تحاكى السجع العرن . كا تأخذ ى الوقت نقسه 
با أسماه الرومائتبكيون «الانسجام للقلدء»ذلك الذى أخضعرا فيه 
الأنقاظ للجرس والأنغام التى تتبعث منبا عند التفوه با - 
فجاء الأملوب مقلدا أو محاكيا للموسيق . وأسلوب ما. 
حاطب الأذن والعين معا » فهو بمناز بمهارة فالقة ى اختبار الالوان 
وطبقاتا ومداولات! . وإلقاء الضرء أو الظلال على بعض 
التفاصيل ٠‏ تمشبا مع مفهوم المدرسة الأثيرية أو الانطياعية النى 
كانت لائزال سائدة فى الرسم والنوسيق . والتى اعتمدت علها 
الرمزية اعهادا كبيرا . أضف إلى ذلك أ: روس أدخل على ألف 


لبلة عناصر ادبية شائقة . تسير مع اجاهات المدرسة الرمزية مثل 
إبراز كل مايتعلق 


المدلولات الأسطورية : 
بالسحر والشعوذة ٠‏ ودف» الشرق وبذخه . وتلقابة 
القول والفعل كا ألح ماردروس على التواحى الجزثية لض 
القصص» وأضق عل قصص أخرى مسحة صوفة'0 تكن فيا 
أصلا » بل إنه حول الكتاب إل ديار للقصص الرقية 
0 أعاد صلباغة-الكثير منها. 
ص طريقة مالارميه) وبشكل يلها تمشى مع الذوق الأدنى 
واثبارات الفنية فى عصره . ولس - هنا - بهل اكثايك كول 
ماردروس الذى لايمكتنا بأية حال من الأحوال أن تعتيرة 
«ترجمة:29) فهر عمل أدلى ضخم اعتمد جل الاعياد : وا 

أقول كله » على ألف آيلة : وسرعان ماتحول بفضل أسلوبه الفى 
ومادته الغزيرة إلى مصدر وحى وإهام للأدباء وائفناتين 


ومغزى الطلاسم ٠+‏ 


ولقد “صبحت شهرزاد وقصصها حديث الساعة منذ عام 
6 » وأطلق اسمها على القصصص والأشعار والروايات المستقاة من 
ألف ايلة . وفى محال المسرع ‏ أو فنون اللشاهدة بشكل عام 
انصبت كل الأعال الفنية على شهرزاد ٠‏ باستثناء مسرحية غنا: 
واحدة هى «معروف الإسكاق «هالتى كتبيا ماردروس ونييوق + 
وسرف تتناوطا أولا كى لانقطع بعد ذلك حبل الحديث عن 
شهرزاد 

ودمعروف الإسكاف ٠‏ من الحكايات المشهورة الى طالما استمتع 
بها الصغار والكبار . وتتلخص القصة فى أن معروفاً ا 
هاربا من وجه زوجته فاطمة التى جعلت حياته 00 
الطريق اغته سيل من الأمطار فبلجأ إلى متزل مهجور ٠‏ و 
«جنى» انتحابه وشكواه فيأق لنجدته 
وهناه يلتق معروف بتاجر ثرى من أصدقاء طفولته هو علو القاهرى» 
الذى يرحب ععروف ويعطيه مالا وكساءهويقدمه لأهل البلد مدعيا 
أنه اجر غنى ٠‏ يتنظر قاقته النى ستصل من القاهرة محملة بككل بدي 
وغريب . ويصدق الجميع ذلك» خصوضاً أن مميفا : 


1 


حاب ء ويتصدق على الفقراء رحمة بهم ء لأنه أدرى الناس 
بيؤسهم . ويعلم السلطان بأمره فيزوجه من ابته + برغم مانعة 
الإسكاق الذى يطلب من السلطان أن يتريث' حتى تصل القافلة 
وتمر الأيام ». ويهذا عن متخن ان سررة يتيرق 
إعواق امال على الفقراء. إلى أن توشك الخزانة. على الإفلاس 
ويطلب الحاكم من ابتته أن تسأل زوجها عن القافلة » وعندئذ 
يصرح معروف 0 باطرب لأنها نحي ولفشى 
عليه بطش يها . وييرب معروف بين تخير ابنة السلطان أباها بأن 
ذهب مع رسول ناه من القافظة ٠‏ وأنه سيعود بها عا قليل 

ويتدخل القدر مرة أخرى لإنقاذ الإسكاق الطيب ) إذ تقوده 
فا يل سل ودع دق > فشن دررت قاساع او 
وغرث له الأرض ءا جأة يصطدم النحراث بعقبة تعوق مساره ٠‏ 
رد ا عا . فإذا به يتزع بلاطة تخت سردابا 
والسرداب به كتز : والكيز له حارس . والحارس فى خدمة صاحب 
الخائم . والخام بأخذه مغروف فيأمر الحادم بإعداد بالقافلة الخرافية 
النى يعود على راسها إلى خيطان 

تم تمضى القصة لتروى كيف عرف الوزير سر الخئم . فأراد أن 
يستولى عليه وعلى العرش فى آنء ولك. زرجة معروف تتدخل 
وتسترد الخائم ٠.‏ وتنقذ زوجها وأهاها. بم تحضر فاطمة من الفاهرة 
وتكرر محاولة الوزيز الفاشلة م في : 
الخائئة » ثم يعيش الجميع بعد ذلك فى سعادة ع امات 


هذه هى قصة معروف الإسكاق ؛ ومى من القصص القليلة 
التى لانجد فيا أى عنصر جرىء , وقد يكون هذا سر شهرتما والإقبال 
على ترجمنها ونشرها فى الطبعات الخصصة للشباب فى كثير من 
البلاد . وهى أبضا من تلك القضص التى ثرى فيها تدخل الجن ى 
حياة الإنسان: مثلا تتدخل الآغة فى البشر ل قصص 
وهذه الفصة إلى جانب ماتحريه من فائتازيا 
نعتمد على فلسفة شعبية أصيلة » فهى تلح على كرم معروف الذي يجب 
الجميع لسخائه ورفقه بالفقراء ٠ ٠‏ ونقرم على جيد الكرمكوتبت أن 
«الكريم لايضامه. كا أن كرم أخلاق معروف جعل زه 
البيلة: تحبه وتقف إلى جانه وقت الشدة - ويدفعه حبه للإساية 
واعترافه بالجميق إلى أن يساعد الفلاح ف عملهثما أقضى به إلى 
اكتشاف الكثر + وإذاكان إلكنيرون يتحون على ”لف ثيلة باللوم كم 
تؤكد صورة للإسان المت للأقدار . فهذه القصة ٠‏ شانها دأن 
رحلات سندباد . تدقع رغم بساطنا إلى الخاطرة والسعي فى أرض 
الله الواسعة بحثا عن أفضل ع وعدم التخوف من الاستقبل 
امجهوله مصداقا للآبة الكريمة ٠‏ قل أن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا. 
أضف إلى ذلك أن قصة معروف مع الفلاح الذى يمد الكتز ىق 
أرضه تحريف شعبى لقصة المزارع بأبنائه اللاثة 4 وهى القصة الرمزية 
التىكتيا بيدبا للحض عل العمل والكفاح ٠‏ وتنأوظا ‏ من بعده ب 
الكاتب الفرنسى لافوتتين : حقا إن معروفا عاش حياة رغدة ى قصمر 
السلطان : لكنه امتيقظ فجأة أيجد نفسه مهددا با 
«المنتظرةه . إلا بعد أن شرع يعمل وايكد . ونث الأرض 


اق نود بكتوزها الدفينة على من يعرف كيف يتعهدها . 
هذه هى القصة المصرية لفظا ومغزى ٠‏ فاذ! فعل ما 
نييوفى بها © تتكون القصة من ثلاث مراحل : الأولى قصيرة نسياء 
وتدور أحدائها فى القاهرة : وهى نتلخص فى وصف شقاء معروف 
امع زوجته فاطمة + أما الثانة فهى الفترة الانتقالية » اء 
القافلة الرضية » وهى #دور فى خيطان بين سوق اك 
السلطان . والفنزة الثالثة حى قترة » الى ؛ الشكرن فنحن ري ملررقة 
بغادر المدبنة بناء على نصيحة زوجته ٠‏ ثم يعود بالقاظة . م يتدخل 
الوزير الحقود وينفيه قسرا بعد أن جرده من احاتم 
وتحنفظ المسرحية بهذه المقدمات أو المراحل الرئيسية » ولكنها 
تدخل عليه ثلاثة اخدلافات مهمة سنوردها أولايثم نفسرها ونبررها بعد 
ذلك 
تبدأ السرحية » شأنها شأن القصة ء بتصوير حأ لبؤس 
معروف المادى والعنرى الذى يضطره إلى القرار. وهنا تمد أول 
اختلاف بين النصين م فالكاتب الفرنسى يفضل أن يكون رحيل 
معروف بحرا ه ولكن سفينته تتحطم وتلق به الأمواج على شاط 
خيطان . هذا هو الاختلاف الأول . أما الاختلاف الجوهرى الثائى 
فهو يرتبط بفرار معروف خوفا من السلطان . وهو فى النص الفرنسي, 
لابفر وحدء» بل تصحبه الأمبرة زوجت» التى تقرر - بنهجاء: 
وجسارة - أن تضحى بنعيم القصر + ٠‏ لتنعم بالحرية فى رحاب الظيعةا 
فية ٠‏ وتقاسم زوجها الإسكاق حياته المقبلة يحلوها ورها لزان 
الاختلاف اثالث فهر عبارة عن حذف لكل الفلاقل رالتمتائت: 
النى بشهدها قصر السلطان بعد عودة معروف وَقاة + يراع 
معروف وأهله ضد الوزيرء ثم ضد فاطمة 'زوجة معرف الأر0+ 
وندخل ابن معروف الإنقاذ أبيه من برائها 
وترتبط هذه الاخنلافات بعدة عوامل متبايئة وإن كانت 
متكاملة ٠‏ أهمها تحاشى التكرار والحشزء وهى أمرر الايسشينها 
الذوق الأوروى وإِنْ كانت مألوفة فى ألف ليلة » ثم عملية تحويل 
النص من قصة إلى مسرحية : وما يتطلبه ذلك من ضغط فى 
التفاصيل ٠‏ وتقسيم داخل برتبط بالبناء المسرحى نفسه ٠‏ وأخيرا 
اعتلاف الهدف الذي ب يسعى_ الراوى (شهر زاد ) إلى 2 
جهة . والؤلف الفرنسى أو ترج من جهة أخرى . 
الي يسنفق عرضها فترة زمنية حددة , الابد أن تستعل فى 
عرض الأحداث الرئيسية ؛ فى تسلسل محبوك وطبقا لخخطة موضوعة . 
ومن هنا جاء حذف كته من التفاصيل التى تثقل التص العف 
ولانتفق يا قدمنا ت مع الذوق الأورونى . أضف إلى ذلك أن 
الكاتب الفرنسى لا يبتغى الوعظ . كبا هو الحال فى القصة المصر 
وإنما يسعى إلى تسلية !| فتعة فنية ٠‏ تتمشى مع مفهوم الغ 
عن الشرق فى ذلك الوقت . فالمسرحية الفرنسية ترك على بعض 
العناصر المشوقةممثل روح الغخاطرة ٠‏ وال 0 
الخوارق ؛ والشاعرية“والبساطة التى يز الأشخاص التلقائيين الذين 
بعيشون على سجبتهم» ويتمتعون بالشياب ٠‏ والحياة غير آبهين بالمستقبل 
الذى هو «بيد الله ». والواقع أن معروفا فى النص الفرتسى شديد 
أمشبه بسندياد » فهو عندما يقرر الانفصال عن زوجته والرحيل إل 


يعتلى أول سقي: ادر الميناء دون تفكير فأ قد 7 باح أو 
وعندما تغرق السفينة يتشبث الإسكاق بلوح خشى بحوله 
| قعل من قبله السندياد . وهكذا تذكر المسرحية 


لكشا ا دك 0 
معوونةلا 1ه ه81 م1 ؟ الى تضمم) ميمفونية 
شهر زاد لربمسكى كورسا كوف عوالقق شهرتما الآفاق فى ذلك 


الحين . ويتجتب الكائب الفرنسى يبذه الوسيلة نكرار تدخيل اللجان 
الذى نراه يظهر فى القصة المصرية أكثر من مرة. معروفا من 
القاهرة إلى خيطان : ثم من خيطان إلى الريع الحاوى + ثم بعود به 
إلى قصر السلطان . وهكذا يظهر الجان فى المسرحية 


على رأسها إلى خيطان . ويستخدم اليف الفرنسى الجان استخداما 
كلاسيكيا . يذكرنا بامسرحيات الإغريقية النى يظهر فيها مبعرث 
العناية الإقية ٠‏ همنطعهص يع ومح ٠‏ عندما يتأزم الرقف ٠‏ 
البطل : ويسمح للمؤلف بوضع تباية سعيدة للمسرحية 
والأحداث التى تشتمل عليبا المسرحية بعد ذلك»بكل ما فييا من 
صراع بين معروف ومناضيه وحساده ٠‏ لاتعتى المؤلف الفرنسى فى 
مسرحيته بعودة القافلة التى بتفقن امخرج 
كم عرض ما تحويه من النفائس الها ٠‏ ويتحول المسبرح إل 
سمفونية من الأضواء والألوان والألحان . ونقام الولائم والأفراح + 
ارة عرضا جذابا ساحرا ؛ ويترم الجميع بقصة هذا 
الذى جمع بين «الإسكاق وبنث السلطان » 


شاهد الجمهور الفرنسى هذه المسرحية لأول مرة عام 1814 ٠‏ 
فكانت 1 نندت من أواخر الفرن اناسع عشير 
إلى قرب 3 | الموب العالية الأول ٠‏ وهى فترة سميت «بالعصر 
الجميل 4لأن كل ما فيها من مظاهر الفن كان يشهد بالإقبال على 
الحياة وحب الال والبحث عن آفاق شاعرية غاربة ٠»‏ تمثلت فى 
أحاديث «شهرزاد». وطوال تلك الفزة : وحن فا بين 
الحربينء يل بعد الحرب العالمية الثانية أيضا ٠‏ نلاحظ ان كل 
الأعمال الفتية المقتبسة من ألف ليلة ٠‏ مها اختلف نوعها ومضمونها ؛ 
نحمل عنوانا واحدا موسّدا هو «شهر زاد » 


ولقد سبق أن أشرنا إلى سيمفونية ريمسكى كورسا كوف ٠‏ ونعود 
فنوضح أن هذا الموسيقار ألف «شهر زاد » عام 1844 عندما كان 
مالارميه ومدرسته يشيدون بالشرق مسر العلا . ولكن معرفة هذه 
السيمفونية ظلت قاصرة على المخاصة ٠‏ إل أن نشر ماردروس ترجمته 
عام 1848 ٠‏ وعندئذ عزف كونشرتو لامرريه سيمفونية ريمسكى 
كوزساكوف لأول مرة أمام م جمهور عام فى ه/م ل فقوا. 
وتتكون هذه السيمفونية من أربع مقطرعات مستوحاة من ترجمة 
جالان وهى : «البحر والسفيثة (سفينة سندياد ) : ٠‏ ووقصة الأمبر 
القلندرى ٠‏ ؛ وه الأمير الشاب والأميرة الشابةه؛ ووعيد فى 
بغداد» . وترتطم السفينة بصخرة مغناطيسية على شكل محارب من 
التحاس ع قتحطم 


لهذ 


اميم أب سيت 


هدا وقد وصف ريمسكى كورساكوف سيمفوتيته هذه بأنا 
عبارة عن «حلقات من ألف ليلة » تجمع بينها وحدة الموضوع 
فهى منظار سحرى نرى فيه صورا أسطورية ذات طابع 


ونحن نعتقد أن هذا التعريف ينطيق على كل الأعمال الفتية 
والأدبية النى ظهرت فى تلك الفترة أي كانت القصص والموضوعات 
التى تناوغا . فها هو سيرج دياجيليف يخرج عام 1503 باليه 
٠‏ ؛ الذى استوحاه من أحان ريمسكى كورسا كوف . لكته 
5 نيل جورج ميشيل الذى يروى فى أسلوب غناق 
الرواية الافتاحية لألف ليلة ‏ والمقطوعات 
اليه هى : «حزن السلطان : ؛ وهانتصار الزنوج 6 ٠‏ و«مذيحة 
لحظبات ٠‏ + و«مصرع شهر زاد 2. 5 

وغنى عن البيان أن هذا الباليه يصور قصر شهر زاد بما احتواه من 
5 وفجور . وهما العنصران الأساسيان ٠‏ والانطباع الأول الذى 
مرج به القارئ من مطالعة افتتاحية للف ليلة . و' ان هذه الفكرة 
تسلطت على ذهن الكاتب » لدرجة جعلته بخلط بين شهر زاد وغيرها 
من النساء الخائنات © فهى تلق حتفها فى نماية الباليه ٠»‏ شأنهاشأن 
الزوجة الأول لشهريار. وق هذا مافيه من إجحافنا يمن "للك 
العفيفة المثقفة النى ردت للمرأة اعتبارها . والأمر مل ذلك أل بشاغل 
آخرء. وهو راؤول جا بعود إلى التكونفبها عام 1357١‏ 
فن ذلك التاريخ قدمت أوبرا مونت كارلو وأوبرا شهر زَأ765 من 


أعاق القلب ٠‏ . 


والكائب يصوّر ‏ هنا شهر زاد زاهدة ٠.‏ عازفة عن كل 
مايحيط بها من متع حسية ٠‏ ولكته لايرد ذلك إلى إخلاصها 
لشهريار ٠‏ وإعغا لفسكها بحبيب غائب + معه » وشهدت 
الصحراء حبهي] وهو ينمو مع الأيام ٠‏ ثم افترقت عنه ء وزقت إل 
إيار . لكنها ظلت وفية للحبيب الغائب «إسماعين » الذى يعود 
فجأة فينشد الحبيان معا «أنشودة الحب والمو أن يأمر 


وى أسمد بمبك أو أل حتنى » تركت إلى الأبد للك 
البقعة الباركة التى شهدت حبك حيث وعد كلانا الآخر 
بأن يكون له » شهرزاد ... هل نسبت كل ذلك ... 
هل نسيت لإلى الأنس ؟ 

تلك البالى التى كانت أجمل من الصبحعليالى كانت 
فييا كثوسها كى يرشف منها التحل رحيق 


اشهرزاد : 5 
أيها الحبيب ... لا لم أنس- شيثا بل كنت فى 


1 


وتأنى شهر زاد أن يمسها الجلاد : فنتزع منه الختجر + وتعطيه 
خبيما الذى يقلها » ثم يغمد الختجر فى قليه وهكذا بمزج الموت 
دماء حبيبين قرقت ببنه] الحياة والأقدار ! 

ويحق لنا أن نتساءل عن سر هذا الإجاع على قتل شهر زاد ل 
إنتاج تلك الد السوداوية منبعها أحداث 
الحرب العالية التى اجتاحت كل مكان ٠‏ ناشرة الذعر والخراب 
وانشك فى كل القم الخلقية والروحية . ولكن عندما تتحسر موجة 
هذا التشاؤم ٠‏ بعد الحرب العامية الثانية » نرى البيجة تعود مع 
انبلاج فجر ديد : وتأق «شهر زاد » أخرى عام 144 يحملها إلى 
أوروبا كاتب ولد وشب فى بلاد ما وراء الأطلنطى (أوروجولى ) ألا 
وهو جول سوبرئييل (1884 - 1150 ).وتتميز كتابات سوبرفييل 
النثرية والشعربة بالخيال والفانتازيا » ولكنه يعرف كيف يضنى طابعا 
إنسانيا على العناصر الخارقة والخزافية . وهذا ما جده ى مسرحية 
شهر زاد التى تولى إخراجها - لأول مرة - جان يلارء فى إطار 
أثرى أسطورى هو قصر الباباوات فى أفنيرن . 


| وتزكر مسرحية «شهر زاد» - هذه لل على الشخصيات 
الأريع الرئيسية اللعروفة : شهرزاد» ديار زاد ٠‏ وشهربار 
شاه زمان» ولكنها شخصيات مفرنسة » شأنها شأن قصر شهربار ٠‏ 
وبلاطه الذى بمتلف اختلافا بينا عن القصور الساسانية والشرفية ٠‏ 
ويعيش شهريار «الفرنسى » فى قصره محاطا يرجال البلاط وعل 
. لذلك فإن شهريار وشهرمان يعرفان شهر زاد 
ون نشاهد شهر زاد تتنقل إلى أرجاء القصر + 
املك فى أمور عامة : خخاصة 
قبل أن تصبح زوجته . وعندما تأفى الأمهات إل القصر مذعورات ١‏ 
باحئات عن بنانهن اللالى اقنرن بين المللك على النوالى زكيا هو الخال 
فى القصة الأصلية ) : تقرر شهرزاد وضع حد لهذم الأماة؛ وهى 
النى تعرض على شهربار أن بتزوجها ! لكن شهريار بمانع فى ذلك 
فائلا : إنه بفضل أن تصبح ححظية له . ويتعارض كل 
ذلك بالطبع ‏ تعارضا تاما مع نقاليد بنى ساسان ! 

ويتروج شهريار من شهرزاد التى تصطحب معها أخحها دنيا زاد؛ 
لتقوم بدورها التقليدى فى طلب حكابة كل ليلة . ولكن النص 
الفرنسى لا يقتزب من النص العرلى إلا ليبتعد عنه . فها هو شهربار 
يدو غير مرتاح هذا الوضع اللاإنسافى » وينساءل عن المشاعر الى 
يمكن أن تضطرب فى صدر هذه الفتاة النى تشاهد حبهما فيه 
صمت : فيعرض على أخيه الزواج منها » وعندما يرفض شاه زمان 
تلبية هذا الطلب ٠‏ يرى شهريار ‏ فى رفضه ‏ رحا لكرامة 
يواسيها ». وتقيل شهرزاد 

لة : نحن جميعا ملك 


رضع الشاذ فى رضوخ «مصطع 
للسلطان ء شأننا شأن كل ما يضمه القصر من أشياء » 


أما شهربار 
بعلم أن هناك 
ساحرة نسقيه شراب « الاعتراف ‏ 


نفسه فيبدو غير مرتاح لمملك أخبيه ‏ خخاصة عندما 
مؤامرة تحاك ضده ء وأن أخاه مشترك فيبا ٠‏ فيحضر 
رف سر بقائه فى القصر ورفضه 
انذ يعتوف شاه زمان اعنزافا مذهلا » فهو 


الرواج منتدنيا: زاد. د 


الايريد أن يبارح المملكة لأنه بحب شهرزاد وتثور 5 
وبأمر بأن يرج بشاه زمان وشهرزاد فى السجنء وأن تقطع أيدهم] . 
لكن شهرزاد تستنجد بالحصان المسحور الذى يلبى نداءها : وب 
السجينين وحملها على أجنحته السحرية بعيدا عن المملكة . عندئل 
7 + وبأمر الساحرة بإرجاعها ٠‏ 
به ٠‏ ويتحول المسرح إلى ساحة للألعاب 
السحرية + ونرى شهرزاد تسبح فى الأثير - ويعلو القصر ويببط 
انسهول وفوق الحضاب كريشة ى مهب الريح ؛ وتعترف الساء 
بعجزها عن إرجاع شهرزاد + وتتصرف تاركة شهريار نيا لليأس 
والغم والندم عندئذ تعود شهرزاد مصطحبة شاه زمان : فيقرر الك 
الذى هزته هذه التجربة القاسية أن يلغى قانون «قتل الزوجات 0+ 
إل لأخيه عن العرش ؛ وينسحب من هذه المعمعة ؛ ليعيش فى 
هدوه تام ٠‏ ينعم فيه بحب اشهرزاد 

هذه هى مسرحية سوبرقييل . وتحن إذا قارنا بينبا وبين كل ما 
كتب قبلها عن شهرزاد وجدنا أنبا أقرب الأعال الفرنية إلى 
الأسطورة الأصلية ؟ ومع ذلك فهى تحمل طابع القرن العشرين . 
ولايفتصر ذلك على تقاليد القصر وتصرفات أهم الشخصيات م 
فالمسرحية توحى - أيضا ‏ بالقلق وعدم الاستقرار المادى والنغتنى 
الذى يعاى منه العصر ء والذى صوره سوبرقييل_بشكل«زمرئ في 
تلاعب الساحرة بشهربار» وقصره الذى تراه بتارجح | بين وه 
وهبوط . وتعير المسرحية ‏ بالمثل ‏ عن بعض الاسزاماي 
الإنانية ؛ حنى وهى تصور السحر والحوارق المستقاة من أل ليلق 
فالحصان المسحور مثلا عنددما 

بسر إليبا قائلا. : «ها أنذا أهيك قلى وأجنحتى ؛ أنا الذى لا 
7 الأرض ولايصعد إلى السماء إلا عن اقناع بعدالة القضية »: 
وتعاول الساحرة فى سخرينها من شهريار أن نفهمه أنه ئيس قادرا على 
كل شئ ؛ بل هناك دانما ‏ من هو أقوى منه ٠‏ ومن العبشبيإذن - 
أن يحاول إخضاع كل إنسان وكل شئ لرغياته وأهوائه . ويتدخل 
السحر أكثر من مرة ء ليكشف عا يكته الإنسان فى صدره ويخفيه 
حتى عن نفسه ؟ فعندما يتناول شاه زمان شراب «الاعنزاف » 
بكشف عن سر برئه ٠‏ ويغوص معه سوبرئييل فى أعاقى اللاشعور 
الذى بنفرج فجأة » فيبوح شاه زمان بآماله وآلامه . ولكن حب شاه 
زمان لشهرزاد حب منزه عن الشهوات الحسية ‏ فهو يرى فيا منلا 
أعل للمرأة النى تمع بين الجال والذكاء والميكة والثقافة ؛ وهى 
بة النى ترشها ألف ليلة وليلة لشهراد . وشهربار نفسه 
.يدرك قيمة شهرزاد بعد أن يفقدها » وما يكاد يستردها حتى تراه 
يفضل صحبنها على بملكته بأسرها . وهكذا برد سوبرثييل !أ 
اعتبارها الذى سلبه منها جورج ميشيل + 


وراؤول جانسيورج 


ولا يفنا هنا أن نشير الى أن الشاعر عزيز أباظة تتاول فى مسرحية 
شهربار بعض الأفكار الى نجدها عند سور 
بالصراع الذى يدور فى ساحة القصرء و' 
ودنيار زاد التين ترمزان ‏ فى مسرحية عزيز أباظة ‏ 


إلى العقل 
والجسد » وتخى شهريار عن الحكم - فى خاتة المسرحية - لا لكى 


لق لا ويلة» ى شرع فقرنى 


ينعم بلهدوه فى كنف شهر زادهولكن لكى يعيش فى زهد » جيم معه 
فى حب الله ه . ونحن لا نستطيع أن تجزم بوجود نأ مباشر ؛ فى حالة 
عزير أباظة أو غبره » وما هو اتجاه عام فى معالجة الأساطير بنظرة 
إنمانية » نرلها , الغرب والشرق على النواء . 
وهكذا فإن قصص ألفأليلة وثيلة التى غزت المسرح الفرنسى 

بفضل ترجبات ألف ليلة قد اعتمدت ‏ رغم اختلاف موضوعاته) - 
على قاسم مشترك أعظم ‏ هو تصوير البو الشرق واليثة الشرقية 
بشكل لم يخل من البالغة . وظلت تعتمد على امبالغة فى وصف البأذخ 
شرق والأحاسيس والشاعر البدالية . وبفضل التقدم الفنى الذى 
حظى به المسرح الفرنسى اميتطاع المخرجون أن يمتذبوا النظارة + 
بالماظر الشرقية الغربية + وتتفيذ الألعاب السحرية : كرا هو الحال فى 
مسرحية سوبر فييل . ولكننا نلاحظ ‏ أيضا ‏ أن كل مسرحية من 
“تلك المسرحياث المقتبسة من ألض ليلة وليلة ارتبطت بالعصصر الذى 
شاهد ميلادها » سواء كان ذلك عن طريق الأحداث النى أقحمت 
فى موضوع المسرحية ٠‏ أو فى أسلوب معالجنها هذا الموضوع أو ذاك : 
وتناوله من زوايا معبئة . وقد بيناكيف اشتملت هذه المسرحيات على 
مفاهيم أدبية وعناصر سياسية واجهاعية ٠‏ بل سيكولوجبةفلا وجود ا 
فى ألق يل . ولقد حاول كناب القرن العشرين - الذين ركزوا 
لأضواء على قصة شهريار وشهر زاد ‏ أن يدرصوا العلاقة الذ 
الوجين وتطورها ٠‏ وانفما| بالأحداث النى تحيط بها ء وعلاقنما 
بأشخاص آخرين»وما يقود إليه ذلك . ومن هنا كانث الخائمة النى 
تخاضر في كل مسرحية علا فى الأخرى ء وتتشابه جميعها فى 
اعجلافها"النام عن الخائمة التقليدية لألف ليلة . وتعتمد هذه الدراسة 
على المقاهم الحديثة لعلم النفس ٠‏ فى نظرته إل القرد واماعة وعلم 
اللنفس الاجتاعى ٠‏ ولككنها تتبع'- بالمثل أسلوب معالجة الأساطهل 
فى القرن العشرين ٠‏ وما تركز عليه هذه المعالجة من الزوايا 
الإنسائية ؛ وما تعبر به فى نفس الوقت ‏ عن القلاقل النى هزت 
الفرد والجتمع/ وزعزعت الإيمان والثقة فى المستقيل وفى الناس » 
فأدث إلى القرد وعدم الاستقرار النفسى «التبرم بالحياة ٠‏ وأثارت 
الكثير من التساؤلات حول قضايا أزلية ٠»‏ أو وقتية . وهذا كله نجده 
فى صور فنية مختلف متها القصصى ومنها المسرحى ء منها امزال ومني 
للأساوى» فى الأساطير التى تناوها سارتر (الذباب) ٠‏ وكامو 
ف ) » وكوكتو (أرديت وأسرته فى «الآلة الجهنمية ٠‏ ثم 
رس » )موجان أنوى (أنتجونا + أوريديس ٠‏ .. إلخ) وجان 
جبرودو : وما أكثر الأماطير التى تناوها ! وقد اتبع توفيق اللحكيم 
نفس الأسلوب فى مسرحية «شهر زاد» التى كرست المسرح 
الذهنى , وعيرت بطريقة ورمزية » عن مأساة النفس البشرية » فى 
تطلعها إلى امعرقة وتعرف سر الوجود . 


وبذلك نرى كيف ظلت ألف ليلة تستهوى المخاصة والعامة ٠‏ على 
اختلاف مشاربهم : وتقبلت فى مرونة فائقة عناصر وتيارات متبايئة 
ولا ريب فى أنبا ستظل ‏ فى المستقيل ‏ معينا لا ينضب ٠‏ ووسيلة 
مزدوجة لإحياء التزاث » والانطلاق من الأصالة إلى الإبداخ 
والتجديد 


يا 


1 وللعنى اللقصرد هو أن تعالي الخمر ينؤدى إلى اطملاة 

(1) .هذه القصة موجودة يعنوان أب الفسن المتفل مع هارون الرشيد» فى طبعة يات 
الصادرة عن للطبعة الكائويكية ه14 ب 1250 ) » للد كان ٠‏ 167 
يهان 

(6) انظ د . هيام أبو افسين : + الدكتور ماردروس متزجم كن دهلة وليلة » باريس - 
رسال المرريوت 6 0654 


مصادر البحث 


هذا البحث يحمد عل نماك وملاحظات شخخصية ٠‏ وتطيق قنيج القارن بم عل نما 
ييه اميه رقية .الات ورين ضفة يتردق بتكل عو عبنت ايدو 
أن نعطى القارئ الى مراجع مباشرة . وهناك دراسات نشرت بالفرنسيةاعلى الأخصر» عن 
تأثر آلف ليلة وليلة فى الأدب الأوروى مشكل عام أو عن مفهوم انخرب البيض هدع 
الحكايات . ونذكر منبا على سبيل لقال : 


184 


جوعصمد ,مفسمد فطل : معامة ,اهلاء اه دمدكط بماعنهس 11 - لمق 
5 جتهلة ,مم5 ب#طصسانة 


عصد عه ملان! مك ومصطير اء مممفض1» : مما - نس - سزمل! امهم 
953 إعالتنال بملمتفهمة! مموضف هه هأ مساترة 


26:6 عا ,مط مذ جنم دل ممنتجد5 بلمدمداة : عطوامقه بامطومك 
12 


96 متمد :1 .لا #فسسساطفت5 من مم3 مآ : لا بومدوند 


-24-6 م1 سان ة ا «مندت هل تدم اادنقاة :1 بأفصوق 
192 


مموشا ملاظ ما ججائداة مص > عللال! حمل جونسدوم» : 1 بسومعم0 
1553 ملز ,علمتقدمط3 


طاسجرعد بعضظ؟ ع ف عللنا! عم مم1 كه ممصاط :6 العملا 
194 


:1958 ممم ممصصد» بحام «مطسمكل رممسطةة :01 1 بمسصاماط 


-26-6 عا بتاصلمة© ما جا «جنت دل عتاعحمد بلسوعقالل» نا ,وفاعمطة 
0 


:1809 موك >1 مفمصساة سدم بوذ ندا( عصن )© علا! مله :م إكمانا 


صورلا علسرد 
بين الأسطورة والوائع 
ق الرواية الفريسية 


ق ائريع الأول 


من القرت العنترين 


عبدا متعم محمد دحاته 


وحيما نفكر فى عدد الروايات النى ظهرت فى فرنا فى الريع 


إنه لشي مه" وليس غربيا ٠‏ أن نلاحظ أن انتشار الدراسات التى تظهر من آن إلى آخر 
عن "خف6. تنإستب_إجهالا.,وحاجات الباحدين ومطالهم ‏ فالبحث والنقد فى تطرر 
مستمر . والأولوية لدى الباحدين هى متابعة هذا التطور . ونحن نزعم أن هذه الصفحات 
تابع عن قُرْب هذا التطرر 


أولا : لأنها نستجيب لمفهوم شامل معين عن البحث المعاصر 

وثانيا : لأنها لا تمثل مطلقا إضافة بسيطة إلى ما هر موجود فعلاءولكن تؤكد ‏ على 
الأقل ‏ أبالاً سابقة : إن لم تكن تحمل أصالة أكيدة . ونبادر فنقولءإن فائادة أى دراسة 
تظل دائما موضعاً للنقاش + لأا تتعلق بوجهة نظر شخصية وذاتية للناقد . ومع ذلك 
فنحن أن نتعخلى عن مسئوليتنا ٠‏ ولا عن جانب الموضوعية التى لا غنى عنها لكل من 
بمارس أية حراسة مقارنة 


ويب أن أ 


البعد الزمنى والتاريخى الذى تحمله هذذه 


الروايات لاا 


الأول من القرن العشرين (وكانت مصر عحورها) سندهش قليلا 
لضعف هذه الروابات ء ولقلة أهميتها + فالأصالة الأدبية فيها » 


وطول النفس ٠‏ مفتقدان ٠‏ لدرجة أنها لم تلفت نظر النقاد . ولكن 


فقد 


الى مصرى ٠‏ ولكى أخلق ها وجودا نقدياً مفقوداً حتى 
رأيت أن أخضعها لدراسة نقدية شاملة مجمع 
والاججتاعى والتاريجى والأسطورى . وباخت 


ارء أ 
والمعاق 52 تتداخل فى 
ججاعية والتاريخية والأسطورية . 


يخ أبدا بعدها الأسطورى . وفى المتية 
حديئا فى الأحاث الأسطورية . يعطينا مدا من مواد ؛ وعناصر من 
الشكيرء الا يستبان باش 

واستخدامنا المعطيات التى يمكن أن بمدنا بها العالم الأسطورى 
هذه الروايات ء التى تتخذ من مصر مادة لها ٠‏ ليس فى النظرة 
الأولى - سوى استغلال من زاوية معينة للمعلومات النى بمدنا با 
المضمون الرولق . 

وف هذا الإطار فنحن نبحث فى توضيح المظهر الأسطورى الذى 


إن الذى نج 


1 


عبد الم شحانة 


نمويه هذه الرولية أو تلك » موضحين الشرائح الأسطورية التى تعمل 
على حدة ؛ ثم مقارنتها بالأبنية الأسطورية الى 
اية أخرى . إن القراءة المقارنة للرسائل الأسطورية الت 
تحويها هذه الروابات سسكون ذات فائدة كبيرة + لأنها ستساعدنا عل 
تعرف البادئ النظمة للعالم الأسطورى لتلك الروايات ٠‏ ألتقى هي 
الوجود امحقق فى ظروف تاريمية لذلك العالم . 

إن امقارنة التى تيدو عملي » تسعى للوصول إلى البناء الواحد 
المشترك للرسالة الأسطوزية: النى تحويها كل روابة » وتخديد علاقتها” 
بالرسائل الأشعرى فى روايات أخرى : قتصل إلى زيادة معرفتا 
بالرسالة والأبنية الأسطورية الملازمة لها فى أن واحد . 


ويساعدنا علم الأماطير المقارن على البحث عن القوانين 
الأسطورية الى تعمل.داخل العالم لفروالى: للروايات التى. نحللها من 
؛ ويساعدنا ‏ من جانب آخر عل البحث عن الوظيقة 
+ حل عمو ما نر -هند-بروتٍ + أى على الأفغال والأحداث 
النى تود الروابة عند تجممها فى مقاطع . ولف أقنعنا قحمن انيج 
لذت اتته-فلادجير بروب ‏ كى يستخلص الصفات الخاصة بالقصة 


خصوصا ء ثبت أنه بوجد ميل للتكرارية » تسواء بالنسبة للأحدّاث 
أو للشخصبات أو للوصف . فنحن نكتشف فى تمع ,هذه الزوايات' 
اعنادا متبادلا بين بعض العناصر الأسطورية . وبمثل هذا الأعياد ؛ 
فى أغلب الأحبان ‏ تقاربا وعلاقة نسبية » تخضع لمطق معين. 


ونلاحظ أيضا » فى رواياتنا هذه : أن الشخصيات تلعب دورا 
مهما :ففيا وحوطا ننتظم العناصر الأخرى . وتبدو العلاقات بين هذه 
الشخصيات عتلفة بسبب كثرنها ٠‏ ولكثنا سنلاحظ سريعا أنه من 
السهل أن نحددها فى أريع نقاط ء تكن افحور الأساسى لكل 
الروايات : هى : الرغبة » والانصال » والمشاركة » والفشل . 


أن تتدرج كل العلاقات الأخرى تحت هذه العلاقات 
الأريع 

وف النباية عندما نفحص كل المصادر الممكنة للرواية القرنسية 
عن مصرء فى بداية القن العشر ين + ببرز سؤال يفرض نفسه قليلا 
على المؤرخ الأدبى لماذا أصبحت هذه الرواية قليلة الأهرية بالنسبة 
للخيال الأدنى فى فرنسا ؟ ولاذا كانت هذه الروايات وكتابها أ" 


دائرة ثاترية غير معروفة ؟ 


اولا : إن فى ذلك علامة تغيير بالنسبة للقرن الثامن عشر والناسع 
عشر الذى شهد كثبرا من الأعمال الأدبية عن مصرء نالت شهرة. 
كبيرة هى وأصحابيا!"© . ويبدو أن انسار موجة الرومانسية ٠‏ ونش 
السوق الأوروى بالقصص عن الشرق ٠‏ والتبديد الأ لأورويا * 
ومعاهدة سايكس بايكون بين إنجلترا وفرنسا + ثم الأزمة الأوروبية 


1 


عوالم رزاياتا ٠‏ الإط كيز 


والحرب العالية الأولى » كل ذلك شد انتجاف «لكتاب والقراه نحر 
موضوعات أخرئ أخثر حيوية وأهية 

كل ذلك يفسر قصر النفس" الأدبى لتلك الروايات وعجزها : 
الواح - 


: الزمن والتاريخ الذى تعالجه هذه الروايات » فإننا 
سنبدأ بدرامة تلك التى تعالج موضوعات عن مصر القديمة 
الفرصونية . وقد وجد الروائيون فى مصرء بغموضها وأساطيرها ؛ 
اللكان لمناسب اللتمكل الرمزى لمواقف إنسانية وأسطورية شثات 


لمنفز5 طم غصمعة؟ عسماتدس0 ,اأمعامماا!! ,متهمنة! ,طانم سوط 

ولقد غزا الكهنة المزهون الغامضون ٠‏ والظروف التاريخية الفى 
ولتت الأحلام والأساطير والأدبان » خيال هؤلاء الرواث 
وِذلك تكتشف فى رواياتهم الأسطورة فى حالة من . النشاط 
والفاعلية 

وهناك روايتان أخعريان7 تتحدثان عن مصر نحت الاحتلال 
الإنمليزى . ونحن نرى فى واحدة منبيا هذا البلاء اذى أصاب مصر 
على يد طغمة من الطفيليين وا مغامرين فأصبحت مصر مرتها للحفنة 
مح النصابين بلا إيمان أو قانون ؛ أثوا مصر بحنا عن الثراء السمريع ٠‏ 
ل اللفمة القاسدة ومقامراما هى الثى لفتت اتباهنا فى رداب 

002 ضصمن عناصر أخرى فى الروايتين ستكون 
موضوع تلينا نحت شعار مصر الحدية 1 


أولا ٠:‏ مصر القدية : مصر الأسطورة : 
١‏ مصر القديمة » سواء أدركها الكتّاب بعقوهم أو احتضنوها فى 
أحلامهم » أصبحت ذلك المكان المشترك من العالم . وقد أوضح 
وزووريت أهييها فى العالم القديم والعصور الوسعلى ٠‏ ومازالت 
حتى أيامنا هذه تشد العالم كله . أسطورة مصر أسطورة أ 
على عقول الذين يحلمون ببذا البلد «ذى البطن الممدود الذى 
بخص + عن طريق فه الدلتاء البحر الأبيض الخوسط » وما مر به 
من حضارات متتزناكل ذلك ء خخالطا إباه فى نحمر بطى ء”* «وقد 
ظل ذلك البلد القديم » يلد الغموض والأسرار » منطقة اللنقايا 


والوهم . إنه غموض وجد فى أنى اقول شعاره ٠‏ والشكل الذى 
نتعرف فيه ازدواجية مصر» ومسيتها غير المستقرة » وسرها الذى لن 
تتمكن9 م اكتشافه أو إلغائه . فى آثارها تجد المعنى المقنع 


معرة 
امير الذى بيز الرمز"© . هكذا خلقت أسطورة مصر فى عقل 
هزلاء الروائين الذين امخذوا من مصر موضوعا لرواياتهم ٠‏ متألرين 
بالأسطورة وهذا للتتج : من خخلق الإنسان البدالى أمام مظاهر الحياة 
النى عجز عن تفيرها وفهمها”" ‏ هذه المجموعة من العناصر 
القديمة التى اثتقلت عن طريق حفظ التقاليد » والتى تتعامل مع 


وخلوقات مؤفة . ومعارك ابطال*© و. حاول هؤلاء 
إن الوصول إلى ان انبع المضئ الذى يمكنهم من تعميق لجال 
طورة فى أنحائه ٠‏ لينسلخوا ‏ فى النهاية 


الوحاث الخبال القوى الجامع 9 
ل 0 
حرية شاملة بالنسبة للمكان : وا 

للحلم . ونقل للواقع إلى ١‏ ونمن عنا تمس صلب ظاهرة 
0 النى تتحدد يوصفها ظاهرة اتصال ٠‏ اتصال بين هؤلاء 
الكتاب ومصر. لقاء “نار حفمهم بالإنسان المصرى القديم القائق 
السامى صورا من عم رارع ار 
عماث ملحمبة تميز بطريقة قاطعة كل حلم بطول . وهكذا أ 
الكتاب أسطورة مصر عن طريق كثير من الشخصيات الأسطورية 
فوق الإنسانية 

ونكتشف فى هذه الشخصيات رجالا ذوى شجاعة ٠‏ يتميزوث 
ابقوة الشخصية . وسمو الروح ٠‏ وعلو الفضيلة ١‏ ولهذا استحقوا من 
وصف الابطال الأسطور بين ؛ ذلك لأهم أقوياء ٠‏ يتميزون عن .عاق 
الرجال العاديين ٠‏ ويفعون فى مكانة أعى من غيرهماويرتقونٍ 
الك - إلى وضع شبه إلهى 

وإذًا أخذنا رواية ‏ فمياف 
نحلب خيال هذا الرولق الذى وجد نفسه لَك ذكرةالريعل, 
الأسطورى الخارق . نصف الآله . «وحول تثال إِيرْبّسسَ لوطتو 
على المذبح وقفث مجموعة من النساء تتحدث عنه ؛ دائما عنه + عن 


0 هد أن عون ححص 


املك , عن فرعون . الذى لا براه الإنسان تقرييا . وكان وجوده 
1 ُ يله 
الإنسان القرى . يمذب نوه كل الذى برى فيه 


للبطل الأسطورى ؛ إنسان نصف إِله ٠:‏ قوى ٠‏ 
إنه بر أحلامنا النى تمرى رغبة الحووب من حياة ذابلة بمنا 
عن الضوه . وإرادة ترك القاع إلى العلا ٠‏ و نت السيادة والسمق. 
وفد حطم الروالى ‏ هنا كل شىء أمام العظمة فوق الإنسانية لهذا 
املك : «إذا غضب كان فهدا » قضى على كل هؤلاء الذين رأوا 
ينص منذل رحيله ولم ينقذوها'7'٠‏ . هدوه العظمة راحة الإرادة 
الراضية .. «عزلة نصف الإله القوى|الذى لا مثبل له بين الفانين » 
وملل كثرة الانتصار » وعبودية الاخرين : جمدوا ملايحه ذات 
الصلابة الرائية 1990 0 

والروالى يقدم للا هذه الشخصية , هذا البطل + هذا الموجود 
الأنوى من الطبيعة ٠‏ بصورة للاحظ هيا التضخم والتكبير 
0 فالبطل يتمتع بقيمة مضافة ‏ وهى ضرورة تفرضها 
الأسطورة + فهو ييزم كل الشعوب ا معروفة 27 . وتقودنا مغامراته 
إلى اكتشاف موضوع أماسى وتنويماته : الوحود التقجر هذا 
الفرعون بشجاعته الفائقة اللا حدودة » التى لا يمنلكها إلا إله ٠‏ بل 
إبالآله نفسم بد وجهه حين يراه" . وحينا عاد من حرويه 


«كان المرتزقة يلقون بأنفسهم نحت قدميه . 


وفى للعابد » كان الكهنة المنجمون 


الفرح + تستقبله ويه 
فى الغراب علامة على الفرج ٠.‏ 


يقدمون القرابين للنجوم باسم ملك الملوك فرعون ؛ والطيور كانت 
تطير فوق موكبه وترفرف فوق رأسه . وهكذا وصل وسط سلمئلة 
طويلة من الفخار إلى لمدينة الملكبة . هناك كانت كل العظمة الملكية 
واضحة . كان القصر يلألا فى ثراء خخراق لم يسمع به أحد ,9080 

اولكن برغم أن العمل البطولى فى الأسطورة قوم به رجال ٠‏ 
كان يحدث أحباا أن نقوم به امرأة"" . ومن الطبيعى أن هذا الخلم 
الأسطورى لا تقوم به إلا . 2 غاليا ما تكون امرأة 


غامضة صعبة المراس : لا يمكن الوصول إليها ٠‏ قوية تغرى البطل 
وتملزه نشوة . والطبيعة وهبت هذه المرأة الفامضة التراجيدية ٠‏ القى 
تكشف بسلوكها فى ظروف ا" 
مستوى النساء العاديات . دورا حاسم فى 
بيدو غالبا سلييا بين يديها . 


البة وصعبة عن قوة روح تجاوز 
مصير الرجل'؛ ذلك الذى 


هذه المراة القاسية ‏ فى هذه الروابة ب هى سيديا سلبلة 
سميراميس وهيلين وهيروديال وسالومى وثاييس وهيباتيا ٠‏ وقد جعل 
ينبا فصوت فى روايته أخمت كليو ٠‏ القائلة 
الاعمة . رمز الرفاهية والعظمة التى لانيل . إلهة انون الخالمدة ٠.‏ 
بوأجيال الملعون ٠‏ الوحش الكاسر . اللامبالية الجامدة'. الطموح ٠‏ 
الباردة ؛ الجميلة . التى لا تقاوم ‏ الغامضة ٠‏ فسيديا هنا مثل 
كلويا: انها تماما ٠‏ ذات جال إلهى وحشى لا يقاوم ٠‏ فيها 
الكثير من السحر والقدسية وقوة الإغراء والرهبة : يقال إنك ف 
الشمس ... إنما تنظر إليك عند غروبها . تبكى دما . إنك لجميلة 
فى هذا القتل . فى ذلك اللون القرمزى للك ججال النجوم الشر برة 
والآقة اغرمة و90 إنها أكمل امرأ: وجدت حنى الآن أكثر 
من امرأة : امرأة الحلم ذات الميال الطاعى : «وحينا رآها هكذا 
جميلة جداء تعجب لماذا ققد إخوته عقوهم قحب "١‏ ومع 
هذا لهال الخطير تلاحظ هنا دور لمر 2-00 
اميف , الذى تجده دائما فى الأسطورة والخخرافة والملحمة . كل شئ 
ليفة الأ أة افيفة . الخطيرة + 
المرأة الى الجميع » ويمشاها الجميع : سيديا . هناك أولا 
هذا الجو الرائع الناسب لتعظيم دور الرأة ٠‏ وهناك القلق الملح ٠‏ 
والخضوع المطلق للأنثى الخالدة ؛ للحبوان المفزع + يديا » 5 
تمرك كل أبطال الرواية : 
»نظروا .. وأمام ما رأوا أغلقوا عيونهم ٠‏ ثم فتحوها .. وأمام 
ما بهز نظراتهم ركعوا ها”2"7 . امرأة تمذب الخالمين دائما إلى شفة 
أحلامهم هه النيع انعطر لكل الأحلام التالدة" . 
وى الرواية يلخص _لنا البطل أوزيتارت عبعافعد0 التأثير 
الفامض والسحرى هال سيديا على الرجال : «النسيان من 
غفنيكء وللوت فق ٠‏ والسعاد: 
العارى 976" . وبلغ من تأثير سيديا على أوزيتارت أنه بعد أن 


ل 


عبد العم شحقة 


خانته » حاول اغتالها . ولكنه أمام هذا الال القدرى تردد + 
وحزمة جاها وسقط الختجر من يده" إنها سيديا التى يجيا 
عماس 0 على 
امرأة غرست فى روحه السهم السام لحب 

وكان كحيوان ارتوى بامتعة ء وجد للحظة فى البحيرة الكبيرة 
الجسد سيديا القوى المعطر راحة وهمية » 5 عاد العطش أكثر 
بع الصافى افيض أكثر جاذسة 97 .من أحضان الوجود 
انساكن + من أحضان الفراغ ؛ تبرز الآفكار الأولى عن المهال 
القدرى الخطير . ومن تأمل الروالى وصوفيته يخرج كل هذا لدائرة 
النور. وها نحن نرى سيديا فى زهرة شبابها ٠.‏ وتفجر بجدها ٠‏ ف 
طموحها ٠‏ وشخصيتا القدرية . جالها امدمر يشكل مصير البطل 


ل 0 كل اشئ من أ 


بشع مز ا ملت إقاء م لاكليثت أن 
اتغرقه فى العدم . بعيداً عنها يموت أوزيتارت فى الذكريات الخائقة 
يا 0 من هذا الرجل . هذا البطل الفركي + 
ليس الانتصار عليه : ولكن استخدامه لتحقيق التصارها هى” 
هكذا كانث كوميديا المادع والخدوع . وسبديا ليست, الل الى" 
فحب . ولكتها أصل بلاء كل الأبطال 


وفى الحقيقة . فالأسطورة عن المرأة ‏ منذر القيم كانت لقم 
بصورتين : إما بصورة المرأة المغربة الناعمة مثل مَك الي 


وأومفال ٠‏ وإما بصورة للرأة لفجومية مثل أمازون 0" . ولكن” 
أسطورة فى الروابة ‏ بين الطريقتين السابقتين « 
خهاء السلرك انون , هذا ال رح العريض القوى الذى لا يخثى 
مزج الحب والدم ٠‏ هذا لميل الجامح للسيطرة التى لاترتوى + 
ولمتدفع نحو المستحيل بكل حاسة الإرادة والمكر المستخدم 
للمفاجاة . والائتصاء ؛ ثمكل هذا الجبال الناعم الطاغى , كل هذا 
هر سبديا . انجهت نحو لعبة مزدوجة : فإذا يمحت فى فرض سيطرتها 
قبل عردة الملك ٠‏ فستكون هناك الفرصة كيلا يعود إلى مملكته . 
و إلا فإنها ‏ بواسطة القوة الدأخخلية . والسيطرة للتى حصلت علبها - 
ستعد نفسها . على الأقل : لتحل محل الملكة ء ليس فى قلب الملك 
فحسب ٠‏ بل على عرش مصر كذلك 99 , 

ولقد تمثلث قه ذكائها السياسى فى لعبة ضرب بطل الرواية 
أوزيتارت وهرمراه أحدهما بالآخر. وهكذا قتل أ 
اجيم هرمراه ٠‏ وخان الثورة ضد دمكتاتورية القصر . 
«أفدار طيبة والامبراطورية ٠‏ مصير رفاقه ٠‏ كل ذلك ختق 
فجأة من نفسه + ثلاشى إلى دان . فى النار التى أوقدتها فى قلي 
النظرة الشهية لسيديا : نار حيها نسرى فى شرايينه وأعصابه ٠‏ تخرق 
فيه كل ما ليس بحب جارف »2 . وكانت سيديا تحرص على 
امتلاك الرجال والاستيلاء على قلوبهم لتستخدمهم فى بق 
قادرة ٠‏ لا يعلو فييا سوى مصلحتبا . فلا أخخلاق ولا 


يتارت صديقه 


لي 


تساعد الثوار اليوم ٠‏ ثم لا تلبث أن نقتلهم فى اليوم التالى . كانت 
تلك مرونة ورشاقة الذئب الصغيرء ذلك الذى يلعب بفريسته 
بكثير من اللطف والنعومة والحفة قبل التهامها . 


ولكى تتخلص من الرؤساء الكبار فى مصر ٠‏ أقامت مأدبة كبيرة 
هم . ثم قتلتهم جميعا . 77 كل ذلك تم بالتواطؤ مع أوزينا 
بعثر قوته وشرفه من أجل يديا ٠‏ فكان الخائن ال 
والثورة . والشريك فى مذيحة رؤساء مصرء ومنفا. ‏ 
مر الرنسى على الامبراطورية + وقاتل هرمراه وأز يل 
أجلها ارتكب كل هذه الجرائم ؛ وكل الجرائم التى 0 
غدا!؟" . وف الهاية كان نصيه مها الموت : , وهكذا مات دون 
دفاع عن تقس . رأسئه + 00 ٠‏ عل فخذى سيديا ٠‏ عيناء 
الكبيرتان المسكونتان بالموت ٠‏ بحب 
إلهة الساحرة النى لم تفارقه نظراتها للحظة وا. 
لذ الساحرة + هذا الرحش القدرى ؛ لم تكز 


تبحث عن أكثر من تثبيت سيطرتها السياسية ٠‏ والاستبلاء على 
السلطة فى أثناء غياب فرعون فى الحرب ولكى تصل إلى هدنها ٠‏ 


فالغاية عندها تبرر الوسيلة وقليل من النساء يستطيع أن يرا .يواجه كل 
هؤلاء الأعداء الأقوياء من أمثال محارنى طيبة الذين" لا يقهرون ٠‏ 


ولكن د بقل م القسا ست امتخدء وال يك اللاست 


0 
ع 
كم 
6 
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2 
ع 
0 
3 
ٍ 


تسرى فى الإلاد 
يجني 00 

0 كان ذلك كل هدف سيديا . لذا 
رأسا محصنه ضد العواطف . وقلبا لاينبض ٠‏ بل كان 
5 دؤوبا لايكل . 

ولكن فى أنماق كل إنسان مثل سيديا ٠‏ حتى لو كانت إنسانة 
قدرية : يوجد الحب بلذاته ٠‏ باضطراباته ٠‏ بنتائجه غير 
المسوبة . لذلك حرص الروالى ‏ هنا أن يقنم لنا سيديا ٠‏ 
الجاععة النى لاثرتوى + هامة بمثا عن لذة 
منطلقة بلا قيود + فكانت رمزا للرغبة الو 
الانشبع . يأكلها الملل ٠‏ فتطلب المزيد من اللذة الج 


. وهذه اللرأة اميكافيلية أرادت أن تجرف الثورة 


ذال 


يتحول البطل 
٠‏ فالبطل القوى 


٠.‏ ينيدو مهزونا ل 


الأسطورى إلى بطل تراجيدى . يحطمه عنف القده 
ابلا حدود ٠‏ ذو انقوة اللقدسة فرق الإنا 
النباية + مقهوراً ٠‏ ويكون نصيبه لوت 1050 وهكذا كا يحدث 
اثما ‏ فى الأسطورة ؛ كان موت سيديا علامة على ترك كل 
م البطولة وا فق اتها بمأساة ٠‏ وموتها الحزين 
حول المرأة الأسطورية إلى امرأة عادية يسرى عليها ما يسرى على 
الآحرين ‏ اللوت 8" . وكان ذلك غاتمة كل طموحاتما ٠‏ كل 
مؤمراتها ؛ كل أحلامها . مانت وهى على بعد خطوات من نحقبق 


هدفها . وحياتها المليئة بالخطر ولئوت مدث الروالى بمادة خصية 
لرواية أسطورية ٠‏ يخلط فيها الملحمى بالأساوى . 
وليس غرييا ‏ إذن - أن نجدكانبا آخر مثل. غلههوة متأثرا 
بالأسطورة والمواقف الأسطورية ٠‏ بعطينا هو كذئك تنتوبعات على 
نفس الموضوع بروابته - تلامضتاح ‏ 59 ٠‏ 
2 حول اموت حياتها الأسطور 


إنها بست الو أي حي » ولا مركا جب أن تكو ولكتها للرأة 
"يا تحل أن تكون فى للحظات نشونها . سيكولوجيتا أو التحذيل النقسى 
لنوازعها الداخلية . تماماكيا هو سخال مع 
كيرا به . وهذا يتلاءم تماماً مع العالم الأسطو, 
بالحركة والفعل والأحداث أكثر مز 


0 


وقرانينه الفى نهم 
ن اهتامها بالتحليل آلتفنى 


0 والتى تصدر عن جسد اللرأة ٠‏ وتخترق الرجل لتخضع 
اجسده وتسيطر على روحه و1900 


البعطلَ القرى بنجر. الذى لم يكن يكنرث بالجهال شك 
عليه جاا المقدس , وصار من يْمها لا تفارقه صورة تبتوكرية ١‏ 


+ هذه العيون الغرية ٠‏ هذا لهال . الله 


الصا 
العظمة””*! . كل شئ' فى مكانه فى الروابة يؤكد الدور الأسطورى 
للمرأة المرغوبة المرهوبة فى 'آن. 

والروالي جمع فى كل مياسك ححيوى المناصر القادرة 
الصورة الأسطوريّة هذه البطلة وإنائها . إن 
0 ا 5 0 
الطريقة التى ترى بها الأشياء تود أساطير صغيرة . تعطى لكل شئ' 
رؤية درامبة ٠‏ وثمرل العالم كله إلى أسطورة 

وفاما مثل ميديا » طارد الب نتوكريت بكل قدريته ٠‏ 
فاختفت المرأة الفائقة وبقيت المرأة ففط : «كانت ننصث له فى 
انتباه حار ٠.‏ وصوته المذكر كان يغلفها ويطويها . نظراته "كانت 
قبلات نرعشها*؟ . وهكذا وجدث ليتوكريث فى رينجر كل 
عواطفها . ككل أفكارها وحب استطلاعها للأشياء اللانجائية 
نذوقها للغز . قلفها من المجهول 2 . رأت نفسها ذات قوة فائقة 
اخاضعة لحب رينجر . نقد جعلها الحب إنساناً ٠‏ لم تعد تلك تلك 
القرة فق الإإسانية ٠.‏ بل أصبحت امرأة فانية ٠.‏ وليست إلهة 
اخالدة 

إن افضنا6 مثل فلهموة فى شدة الانجاه المتحمى فى 
رمم شخصيات روائية » حيث نرى أبطالاء بذ كروننا بروموسيوص 


وهرقل . ور ينجر وتروموت بطلا اه 


واحدة عظيمة ٠‏ يحبونها ؛ سكارى بمرت هو اللهاية والانتصاء 
ووسط إطار ملحمى : قصص العارك. حياسة الانتصار 
الاندقاع . القرى الطيعية التى تعمل حول الإنسان . وجد البطلان 
نفسيها قد ورثا تقاليد البطل الملحمى ٠‏ الأسطورى . وهذان البطلان 
عع نيتوكريت عثلان حور أحداث الرواية كلها . 


فرينجر له مكانه امحميزفيها.. إذ إن صورته التى اقيسها الكانب 
من ملامح الشمس تذكرنا لامح البطل الأسطورى ”10 + فوجه 
البطل للضئ' . وعيرنه ذاث إشعاعات الذهب 147" . تعطينا صورة 


إلهبة ترتبط بشعاع خالد من الشمس 9180 


ا 0 
لاله وإل الخائق 
ورينجر هر منقذ هذا العالم الذى يدّده ؛ ويفتتح مرحلة جديدة 
فيه : «ماكان يريده هو لغرب من أحله وماضيه ‏ التحرر من سبطرة 
القرالب للوروثة ٠‏ من طغيان التقائيد والعادات ٠‏ التجول فى الاي 
>الأبياء : لا يشر بأساطير وخرافات ٠١‏ ولكن ايشرح نظام هذا 
العالم وإيقاعه وانسجامه !8 


تغيير العالم ٠.‏ .وظهوره يعلن عن تجديد العلم . “كان 
إينجر يعنقد أن «الإرادة العليا أعك الإشاري 250 
رباب ٠‏ الذكر البطوى ٠‏ الروح السامية اللامائيا 
العالم 6*7 .ور اربنجر بقولعه 
عب الأبطال الأسطود 
ل ٠‏ أعطاه العم شمرة ألقوى .. عاش يتنفس الفضاء ٠‏ رلى 
دم الانساع يمرى . والعالم ينتفض . ومن خلال للادة الى ترتقع 
أنفاسها ٠‏ اعتقد أ ري الروح 57 ولع الكاتب من مكانة بط 
فإنه لايتردد فى رفع أهميته فى هذا العالم!؟" ٠‏ وفى غمره بكل 
مراتب الشرف النى تلك ناصيئها شخصيات الملاحم : فهو كريم 
السب ولول" ٠‏ مهاته طية"* ٠‏ فضلا عن حي العزلة 
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وبقيل 30 العظيمة ‏ 
يبن حسدوه على مكانته العا السامية 
1 الأبطال الأمطوريين مأساة عنيفة 0 
هي يزهوث الذبى كان 


وأنه درب 


النى نمثل 
ولاه ٠‏ بأفعاله ويمعجزاته ٠‏ 


ولك + رضت قال لع قن كارا جيب للب 0 
«سابحهم . فأفتح لك ترسانة الأسلحة . وخنهم وبأفتح لك 


خزائن 


زكان إخلاص هذا البطل لنيتوكريت بلا حدود إلى درجة 
أدهشتها ٠‏ ققد كانت تحس أنه مستعد ليس للمخاطرة مجمياته لملا ف 


كود 


عيد للم شحاته 


أن تستقبله فى قصرها فحسب ٠‏ ولكن للتضحية يمسده وروحه + 
عند أية إشارة من جنونها !00 . وكانت نيتوكريت تسكن قلبه ىكل 
مغامراته ؛ : 3 1 3 
إن كل هؤلاء الأبطال ينتبون دانما باكتشاف أنفسهم » وكيف 
أنهم سجناء حب بزقهم ويشلهم اما . وعقيدتهم فى الحب ء برضم 
فشله » نظل سامية إلى درجة تضعهم فى مرتبة إنزيس !ل 

الأخرى المقدسة . والحب فى رواية #لوصهة دائما ٠‏ ويقود 
انحبين إلى طريق مسدود . وتحب نيتوكريت رينجر حبأ مطلقا جنونا ٠‏ 
ولكن اغتباله يضع نباية هذا الحب . ويحب بزهوث - بدوره - 
نبتوكريت حبا غامضا مستحيلا » خالدا لا نائيا ؛ إِذْ وجد فيها 
مثاله » أى الإنسان الضرورى القدرى الذى لايستغتى عنه . ولكن 
بأى حنان نوه . إن قليها مع 
نبتوكريت ومعها 
رضدد0 تجد أوزيتارت يحب 
سيديا النى تحب بدورها ‏ هيراميراه الذى بحب ابنيزيئس . ونواجه 
فى الروابنين الحب الذى لا يتحقق ؛ الحب انال . والوصال بين 
الحبيبين صعب فى هذا العلريق المسدود أمام هذا الفوذج اللأسوى 
للحب : أى الحب الأحادى الاتجاه والحب ذو البعد الواحدٍ ليس 
لكن الروائيين يعالجونه بطريقة منضظة رار 


إضافة بعض العناصر القدريةا لق كي 


وبيدو الحب كأنه يبدأ بالتعاسة , بل.هو مراد لها “اهب 
دائها وحيذء والغبوب لا يمكن الإساله به إن خا “للأبلدي» 
غائب بلا عودة : كأنه فى عالم آخخر ؛ عالم حقيق يستبعد الْعَشى مله 
دائما . وهكذا نمس ف الروايتين بالفراغ يحبط بالعشاق ٠‏ وييق 
الحب غامضا بعيدا جدا . 

ولا نبدو وجهة النظر هذه ملفقة أو مفتعلة ولكنها تستند إل 
خ الحب فى مصر القديمة . وهذا الحب الأسطورى ليس ظاهرة 
افية واجزاعية » ظهرت فى حدود المكان + 
وتطورث فى الزمان . ولا سيل إلى فهم طبيمنها ومعتاها دون فهمها 
فى حدود زمانها ٠‏ وى علا" ١‏ 
فى آداب مصر القديمة توجد المعلومات الأولى عن الحب 
الأسطورى "© . ون نفهم هذا جيدا حينا نعرف أن دين 
أمينوفيس الرابع ٠‏ الإله العالمى الواحد » كان مثلا على الأرض 
بثثائية » أما الحب الزوجى فكان رمزا للحب الإلهى ووسيلة لوصول 
إلى الرب 59 

ولقد أثر هؤلاء الأبطال بحبيم الغامض "على البناء العام للروايتين 
تجرى أحدائهيا بناء على قوانين التضاد الدائم . وخخلف التضاد 
فى التفاصيل العامة هناك تضاد عام وشامل يسير فى خطين رئيسيين * 
ينطويان عل الناقض بين هْلاء الأبطال ولمجتمع الذى يعيشون 
فيه » وعل عدم إمكان التفاهم بين بعض هؤلاء الأبطال اتفسهم 
وبعض . ويظهر نيل الروايتين العلاقة بين هذه المناصر المتضادة 
النى تحطم - باقترابيا من بعضها البعض - التآلف المطمئن بين هؤلاء 


1 


الافراد » وينهم وبين اللجتمع . وترك هذه اللبدلية اليناء العام 
للروايتين » وينتج عنبا حوار الصم الذى يدور حتى البابة ؛ بين 
أبطال متصارعين » رحلوا بمنا عن المطلق . ويتلاءم ذلك مع عبد" 
التضاد الذى نراه بميز أية أسطورة بطولية'*"2 + فيس غرييا 
أذن - أن يفكر الروائيان فى روايتهما وبكتباها على أساس 
العضاد امأو عامم0 

أما الجتمع المصرى نفسه فنراه ٠‏ فى الروايتين ٠‏ يتكون من 
فريقين : أهل القمة وأهل القاع . وعلى رأس القمة فرعون الإلّه كما 
بنظر إليه رعاياه . إنه ظل الل الخالق على الأرض ٠‏ وعل كتفيه بقع 
عبء حفظ توازن العالم ؛ فهو الذى يبب الحياة للناس ؛ وهو الذى 
يحطم المتمردين : وهو وحده الذى يستطيع الاقتزاب من الأنهة . 
تعس الخيال الشعبى فى مصر القديمة للاعتراف به ؛ بكل 
ما يحمله الاعتراف من خحوف من هذا البطل الفائق اللحالد !909 


ويجتل الكهنة للركز الثافى فى هذا ازتيب التازل القائم ف 
الروايتين ؛ فهم ملكون مفاتيح العرفة والسحر والعم . يدرسون ليل 


نبار فى أعاق معابدهم النقوشة بلهيروغليفية الغامضة النى لا يعرف 
سرها العميق سراهم . يعرفون سر ملمس الريح والأمواج ٠‏ أنغام 
الحمس ١‏ جيال الشكل » بزوغ النبار "٠‏ إنهم يدرسون أسرار هذا 


العام وألغازه الطبيعية ٠‏ ويحسبون قرة الأعداد فى أعاق أعاق 
المعايد”*) . ركان نفوذ هؤلاء الكهنة واسعا فى هذا امجتمع اللدينى + 
حيث للدين والسحر مرتبة الشرف الأولى فى ضمير الشعب 
بالمصرى 090 وإلى جائب هؤلاء الأبطال الفائقين » من ملوك ٠‏ 
وكات ١‏ وكهنة . وآهة : وأبطال لا يقهرون , كان هناك شعب 
عادى : «فقير: بائس ٠‏ مضطهد » قطيع من الحم : خليط 
عجيب من البشر يعافى الألم واليأس 76" . 


ويغتنى الكبار ٠‏ فى حين يزداد الشعب بؤسا!"" . إن هؤلاء 
المكام الفاسدين يتحرقون شوقا إلى كل الرذائل النى توئدها سلطة بلا. 
قيود : وسط بلاط منغمس فى اللذة » ويؤدى سلوكهم إلى إفلاس 
مصر وخخرايا .77" والبؤْس فى كل مكان يثبث وجوده المادى على 
الحياة البومية للمصربين الذين كانت أيامهم «سخرة دائمة 
فالروا. ا 
عتقراا: معذبا » تتقله الشرائب ٠‏ فقيرا معدما”'"" . وى كل مكان 
أعال ضخمة ترز ببطه نتيجة للعمل الدائب لإنسائية شهيدة 
ضعيفة : منبكة ٠‏ بائسة . إنه شعب ليس له إلا حرية اختها 
واحد : للوت . فحياته تعتمد داما على مزاج الكبار وإرادة الذين 


بشعرونه دانها بصخره وضياعه "9 


والوجود الوحيد ائدائم الذى لا ينقطع ذه الملوقات الفائة 
خلق جو من القدرية والموت . ويتناسب قدرٍ هذه الموجودات ماما 
5 قدر مصر الى أصبحت بلد الدم والقدرية والموت 9790 
والروايتان تخترقها حركتان متا إحداهما عحدودة لأنها تعفى 
بمصير عدة شخصيات فقط ٠‏ والأخرى منسعة لأنها تم بالضرورة 
مصر كلها . 


3 اثرة واسعة تمتد من الفحيط إل المركر ء. 
ثم من اللركز إلى الحيط . ونتيجة لذلك ند فكرق الموت والقدرية 


العلاقة بين هذه الشخصيات ومصر. وموت كل الشخصيات 
الرئيسية فى الروابتين شديد التعبير : سيديا ٠‏ أوزيتاته ٠‏ أموستوء 
ريت ءا ورينجر إوبزهويتة فى 
.يسيطر هذا العنف المستمر الذى يخلقه اموت » هذا 

الجو الأساوى الذى يؤدى إليه الغياب ؛ على الروابتين 

ويظهر لوت مثله مثل الكثير من العناصر الطبيعية ‏ موضوعا 
إللخوف والرهبة عند المصربين. وى مثل هذه الأحوال لا يمكن 
الإنسان المصرى إلا أن يكون معذبا قلقا » لأن حياته تبوى نحو العدم 
و «تتلاشى فى الفراغ "٠‏ . وفى مثل هذا العالم ٠‏ حيث 
وعدم ء لا يمد الإنسان السلوى والعزاء » كيالا يجد القا 
مساعدته على العيش سوى فى عالم ماوراء الطبيعة ؛ فى !| 
خلود وى 00 
قف الإنسان المصرى عن الحياة فى مقابل هذه القرى 
الأسطرري ولكى بنجو من القلق وهذا الخوف بدأ بحم 
وتشير هذه الإئسانية المعذبة لغاربة إلى عالم الأحلام 0 
المأساوى لكل الأبطال الفائقين فى عالم يتحرك لكى يصبغ إشاب اله 
هو عالم الأحلام . وهذا العالم الوردى ليس سوى ألطو, 
تسيطر علبها النظرة الدينية والأسطورية الترجم نا فلن تان" 
واضطرابه 9" ولقد أصبح الإنسان المصرى مياق في بلحل 
والتأمل ؛ ٠‏ لأنه فد صار منفيا فى عالله الفعلى ٠‏ فاثر ترك الواقع؟ إلى 
الجرد , والانطلاق نمو مناطق الخرية والأسرار » حيث ألغاز مصر . 

واغتراب الشعبء وثلاشى الأشياء : وسيولة الزمان ؛ وغموض 
المكان ٠‏ تلك هى الموضوعات التى من خلاها انطلق خيال الكاتبين 
عو نجسيد موضوع الغياب . وحوهم 00 وبوسع 


وق 


ان 
زائْعة 


اكتشض الكاتبان دوامة الحضور العاتجل افرع فنا وللدم ٠»‏ 
وللموث .7" ولكن على الرغم من أن الموث يبدو مسيطرًا على 


أعاق روح الإنسان الصرى ٠‏ فهناك يران الخلوه الموقذة نشع 
داخله ‏ فتك الأهرا. ام ممللكة تحنية » لغم فى أرض مصر + تيه لم بره 
اسان ول ,عام مل الأسطورية لشعب يطلب المطلق 
001 

ونلاحظ ف النباية أن صورة مصر ‏ عند الكاتبين - لا نشبه فى 
كثير من النقاط مصر القديمة ىه قيقب ب فقد عالجا هذه الصور: 
حيث هى صورة بلد أجنى قد وغامض ومثير ه ومن ثم 
كانت الصلة يينهما صعبة + لأن الحقيقة والأسطور 
علاقة وأهية . والديكور والوصف فى الروابتين تبرى ء سيال ء 
فانض ١‏ فالكاتبان هنا بلزاكيان. ولذلك نجد خمسا وعشرين 
صفحة ‏ ثثلا ‏ فل #تشمطاام تخصص لوصف وفاء 
التيل ''* . وكذلك فى مممعناويعع”1 صفحات كثرة لست 


مداع 2 لد صر در كك 
وللشخصيات”” . وهتاك سبب رليسى هذا الوصض النبرى + 
فأحداث الروايتين مصطنعة » وخيوطها مكشوفة : وليس لها أبة 
إرابطة أو اتجاه واضح ٠‏ وتكرار بعض المواقف يؤكد » من آن إلى 
اخرء فقر الإبداع عند الكاتيين. وقلة الأحداث وتكرارها ههى 
المعادل الموضوعى لكثرة الوصف الذى يلغى بطببعته الأحداث . 
ويوققها ٠‏ ليجعلها عحالة 

وبيرز تخليل القيمة الأدبية للروايتين بعض الملاحظات عن الينام 
العام والتحطيل النفسى للشخصيات + فالكاتبان يركزان الأحداث 
على بعض المشاهد الثيرة : حتى وصف الأشياء نميطة ٠‏ لا يتيع 
امشاكل النفسية للشخصيات وتبنى الأحداث بقصد تأكيد الظهر 
الأسطو, للابطال ولغزهم انذى لا يقبل الاختراق . ويتمكن 
الكاتبان عن طريق مؤامرات لا تتوقف + ومعارك مستمرة ٠‏ من 
إيجماد حبكة مصطنعة . ولذلك كانت علاقة الكاتبين بنفسية 
شخصيانهم علاقة محطمة . ولم يكن نراكم التفاصيل جديا , لأنما ل 
تستطع أن خف ضعف التحليل النفسى . حتى الآثار الفرعونية ٠‏ لم 
تكن سوى دبكور خال من كل علاقة حية بالشخصيات النى كانت 
تستطيع أن تتطور إل أى ديكور آخر. 

ول نكن مهمة الكاتبين سوى عحاولة لخلق عالم ملحمى ٠‏ عالم 


عرد حمل .بغنائية حزينة . ومن هنا كان النسيان الذى استحفته * 
ألروايتان منطقيا 880 , 
ثاليا"* قر الحديثة 

مصر لوقع 


لم يكن من قبيل المصادفة ‏ والأمر كذلك - أن يظهر. التغيير 
الذى حمله الكتاب الواقعيون الذين اهتموا - قبل كل اشىه ‏ 
بالواقع + بالبومى ٠‏ بحياة البسطاء + وفى اختصار بتصور جديد 
للتاريخ . وهذا مافهمه كاتيان فرنسيان (لابلان ‏ «ناعارهمة 
وَإزى 2 الآفي80 0 ممن تخلوا عن الانجاه الأسطررى فى 
الرواية . ولكن ليس معنى ذلك أنها محا فى شنطى هذه النظرة 
الرولة التاريية تماما ٠‏ ولكن رواياتهما تقع ‏ على الأقل من ناحية 
تليل العام فى مستوى وسط بين الميال. الجامح والواقع البسيط 
لثزثر. ومادة هذه الروايات نفسها تكن فى اكنشاف هذه الحدود 
الملغاة ٠‏ وكل مابنجم عن إلغائها من عالم المالقة . عالم الوهم 


والمبالغة . لقد انتقل الكاتبان فى روايائهما”*” إلى عالم البسطاء 


التواضعين : إلى حقيقة كلل يوم . والحياة اليومية للشعب المصرى 
بعاداته وتقائيده , 

ويحكى لامبلان ‏ فى روايته ‏ عن قصة الشاب الإنجليزى 
جورج فويجريت ٠‏ الذى حضر إل مصر ليزيد ثروته وبشرى 


اضى ويضارب على القطن . لكنه فى ١‏ 
شهور:ح فى مصر يعود إلى بلده . نحت وطأة الوحدة والملل . بعد 
أن عاق فى صعيد مصر 


بعد إقامة عدة 


لل 


عبد الم شحاتة 


ولقد كان الوباء المقزع الذى أصيبت به مصر_ فى الواقع - 
مقارنا بيؤلاء المغامرين الذين اندقعوا بحثا عن الا 0 
فأصبح وادى الثيل خخاضا للسوق العانى . وتأمست ف كل مكا 
قري تركيلات أعال وخدمات يضاعة . ومال . واستيار . وحاقز 

: فنلك هى الأسس القوية الى قصد إليها المغامرون والمستثمرون 
ا وخلف الواجهة المالمة لمصر . كانت المقاومة العريضة 
لشعها تتحدى طمع المغامرين وجشع قطيع الذئاب . ولكن م 
جانب آخر . كانث معر الحكام . مصر الأغنياء 
ولمتحللين من كل القم »تتقاسم مع هؤلاء المنا. 
لم الياب على مصراعيه بلا حساب . وكاتت 
مكان ء إلى أن وصفل الأمر إلى ححد أنه لم 
أن نمنع هؤلاء اغامرين من اليم ال 
على التخل عن ثمرات استغلاهم , 
واضحة + فقد حطموا كل فواصل الوطن والدين 
متلفة متتابعة من الفوضى والاستغلال . ولقد عالج كثير 


الأورويين قصص هزلاء المغامرين القادمين 
وأثينا . وباربس . وكل المستغلين الذى اعتبروا معسر فريسة سهلة 
العمليات نصيهم 

وكان هذا حال لامبلان الذى أوضح هذه هاليفيفق الأول 
المريرة : «إننى أتسل بالمضاربة على القطن . أكل فيل أتنو/ 
معلومات من أورليانزا الجديدة ٠‏ وق اليوم «تأق> حتفيب ازاز 
بالتليفون إلى الإسكند.ية . 'وفى خلال ثلاثة.اسابيع رجحيت ماثة الف 


جنيه, ,8 وإذاكان بعد نظر جورج لم هبرك" 
ارؤوس الأموال . كعامل سياسى مهم ٠‏ فكان 
الواجب عليه أن يجد ا 
الوسيلة كانت منحطة 


بطل وو 


مغرية جدا*) وأثار هذا الوضع الملاثم للأجانب رغية جورج ف 
الاستغلال ؛ متخيلا الربح الذى ميحققه » إذ كانت اللوحة مغرية 
والفرصة لاتعوض ٠‏ وإلا أفلتت ال 


وحرص الروالى على أن يمكى نذا 
وانذى يصدمنا فببا هو البؤس والاضطهاد الذى يخضع ها شعب 


اة اليومية تنشعب المععرى 


0 ود السهيلات قلازية 
قر وانذل اليومى الى يتعرض اله 
هد حى على جال الئاس اق هقيه 


وتعاول الروالى فل مشروعه الوصى انواقعى أن يقدم لنا وقها حيا 


ماعل > قة إلى وصف آثار مصر الفرعونية القدجة وعندما 

وصل إلى القاهرة أحس باتجذابه إل الماضى القامض لمصرلا؟ ٠‏ 

ولكن وصف الآثار خلق سلسلة من العلاقات الاستعارية بين الماضى 

لتليد وأمل الحاضر : على الرغم من كل شئ .7" وللوصف الدقيق 

لمصرء الذى يقدمه لنا الكانب ٠‏ دلالته ٠‏ إذ يبين بوضوح أنه لم 

يكتف بوصف مظاهر متفرقة رآها فى مصر . ولكنه قدم صورة شاملة 
المشاريع الاجماعية والإسانية فيها 


الم ملى' بالحركة . جذاب وغريب 19 
١‏ وبر لاق 9*0 وشيرا289 . الطريق 
إثارة الغابة لى وصف يلد أجنى . ومن الممكن 
اعتبار نظرة الملان هذه نظرة كاتب يقف أمام مشاهد حياة غريية 
1 0 


الواقع ٠‏ وتبى الواقع من خلال الشعر 
الردة الجاقة - والملاحظة الخائصة . الخاليتين من كل خيال وكل 
بعد شعرى . إلى الدرجة اللى غدا معها معى الحم قاصرا . وبر 
الكاتب ويسجل مباشرة:ه دون معاناة انذهاب إلى 1١‏ وراء المظاهر 
السطحية . ولذلك اخدئقت الرواية بالضعف واستحقت اللسبان 


0 


وقد أهمل النقد مرة أخخرى ‏ روابة أخرى عن مصمر 
المعاصرة "21 . تبدو ثنا أقل سطحية وأكبر عاسكا . إمبا قعصة شاب 
إتجليزى أرستقراطى هو «جاك» . حضر إلى مصر ل مهمة رسنية ل 
ا الاحتلال الإبجليزى . وى الفيوم كانت نه قصة حب عنال مع 
مصرية شابة تدعى وردة. تكن الاختلاف انطيق والاجماعي 
والعرل والثقاق ببن الخيريين بقضى على قصة حبيما ٠‏ ويعود جاك إل 
بلده بعد أن اعتنقث وردة المسيحية , 


ونلاحظ فى هذه الرواية . على الرغم من ألا مكى عن مصير 
دبئة . أن الاتجاه الملحمى استول على الروائية ٠‏ فجعلها نقدم ننا 
شخصيات أسطورية فائقة ا ساد عر للك القارس الثبيل . 


ذو الشهرة انعريضة ى_الشجاعة' إنه شخصية كبيرة فخيمة 
شكلا وموضوعا . صحنه كانت صحة إتجليزى متين البنيان ٠‏ خلق 
عن أجل الصراع ولهجوم . وغيرها من الصفات الى اشير با 
أجداده وعائلته منذ قرون وقرون . ثلك العائلة الى شرج دائما 
منتصرة مرن أى صراع “" . وكان لبطلنا ميل كبير إلى حياة '. 


ذلك انولد »بعيته المضيئة . بقوامه السامق . 


. بالفخامة كلها‎ ٠. 
تلك القديسة‎ . 


١ 3‏ متحت ا عه 


الأكتركيرياء - المرغويا 


للرجل كالطائر 
كالزهرة للبستانى . كالعبد لسيده - ش' لنترويح والمنفعة حسب 
الظروف . فإذا آذنتك الوردة بشوكها . انزعها ودسها ٠‏ وإذا طا. 
الطائر رين عن غيره . وإذا عضك الكلب فاقتله و7" . ومصصر 


للإنسان إلا أن يعجب بيدرء هذا الشعب الذى يعفظ 
الأباء والأجداد + إذ جد فيا المأوى من عالم كله بؤس ومتاعب + 
حبث كل شئ' يبدو مهددا : «تأملوا هذه الكالنات ذات النظرات 
الهادثة وهى تفعل ببساطة أفعال أجدادها إنبم أبناء مؤسنوينا . الود( 


بخلق من هذه التقاليد عالما مقفلا . منغلقا على نفسه . يعرفه وتهده 
بالثقة ٠‏ ومن خلاله يستطيع أن يتعامل وائقا مع العالى المارجى 


أنبا . واستطاعت بذلك أن نقدم الحياة فى 


وروايها ملأى بأشياء را 


الهوامش 


ل شمرقة به هده الأعال القر 
170 ) عممدر8 مه مبيسسسصمم م1.10 : إتواته1 عاذ سيج 
«بموهرولا را ١1م‏ غصنت را فوا ملتجامماة ومسخسصلة 1291 
لعامه متوداففش مدل متمهمس] اسسناعه! مام جوع نت متهميما «متسججة 
2101 .1932 تعليت ع1 لمر 


دك حت .من مكوره بدرية ضاف 
علا بس متمايمة اك تمد ممصم عل حيط #كوييك! عن تدصت 
0 
5١‏ تلا مد سسايغالا عملم بعمممتوورعنا :مرفم) وفكان - 
0" بامسلةاة مله" ممصعة ما عل عطس ما دان ماصون -. 
1 
كاعد .#تسج سد ممووطامةاانة باللممعاقاة : رساعسطت) لومم - 
1 


كناقنها وى اخحلاتها و إيقاعها اليومى . فق الصفحات الى كرسي 


اختصار يقدم البناتظارا كاملا نعالمم مصرى نتعرفه ى هذه الرواية 


خاقة : 

إن مصر يلد ذو ماض تيد تكالب الب على حياته الظلم والكوارث 
والطمع + وأمة ذات خف وس ري 2 
34 لا نستطيع الكشف عن 
أنغازها 0 
عن مشاكلها الخاصة . ولم تكن الخاولات التى حاوها هزلاء 
روائيون ٠‏ أحيانا بنجاح وغاليا بغير نجاح ٠.‏ سوى محاولة بسيطة 
للاتصال بمصر . هذه السفلية الى تحكى سمافزها الكثير 

ويب أن لاتفدعنا الكتب والمراجع والأعمال المهمة الى ظهرث 


ا 


كن مصر: إن كل شى' لم يقل بعد . عن بلد لا بمكن الإحاطة 
بسورته إلا من خلال الخيال الحساس . وليس ذلك عن طريق 
ل أو الظاهر أو الللموس + بل عن طريق المتخيل وال جرد . 


كانت روايات القرن الماضى التى أثره 
كانت الرونبات النى ظهرت فى الريع الأول من |3 
احيث إنما جميعا تكشف عن رؤية محدودة قليلة 


قليلة الأثر . ومشرهة 
أحيانا . ولكننا مازلنا محتفظ بالأمل فى وجود أنراح أخرى من الرواية 
التى ظهرت عن مصر خلال 


0 عنصم علعممد بمسعصاق سم ملا #معيمة) فاصنا 
4 بده عاسم تاق 
تتحي! ال باسمود؟ عه ممة! سا ذ(مسطمل) بالط 


لحب أن أذكر أ معدم أ ثينة لين بعلا اللمحرى المامطى . سلقيلل . الي 
وجدث مكاما فى الووية وغير انصاحة الاستمال ). 

5 921 بكار بوسعما؟ عل معان سا : ماعل رجلاو 

ذق ع نابم عق معومم عا ممسخودصة #مبمدمفالا ها 2( 8) داجامات 

17-12 سم كنا ممصو 

جك لالم كا عفدة تمصد6 بيعلا دن ملماع ها : اتطنالج) قا 

0 7274.16 و3 كهلوا معو اطي امدة موت هسنا اسيعاة 

رن معصلح لات تسم غالسسمم ماي وومفط عت مطاوس ما : قبطيو م8 

مطصهدهها اعمط ) فلرمتمقاة > 60ب ) عصول (5) 31م 1932 مممدط 

.دمقفساء0 :ا .لز كسم كتعمس د +نسفسا تماصلا نوس ماعل عمس 

1 1953.5 كمه ساردم 


1 


عبد للم شماة 


الأسطورة ملازمة خياة اناس فهى لتقل من قل بق فلم ومن ععصر إل عور ل 
اققصص فى تقل مز غم إلى فم . ومن وسط إل وسط تورق أو جف أوتفوه. 
عسب الخصية القاص 


اهب بعفمفظه :اسه مطاراارمه متصيحد سعط : (والسسق0) اعمال 


26 19708 كاد 22 300 © ل 


رم 190 مقس بامساغلة محله بمممتريهطنا ”)قفدت 
ما قصة سيدي لك للا قوية الجية لكر ات أرئدث أن تستوق عل عر 
مصم مع اب الذي وندنه من كو ها رئبس كهنة مون . حمات هذا لفقل إل 
يبد أ وأرادث أل تعطيه الأصل الإفي . حتي إذا تزوجته تصبح أ 
وزوجة للك ٠‏ ولكن مؤاعرم! اكشفت . وأمر فرعون بتحنبطها حية 

ارام اسايق . ص :ها 

05 اسايق اص 690.2 

15 وا بوم :1970 عابو بتدشدمق بمممفط سه مطعرم ما :(#ووتة 0 +عتاامة 

0 


اران اسايق .ص :هدام 
ها ص ١‏ 39 الكتاب السابيق 
رحل) الزواية تفسها »من ١‏ 735 
0م اسايق .اصن 1 75 
لها اسيل صن جوم 


عنف جود0 : (عومشطم) #عذالعة 


زا اسايق . صن : م09 

اا «امطيعمة! مسد زومر تعد سح ااانا 
لياوع اعكانا 1961 بخص 

010 السايق . صفحة 00م 

(59) انسايق صفحة 364 

15 السايق ٠‏ صفحة 038 

(4) اسابو . صفحة 334 

(19) السايل صفحة 394 

59 السايل ٠‏ صفحة 318 

90 السايق . صفحة © 

رمام فكب شيل ص ١‏ 3 بصوو انام معان 

ا(4) الروية تفسه .صن 1 ههة 

ارد اسايق .اص 1 39 

ارام انسيق ٠‏ ص : عه 

وو شيو ص الال اماد 

الي 

اراس ساق من 345 

او تسيو في نكن 

روم سيق مني عفد 

و0 :30 بع ناك ون اومووقلا!8) لايق 

ارو الروية لفيا .مي :794 

سيت 

909 عمي عامسو 


36بع بجممفا به ممردم ما «عووالا!8) تايط 


0مك بوه تامع 


ردم فاق ب صن م2 
اإام) السايق .امن 2 31 
وم قاب . عن 501 
(00) املاح هو عوان فصل من كاب 
عه واسعتدنا فممنية , وصمهة عاممصة مز نعم ماتقاز 
1951 .0306م 
هم افرونية تفسهاا. مي + 790 
ازلم السايق .اص : 808 
05 شيو . ص عقم 
رصم بوسجاما كجفم! 1 بمنوولاة #سمسفمنا ها : إمنامفية) عمسو8 
1923:8303 
اام تقس القصدر اسايق - ان + +70 
روم جمدم عة مسوصمصف هامة ناترم مصلل ما :60 ع1ا0) نمه 
2 
ارأيضا كاب - 0 ان 
و عزية : ص لقا موا مم وولزيت عل 0 اا 


اوم الصرية ‏ عي :336 


وهم وكرت رم : صا 
بهذا جود وم مدا عصده ,لا معمممصووة فاع بوفومماة 
00 يتوكريت .ص : 7# 


() اسايق .اص 


روم شيل مهي لح كا ول مك كذ لال هد كل ولاك 
ل لذن 
رام انظ ايتوكريت ل اص ١‏ 4 
نظ كفاك : للصرية .عر . 2396 , 
وص ملسرية . ص + ياو , 39 6اء وأيضا تزكرت شى :ج16 , لهام 
0000 : 
م باريد لمتحي 1 ليك قباد م +0 زمه عدعه 
شر وسس وا ص د للك ا 06 501 
يكرت واسسم ع الك ال 5531056 
ار عدر ص : 006 . ٠09‏ عدلك امصسرية. ومعععطيووي) صن 3581 
رم تكرت ١‏ (امشسلام حمدا “لاد الل كم 
ذلك فشر مسسمريي ]6د علدب “لال فلم 


ره يتركريث ٠.١‏ #امصصاة من :16 000 كذلك ممواورولانا 
007 

ا مووي مد دا 

ل شر بو ين : عاد ان اجا د 


ره يب انيه يان هناك بواية انغ إلا بمكن استخدامهة) رف 
اومس مال كا بعص ب#مسعمة دا مل #مطمة مر] 011 انعا 
رمن حصي علدومنساة مسطا محوما! بمسصطاة مدنا ها :80 
ل 
1921 حصي دري ل سردا مل مدر ها ذل مطاعل) زناكل . 
رجم) قب بحل ##صصلاة ممم ونان 2 30 


صم شير . ص : 4د 
ارقم حاق . م مه 

لين 

رن قايق ب ب 

910 السايق .صن : لهم 

وم مير م بعددء حزن كو 
رمن قب جل #صصطاة سم 5 


زوم ميغ 245 +4 
رمه غستق . ص د هدم 
كه اشايق .اصن د 596 
000 بوه بك سطعلا برحل 
وى غيو . ض ء 37 
روه السايق .اص اذ 33 
سايق . في > 3٠6‏ 


“لايق . ع : هم 


| مكثةالآداب 


| ؟ع ميرات اويط القاهرة ت 477 - 7ل ةالشابورف بالحامية الجسة 4095012 


يسرهاأن تدم للقارئ العسربى 
جميع مؤانات اكاب الى 72/1720 


وأحريث باصدررلم: 
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© التعادلية 


© شعراء السصرانية فى الجاهلية اب لوب شور السوكت 
© الاتجاهات الوطنيةف الأدب المعاصر 2 (جرءان) د صيرصييت 
© أدب الشساء ف الجاهلية والإسلام د ماسر مفبركت 
© أشية بسب مالك بزبيك بتدقيقات أنمت الحر 


© شضاهء عليظخة (قصصقصيية) مود تاصوب 

© دمعبياجدبيدة (قصص قصيرة) صو ر تجو د 

© أمسنة الحؤزبيب (قصص قصيرة) د.على هن 
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ديوان الأعشى الكبيبر © دبوان البهاء زهمير 


من الناشر وجصسيع 51 


موضوع 0 
اماد رالؤمتلامية 
للكوميديا الدتبية 


لوسيان بورتيب 
لت 


١ 


وليس من الضرورى ‏ هنا 
المسلمين فى عالم ال 


بالولاء 


- أن نكر طويلا بأمية 
البحر المتوسط ٠‏ بعد أن دانث الجزيرة العربية 
والظاعة للرسول عام 507 ميلادية ؛ 


إبنامتيكلةالمصّافرالإسلامية للكوميديا الإللهية نعدبر موضوعا خاصاً بتارينخ الأدب . مثلها 
الئل القنادر الكلاسيكية . والمصادر اللاهوتية . أو المصادر النابعة من كتابات الزهاد . 
ولَكَن > اكات من السهل تبع الخيط إلى كتأب اللاتينية وعَبْرهم . حنى كتأب اليونانية 
:والكتت إخاصية بالددراسابته الدينية ٠‏ ورؤى القرون الوسطى التى نيل.منها دائقى + والقى 
أثَار بتقسه م ولم يكن الأمر بمثل هذه البساطة فيا بخص استكشاف المصادر الإسلامية 
الممكنة + فالعلاقات بين دائنى والإسلام لم تحظ بالاهيام إلى وفت قريب "1 
ولقد أدت تلك العلاقات إفى توسيع الموضوع : إذ اعتبرت أحد مظاهر معرفة الإسلام فى 
إيطاليا فى القرون الوسطى ٠‏ أى إيطاليا داخخل عالم البحر المتوسط ككل . والتبادل بين 
الشرق والغرب الذى طفى عليه النسيان بعد التشادد الذى حدث فى العالم المسيجي 
ويكفينا أن نذدكر _كمثال - المؤتمر الدونى الذى نظمته أكاديمية لينشيا . والذى دار حول 
موضوع الشرق والغرب ف القرون الوسطى : والذى أظهر مدى انتشار تلك العلاقات 
وقوتها ٠‏ ومن ثم تأثيرها فى الفكر والأدب 


وجود 20 من الجند الختارين إلى الامبراطور سون تسونج للقضاء على القرد 
الذى قام به القائد المغولى آن لوشان . ولقد ذكرر الأمر مراث عدة , 
فاستقر هؤلاء الجند هذه البلاد » وصاروا أجداد العشرين ملبون 
مسا لموجودين فى الصين اليوم . ومن المعروف أن «السارازان» . 


وتوحيد كل بلاد 


شمال الجزيرة العربيةً وشرقباوغربها عام +4٠‏ ميلادية : وضم أرمينيا 
وققرص ٠‏ وأخيرا فتح المغرب وإسبانيا وجنوب فرنسا وجنوب 
إيطالا . لقد امندت السيادة العربية من انخيط الأطلتطى إلى حدود 
اهند : عندما حدث التوقف فى جبية الشمال عند مدينة بواتييه عام 
1 مبلادية . وتوقفت غزوات الفتح فى القرن الثامن الميلادى + 
ولكن ذلك لابعنى توقف انتشار المسلمين'. ومما يؤكد ذلك أنه فى 
هذا القرن الثامن نفسه قام أبو جعفر المنصور بإرسال فصيلة 


وهو الاسم الذى أطلقه الغرب على المسلمين : هم الذبين جلبوا إلى 
الغرب الفلسفة اليونانية والعلوم الشائعة فى هذا 
وفى هذا الج التقاق بالغ النخاط الذى غيزت به مدية طليطلةء 
قام الأب بطرس الوقور-من ١‏ أبرشية كلوق عام 1141+ 
بتكوين فريق من اللترجمين الذين تددين هم بمجموعة الترجهات 
المعروفة باسم «مجموعة طليطلة » . وى هذا الوقت ظهرت أول ترجمة 


الوقت . 


1 


اللقرآن باللغة اللاتينية : وهد اعتمد الغرييون على هذا النص لفترة 
ازمئيّة طويلة : بوصفه مرجعا لمعرفة كتاب المسلمين المقدس . نم 
بالنسية لأرسطو فقد تمت ترجمة كتابه عن الميتافيزيقا 
سبنا” 


بالاشتراك مع الييود . قد خلقوا مناخا 
كان هناك معقل آخر 


واذا كانمسلمواسبانيا 
القافيا يتميز بتشاط أثار 


وأقاموا صناعات السجاد 


والأفشة الرائعة . كبا أرسوا تقاليدهم ولغتهم . ولكن دون أن بلغوا 


اللغات الأخرى . إذ إن العقود ولمكتبات كانت مدونة باللغة 
اليونائية واللاتينية والعربية . وعندما اضطروا إلى التقهقر فى القرن 
الحادى عشر أمام النورمانديين ٠‏ فإن العلماء والشعراء اللذين استقروا 


فى إسبانيا وشمال أفريقيا ظلوا ييكون تلك الجنة الضائعة 
ولكن الغزاة 
التى وجدوها 
حياة البلاط النورمائدى . 


اثتى ذاقوا 
بين أنفسهم شدتهم تلك 

. والنى أثرت تأثيرا بالغا فى ١‏ 
ولقد ازدهرت ىق صنلة ار 


المُصور 
وان ٠‏ مئل قصر كوبا ف بالرمى السك 
سف وتاك لوبماغ 
عام ٠.‏ والكنائس ذات القباب الشرقية والنافوراتالفرية 
فى زوابا الأديرة النورماندية وى كل مكان عل نلالي, الوجارض 
لتى توحى بوجود الفنان العنى , مثل تلك الأبرَية الى شهدت عام 
4 ميلادبة » وهو عام تتويج املك روجييرو . وثما يدل على هذا 
الوجود العرلى التورمائدى المشترك ‏ "تلك التفاصيل الموجودة فى لوحة. 
بيترودا ابولى الو 
وعالم فلك من المسلمين ٠‏ وكان الملك ره 
نفسها فى بلاطه بباليرمو قائدا صلييا 
1 التجهين إلى مكة حيث كانا ب 
بمن المعروف مقدار الإعجاب والثقة الذى كان يكله املك 
7 يسبى الذى رسم له خخريطة من الفضة ٠‏ تمثل المناخات السبع 
ولكى بوضح التفاصيل الت لم يستطع شرحها على الخريطة » أرقق 
ة صغيرة : ترجم عنرانها بطرق عدة ٠‏ وأشهرها 
الثانى اذى كان ملكا 


طريق والده هنزى السادس ء والذى كان إيطايً وصقليا 
جرمانيا » فقد'فرض طابعا إسلاميا على بلاطه فى باليرمو. وكان 
.يطلب الراقصين والراقصات من المسلمين لإحياء الحفلات + وهو 
ألذى أدخبل عادة قصائد من الشعر بكل لغة من اللغات 
المستخدمة ف البلاط . وكان فى ذلك ما أثار غضب البابا جريحور بو 
التاسع ثم ابنوسات الرابع على رزائل بلاط للك فرد 
ا وكان يرجع تلك الرزائل إلى وجود المسلمين فى اليلاط + 
كان شارل دانجو يسمى مانفريد «سلطان لوسيراء . وقد قام 


ود 


بتقديم هذا الأمير 


وقد عتب دانتى دائما على أنصار شارل داتجرٌ إبادتمهم تلك 
. كا عتب على الباياوات التدخل فى الشثون 


السلاثة الجرمانية 


يكت بلهو البلاط . فى عام 1574 قام 


بن من أسباني. 


الثقافية ى تابولى و باليرمر 


تستقبل المترجمين الفا 
الغزو نشيحى خا. ول 0 


0 
: الذى كان يذكرها دائما ويستشهد بها 


سان توماس فاكات 


الباشرة ٠‏ فيا عد الجنوب . لم يكن هناك نرحيب" بأية'معرفة عن 
الإسلام + فنى فلورتسا ‏ با أننا ريد أن نصل إلى داننى ‏ بالإضافة 
فى حوض البحر المتوسط ء كانت طائفة 
يانوفيللا تقوم بإلقاء الحاضرات التى كان 
يتعضرها داننى . وقد قام الأب ريكولدو دامومبكروس بالتدريس فى 


هذا المكان . فى السنوات الأ والسنوات الأول 
ن التالى . بعد رحلته وإقامته الطريلة فى الشرق : إذكان فى 
يغداد عام 1149 وفى فلورنسا عام 1801 تقرييا. وقد ترك 


دراستين باللاتينية عن رحلاته ٠.‏ ترجمت كلتاهما إلى. الفرنسبة 
والإيطائية . كا كتب يمنا آخيز عن الإسراء وماج ٠‏ انعرف 
الرجّح أن الأب ريكولدو الذى 
كان من موائيد حي سان بينزومأجيورى ٠‏ وهو حى داق نفسه ء قد 
قام باطلاع عائلته وأصدقائه . على المعلوماث التى اكتسبيا خلال 

حاته البعيدة . سواء بطريقة شفهية أو عن طريق الخطابات . 


القد كانت هناك أساطير مذهلة عن محمد [ مه ] ٠‏ وكانت 
انقطة البداية «كتاب الكتر» الذى كتبه برونثو لاثينى بالفرنسية عام 
الإبطالية مرنين ٠‏ ولكن بتحريف 


لكونة من 1997 بيث + كتيا الكستدردي بون » 
: بة النى كتبيا الأب جونييه 
محمد (مَوقهِ) من خلال سلسلة من 
ات والتحريف فى مبادئ الإملام . ولكن 
ببكنا أن نتجاهل المناخ العام الذى كان بروج فيه هذا الادعاء 
آب بمعرفة الإملام : مناخ خلق أساطير لانعقل من جهة 


الغموض والتخبط من جهة أخرى 9 

وعندما قام ميجيل أسين الاسيوس بنش ر كتابه عن «علم الأهداف 
الإسلامى والكوميدايا الأفية» عام 19418 ٠‏ الذئ أحدث 
كبرى ٠‏ فإنه يشد الانتباه إلى النشابه اللافت 
والأساطير الاسلامية . يا أبدى ندمه لعدم استطاعته توضيح طرية 
التبادل والإنتقال . لقدكانت العلاقات بين أسباتيا وإيطاليا 
ومن الممكن أن. يكون الاتصال قد تم عبر رحلات الرهبان الرحالة ف 
الاتجاهين . أو عبر أحداث عسكرية . كحالة أبناء الملك 
الثانى ملك تابولى أولك أخذوا رهائن إلى بلاط أراجون عام 
6 . أو عبر البعئاث السياسية ٠‏ مثل برونتولائينى الذى أرسلته 
جمهورية فلورنسا عام 157٠‏ إلى الملك الحكم الفونسو العاشر ملك 
٠ 1‏ أو من خلال أغراض سيامية أخرى ١‏ كأنصار أباطرة أمانيا 
. ولكن إذا كان كل خبط يستحق أن نقتنى أثره فإ ذلك لم 
بقودنا إلى معرفة كيف وصلت تلك الكتابات العربية إلى دائتى . 


وأعحاث علمية يشوبها 


بن قصيدة داتتى 


ولكن كل شئ' اتضح عندما اكتشفت انربكوسيرولق «كتاب 
لسلمه وقام بنشتره عام 1444 . وهذا ألكتاب عبارة عن ترجمة 

َ والفرنسية للنص الأسباق ٠‏ ذلك أن إبراهطم 
الفاكين الذى كان طبيبا وأديبا فى بلاط الملك الفونير“العافز 
بأشبيلية » أمره املك بترجمة سيرة شعبية لقصة من المعرايج العرية إلى 
الأمبانية حوالى عام 1774 . وهذه النسخة مفقود 5 وَلَكن 
بأمر املك أيضاً ٠,‏ قام بترجمتين هذا النصَ إل" 
يّة. ولائزال هاتان النسختان كَل "لآ “/وتتجد 
النسخة الأول باللاتيئية فى المكتبة الوطنية بباريس > وبرج تاها 
إلى القرن الرابع عشر الميلادى . 


بة الفرنسية ممحفوظة بجامعة أكسفورد ٠‏ وبرجع 
تارينها إلى اية الفرن الثالث عشر وبداية لقرن الرابع عشر . وهنالك 
جع نارينها إلى القر الرابع عشر ٠‏ وهى فرظ 
بمكتبة الفاتيكان » ل من «مجموعة طليطلة 6 ويرجح أن 
تكون فد كتبث فى جنوب فرنسا . وكانت قصة المعراج معروفة جدا 
كأسطورة فى إيطاليا » إذ بعد خمسةٍ وعشرين عاما من وفاة دائقي 
بدأ فازيوديللى أوبرق الذى ولد فى بيزا » وكان من أنصار أباطرة. 
أمانيا كاباله وأجداده » بدا قصيدة طويلة عبارة عن رحلة خيائية فى 
أوروبا وأسيا وإفريقيا » وقد كتبيا خلال عشرين عاما من حيا: 
هائمة ٠‏ وظلت ناقصة . وق الشرق كان مرشده الخبالى ربكولدو 
دامونتكروس الذى روى له قصة الإسراء والمعراج . وقد اعلن فازيو 
صراحة معرفته الثامة «بكتاب السلم» الذى ذكره فى وصفه للجنة 
عند المسلمين (الجزه الخامس ) الفصل الثاق عشر صفحة 47 
٠‏ حيث يقول عن محمد ( َي ) : 


دوق كتابة المسمّى سالا 
حيث يحدّد هم طعامهم + 
يتحدث ويكتب عن كل الفواكه ٠.‏ 


يضاف إلى ذلك وجود أسطورة فى بيزا فى القرن الرابع عشر + 


بائلقة العامية + تتضمن فقوات عن رحلة محمد (عللّه) 
الله أن يخفض عدد مرات الصلاة إلى خمس . 


إن انتشاء لحك عن 0 كان 


الإ إلى انتقاها بطريقة شفهية 

من المقبول ‏ إذن ‏ القول إن دانتى كان على اتصال بذنك 
الفكر المنتشر فى اتقرون الوسطى والأساطير المستخدمة من قبله ومن 
بعده الآن ‏ ما استعاره دائتى من الإسلام 
بطريقة صريعة . وما علق عليه وما استغله وما تمثله . ولكن هناك 
فرقا واضحاً فاصلا بين المعرقة الفلسفية للإسلام والاعنزاف به قيمة 


ويجب أن نوضح - 


وفى كتابه الفلسنى «حفلة الطعام» الذى كتبه على هيئة قصائد 
قصيرة ٠‏ بعد الأزمة التى تعرض ها بعد وفاة بباتريس : حرص دائقى 
على جمع المعرفة المكتسبة خلال تلك السنوات (104 
فقيل 

ومن السهل تعرف القراءات وللصادر ٠‏ ورفع عد كبير من 
الأسماء الإسلامية ٠‏ ذلك لأن دائتى كان يبحث عن روح الحقيقة فى 
بها ٠‏ وعتدما قام بعرضآراء فيثاغورس وأفلاطون 
وواين يبنا والغزالى 2 فإنه قال : «إذا 
كان كل واحد منهم حاضراً ‏ هنا الآن ليدافع عن وجهة نظره ٠‏ 
0 » ولكن بما أن ١‏ 

عن الحق لأول وهلة ٠‏ وجب انباع آراء أرسطو وأتباعه . » 

وهكذا ذكر دائتى عالم الفلك أبو المسار (الفصل الثانى صفحة 
)1١‏ والفرجانى عالم الفلك بمدرسة بغداد الذي نوف عام 868 أو 
884 (الفصل الثانى صفحة 14) واكتشافاته الفلكية (الفصل 
الثافى صفحة .١‏ 14. الفصل الثالث صفحة ٠‏ و5) 
والفتلسوف الغزالى (الفصل الثانى صفحة 14 . الفصل الثالث 
صفحة 14 . الفصل الرابع صفحة 77) وابن سينا الذى نوق عام 


٠7‏ . هذا الطبيب الفيلسوف العروف لدى كل فلاسفة القرن 
الثافى عشر والذى جاء ذكره فى الفصل الثانى صفحة 1 و14 . 
الفصل الثالث صفحة 14 . 


والفصل الرابع صفحة 7١‏ . تم بعد 


املق على أرسطرء (الفصل الرابع صفحة 15) . ونقدكا 
النقاط التى أثارها ابن رشد . مثلا العلاقة بين العقل والايمان . 
مثارا لمن 


والجدل في الغرب السيحى 


ويتضح من هذه الدرامة الدقيقة 


الذى قام به الآخوون أمثال سان توماس داكان 
بن ركدا. ارمق ها 


أصابه الحزن ١‏ افرره وملام علا حن 


بتدوين الأمر ؤاد صفوا . فذهب إق صلاح الدين نبخره 
صلاح الدين صفرا آخر . وهو يا ابه : ٠ن‏ يكون تلمك 
أكرم م » . وقد ذكر دائق صلاح الدين (الفصل الرايع صفحة 
١‏ ) عندم أراد أن يذكر سبعة أسماء لرجال كرماء .كا آنه ياه ف 
بداية رحلته إلى انعالم الآخر . بين سكان اللامب ٠‏ وهو ل| 


بتجمع فيه المكاء وانصاخون الذين مائو؛ قال مبلاد المسيح : 


٠هنا‏ . أمامى . قوق اللون الأخضر اللامع, 
رأيت المفكرين النبلاء 
وهللت روحى 


رشمر ذي سبلء 9464.:) 
, وهناك وحيدا . فى جانب .. رأيت إصلآح الذيز 
دهم لكر ستورويام 
سينا وسط الأطباء 
وجالياتوء 

راتفصل الرايع اصفحة 118 


| “ابن رشد الذى تقام بتأليف التعليق 
العظي ٠‏ رفصل تريع صفحة 6144 


اوفى هذا المكان تعيش 
رغية دائمة بلا أمل . أما عن مصير الأرواح الموجودة بهذا المكان ٠‏ 
الذى اخنزعه دان . فقد كانت موضوعا لكثير من الجدل وكثير من 
0 الأرواح كا قنا من 20 
فى رغية دائمة .بلا أمل فى التحقق 


الأروت دود عاب حسلى - ولكناق 


الأبعاث . ونشير إلى أن 


٠.‏ أى تعيش فى ترقب دائم 


وهناك كثير من الجا لاث لايجال 


قوا عذاب الرغبة بلا أء 


العميق مثل فكر دائتى . أن يظل مغلقا أمام الإسلام . وهناك سبيان 


03 


قصلبية السيطرة فى ذلك الوقت . ومها بلغت عظمة 
إنسان فإنه يظل داهما متأثراً بعصره ومايدور فيه . 
الروج اسل 0 عات رن عن رش ررب اللي 
٠.‏ ثم سرعان ما تحولت إلى مشروعات للغزو وأا 
شعورا دينيا قويا .. يتصل بهدف استعادة قير 
كان الجد الأعلى لداتتى . ذلك الذى التتى ابه أثناء 
.رحفته فى العام الآخر وكان يسميه ضميره ٠‏ قد قتل ألناء الخروب 
بة . مما جعل مكانه فى السماء ب السعداء الذين حاربوا من 
أجل المسيح . وعندما هاجم الشاعر باباوات الفانيكان كان من 
لباب ذللك إضاعتهم القدس والأراضى للقدسة . 


السب . وقد 


ومن جهة أخرى . فإن دائقى اذى كان مغرما بالوحدات , كان 

بخ مرصوما على هيثة ا ثلانة أنبار بشرية : البلاء الذين 
الذين بمثلون مجهود الزمن 
من أجل تنظم العام . اث الييود . الشعب الختار الذى تلفى الوعد 
7 لآنه الرنحد عبر الفرون وهم بمثلون 
انبران عندما بحين الوقت لميلاد 
وهر السيحيون وإذن فليس 
٠‏ ولذلك نر 


دالت - إطلاقا' ماكان ين 5 
الأديان الثلائة الموحدة اليودية ويفيسية والإبلام . وكلها أديان 
نقوم على عبادة الإله ال الواحد ٠‏ وترجع كلها إلى أبناء إبراهم . وهر 
بق المؤمنين . 


ومع ذلك كانت هذه اللقاربة كثيرة الحدوث فى روابات القرون 
ف وأساطيرها . وأشهر تلك الروايات حكاية «النواتم 
الثلاثة ٠‏ تلك التى كان مغزاها يقوم على الاحارام المتبادل 


اقتصحه بعضهم باشعال علاف بع أحيد اليبود الأثرياء. 
على ثروته . فاستدعاه وسأله دما قل ائد الثلاث ٠‏ اليهودية 
أم الإسلام أم المسيحية ؟ فأء ف د 112 
ثلاثة أبناء » وكان لديه خاتم ذو جوهر ثمين ٠‏ وكان كل واحد من 
الأبناء الثلاثة يطمع فى أد يحظى بالمناتم . فذهب الأدب إلى أحد 
صناع الخلى المهرة ٠‏ وطلب منه صنع خائمين مشابهين للائمة . 
فحصل كل واحد من الأبناء على خاتم . معتقدا أنه الأصل . بينا م 
يكن فى استطاعة أحد القييز بينهم سوى الأب . وهذا هو الخال 
بالنسبة للعقائد الثلاث. لقد أنزها المخائق . ميث يعتقد كل مؤمن ما 
أنه حصل على الوعد الحق + بيها لا يعلم الحقيقة سرى الأب + وظل 
اصلاح الدين واجا ٠‏ ثم أمره بالانصراف . وتلك هى الحكابة الفى 
استغلها بركاشيوس بعد أن أضاف إلييا الكثير . 

وكان هناك أحيانا تفصيل واضح فى هذه المقاربة : إذ يوجد 
حث مجهول الكاتب عن طبيعة الإنسان وقدره : وقد كتب فى 


فى عشر أو أوائل القرن الثالث 
ار ٠‏ لاله كراد أن يين لل ركينية 
بالججة ٠‏ وذلك - فيا يقول المؤلف المجهول ‏ ما كان 
ومحمد والمسيح (علييم السلام) وكان الأخير أكثر 


وم يكن هذا التقارب نادرا فى الأدب الاملامى . ققد قال ابن 
عرف المرسى إن اله هداه الى الصوفية على يد عيسي وموسى ومحمد 
ته ) وتجد - “يضا ‏ الفكرة نقسها فى قصائد أن العلاء المعرى 
الذى تولى عام 444 هجرية ٠١98/‏ مبلادية . وق وكاب 
الحكم + النظام املك المتوق سنة 445 هجرية / ٠١48‏ ميلادية 
0 الديانات اثلاث الموحدة كانت متشرة فى 
فهر ل يكتف يعدم ذكر هذذه 
إل صورة محمد (عَكهِ) ٠‏ حيث وضعه اق 


اهل داننى لها 


اوهناك أمثلة كثيرة تبين إلى أى درجة وصلت سخرية دائنى 
واستبانته بالإسلام . ذلك الدين انذى لم يكن داتتي بعرفه أى نوع 
من المعرفة . ولك. ثن كيف كان بإمكان دانتى تقبل أساطير الإسلام 


وقصة الإسراء والمعراج بأقل القلبل من التسامح والسماجة إن 
السبب فى ذلك برجع إلى عوامل نفسية غالبا ما كانيتة متجاهلة, 


الذى نمت فيه . وبمكننا التساؤل 02 اذاكان هناك ,شي هق 
بتصل بأى اكتشاف يجعل صاحبه حيس نظام كفي ب لد زع سبك 
بالاسيوس يعمل عظم . 


وجمع عددا لاحصر له من الوثائق النى 


فلم يستطيعوا التعوف على الكوميديا الآ 


فرفضوها . والياس الذى يصاحب أى اكتشاف شا مفهوم . 
ولكن قليلين كانت شجاعة العالم جابريلى وحكلته ٠.‏ ذلك 


الآنه وافق فى أول الأمر على كتاب أسين . ثم ما لبث أأن ,: 
معغرفا نحطته بعد دراسة علميقة . أما فها يتصل بأسين نفسه فإن شيئا لج 
بميز اعتقاده برغم المعارضة من أصدقائه أننسهم ‏ 
الاتدفاع فى ذكر سذاجات لايقبلها عقل . مثل 
اشاب بين ادك وانسر . ذك الذى سوف نعو إلي فا بعد 
س كافيا فإن ذلك يرجع إلى تعمد 
يحتفظ بشخصيته فلا 


بالسرقة الفنية . 


ومن خلال هذا الجدال نجد أن الطريقة الستخدمة هى التلميح 
وليس التحليل . وذلك أمر لإيصمد أمام معرقة جد 
وإذا وضعنا النصين جنبا إلى جنب . وجدنا أنهما يخخلفان كل 


اتصادر الإسلامية 


الاختلاف + ئيس فقط من حيث المضمون . بل من حيث الظروف 
النفسية والتاريمية والدينية والشعرية ال تميز كل نص عن الآخر 
ولذلك ٠‏ قتحن لاثريد أن نفرض اعتناق رأى معين على اثقارئ 
ولكن نتركه يحكم هو بنفسه ‏ من خلال الوثائق التى نقدمها له 
وكيا بدأت رؤى العالم الآخر فى القرون الوسطى من نص قصير 
غامض للقديس بولس : «ولق الأعلم أن هذا الرجل صعد إل الجنة 
وسمع عبارات ليس من حق بشر أن برددها ».+ ولقد أدت هذه 
بفعل التده والانخدارالمستمرين إل روايات عنيفة 
يضاف إلى ذلك أن آيات هى التى أدت إل روابات 
الإسراء والمعراج . وكانت نقطة البداية روابتين لابن مسعود . 
تنميزان بالغموض والوفرة والانبهار ٠‏ وما لبنت هاتان الروايتان أن 
نإل عقائد شعبية ٠‏ تتميز بوصف شامل للعالم الآخر. وعندما 
أراد ألسين بالاسيوس جمع كل التعليقات الدينية واستخداماتها 
: اضطر إل تقسيمها إل ثلاث مجموعات . تتوى 
كل منها أكثر من صياغة . ومن خلال تلك المجموعات أأراد 
بالاسبوس أن يبحث عن التشابه فى الكوميديا الآفية . ثم جاءت 
معرقه بكتاب ,سام محمد» (عَتهُ) | فسهلت عملية البحث 


وحددتها ن 


ويجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن القرون الوسعلى كانت تعتبر 
تلك الكتب والمعتقدات الشعبية كتبا مقدسة . بالنسبة للمسلمين ٠‏ 
مثلها مثل القرآن وفى هذا الكتاب رواية الإسراء والمعراج يقصها 


محيد (عَيْه) على عكس ما يوجد فى القرآن. وبيها كان النى 
يه ) تنما ى فراثه. تأمل ويفكر فها أنزل الله 


رتعلل) عليه أصابته غفوة . فأق إليه جبريل (عليه السلام) وامره 
بارتداء ثيابه ٠‏ ثم أيه حيوانا عجيبا وحمله إلى القدس . ول 
الفصل الحامس من الكتاب . بريه الملك سلا عجيبا تحيط ابه 
الملائكة ٠‏ ثم يصعد الجميع عير السماوات الحثلقة . ومن الفصل 
٠‏ وفى الفصول الأخيرة 


سول .1 مينر ميد 


ويبدو ثنا ‏ منذ البداية أن التكوين العام للكتاب لايذ كرنا - 
إطلاتا ‏ بالبناء الخاص بدائقى ٠‏ فهو كتاب غير مترابط ٠‏ بنطوى 
على يعض الفصول للتقصارية . أما فيا تخص الوصف فنجد أن المهال 
وهى ترمز بلا شك إلى القدسية . لايم التعبير عنها إلا عن 
الغة فى الحلى اليئة والأقشة الفاخرة. .يا يحدث فى الخيال 
الشعبى . وداما تستخدم عبارات ندل على الكم الذى يفوق 
التصديق وإذا درت بعش لنهالات بدقة ٠‏ فسنجد مثلا أن دليل 
محمد (يََهِ) هو جبريل الملك الذى يظهر منذ البدابة ويوصف 


جديل عل الدحر 

كان وجهه أكثر بياضا من اللين والثنج . وشعره أكثر احمرار 
عن المرجان الأحمر : وكان عريض الحاجبين . الأنف . 
ول وكاه خياد د وزدقه فند وان مزالي هي ابرمة 


0 


بالجواهر والأحجار الكرعة : وكان يرتدى نطاقين . أحدهما حول 
صدره والآخر حول وسطه ؛ وكانا مصتوعين من الذهب 

المزخرف ء كي كان كلاهها 2 
00 من الزصرد + 


امن للشرق إل اللقرب هم 


ونظهر صورة جبريل هذه ف 
السيدة العذراء ٠‏ ايجدد بشرى ١‏ 
, وهذا الملاك الذى كاتت تملؤه الفرحة 
كان بنظر فى عينى ملكتنا 
عاشقا إلى درجة يبدو معها كالتار . 


'١ الكوميديا‎ 


وى فقرة سابقة ٠‏ تسبق صورة انضرا مريم اصور نصر المسيح 

٠من‏ أعاق السماء نزلت شعلة 

على هيئة دائرة كأنها ناج 

فالبسها اياه وآخيذ يدور حيوهاء 

ولا نوجد أبة علاقة أو تشابه أو التقاء بين هذين الوصفين . 

ولكن هناك ملائكة أخرى من كل جانب ٠‏ فق الفصل الثافي#عشر 
من كتاب وسلم حمد» برى محمد (عَيّه) وهو بدخل الما الأو 
والملائكة نميه وتقول له أشياء أسعدته «فرأى أن اللملانكة وجو 
بشر وأجساد بقر وأجنحة نسور وكان عدد هؤلاء الملائكة سبعين 
ألفا ٠‏ ولكل منهم سبعون ألف رأس وكل رأس ا معو الل 
قرن » وفى كل قرن سبعون ألف عقدة ٠‏ وبين كل عَتيدة- وغيرها. 
مسافة بقطعها الانسان فى أربعين عاما . ورأى أبضًا أنه ل كل رأ 
مبعين ألف وجهء وفى كل وجه سبعون ألف فم + » وف كل فم 
اسبعون ألف لسان : كل لسان منبا يعرف سشبعين ألف لغة ٠‏ ويسيح 
باسم الله سبعين ألف تسبيحة فى اليوم» 


وفى انسماء الثانية (الفصل الثالث عشر ) :رأينا ملائكة أجسادها 
أكبر سبعين ألف مرة من الملائكة التى رأيناها فى السماء الأولى . 
ن سماء إلى أخحرى . لا يمكن لأحد أن يتخيل ملائكة 
ولكنها ترمز لعظمة لا توجد عنبا. 
ولكن عندما أراد دائق الإيحاء يهال لا مثيل له فإنه تصرف بطريقة 


وهكذا الأمر 


بهذا الوصف + 


أخرى . ذلك لأنه . أولاء فها بخص الملائكة ٠‏ منح تلك الخلوقات 
اللامادية وجوها : لدواعى التعبير . حتى ييسر الفكرة على العقول 
البشربة الضعيقة 


زكل الكيسة للقدسة الخذت وجها بشربا 


. إلى درجة أن المين لا تقوى على احهال الضرء 
وبعد ذلك يغدو الوصف ممكنا 


٠د‏ أنت تحونا تلك اغخلوقة الجميلة. 

المرتدية البياض ووجهها مثا 

تظهر وهى تلمع مممة الصباح ٠‏ 

ث لادور للملائكة مع 
فإن الملائكة تظهر ابتداء من السماء 


لكن بعد ذلك . خصوصا فى الجنة 


كل مهمنبا أن تعيد الله 


الامنة عل شكل مجدوعات ٠‏ 


حول التقطة المضيئة الى 0 


ورس . تدور وهى تغى وتسبح بالله 
٠كل‏ الدوائر كانت شديدة البياء 
ركان حريقها ينرق فى كل شرارة 
ركانت أعدادها لا تحصى حنى أمبا فاقث 
ألاف المرات عدد قطع الشطرن 
م نرى بعد ذلك المشهد الذى سبق أن تكست عه والريس + 
وهر الخاص بامؤمنين وأجسادهم داخل الور 
ا إعداد دائتي هذا 0 


«كل الوجوه كانت من شعل متوهجةٍ 
والأجنحة من الذهب . والباق كله أبيض 
إلى حرجة لا تبلغ الثلوج مداها ٠‏ 
وأخيرا يأقّ هذا «الصخب الطائره ليحيط بالعذراء مريم : 
الكل حوفا ٠‏ والأجنحة فارعة 
أت أكثر من ألف ملاك فرح 
يتسم بالروعة واهيبة 
من الممكن أن نتساءل اذا نقارن بين التعبير الشعرى لعبقربة 
ما وبين تمر خيال شعبى ولكى تقدم إجابة إلى هؤلاء الذين اقترحوا 
٠‏ فإن ما نقارن بينه الآن ليس سوى شيثين لا يربط 
عنصر سوى كلمة ملاك . وهما نتاج نوعين من الخيال ئيس بينهما شئ' 
مشزك 


وف النصين نجد السلم . سلم المعراج الذى صعد عليه الى ٠‏ 
الذى قد ام داتتى الملم الذى تراة فى سماء عطارد 


قال محمد رصلى الله عليه وسلم) فى الرواية ا 


وأخرجنى من المعبد وأرافى سلا بصل من 
السماء الأيلى والأرض التى أقف عليها » ركان هذا السلم أجمل 
ء وكانت الدرجة الأولى من الياقرت ٠‏ والثائية 
٠‏ والثالثة من اللؤلؤ الأبيض ء وكل نوع من أنواع 


الأحجار الكريمة حاطة بذهب خالص لا يستطيع قلب رجل أن 
وأخذق جبريل من يدى ورفعنى من الأرض ووضعق على 


٠‏ فصعدت وجبريل معى ٠‏ تصحيق كل 
لملايكة التى كانت على جوانب السلم 
ولا نستطيع أن تفصل السلم ‏ عند دانتى ‏ عن رأؤية العامة 
الترابطة عن الجنة . فق كل السياوات التى يصعد اليها دائتي ٠‏ وهو 
واقع نحت تأر صحر باتريس . كان يتحدث مع للؤمنين الذي نكانرا 
بظهرون على شكل أضواء راقصة تغى ٠‏ ذلك أنه فى هذا العالم 
اللاعادى كانت طريقة دانتى الإبسآن فى تصوير هذه الأد 
على الضوء والرقص والغناء . ويؤدى الرقص للضى» إلى وجه له 
5 
وممة صليب فى سماء مارس ونسر فى سماء العدالة . أما التأملون 

فى سماء عطارد فكانوا بصعدون وبيبطون بصحبة الملائكة . على سلم 
بوسر إلى حركة الفكر التأمل 

«ى لون الذهب عندما يختزقه شعاع 

رأيت سلا متجها إلى أعلى الأعالى 

لم يستطع بصرى أن يصل إلى نبايته 

ورأيت - أيضا - عبر الدرجات 

البباء يبيط ٠‏ ركان أضواء 

السماء متشرة هنا ء . 
وبعد خطبة طويدة بصعد القديس بطرس الس م/م ع كا جلو كه 

ودفننى سيدق الرقيقة خلفهم 

بإشارة فقط نحو أعلى السلم 

إذ إن فضيلنها انتصرت على طيعنى ٠»‏ 
ودون أنابضطر إلى الصعود . يتمد دانى نفسه وقد انتقل من برج الثور 
إلى الجوزاء 


٠و‏ وقت أقل من أن تضع إصبعك 
فى الثار ثم تجذدبه رأيت المرج. 
الذى يلى الثور ووجدت نفسى به 
فسلم دائتى ‏ إذن ‏ لا يستخدم للصعود إلى السماء 
هو رمز مضئ للحياة التأملة .وماذا عن أنراع التعذيب ؟ ليس من 
نة يعض أنواع. العلبب ومرتزتها ٠‏ مال ذلك من 


بن شهدوا شهادة الزود فإن السنتهم نتزع . كا يحدث كثيرا ف 
ؤى القرون الوسعلى .. أما الممعونون فتمزق أجسادهم فى كل اتجاه . 


كا رأبنا من قبل عن طريق سيوف الشياطين . ونجد ‏ هذا كله - 
مبدأ العين بالعين الذى يقرب إلينا هذه الأنواع من التعذيب 


وفى كلا الجحيمين تجد دورا مهأ للتعابين» فقى الأرض الرايعة 


التى زارها عحمد «(صل الله عليه وسلم) , جد التعابين لك 
درجة لو سقط معها قليل من السم على من أصابئه اللعنة » بتحطل - 
فى الحال تماما بقعل الم ٠‏ ويتفتت إلى ف 
الرأس لل أظاهر القدمين. وأفل ما يفعلونه بالخاطتين يجعل اللو 
يتمنى أن يموت ألف مرة فى اليوم + ولا يتعرض هذا العذاب الذى 
كتبه ائنه عليه . وى مقاب ذلك . تجد اللصوص . فى 
داتقى عون مع ثلاثة أنواع من الثعابين ٠‏ ولكن الرؤية مختلفة 
اما . إِذ أن التعذيب اهو التتحول . فاليض 

اثعبان ‏ إلى وماد + تم يعود إلى ما كان عليه . يتحول البعض الآخر 
إلى وحش ٠‏ بفعل الامتزاج بين الإنسان والنعبان . أما البوع ١‏ 


انا ٠.‏ والنعبان 


زا 


إذا لدغه 


فبتعرض إلى تحول مزدوج . يصبح فيه الإنسان ث 
إنسانا . ثم يعود إلى حالته . ليتحول مرة أخرى . وهكذا إلى الابد 

وهناك تشابه آخر يت التركيز عليه كثيرا . وهر الخاص بالديك 
والتسر + إذ يرى ممند إصلي الله عليه وسلم) ملكا (القصل 
الناسم ) : «ضخها رأسه فى السماء وقدمه فى الفضاء . وكان شعره 
طويلا يغطى كتفي . وكانت أجنحته ملونة بكل الآلوان . وكانت 
أجمل ما رأى إنسان . وكان لهذا الملاك وجه ديك 0 . وفى مواعيد 
الصلاة . كان يسبح يحمد الله . و «كل الدبوك التى على الأرض 
كانت تسمع ما بقوله هذا الملاك . فتغنى كلها وهى تسبح بحمد الله 


أن يا بى البشر المطيعون للخائق . انبضوا وكبروا باسمه . 
من كل الأشياء . إذ هو خالفها ٠‏ 


بوهذه عحاولة شرح بسيطة لفناء الديك . ولكن هذا الفصيل 
لفيا تكر فى الفصل التاسع والعشر بن بعد تضخيمه . فروح الله 

هى النى وفعت محمداً (صل الله عليه وسلم) إلى السموات وجعلته 
يرى - فى الحظة كل الأشياء النى كانت لأ ترى إلا متفرقة . وكان 
جبريل وروقائيل يربانه الديك . 

وكان هذا الديك من الضخامة بيث أن رأسه وعرفه كانا فى 
السماء حيث عرش الخالق وقدمه ى أعافي الأرض السابعة . وقد 
الله (تعالى) كيا أراد : «وكان هذا الديك أحد ملالكة 

الكنه لم يكن بعلم مكان الله ول يكن يتوقف عن ذكر الله 
الحسد لله يايفى أينا كنث » . وكان هذا الديك أجبحة 
الشرق إل 
المغرب . وعند منتصف الليل كان بفرد أجنحته ويبزها وهو يقول لاا 
انه إلا الله وعندثذ تفرد كل الديكة على الأرض أجنحتها ٠‏ وتسيح 


الحا 


ومدحة : 
هائلة . إذا فردها غطت السموات والأرض من 


بحمد الله » ولاتصمت إلا عندما يصمت عندما يأنى النهار . أما إذا 
نظرت إلى نكوين هذا الديك لاحظت أن الريش الخارجى هذا 
ضخم . شديد اليياض إلى حد لا يوصف . كما ويشه 


الدال فكان شديد الاغضرار الى حد لا يسدق 


أية روعة فى نلك السطور التى اضطررنا لاختصارها 
نا فاضا داق ) فواالعديوير م الواسعة + سماء العدالة . 
يوجد رسم لنسر يتكون من أنوار المؤمنين النى تجمعت ٠‏ بعد أن 
تشكلت فى أشكال أخرى ‏ فى صورة النسر هذه . تلك الصورة 


فَإن 


يثنا 


يفهمها 
«فلنعكه هنا ولا نتكلم بدون جدرىً 
لان أرنةلغة بالنسبة له مثل لغته تماما 
له نجه بفيمها أو يفوم - 
أما عن بنوتوس فإن حالته تنطوى علل نوع من المشامية فهر 
أن بميف الوافد الحديد على مدخل حنقة البخلاء والمبذرين . وهنائك 
نشابه آخر بين الكتابين فيا بخص الصور والتعبير ع 
المقارئة بيهما فب بخص الخرارة الشديدة وها هو 


محند (صل الله عليه وسلم) على أبواب الججم 


الحرارة الخارجة متها فى 3 رار 
اللا د 


الذى وصل إل أعل جبل التطهير » وانذى كان 


الثيران التطهيرة 


وعندها مورت من خلاله 
أردت أن أرعمى فى ماء يغلى 
حتى أبرد من حريق » 

ليس من الضرورى أن علل طريقة ا حاق الشعرى لكننا الحا 


ححتى ينبين لنا استحالة أن تكرن يمحذى الحالكين قد أوحت بالأخرى 
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لأرجح أن انتشابه يتضح لنا لو فنا بالمقارنة بين دائق وفرججيل . 

المثال على ذلك حالة استحالة معائقة الظل . إذ نجد عند فرجيل 
«ثلاث مرات حاول أن يربط ذراعيه حول عنق أبيه » ولكنه 

أخفق ثلاث هرات ٠‏ فكان الظل ينساب من بين يديه مثل حلم 

يطب . 

أما داتتى فيقول 

.ثلاث مرات حاولت أن أضمها الى بيندى 

ونلاث مرات كانت يداى ترتدان إلى صدرى 

خاو 


2 بالاسترسن الى افر هذه القفية لم 
يأخذ ى اختباره فرجيل . ذلك أن أأهم مصدرين للكوميديا الألية 
ناحية والكتابات الدينبة من 


ومن العجب أو 


ت فرجيل (ء الإنبا 


ناحية أُخرى . وقد اعترف دائتى صراحة بذلك ع منذ بداية كتابه + 
فتجير يشهر كثرا دنعل الكوميديا الاقية لبلمان داتى 4د أن 


5 الذى وهبتتى 
الأسلوب الراى الذى شرفنى ٠‏ 
وقد قال قبل ذلك 
«هل أنت فرجيل » ذلك النبع 
الذى انبثق 'منه نهر الكلام ؟ ‏ 
دانتى وفرجيل إلى «اللامب ٠»‏ استقبلها الشعراء 
الكلاسيكيرن من أمثال هومبروس وهوراسيوس وأوفيد يوسى ولو 
كان 


وعدم وصل 


التغتوا جميعا إلى وحيوفى بالإشارة. 
بم نيلي ع كل طق اللقارة 
ثم كرموق أكثر من ذلك 

إلذا أدخلوفى فى صحيتهم 

إذ كنت السادس بين هؤلاء المفكرين ‏ 
الجميع وهم يتبادلون الحديث ٠‏ وهذا ما يدل عل 
اشدة ارتباط كا بالشعر بر الكلاسيكي وليست أسماء الشعراء الم كورة 
ير إل أدب هؤلاء الشعراء . ومن المكد 
فرجيل ٠‏ حيث محال 


الذى يرى فى استقبال بباتريس لدانتى فى الجنة نسخة من الأساطير 
الإسلامية . ذلك لأنه وجد فى ذلك حالة فريدة فى الأدب المسيحى 
بينا هى حالة مألوفة فى الأدب الاملامى ٠‏ حيث تقوم المرأة اغيوية 
باستقبال من يصل إلى الجنة . ولكن لا يمكننا أن تقصل هفا 
الاستقبال عن دور بباتريس ف الكوميديا اإلآمبة . وفى كل مؤنفات 
داننى : حيث يتناسب هذا الدوم مع تمجيد المرأة عند دانتى . وإذا 


كانت بباتريس هى معرفة معجزة آتية من السماء » . فذلك لأن 
اللرأة ملهمة للخيرء وتدقع إلى الفضيلة . وهذا هو سبب 
العقيف الذى اتسع وامتد حتى شمل انكون كله فى الكوميديا 
الآفية ٠‏ فالسيدات. الثلاث فى السماء هن السبب فى إنقاذ روح 
داتى . اذ أن لوس فى التى أنت لكى تأخذ يتريس من حيث 


ترامت لدائتق خلال النيلق 
الى قضاها فى جبل التطهير . والنى تتعطوى على النسا. 
الحم الأول كانت لوسى النى حملت دانتى من القاعدة الصخرية إلى 
التطهير الحقيقية - تبدو له فى حلمه على شكل نسر ذهب . أما فى 
الى الثالى فتظهر امرأة بشعة الشكل . تغنى بطريقة مذحلة جمينة . 


وف 


كى بضل البحارة طريقهم . وف الحم الثالث يرى داتتى ليلازهي 
تقطف الأزهار . وتحدله عن راشيل النى تقف طوال ليلج ا/زياء 
مراتها ٠‏ حيث تظهر صورة مارتاومارى ٠‏ والأحلام أ 6 ف 


النحو ‏ سلسلة متصلة لا تتقطع : من مارى إل لوسى 
الى تببط لدى فرجيل مسجدة بدء 8 
السعود . واكتشاف قة التطهير . وت 
0 


حيث تكون الرؤية الأخيرة 


مرأة : وما أبعد ذلك عن المرو, 


الفوامش : 
(1). لقد بدأت منذ عام 1845 عندماقام جيفاجى جسثيدى مردق درست ف ومدق 

غوازث بين رحلة داق وؤية العام الآخر عند فوع - عند . وعد جمعي وي 
مثالا أخرى ف كناب عام 194 . وقد نظ بوشيه بف إل جية 


,د٠‎ : للصادر الشرقية لذكوميديا إية , فى كناب‎ ٠ 
يراك (18-1). وقد قا بدوامة هذا الوضوع من قر‎ 
و1‎ ٠ ) كاب داق والفاسفة الكائونيكية» هه‎ 
ودانكرن فى «ملهمو داتق» رولامة‎ ٠01864 ٠ دا‎ 
وجراف ف » أماطي وتنيلات انق‎ ٠ ) 1415 الغرب ؛‎ 
ولكن هذا للوضوع م ثم دراسة بتومع‎ 

الأمداف الإملاى والكرمين إل 
(174). ثم تقدمث الدرامات خطوة أخوى مع 
وكاب الله وسأة الصادر الم 


الومط - (كعدا 
إلامع سين بالامبرس 


اتح الإبلامية 


النا بعد هده الدراسة ؟ أن ما 


أن إلى القاتمة . ماذا تبق 
عن اتفكر الإسلامى قد تلقاه من قراءة كتب علمأء الدي 
الغريين ٠‏ وما عرفه عن الحضارة الإلبلامية وشخصياتها لغامة تلقاة 
عن طريق الاحاديث والكتابات فى كانت د شائعة فى هذا الوقت 
لأدب الاملامى فن الممكن أن يكون دائق قد فرأكتاب 
«سلم تحمدء . أما عن التشابه وليل ينه وين الأدب ب الاملاني 


بالضرورة إل 
عن نفسها عن طريق مجموعة من الصور ٠‏ يرجع تشابيها إلى قينه 
أكثر من أى شيء لخر 


التجربة ذات! 


لباه بعث تم تصحيحها بفضل أخطاء الأعال انا 

إن ننتهى أبدا من البحث . والخخطأ يساعد دائما على 
وإذا كان علينا استبعاد التشابه غير المرجود . 

أوثق من فهم العلاقات والانصالات 

براحل كثيرة من 


تأسيس_الحقيقة 


تاريضها ٠‏ مع تأثيراث متبادلة . ولفترات طوبلة . وهكذا نكون قد 
قنا يعمل إيعلى 


أوسبان بورئيه 


بين عام 1804.170 + وق كتاب «العقويات ء اذى “نه سانشى الث ملك 
قثتالة فى أواخرالقرن اثالث عشر. وقد قام بعس العقيطل يترجمة «بجموعة 
طلبطلة ٠‏ : وهى عبارة عن رسائك وهمية بين عالين أحدهما سل والآخر مسيحى + 
ونمذ بها نصا طوبلا يدور عن العام الآ » ويتكون كله - تقويا - من نصوص 
قرآبة . وقدكان شدد الذيوع فى الغوب فى القرتين اثالث عشر والرايع عشر - وقد 
عاجم سان توما داكان لع امادية فى النة ‏ أما عن التؤرخين فقد على مرخ 
الامراطور بباروسا ملخصا عن حجاة محمد (عَ) وشرح القيدة الإنسلامية كا 
اهمها ) بع الزكيز على التع شنخسية فى افنة . أما الأب جاه دى فيتزى الذى كان 
مطران مدبئة عكا بين سنة 117 و1777 فيتضمن كابه «تاريخ الشرق 

عن المجة واثار عند امسلمين . ونجد الوضوع نفسه مطروحا عند الأب الدونينيكق 
ويا من ب مرابلس عام ٠.٠11‏ وها رجمة في ذا ص يرجح رخا 
إلا القن رابع عشر. وهناك أيضا موقض الأب الدومنيكى دامون مارق من 
قطالنا ٠‏ يا كد روحانية مع انة ٠‏ معتمدا على ابن سينا واتزئل والقارق 
وقد اعتمث مدرمة أكسقورد - أيضا - بهذا فأوضوع - وقد قام تومي مطراق 
مدبنة يورك بدرلسة هذا الموضوع عند الغزلل وابن رشد وابن سينا واقرؤية الأغية عند 
إبن رشد . وقد أكد روجر ييكون روحانية مئع الجنة عند بن سينا ويضعه ف لاتب 
الضاد ب بسمهم «الرهبان والعامة + أما جون ييكوم وربتشارد مبدتون + و 
بأريس هايي دى جائد .ققد اموا جانب ظلمقة ابن سينا كأنا عاقة لقان 


[الكرمع . ومن اللمكن القول إن الفلاسفة المسلمين كانوا بدرسون خارج إطار 
الإسلام ٠‏ ألا عن دكتاب اقطيب » 979 +193 الذى كته رامون اقول 
بالق القطلاية ركان مشهورا جدا قنمت ترجمته ربعا إلى الاينية والقرشية 
والأمبانية وهو يصن لفعة المسية فى الجنة + نم يضيض أن كثيا من امسلمين يعتظد 
إن متع الجنة متعا فكرية ٠‏ وأنا البى [عِته ] أبشرحها - فحسب - يمن*. طريق 
الصور 8 
اركل هذه التصوص الى تم ذكرها الأنء ولت لم يكن بعضها قد نشرء تود 
بأكملها فى كتاب اتريكوسيهوقل : مصحوبة بنقد وشوج واف . وإلبه برجع الفضل 
فى معغة لك الأصا الى ذكناها .ويست تلك اللحوظة الطوبة بدون جدوي . 
أنا نساعد من جهة على ادراك أن كثرًمن الؤئفين السبحيين لوا من الأساطر 
الإملاية : واعتووها متسس مثل القرآن ٠‏ ومن جهة أخرى فإ الزكيز 

فل مع الجنة الخسية ني وهد بي كل مسلم تق » قد دفت الأذعان ب الركيز عل 
الأخلاق والعادات التحلةالتى أطقرها عل المسلمين . إذ يمد لما صدى كبيرا عند 
دض 


4 انرجمة هذه الأيات تم يا يرق 
(ه) رب الأرباب عند الرونان 
0 إل الجحم عند الرومان 


ترجمة : ابممال يونس 


مؤبثرات نتمرقتيية 
© ممم 0( 
ق النتمحرالروسى 
«إيحاءانتب 
ف إفعج 
ميخائيل يرموننوك»" 
[1841-3] 


مكارم الحمد الغمرى 


بمثل التأثبر امتبادل بِِنَ)التقافة العإبية أوالتقافة الروسية ركنا هاما فى علاقة الأدب الروسى بالآداب الشرقية 
عامة . وإذا كان للأوتَآلرؤسق"الكالأسيكى فضل التأذير على الكثبر من الأدباء العرب المعاصر ين ٠‏ فهناك 
أبضا :يكز .الحضارة._العربية_والإسلامية على الأدب الروسى 

اهنم الباحثون الروس فا حالَ”الأداب اللقارن بدراسة علاقة الأدب الروسى بالآداب الشرقية : إلا أن 
اهيامهم الأكبرى دراسة هذه العلاقة نصب ف معظم الدراسات على الجانب النظرى للموضوع . وب 
هذه الدراسات كتاب الناقد الشهير.ن.كونراد ٠الشرق‏ والغرب 2١‏ . وقد تضمن هذا الكتاب عدة 
مقالات تناولت العلاقة بين آداب الشرق . خاصة الأدبين الصينى واليابانى ٠‏ وبين الآداب الأوروبية . ومن 
خلال الدراسة المقارنة فذه الآداب ٠‏ نظهر نقاط الالتقاء والتباعد بين النيارات الأدبية فيها ؛ كرا تبرز أهم 
المشاكل الأدية العامة النى يطرحها تاريخ الأدب العلمى . أما فيا يتعلق بالعلاقات الأدبية العربية الروسية. 
فلا يمد فى هذا الكتاب : إلا فصلا صغيرا يعرف بكراتشكوفسكى المستشرق الروسى الشهير والمشتغل بالأدب 


والاتفال, من شب إلى خضب + :ومن عار إل عر ايت 
اكتسبت شعيبة كبرى فى أوروبا ق الوسطى فظهر خا اذكثير 


الأدب العربى .٠:‏ و أساطير كريلوف فى ترجيات عربية *” 
و دراسات فى تاريخ الاستشراق 996 - 

ومن أحدث اللدراسات ف علاقة الأدب الروسى بالشرق كتاب 
«الأدب الررسى الكلاسيكى فى بلدان الشرق 90" . والكتاب يضم 
أبانا لعدد من ا لأدب الروسى ق 
العراق ٠‏ ؛ وهأول ترجمة عربية لدستويفسكى .٠‏ وى مثل هذا 
الكتاب الذى يجمع بين أبعاث أكث من مؤلف ء تجد الكثير من 
الدراسات فى نظرية الأدب المقارن0 


وضلا عن هذه الدراسات العامة فقد صدرت بعض 
الأبعاث التى تناول ب بالتحديد علاقة أديب روسى متعير 
2 والشرق »0 7 


انشرق فى فكر تولستوى ._والعلان 
الفكر والثقافة فى بلدان آسيا وأفريقيا . 
بالبحث من بين بلدان الشرق ٠‏ الصين واغند ولإبان وإبرا وتركيا 
والبلدان العربية وأفريقيا . 


بعلاقة الشاعر الشهير بوشكين بحضارة الشرق يفير 
اول هذا الموضوع هو كتاب أوبيكوظ 
اشرق و . ويوضح هذا الكتاب اتمكاسات لاا 
الشرى على شعر بوشكين وإنتاجه ٠.‏ ويركر على دورا القزان الكريم. 
لأساطم العربية » ولاسها «ألف ليلة ولبلة »»ء .على أعالي بوسّكيت". 
فة إلى ماذكرنا فقد قدم بعض داسك البرك تجبائل, 
فى علاقة الأدب الروسى بالعرنى 7" . 


00 


ررك امسن . فإنه يمكن القول إن ماقدم حتى الآن فى 
هذا الال يعد قليلا بالسبة الحجم هذا الموضوع وحيويته ٠‏ فجال 
شين . وفى هذا الإطار العام 


والإبلامى ف إنتاج مبخائيل ليموترد توف9©. وف ذلك فنا 
بالامتشهاد بأبياث من قصائده التى ترجمناها بمعرفتنا 


ويعتبر ميخائيل ايرموتوف من أشهر شعراء روسيا فى القرن 
0 0 شكي 


ويكسب لبرمونتوف مكانة خاصة فى تاريخ الأدب الروسى ٠‏ 
وأهم مثل الاتجاه الرومانسى الثور 
رنبط بشعراء المركة الديسمبرية . وفضلا عن ذلك فقد عبر إتتاجه 
عن الرحلة التارينية التى كان يمر بها الأدب الروسبى فى الثلاث 
من القرن الماضى وقت بروز المذهب الواقعى ٠‏ إذ لأ ليرموتوف 


٠.‏ وهو بذلك 


الشاعر الرومانسى الكبير الذى ترعرع فى أحضان الرومانسية إلى 
التصوير الواقعى للحياة 27 


أبدع ليرمونتوف فى واقع اجناعى تقلت طروفه أجا الاق عن 
ظروفنا ٠‏ وشب على مقاييس أخلاق لات 
ومقابيسنا فى الشرق ٠‏ ومع ذلك فأثير الشرق والحضارة العربية 
والإسلامية واضح فق إنتاجه وملموس . 

ولايعد اهتام لبرمونتوف بحضارة الشرق العربى ظاهرة فريدة من 
نوعها فى أدب القرن الماضى . يل كان مظهرا من مظاهر الاهنا. 
العام بالشرق فى روسيا فى ذلك القرن . ذلك الاههام الذى برذ 
كصدى للازدهار العام فى حركة الاستشراق فى أوروبا فى مطلع 
القرن النأسع عشر 6 5 لسرن بر للد 
كرتشكوفيكي . فإن ٠‏ ميثاق الجامعات الذى صدر عام 1804 قد 
اتح عهداً جديداً فى حركة الاستشراق فى اروسيا . حين / 
مرة اللغات الشرقية في “منهج للدرسة العي :00 . وى إثر ذلك 
بدأت تأسس تباعا أقسام للغة العربية وآداببا والنى - كا 
كراتشكوفضكى - كانت تمتل مرتبة الصدارة بين 
فن للعروف أن قسم اللغة العربية وآدابيا قد أنشى' فى جامعة موسكو 
عام ١‏ . أما فى جامعة بطرسيرج آنذاك (لينتجراد حاليا) فقد 
تيمت قنسام م تدريس اللغات العربية والفارسية والتزكبة فى_عام 
07 . وقد واكب الاهئام بلغات الشرة اث 
3 حيث بدأت نظهر فى الصحاق الروسيةآ انذاك فافج 
أدب الشرق اللتقولة عن التراحم 
يمي لأعال الأدباء الغريين الذ 
دن عن ويه » 


وحضا 


كراتشكوفسكى أهرية خاصة 1 

الاستشراق فى الأدب الروسى فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
الأسع عشر "3 , 

التى كان فا دورها فى التعريف 
فى عام 1814 غسرعة كبيرة 


اصفوة الحقفين الروس انذاك 


وبالإضافة إ' 


ذكرنا من عوامل ثقاية ساعدت عل جنب 


ف الدراسة العميقة للتأنية للشرق » تجاويا مع الاهتام الأورويى 
العام : حتى بات معرفة ودراسة الشرق بالنسية للمثقف 
الروبى - الذى كان بتتمى شاعرنا إلى صفوته ‏ نوعا من الرفاهية فى 
الفكر والثقافة . وى ظل هذا الإطار من الاههام بالشرق ترعرع 
ليرمونتوف ويرز فى صدارة أدياء عصره . 7 
وربما يكون الموضوع الإسلامى العرنى قد شل حجها أقل من 
بالنسبة لكتاباته عن الشرق المتاخم لروسيا » « منطقة 
وهى الآن فى عداد الاتحاد السوفيتى . بيد أن القيمة 
الفكربة والفنية الإنتاج ليرمونتوف المستوحى من الشرق العرفى 
الإسلامى تبدو على نفس الدرجة من الأهمية بالقياس إلى أعاله 
وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض قصائده عن 
بالقصائد المستوحاة من الشرق العرف » وذلك من خلال 
الموضوع الإملامى ٠‏ ومن خلال مسلمى القوقاز الذين عابشهم 
ليرمونتوف عن كتب وتعرف على الكثير من تعالم الإملام ونيجه . 
وكا يشير الناقد ماتويلف ارتحل الشاعر عدة مرات إلى القوقاز للعلاج. 
فى مياهها الممدنية وذلك فى السنوات 148148- -1487٠‏ 
8 . ومع ذلك فليس مسلمو القوقاز هم للصدر الوحيد 
الذى استق منهليرمونتوف معلوماته عن الإملام » فهناك نص القرآن 
ظهرأول نص نم للقران بالروسية في 2 


ال 


وهذا مقهوم ‏ فقد أنجزها الكاتب لد 0 . فبريفكين 
عضو الأكادميةلتعلمية الروسية . وقد قام بها فى أواخر عمره مع 

بعض امعرفة والاهيام بالشرق . ومن المستحيل اعتبار هذه 5-8 
تقلا لنص القرآن مثلها مثل ترجمة دبورى + بيد أن فيريفكين 
بعطى ترجمة دقبقة وبدون تحريف : وعلى درجة أدبية عا! ١‏ 
وتعد ترجمة فيريفكين حدثا إذا أهية كبرى فى تاريخ الأدب 
الروسى . فقد كانت مصدرا أساميا ليوشكين فى محاكاة 
القرآن اهار 

لفد أشار الكثبرون من النقاد والباحثين إلى الاهيام الشديد الذدى, 
حظيت به ترجمة القرآن إلى الروسية فى النصف الأول من القرن 
الافى . فقد أرجع بعضهم للصور الأدبية للستوحاة من القرآن 
الفضل فى «التعبير عن الأفكار البطولية ٠‏ والشجاعة الصلبة » 
والنضال المنكر للذات ى الفترة التى سبقت حركة 
الديسميريين 2176 . كيا ربط البعض بين القرآن وبين شعر الحرية ف 
ذلك الوقت فالناقد. ججوكوضكى يقول : «لقد أصبح الأسلوب 
العرق أسلويا يق» القد كان هو أسلوب القران والإنجيل وهو فى 
الوقت نفسه أسلوب الشعر الإيرئ والأساطير القوقازية ,53 


وييدو أن تعرف ليرمونتوف على العقيدة الإسلامية كان له عميق 


الأثر فى نفسه + ففى قصيدة «فاليريك 184٠ ( ٠‏ ) يشير ليرمونتوف 
إل القرابة الروحية التى صارت تربطه بالإسلام فى وقث كانت تشعر 
نقسه بالوحدة والغربة : 


فرعاء سماء الشرق 
قد قربتتى بلا إرادة منى 
عن تلم نيم 
بلياة مجول دانما 

الكد وافموم ليلا ونبارا 
كل شىء بعرق الأمل 
ويزدى إلى البدائية 
النفس مريضة : فالقلب ينام 


ولا يوجد براح للخيال 0 
وقد يكن وراء هذه القرابة الروحية شوق ليرمونتوف وعزمه عل السفر 


إلى مكة المكرمة موطن الرسول ومنبع الإسلام ؛ وهى الرغية القى عير 
عا فى خطا به الصديطه كرايفسكى 999 


.وقد لقيت للوتيفادالإسلامية انمكاسائها فى العديد من أشعار 


اليرمونتوف ؛ ففى قصيدته «الشركسى » (1418) تجد البطل الأمير 


الشركسى يعلن لشعبه عن عزمه عل إنقاذ أخيه الذى تراءى له شبحه 
يطلب للساعدة » مؤكدا هذا العزم بالقسم بالرسول عليه الصلاة 
والتلام : 

إننى لمتعد للموت 

والآناء أقسم بمحمد 


أقسمء أسم بعالم كله ! 


اقند حلت الساعة التى الأمفر منها90 


كا يبدى ليرمونتوف تبجيله للقرآن فى قصيدنه ٠هبات‏ التركى » 
1854 ) ب الحدية القيمة التى بقدمها التركى إلى الشيخ علا 


آية مقدسة من القرآن 
مخطوطة بالذهب 9 


ويظهر بوضوح تأثر ليرمونتوف بالقرآن فى قصيدته «ثلاث 
غخلات, (1864): التى يربط كثير من التقاد بيئبا وبين القصيدة 
التاسعة من أشعار بوشكين «محاكاة القرآن» (18714)"*" . وبشير 
هزلاء انقاد إلى التشابه فى قالب القصيدتين ووزنهما من جهة ٠‏ وإل 
تأثر ليرمونتوف بمضمون بوشكين من جهة أخرى 59 , 


وفكرة قصيدة بوشكين الناسعة » عل ما يبدو مستوحاة من 
سورة الكهف » إلا أن بوشكين يجرى بعض التعديلات فى قصة 


1 


تقوم لسرت 


أهل الكهف رقد يرجع السبب فى ذلك إلى عوامل خاصة 
بالشاعرء أو للتخيرات التى ربما تكون قد انطوت عليبا الترجمة 
الروسية للقرآن ؛ تلك الغرجمة التى ابفعدت عن الأصّل مرتين 
(فالتص الروسى مترجم عن الترجمة الفرنسية كا أشرنا آنفا ) . فق 
القصيدة التاسعة من و مماكاة بوشكين عابر سييل 
بأهل الكهن , يا يحول قصة هروب أهل الكهف من الاضطهاد 
ن من الله أن يبيئ لهم من أمرهم رشدا إلى قصة عابر سيبل * 
رحمة الله » بعد أن تاه فى فأنامه الله فى 


به الشباب بدلا من الشك والتقمر. 


وقد مدت فكرة الإمان بالبعث بعد الموت فى قصيدة 
بن مثلا كانت فى قصة أهل الكهف"" . وفد منت هذ 


ك فى الحكة الآفية من وجودها » 
وهنا تظهر قاظلة تطيح بالنخلات وتأخيذ حطامها للندظة » ونتنبى 
القصيدة عند ليمونتوف ‏ على عكس قصيدة بوشكين التي, 
ذكرناها - بصورة الفناء والزوال والجفاف ٠‏ حيث تطا رقاب 
النخلات وثتائر مع الرمال ٠‏ وهذا ماتعكسه القصيدة كا إيل ' 


وللاث لات 397 , 


فى السهول الكثيبة لأرض الجزيرة العربية 
غث عاليا للاث نخلات شاعيات 
اليتبوع ينها من تربة عل 

يخ ترقا طريفه بموجة باردة 

مصانا فى ظل الأوراق الخضراء 

من الأشعة القائظة والرمال المتطابرة. 
ومرث السنواث العديدة غير المسموعة 
لكن الجؤال امتعب من الأرض الغربية 
بصدره المتوهج تجاه الندى الرطب 

م ينحن بعد أسفل الأغصان الخضراء 
وأخيلت نجض من الأشعة القالظة 
الأوراق الفاحرة والجدول ‏ الرقان 
وأعلت النخلاث اليلاث تفمر إلى الله : 
لم ولدنا ٠‏ ألكى نذبل هنا؟ 

بلا فائدة نمرنا وازدهرنا فى صحراء 
يزنا الإعصار واثقيظ 

ألا نسعد بنظرة لطيفة من أحيد ؟ 

إن حديئك الهدس عن السماء طً ؟ 


ذا 


وليان ساكنات حت دارب كعمود 

فى اعد العميق- الرمل النبى 

ودوت جلجلة لأصوات غير منتظمة 
ويدا الّحل المغطون كالأبسطة 

وسار وهو بتايل كالمكوك فى البحر 
الجمل إثر الجمل ناا الرمال 

وتعلقت بين الأمنمة الصلبة وهى تبتر 
الذبول المزركشة للخيام المنتقلة 

وأبديهم السمراء كانت ترتفع أحيانا 
والأعين السوداء كانت تألق من هناك 
والقامة العجفاء كانت 'تعطف تجاه النبر 
وهيّج العربى حصانه الأسود 

فيهب الحصان أحبانا ويرتقع 

وبركض كتير أذهله سهم 

والثنابا الجميلة للملابس الييضاء 
تائرت بلا نظام على كنف الفارس 
وبصرخة وصفير ينتشر على الرمال 
كان يقذاف وباتقط الرمح وهر بقفز متحركاً 
وهاهى القافلة قترب يجيج من النخلات : 
وى ظلاها تمددت القامات المرحة 
نت الأباريق وهى تملا بالماء 
وأومأت فى كبرياء برأسها المورقة. 

غبى النخلات الضيوف غير للتوفمين 
وبروجم النهر البارد فى سخاء 

ولكن ماإن سقط الفسق على الأرض 
حتى دق الفأس فى الجذور المطاطة 
وسقطت بلا حياة ربييات مثات السنين 
ومزق رداءها الأضفال الصغار 

رقطعت بعد ذلك أجسادها 

واحارقت فى بطء فى الثار حتى الصباح 
وحين انطلق الضباب غربا 

قامت القافلة إلى طريقها المحاد 

وبأثر حزين على الأرض العقيمة 

لم يكن برى سوى رماد أشيب وبارد 
وأنجت الشمس حرق اليقايا الجافة 

تم فرقها الربح بالسهل 

والآن كل شىء فى كل مكان موحش مقفر 
فلا تجمس الأوراق يجرسها انملجل 
عبنا ينشد التبى الظلة 


فسيحمل فقط إليه الرمل المتوهج 
وأيضا الحدأة القترانية » والسهل المقفر 
الغنيمة تحزق وتتنائر من فوقه . 

.وإذا رجعنا إلى سورة الكهف ٠‏ أفلانجد تشابها ما فى الفكرة بين 
قصة النخلات الثلاث عند ليرمونتوف وقصة صاحب الجنة » والذى 
كما ورد فى السورة الكرية ٠‏ 

» ودخل جه وهو ظالم لنفسه . قال ما أظن أن تبيد هذه بدا‎ ٠ 
ولأن رددت إلى ربى لأجدن غيرا من‎ ٠: وماأظن الساعة قاهمة‎ 
منقلبا . قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب‎ 
+ ثم نعافة ثم سواك رجلا . لكنا هو الله رى ولا أشرك برى أحداً‎ 
ولرلا إذ جك لت مشا له لا لابق إن أنا قل‎ 
فعسى رفى أن يذ ِيَنِ خيرا من جنتك ويرسل علييا‎ ٠ منك مالا وولداً‎ 
أو يصبح مازها غورا فلن‎ ٠ حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلا‎ 
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في‎ ٠ تستطيع له طلبا‎ 
2500, وهى خاوية على عروشها ويقول باليتنى لم أشرك برى أحداً‎ 

ونظرا هذا التشابه ٠‏ فنحن زجح تأثر لبرمونتوف بفكرة الآبات 
41-4 ] من سورة الكهف ف القرآن الكريم , ولس يقضبيدة 
بوشكين التاسعة من «محاكاة القرآن ٠‏ التى ترتبط يكزتبابياًلآبيت" 
زه 6٠0)ء‏ وذلك كا أشار كثير من انفلك و1 , 
والسؤال الآن : ما مرجع هذا التجاوب بين ليرمونتوطالآبةالكريقة 
الى نشير إلى الزوال على عكس سلفه بوشكين؟ ين التتهل إسنتباط 
الأسباب وراء أمزجة الزوال والفناء عند ليرم وكوف إذا وَيَلم) ل 
الانجاه العام للشباب المثقف فى روسياء إبان الثلان 
والأربعينيات من القرن الماضى » فقد ارتبط وقت ظهور قصيدة 
«ثلاث غات ٠‏ بالفزة اثى تلت هزية المركة التحررية الديسهيرية 
الشهيرة ٠‏ وى وفت اشتد فيه الجدل العارم حول مستقبل التغيير 
الاجناعى ١‏ وسيطر إبان ذلك شعور غالب باليأس وانعدام الوقاق 
بين مثلى القوى الاجتاعبة الوطنية انين كان ينتمى إليهم ليرموتوف 
نفسه . وإلى جانب ما أشرنا إليه من تأثر لبومونتوف ف فكرة وثلاث 


غملات ؛ بسورة الكهف فى القرآن * تمد أن هذه القصيدة تكشف 
أيضا عن معرفة ليرمونتوف الدقيقة بالخصائص الطبيعية للصحراء 
العرببة ٠‏ وملامح الفارس العرفى التى تسم بالقوة والشمم ٠‏ والذى 


يسميه الشاعر باسمه العربى فى القصيدة ( قارس )7 ٠‏ ومنظر قوافل 
وله نا قلة والفرس العربى ٠‏ وقد 
الفتت القصيدة 


5 الصحراء الرملية للجزيرة العربية 
وإ الواحاث المزدهرة ها و9 , 

ومن وحى السيرة النبوية يستلهم لبرموثتوف مضمون قصيدته 
«الرسول ٠‏ (1841) التى سبق أن تتاوها بوشكين فى قصائده 
وماكاة القرآن » » ويبدو أن سيرة الرسول كانت قد لفتت إلييا 
أنظار الكثير من الأدباء : ولانيما بعد أن عزف للستشرق بولديريف 


القارئ الروسى با ء فكنا تشير الناقدة لوبيكوفا : فى سئة 1818 
ص صفحات عير أأددما 5 مقالة بولديريف «المحمدية - 


كا سيلها باع ,0" .كب لييموتتوف قصيدة «الرمول : فى فترة 
أأحس شخصا مضطهدا تتعقيه السلطة ؛ وتطارده + عقابا لك 


من مكة إلى للدينة بعد أن قوبلت الدعوة 
بالتكران والجحود من جانب الكفار الذين كانوا يتصدون للرسول 
ويتريصون للكيد له والتتكيل به ٠:‏ فتحن تقرأ فى قصيدته 


«الرسول ,0500 


منذ أن منحتى الإله الأزلى 
رؤيا الرسول, 

أقرأ فى أعين الناس 
صفحات الحنق والرذيلة 
أعذت أنادى بالحب 

رحق التعالم الطاهرة. 

فكان أن ألق الأقربون منى 
بالأحجار على فى غيظ 
دثرت رأمى 

وهريت من اللدن أنا الفقير 
وها أنا ذا أعيش فى الصحراء 
كالطبور يُطيمُها الله بلا مقابل 
وأنا حافظ الوصية الخالدة. 
وتذعن لى خليقة الكون 
ونسمعنى النجوم 

وهى لعب بأشعتها 

وحين اخزقت طريق فى عجلة 
خلال المديئة الصاغية 

كان الكبار يقولون للصغار 
بضحكة عزيزة النفس 

إنه متكبر ول يتواعم معنا 
الأحمق كان يريد أن يقنعنا 
بأن الله يشرّع على السانه 
انظروا إليه باأطفال 

كيف هو متجهم ويل وشاحب 
انظروا كيف هو بائس وفقير 
وكيف يفره الجميع 


لقا 


مكار المرى 


فإلى جانب تركيز ليرمونتوف على وصف إبذاء المشركين لرسول 
الله » تلاحظ الوصف «أعيش ف الصحراء كالطيور يطعمها الله بلا 
مقابل » : ألا يذكرنا هذا بالحديث الشريف . هلو توكلتم على الله 
حق نوكله لرزقكم كيا برزق الطير» . (رواه الترمذى ) . 


ومن وحى القرآن يستلهم ليرمونتوف صورة إبليس لمضمون قصته 
الشعرية و إبليس ٠‏ (1878) . إن صورة من الصور الحببة 
عند ليرموتوف ) فقد ظهرت فى كثير من قصائده على امتداد 
طريقه الفنى : «إبليس» (1879): «إبليس» (1471) 
«عزرائيل: (1481)ء «ملاك الموث؛ (1881). ويقتبس 
لرموتوف من القرآن قصة إبليس الذى كان ملاكا ٠‏ لكنه لم بمتثل 
لأمر ربه وم يسجد » وذلك حسب الآبة الكرمة « وإذ فنا للملائكة. 
اسجدوا لآدم فجدوا إلا إبليس أنى وا 
الكافرين 70" ٠‏ ويوظف ليرمونتوف هذه الموثيفا الدينية فى خدمة 
الواقع للعاصر له ٠‏ حيث تكتسب قصة 
8 واجناعية تمز إلى الصراع بين اخير والشر فى الواقع المعاصر. 


إن الوتيا الدينيةتتبى عند لرمونتوف بمروج إبليس من 


وبدل أن يصبح إبليس «روحا شريرة» هالمة » حسب القرآن 


الكريم ٠‏ ند إبليس ليرمونتوف يبط إلى الأرض . حيثملكة" 
رغبة عارمة نحو وعى عالم الإنسان وتأمله. ٠‏ وف واقع الإتنان ايع 
إبليس فربسة مشاعر شنى من البأس والوحدة والحزن ‏ وتتيذالا 
للشاعرحين اليس فى حب ' 0 الجميلة تمارا 


أريد التصالح مع السماء 
أريد أن أحب ١‏ أربد أن أصل 
أريد أن أؤمن بالخير:"" 


ولكن هل تكون السعادة من نصيب إبليس العاصى الأنانى ؟ إن 
إبليس يدخخل فى صراع من أجل حب تمارا مع الملاك المارس + 
وينتبى هذا الصراع بفشل إبليس وموث تمارا التى يجمل الملاك 
الحارس روحها إلى السماء ٠‏ وننتبى القصة الشعرية بالمزيمة الكاملة 
لإبليس . 


لقد اكنسيتصورة إبليس - «الروح العاصية ٠‏ عند 
لبرمونتوف حيوية وتجاوبا مع الواقع للعاصر فى تلك الفتزة التى لم 
يعصل أحد فيها عل ماكان بريد » حسب تمير ليرمونتوف نقسه 
وأجمع كني من النقاد على أن ليرمونتوف فى هذه القصة الشعرية 
قد ٌّ عن «أكثر الأفكار الجرهرية التارعر ٠‏ أفكار 
الشك . والرفض ٠‏ والخركة والتجديد المستمر أبداً فى حياة امجتمع 
الروسى فى تلك الحقية ,19 , 


ينذا 


قف ليرمونتوف عند اقباس قصة إبليس من القرآن ٠‏ بل 
3 إلى وصفنيلمناظر الطبيعة » يستوحيه من وصف الجنة فى 
القزانء ففى قصيدته تمد الوصف التالى : 


وامتد على البعد إيساط 

انطرف السعيد البيبى الأرض ! 
الشجر افرمى الببيج الأعمدة 
والأغبار الجارية الرنائة 

بقاعها حجر متعدد الألوان 
وأحواض الزهور . حيث- كالبلابل- 
تفنى الجميلات الوديعات 4" 


ألا نمد ذلك مستلها من وصف الجنة كيا ورد فى الآبات الكريمة : 


٠‏ ولن خاف مقام ربه جعان ء فبأى آلاء ربكا تكذبان » ذواتا 
ان ء فبأى آلاء ربكا تكذبان» فيهها عينان تجمريان ٠‏ فبأى آلاء 
ربكا تكذبان » فيها من كل فاكهة زوجان : فبأى آلاء ربكا 

«بان ٠‏ متكتين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان 
نبأى آلاء ريككا تكفبان؛ فيين قاصرات الطرف 
تبلهم ولاجانء فبأى آلاء ربكا تكذيان . 
ولمرجان 14:3 


إؤإضافة لهذه الإياءات ثمة إبماءة أخرى قد تجدها فى قسم 
إبليس الذى يورده ليرمونتوف كالتالى : 
أقسم بنجمة منتصف اللبل 
وبشعاع الغروب والشروق 


أقسم بأول يوم للخليقة 
رانم ناعم 


أقسم بالسماه والتر!!؟؟ 


ألا يذكرنا ذلك بالقسم الكريم الوارد فى صورة الشمس : 
«والشمس وضحاها . والقمر إذا ثلاها . والنبار إذا جلها + 
والليل إذا يغشاها ٠‏ والسماء ومابئاها ٠‏ والأرض وماطحاها . 
ونفس وماموّاها » فأطمها فجورها وتقواها""! , 


وللقصة الشعرية «إبليس » تمانى إصدارات ٠‏ فقد عمل 
لبمونتوف فى كتابتها وقنا طويلاً امند على طول طريقه الففى » وكان 
يعَدل فى كل شكل جديد لها . وقد استوحينا تحليلنا للقصة الشعرية 
«إيليس » من طبعة للؤلفات الكاملة الحديثة التى صدرت عام 
لمنطة 


اة ليرمونتوف فيصبح للقرآن تأثير 
ا القدر من أهم مات فكر 
الشاعر فى تلك المرحلة .. دقل لن بصنا إلا ما كتب الله لنا » » وإنا 
كل شئ خلقناه بقدر» » «وما نتزله إلا بقدر معلوم ». وييدو أن 
ليمونتوف كان عل دراية بمضمون آيات القرآن عن قدرية الوجود 
الإنسانى ؛ فعن الإبمان بالقدر والمكتوب يتحدث ليرمونتوف فى قصة 
«الجبرى: ٠»‏ وهى إحدى خخمس قصص ككون منها روايته «بطل 
العصرء (1840) . يقول الراوى فق هذه القصة ( الذى أجمع 
معظم النقاد على العطابق بين شخصينه وشخصية ليرمونتوف ) : 
«ذات مرة : بعد أن ملكا اللعب ٠‏ وألقينا بالورق أسفل 
امائدة » أطنا الجلوس عند الرائد س ٠‏ وكان امديث طويلا. على 
غير العادة ؛ ركان مسليا » كنا نناقش فى العقيدة الإسلامية » التى 
تقول بأن قدر الإنسان مكعوب فى السماء ‏ فقد لاقى هذا الاعتفاد 
بيننا نحن المسيحيين الكثير من المعجبين : وكان كل منا يحكى عن 
حالات مخطفة غير عادية تؤكد أو تنى هذا الاعتقادء0"؟ . 
وبورد ليرموئتوف فى نفس قصة «الجيرى » إحدى المكايات 
التى تركد وجود القدرية وتدعم الإيمان بالمكتوب . وهذا الإيمان 
ييث اللقة فى نفس الؤمن - كا يعلق لوموتوف : «ولكن ]كا 


© وى غضون ذلك يشير إلمسؤئيوات إبل 
النى الت إليها نفوس الشباب من أجيلة .يلك 


«أما نحن أحفادهم المساكين الذهن تسكع ف لاغ بلا معتقدات 
وبلا كرامة : بدون استمتاع أو خحوف عملافا لذللك الخواف. اللإرادى 
الذى بعصر القلب عند التفكير فى النليةالتى لامفر متا ٠‏ فنحن غير 
فادرين أكثر على نضحيات عظيمة لا من أجل خير الإنسانية ولا. 
حتى من أجل سمادتنا الذاية » لأنا نعرف عدم إمكاما وننتقل بلا 
عبالاة من شك إلى شك ,*" . 


وى روح من ""تدرية كتب لبرموئتوف أيضا قصته «العاشق 
الغريب 27 . فى هذه القصة بمكى ليرمونتوف عن عاش قير 
أحب ابنة أحيد الأثرياء وأحبته هى أيضا ء إلا أن فقر العاشق يمنعه 
من النقدم اطلب يد حبيته ٠‏ ويقرر العاشق الفقير الذى حياه الله 
1 


وحييته ٠‏ بيدأ مشواره الطويل مع الغرية ٠‏ يتقل من 
بلد إلى آخر يشدو بالحانه وصوته الجميل ء فيجود عليه السامعون 
وهناك يسمع 


نجاية ا 


جين » خأ أعرق اطي ب احا ء نيصل لل 


يعرف من أمه ‏ التى أصابها العمى حزنا على فراقه - 
إلى أحد الأغنياء » فيسرع إلى حفل الزفاف حيث 
العريس الذى تعرف عليه » لكن العريس يتصدى لشقيقه ٠‏ ويمنعه 
عن النيل من العاشق ٠‏ ويترك مكانه للعاشق الغريب ؛ «فهكذا قدر 
الله؛ . وإلى جائب فكرة «القدرية » التى يرتكز عليها مضمون 
القصة ع تذكرنا نفس قصة انب الفقير بيعض قصص الحب 
العربية . وبرغم أن الأحداث الرث بة للقصة تجرى فى إحدى المدن 
التابعة لتركيا ء وبرغم أن القصة 0 العنوان الفرعى (أسطورة 
7 من الكلات العربية بنطقها 
عنواها «عاشق غريب » بنفس نطتها العربى + 
تعطى فى القصة مداول انحب : وأيضا كلمة غ 
تسلى معنى الغريب » فالعاشق للغنى يتجول ويطوف البلاد غريا . 

ومن الكللات العربية التى يستخدمها ليرمونتوف فى القصة بنطقها كما 
فى العربية كلمة «حلب» : فى مدينة حلب السورية يمد العاشق 
بنيته فى الثراء » وهناك يشرب الخمر «المصرية ؛ . وكلمة مصرية 
بة أيضا كي تنطق بالعربية ٠‏ وكذلك تقابل كلمة سلام عليكم 
والتكبير : الله أكبر » وأيضا كلمة الغزالة » وكلمة المولى ٠‏ ويعطى 
أيرمونتوف فى قوسين بعد كلمة المولى الترجمة الروسية لممناها , 


يل ما ذكرنا ٠‏ فكثير من تفاصيل قصمة «العاشق 


قدت بصرها حزناً عل فقدان نيا ثم ارقد يلها 
بقصة سيدنا يوسف عليه السلام حين 
ار البصر إلى أبيه بعد أن عرف مكانه بعد فقدانه زمنا طوبلا. 
ويتذكر العاشق2 الى الخضر صاحب المكة الذى برف 
- والذى يكتب سمه فى القصة بنطقه العربى ‏ وذلك 
حين تحدث معه معجزتان : للعجزة الأولى .حين بنقله فارس ممهول 
فى يوم واحد إلى وطنه ٠‏ ويوفر عليه سفرا قد يطول شهورا » والمعجزة. 
الثانية تحدث حين قام بدهان عين أمه بركيية ممينة » إبناء عل 
الفارس المجهول : فيرئد فى اللبال البصر إلى أمه العمياء » كرا 

يتذكر العاشق أيضا الصلوات الخمس , 

ولايتوقف اهام ليرمونتوف بالشرق العرنى عند حد الاهتام 
بروحاياته ٠‏ بل ند هذا الاهيام إل حضارته وواقعه اللعاصر 
اللشاعر. وقد عير ليرمورتوف فى قصيدته «ساشكاء (هم18 
١8*‏ ) عن ذلك الانجذاب الذى يستشمره تجاه حضارة الشرق 
حيث نمدم يقول : 


إننى لا أبحث عن عقيدة- فلست نيا 

رغم أننى أسعى بررحى إلى الشرق 

حيث تدر الحتازير واخخمر 

وحيث ٠‏ كبا يكتبون » كان يعيش أجدادنا 19 


ألا نلاحظ هنا تواظاً بين روح ليرمونتوف الساعية إلى الشرق و تحريم 
الإسلام لأكل لحم الختزير وشرب الخمر؟ 


يذ 


مكارم القمرى 


وق سعيه تجاه حضارة الشرق لم يكتف ع بموهيته 
الشمرية الخألقة » بل اتجه إلى الدراسة |/ الشرق. 
الحضارى ٠‏ فقد كان ليرمونتوف الشاعر الأرستقراطى يتعى إل قة 
عصره حيث تعمق منذ صباا 
الآداب » والفلسفة » والتاريخ » والأديان ؛ واللغات الأ 
كان يجيد كثيراً منها » وى دراسته هذه العلوم كان الشرق 
اره » فقد كان ليرمونتوف يتعجب من جيله الذى كان 
يركض وراء الغرب فى الوقت الذىتعلّم فيه الكثير من الشرق . فق 
الشرقءكا فى اعتقاد ليرمونتوف يوجد «كنز للفنوحات اللينة ,4440 
ويشير الناقد الروسى جروسمان إلى مصادر عديدة تمرّف من خلاا 
ومونتوف على الأدب العنى » فقد استمع فى الجامعة إلى محاضرات 


للستشرق بولديريف الذى كان يعطى فى منهجه «استعراضا عاما.. 


للأدبين العربى والفارسى » وى الدراسات العملية كان يقرأ شعراء 


الشرق القدامى 99 . وبالإضافة إلى ماسلف - فكنا يشير جروسمان -. 
كان المستشرق بولديريف يعرف بة فى الأدب العرى » 


وبلق من الأدب العربى فى كتابه لمقرر الذى ألفه » والذى, 
كان يتضمن شعرا لامرىءه القبس وبعض القصص العربية وقصما 
من كليلة ودمنة . وهناك مصادر أخرى عديدة 'تمس الأدية ترف 
والحضارة العربية اطلع عليها ايرموتوف فى هراسته الامعية 3“ 
وى الجامعة استمع_ليرمونتوف أيضا إلى عحاضرات| « ايان فى 
الفنون الجميلة وفى آثار الشرق ؛ فقد كان نادجين وَبَلحَصنَالدازيخ” 
العام لحصر واليونان وروما ٠‏ وكان يتحدث عن آثار الفن,لمعارى 
والرسم والح » كيا تطرق أيضا تاريخ الفلعقة 96 وق هزه 
ادر فى المعهد المسكرى درس ليرموئتوف ضمن المنيج الدرابي 
تاريخ وجغرافية الشرق عامة » فقد كانت هذه العلوم من المواد 
الأساسية فى المنبج المسكرى بالإضافة إلى تعرف تاريخ الحملات 
المسكرية التى كانت فى ذلك الوقت نحظى بأهمية خخاصة مع ازدياد 
تطلمات الغرب إلى الشرق . 


انعكست!معارف ليرمونتوف الواسعة والمتنوعة عن الشرق العرنى, 
فى بعض أشعاره ؛ ففى تصيد: 0 


الس جعي رايا 
بن المعتدل » يضاف إلى ذلك أن فلسطين تبرز فى 
القصيدة كموطن للديانات وأرض للمقدسات : 


وغصن فلسطين 69 
قل لى ء ياغصن فلسطين : 
أبن نزت وأبن ازدهرت ؟ 
ولأى ربوة ٠‏ ولأى واو 
كنت الزبنة هم؟ 

أليس عند مياه الأردن الثقية 


الفا 


كان يداعبك شعاع الشرق ؟ 
ألم يؤرجحك فى غضب 
ربح اللساء فى جبال لبئان؟ 
هل كنت تقرأ صلاة صامتة 
أم كنت تفنى الأغنيات القديمة 
حين كانت تظلل أوراقك 
أبناء سلوان البؤساء ؟ 
أما زالت النخلة ذاتها حية حتى وقتنا؟ 
أما زالت تغرى من بعد فى قيظ الصيف 
عابر سبيل فى الصحراء 
برأسها ذات الأوراق الواسعة 
أم أما فيلت مثلك أيضا 
فى الفواق ا حزين 
وغبار الوادى يرقد فى نهم 
على الأوراق الشاحبة ؟ 
التى حملت بك إلى تلك الناحية 
وكانت تحزن عليك عادة ؟ 
أمازلت تمفظ آثار الدموع المارة. 
أم أن أفضل عحارب ف المعركة الآغية 
كان يجبيته الصافية 
جديرا دانما مثلك بالسماء 
أمام الئاس والله ؟. 
ممافظا على الشاغل الخق 
أمام الأبقونة الذهبية. 
تقف أنت ياغصن القدس 
حارسا وفيا للمقدسات 
الفسق الصاق » وه القنديل 
حافظ الأبقونة والصليب رمز التقديس 
كل شىء بمتلىء بالسلام والسلوى 
من حولك ومن فوقك 
وتظهر معرقة لريوتوف بالحصائص الطبيية المصر فى قصيدئع 
والمكب الموالى » (1840) حيث لقابل الوصف : 
أسفل الرمال القائظة لأهرامات 9 
وقد كتبت هذه القصيدة من وحى الأقوال النى ترددت فى تلك 
الفنزة عن نقل رفات نابليون من جزيرة مانت هيلانا إلى باريس ٠‏ 
وتعد اق الجدل » (1841) من أ 
التى تكشف عن معرفة الشاعر بحضارة الشرق وج 


قصائد لبرمونتوف 


كا تدكس 


الاهيام الشديد وللتابعة من جانب ليرمونتوف للأحداث للعاصرة 
والصراع الدائر فى زمنه حول الشرق . ويحس الرجل العسكرى » 
الذى شارك بتفسه فى بعض الحروب الروسية فى القوقازء كان 
لبرمونتوف يفهم ويدرلك جيدا أبعا السياسة الاستعارية فى الشرق فى 
٠‏ كاكان على علم أيضا بأبعاد الجدل بين الدوائر السياسية 
فى ضوه الحملات المسكرية فى مطلع 
القرن الماضى . وتأنى قصيدة الجدل كرد فل من جانب ليرمونتوف 
على أحداث 1884 - 1841 حين برزت اللشكلة الشرقية لتبدد 
بنشوب حرب بين القوى العظمى ٠‏ ولهذا فإن موضوع مصير الشرق 
عامة والعربى خاصة ببرز كموضوع رئيسى تطرحه قصيدة 
نس ولردتوف ييدى قلقه على مصير الشرق ٠‏ وفذا فهر 
بيدأ قصيدته بتحذير بأجل الشرق : «حذار» ومرة أخرى يكرر 
التحطير 


احذر ياكثير الناس 
أبها الشرق الجبار 


إن المستعمر يزحف إلى الشرق وه 
والحضارة ٠‏ وبنقض عليا بعدده وآلائه المديدية »)ال 
طبيعنا , ويستغل غيراتما : 


لقد أعضعت الإنسان 
يس بدون سيب ١‏ يا أخ 
وسيقيم الأسطح المدخنة 
فى نعدات الجبال 

وى أعاق فيراتك 
سيصدح الفأس 
والجاروف الحبيدى 

دق طريقا مريعا 

فى الحصن الحجرى 

مخربا الل والنهب "1 


وى جدله حول مصير الشرق يفارن ليريونتوف ويقابل بين 
صورتين منناتضتين للشرق ٠‏ الشرق القديم الذي أععطى العام 
ضارة رفيعة خالدة » والشرق الحاضر الذى أصابه التأخر والنعاس 
وجذب إليه أطلاع المستعمر . وى هذه المقابلة يستئد ليرموئتوف إلى 
معلوماته التاريضية ومعرفقه بالأوضاع المسكرية والسياسية للشرق ؛ 
ففيسط أمام. القارئ صورة لدول الشرق اللخاضعة للحكم الغئاق 
والدول القى تعرضت الحملات الغرب © كيا يرسم صورة للمركر 
القديم الحضارى فى الشرق : مصرء شبه الجزيرة العرية ٠‏ إيران 
القوقازء ثم يبرز حالة النعاس والتأخر التى أصابت هذه الحضارات 
ومهدت لسقوطها فى قيضة المستعمر. فاقرأ مى أييات ليرمونتوف 


بلا رحمة عل يلا 3 لبر 


مؤنونت شربيه فق الشعر الرونى 


ونسى البدوى الفارات 

من أجل الحيام الم 

ويغتى وهر بخصى النجوم 

عن عالر أجداده 

إن كل شىء هنا فى هتناول اليد 
ينام هاننا بالسكون 00 


ولا يتوقف لبرمونتوف عند جرد الجددل حوفى مصير الشرق ٠‏ بل 
يحاول بمستقبل الأحداث الذامية فى الشرق . إن جدل 
البيموتوف يمسم لصالح الغرب ؛ فالشرق بيدو بلا حول ولاا 
قوة » ولذلك'عليه أن يتقبل مصيره المحنوم ؛ فالغرب النشط الزاحف 
لاريب قادم إلى الشرق ٠‏ ويعطي لبرمونتوف صورة لأورويا الزاحقة 
إلى التعرق فى شكل «مارش؛ أو مسيرة عسكرية يسمع إيقاعها 
يوضوح أ القصيدة : 


«الكتائب المسكرية » 
تسير فى العف متراصة 
وى الأمام يحملون الرايات 
وبدقون الطبول 
والبطاريات بصفها التحامى 


لذن 


مكار الشرق 


تلف وترعد 

وتدخن كا هى قبل المعركة 

ترق الفيل 

وتستشعر المشقات 

العاصفة الضماربة. 

يقودهم وهو بعصف بأعينه 

الزال الأشيب 

تسير اللفواج الجبارة 

صاعية كافيار 

فى بطه مل . كالسحب 

مباشرة إلى الشرق 
يرم لبرمونتوف » فى المقابل ٠‏ صورة لرججل 'الشرق الذى بقف 

بلا حراك يستقبل فى سكون وصمت مصيره المشثوم : 


وطح نظرة حزينة 

إلى عشيرة جباله 

وسحب غطاء رأسه إلى حاجبيه 
وسكن إلى الأبد”» 


العربى إلى يمدم 
الحلفاء ٠‏ ونسيت فوة 


٠»‏ يميب ليرموفتوف بالننى : «لقِد سكن يمد 
العرب »000 


وييدو أن لبرموننوف كان يبتم اههاما خاصا بالأحداث السياسية 
فى مصر والشرق الى الى يتابعها عن كنب ٠‏ فقاد أشار إلى أحداث 
الصراع بين حمد على والإميراطوبة المئانية (188 - 1410 ) فق 
0 «وأسطورة للأطفال » (1840).ء وييدو أن هذه 
مصر والشرق العربى لفتت أنظار للثقفين فى 
أوروبا ‏ وتوارت خلفها صورة مصر الأعرامات وبرزت مص ركمحور 
يرك الأحداث العالية . 


(0 ان وراد «الشرق والعزب 0٠‏ الطبة الانيةء موسكواء 1805 

9 اف . جومونسكى . «الأدب اللقارن» (الشرق وظغرب) اليتجراد:. 0914 

للصبر السايق من +58 

(4) كراتشكوضكى ٠‏ «الترجسة الروسية للقرآن فى عخطوطة القرن الثامن عشر» 
(1981) قات اقارةء موسكوب اليتجرادء 0مواء البزه الأول 
ص فلا كلا 


للف 


فها مى أييات قصيدته تتطق : 


فى ذلك الوقت كنا جتم وتنشخل 

بصالح الدول الغربية دون اعتدال 
هل اتفق السلطان الجديد مع مصر؟ 
ماذا قال تييرء وماذا قالوا لبيير 0809 


والخلاصة أن اتجناب ليرمونتوف تجاه الشرق العربى الإسلامى لم 

يكن مظهرا من مظاهر الانهار بالقدم ٠‏ بل كان وراء ذلك أسباء 

موضوعية عديدة ٠‏ فن جهة استشعر ليرمونتوف فى القيم |! 

للشرق العف الإسلامى معينا روحيا وملاذا لنفسه الت كانث تعيش 

تاقضا بينبا وبين الواقع » ومن هنا كانت أبياته : 
إننى لا أبمث عن عقيدة 

رغم أن روحى نسعى إلى الشرق 909 


بيد أن ليرمونتوف اتجه بعقله وبصيرته ٠‏ وبروح الفنان للتعطشس 
اللحرية والجال » والملهم بالحب العميق ان إل القرآن 
الكريم ‏ حيث «تكن الكثير من المقائق الأخلاقية ٠‏ كا أشار سلف 
بوشكين ‏ ( ٠0‏ ) فاستلهم ليرمونتوف من القرآن صورا وموضوعات 
لإنتاجه تلتق بممطيات واقعه خلال خيوط خفية ٠‏ فخرجت بذلك 
تممل فى طياتها مغازى وطنبة وأخلاقية ,لها ارتباط وليق بمشاكل 
ذلك الواقع . وتمخض انجذاب ليرمونتوف إلى الإسلام عن محاولة 
بواعية من جانيه للإثراء الفنى بالوتيفات الإنسانية والأنماط والأفكار 
المديدة , 


ومن جهة أخخرى ورغم انببار لبرمونتوف بالملامح العربية المميزة 
فقد تبلور اهتيامه بحضارة الشرق العربى فى نظرة موضوعية لمشاكله 
المعاصرة » فأعطى فى إنتاجه صورتين متقاطعتين للشرق العرف : 
الشرق العربى كمركز للإشعاع الحضارى ٠‏ والشرق العرنى اللحديث 
الذى أصابه التأخر وبات مطمعا للمستعمرين . وانعكس من خلال 
ذلك قلق الشاعر على مصير الشرق . 

وقد مكنت الصورة التى رسمها ليرمونتوف لحضارة ال 
من توسيع حدود الواقع الذى يصوره » وساعدته على أن ين 
إنتاجه إلى موضوعات حيوية عالية » ويذا مزج إنتاجه بين السمة 
القومية الأصيلة والعالية 


كرضشكرنكى ٠‏ ماشلاقات الأية الروية العرية» + اجرركس فى الأعب 
العرنى ٠‏ (0 144 ) #لاتشيكوف فى الأدب العرنى » (1444) «أساطير كريلوف فى 
يات عريةة ٠‏ 460041 , للؤقفت القارة ٠‏ انإزه الث مي 290 
01 


0 كرتشكوضكى » #هراماث فى تاريخ الاستشراق ٠:‏ الؤلات افارة ٠‏ لزه 
لاعس ل 


6 كاب الأذب الروسى الكلاميكى فى بلداق اشرق 6 : موسكر كخة9 

و عش نظرية الأدب القارن كل عام باعيام التق السوفيق اللعاصر وهال العديد. 

مع بين أبحاث أكث من مؤلف . من ذلك الماقة امبادة واتأثير 

التبادل بين الأداب #قومية ٠»‏ موسكو 198 + »والتصنيف والعلاقة اتيادقة. 

لآذاب العام القديم ٠‏ موسكوا؛ 1493 + و «التصنيف والعلات لبادة بين آواب 
القروث الوسلى فى الشرق والغرب » موسكوء ٠989+‏ 

(9) 1 شيفان ٠‏ تولستوى والشرق + ٠‏ الطب اانية . موسكو 1406 

3104 ن لويكوفا «بوشكين والشرق » + موسكو‎ 0٠١ 

189+ + من ذلك ناديه خوست (سوريا) «تشيكوف فى الأذب طرف «مومكر‎ )1١( 
مسد يونس (العرلق ) «تولمتوى فى الأأدب العف » موسكرء 1901 + مكارم.‎ 
- 1897. الغمري (مصر)  جوركي والأذب العرق 4+ موسكو‎ 

(15) لم بترن الباحثون إلى الأيرالعرى الإسلامى فى تاج ليموتوف ولكن هناك بجنا 
بتاول قراءات لموتوف عن الشرق عامة وأيضا قصيدته ٠‏ اخدل .وقد كب 
هذا البحث الثاقد جروسان بعنوان «لبرموتوف وتقاقة الشرق » الثزاث الأذ أ 
لحز ماد قن موسكوء 23443 

(17) راج فصل اص بناج لبرمونتوف فى كنا : مكارم لخمر الزوابة لروسية 
فى القرن الامع عشرء » سلسلة عام للرقة + الكويث ٠‏ 1941 .ص 209 

)١1(‏ كراتشكوشكي : الخزه الخامس + ص 7م 

(ه1) اللرجع السابق من 4م 

(15) أهم ابرموتوف بالشرق عامة. فهناك قصائد عن إيران وركيا ٠‏ ولك احيامه. 
لاص بالفوقاز كان واضحاً + فهناك العدبد من أماله للستوحاة من القوقا 
«سجين القوقاز ٠‏ «كالا» ٠‏ «أول بوستاتدشى * «الشركسية ٠٠‏ «أغنية 
جورجية » .»الحاج ابريك» وغييها 

)1١‏ مان ويلوف « برموتوف » فى كاب طاتاريخ الأذب الروسىي» مومكو - ليتجريو. 

ص 00م 

(10) كراتشكرفسكي , لؤفات اغخارة ٠‏ الجزه الأول ص +مو 

019 عن عجلة «آسيا ولفريقيا» ٠:‏ 1436 » المدد الرايع صن 950 | 

(:؟) جوكوضكي ١‏ بوشكين والروماشيرت الروس 0 موسكراء ماواا .م700 

() لبمرتوف . للؤلقات الكاملة ٠‏ موسكر .199 . انهره الأ7232-5 

(15) خطاب لبرموتوف إل كرايفسكى بتاريخ ٠١‏ أكتوير 180 + لإلفات_الكالةً ٠‏ 
لزه لايع .اصن كان 

99 ليتوف . للؤلقات الكاملة الجزه الال .اص 196 

(4؟) لجع السايق : الخره الأول ٠‏ ص مه 

(90) بوشكين ٠‏ للؤلقات الكالة : ليتجراد .3809 

(؟) أشار الككبون من النقاد إلى تأثير مضمرن وشكل القصيدة لنامعة من مهاكاق 
الوآن ٠‏ عند بوشكين على قصبدة ليموتوف وعلاث غات » ٠‏ من مزلا قاد 
اد. موششوف «برشكين . أبحاث ٠‏ خاركوف د 1800 . ص 558 بلاجوى 
٠‏ لمرتوف ربوشكين » فى كتاب وحياة وإتتاج لومرعوت» موسكر :18419 
7 
اعت البمض الآعر تصبادة وثلاث غنات » بناية جدل مع القصيدة اتاسعة من 
«عاكاة الفرآن ٠٠‏ من هؤلاه لتقاد ب . إتناوم «مقالات عن موتو 
موسكو ينتجراد 1401 ص ٠0197‏ توماشيضسكى ‏ «بوشكين» لكاب 
الال ٠‏ موسكرب ليتجراد ٠‏ 61601 صن 2785 

910 المصحف القسر مد فريد وجدى ٠‏ لقاهرة ٠‏ 1607 سن جنم 

(30) بلاجوى - «ليموتوف وبوشكين + فى ككابااحباة وتاج لوموتون»برسكواء 
للق ص كدة 

(9) الوموتوف . اللؤلقات الكالة . الفزه الأول .ام 60 م 

45 سررة الكهف الات زنك‎ 5٠ 

010 راج طابش رقم 6003 


9 يش كرتشكرشكى 


تدفق خديد للف الرية إل اللفة الزوسية منذ 


بة القرن الثامن عشر وذلك عبر أوروبا ‏ كيا حدث مع اللغات الأورويية 
الأخرى . وبالطع » فك هذه الكلات عند يكن بتفس الصحتامة ال ى كانت فى 
الجنوب أى فى ب أو اتغال ولكن مع ذلك فقد استحوفت على عتفف 


واسطة هذا الطريق ق الاك كير من الصطلحات العلمية كانت 

تقذ الكلات التبطة بالتاريخ واخياة مع مبناسيا من مؤلفات . . الاقات لفقا 
ليزه حامس ع من 94 

20 بلينسكى «اللؤلقات الكاملة فى ثلابثةأجزاء ٠‏ مومكو 1844 الجزه الأولاء 
ص 4ق 

(71) لريكرةا «بوشكين والشرق »+ موسكر »1894 ص ٠١‏ 

(") لوبتوف ٠‏ الؤلقات الكاطة » ليزه الأول ٠‏ ص +139 

70 سورة الرحمن الآباث (0)- هه 

00) الييموتوف ٠‏ الكزئفات الكاملة ٠‏ الجر اتا اص 58 

(78) ماتزيلوف ء «وبوتوف » تاريخ الأهب الرومى ٠‏ 9 موسكر لتجراد : 0966 
نم2 

090 البوموتووف «المزلقات الكامة ٠‏ الجز الاي ص 06 . 

(:4) سورة الرسئن الآناث و00 04 ), 

(41) نوتوف » اللقات الكاملة ٠:‏ لزه الال 1 صن +0 ص 98, 

49 سورة الس . الآباث (1 2 

457 ليمونتوف «اللؤلفات الكاملة ٠ ٠‏ الجزد اثالث , اص 0867 

440) فاث اللريع عي 399 

(10) قات للرجع ١‏ تقس الصفحة. 

)قات للرجع ٠‏ هزه لريع »ص 796 

90 قات للرجي ١‏ ليزه فال »ص 210١‏ 

ا(مة) الات الكاطة , الجزه الأول ء صن هوام 

إ(44) جروحان ٠‏ لرمونتوف وثقافة الشرق ٠‏ الزاث الأدى ١‏ الجزه 4 44, موسكو 
كل ص املا 

6 يشير جرومان فى اللصدر السابق إلى مصادر عدة لعرف لبرموتوف من علاطا عل 
حضارة وثقافة الشرق ما : آيات مبنوث «الاريخ < العام القديم والحديث» 
©1819 » ملحن بالكتاب أطلس للمجنرافيا القديفة والحديئة فى سث أججزاء ٠‏ وأبفا. 
يكب آرتسييف «الجتافا العامة اققصرة ٠‏ موسكره ٠1880‏ درامات 
اللستشرق ميسكوضكى «شعر الصراء ٠‏ الشمر فعرى قبل محمد النى تشرث عام 
+186 فى مللة مكبة للقرامة ٠‏ ترجمة كرايفسكي ل وقد كان صديقا 
الوموتوف - لكاب كلوت بك «مصر فى وضهها لقديم ولطال 124 »كب 
الرحالة الأوروييين : فولقى «رحلة إلى مصر وسوريا و ٠‏ باريس ٠1089 ٠‏ وأيضا 
كاب فزائوا برثي ورحلات 6ه استرفام 2991١ ٠‏ 

إا6) رج قائها. مامه 

(05) لييبوتوف ٠‏ اللؤلفات الكاملة ٠‏ الجزه الأول ٠‏ اص 84 

و نات ترج ب ص 6ل 

ااه قات ليجع تصن 9م 

وه نات للج نص لزلت الام 

ام قات تلجع د ص 2316 

60 جروحات «لبيبوعوف وئقافة الشرقع ارات الأفل ل هزد موس قلا 
27--3 

(6) ليبوكوفء اللؤقات الكاملة .لزه لياق . عن 015 

ا قات للري سن 16م 

30) بوشكين ٠‏ اللؤلقات الأكاملة . التجراد. 1408 . الجزء الى ص 049 


فلن 


النتتشرف والغكرتٍ 


سجين الوافتع والايديولوجيا 
محمدعىي الكردى 


إنا نريد . بصدد هلا اوضع أقديم بعض الأفكار الأولية النى قد.تساعدنا . فيا بعد . فى إعداد بحث 
طوبل. المدى . مها يكالم . إن فكرة هذا البحث قد راودتنا بعد قراءة مجموعة من الدراسات - سواء 
أكانت ريه ام رْق ةعاقو على يكوه رزية الغر أو تفخيمد بطريقة ذانية . 
إنا نود الحديث . إن صح هذا القول . انطلاقا من موقف «التازع» . كا نريد تعميق أرضية هذا انا 
حنى يمكن إيراز الشقة القائمة بين الواقع والأيديولوجيا . وين إذ نتحدث عن التازع ٠‏ فإنما تفعل ذلك 
بالقدر الذى لا بمثل فيه هذا الموقض إحدى المسليات المفروغ منها . وا بالقدر الذى يشكل فيه بعداً علبنا أن 
انشيده لبنة لبنة . فى ضوء إسهامات المناهج البنبوية والنفسية والظاهراتية. نحن لا نسعى فى الواقع إلى 
1 إدراك ذاتنا أو هويا داخل إطار نسق مغلق ومسبق مخعلط فيد الرضة بالواقع .كي أن لانريد أن تفهم فاتا . 
: يا يفعل بعض الكتاب المستغربين' . انطلاقا من مفاهير شكلت الخليفة الناريخية لتطور النجممع الغرف 
خلال القرن لناسع عشر . هل هذا معناه أننا أجدر من غيرنا بالتقاط كل أثر للأيديولوجياء وا كتشاك 
الواقم على حقيقنه وبطربقة موضوعية كاملة ؟ لاشك أن ذلك أمر مبالغ فيد ٠‏ ولكدنا نود ولوج طريق تقد 
قد يساعد . فى المستقيل . على فهم أفضل لذاتنا ولذات الآخرين 


سوف يستوقفنا بعض الوقت كتابان بالغ الخطورة جد خطيرة , لأنما ملازمة لعملية المعرفة » حيث تحدد الذات العارفة 
بالنسبة لثقافتنا . إلا أن هذه الأهمية لا ترجع إلى الآخر وتشكله فى صورة موضوع وليس أمامنا لتحطم لعبة المرابا 


اريخ الامتشراق النقدى!" » وإغا إلى خطود 
للنبج العلمى الذى يستندان إليه ؛ فهفان الكتايان قاد 
زان به من موضوعية علمية ظاهرية :* ومن معلومات و 
. على كسب قناعة القاعدة العريضة من القراءء 
شك أن هذه القناعة مؤكدة + نظرا لمطابقنها 5 
من قبن الأنها فى نباية للطاف ترد إلى المجتمع الغرف صورته مدعمة عن «افو, الثقافية للإسلام: . أولاها تتصل بتعريفه الثقافة على أن 
بتحقير «الآخرء . وليس من شك فى أن عملية اللرآذه هذه عملية :نس مظق» وهو الأمر الذى تعرض له الكاتب المغرى عبا الله 


احيال واحد ٠‏ هو الوقوف فى مكان مركزى » حيث تتحددد 
صوررة الذاث كعلاقة فرقية مع الآخر 


و« 


هناك عدة ملاحظات تفرض نفسها بالنسبة لدراسة «جرونباوم». 


الفا 


السلوك المضاد ق الداخل ٠‏ إرضاء للعناصر المالغة اق الرجعية 
والتقلبد د 


إلا أن عملية التغرب على الرغم من هذه الازدواجية وكاثرة 


إذ إن أية محاولة للتعلور الذاق. 
ذبول الحضارة الغربية . وتحن نرى 


الوحيد إلى عملية التطوير الشاملة ؛ 
تفتزض - وهذا عمال فى 
أن الكاتب ٠‏ بطرحه لقضيا تحول اجتمع العرنى على هذا التحرء 
يخلط بين مستوبين جد معتلفين2 آلا وها المستوى الكلى 
وللستوىالكيق ."كا أننا نكاد تعتقد بأن الكانب حيها يطرح القضية 
عل للسنوى الثقاى إغا يقصد إلى للستوى الكيق بالذات ٠‏ أى 
الممتوى الذانى امحض ؛ وهو المقوى الذى يصعب نا » أو نقله 
من ثم : ليس من باب الصدفة .. أن نرى كلى البلاد النامية » وليس 
فقط البلاد العربية ٠‏ قد انذذت لها وسائل تتمية غربية اللصدر إذا 


تدكل عقي هذه الوسائل التتمو 
بيساطة إلى اختلاف الظروف الخاصة يكل قطزء وعلل |(تاجخم 
الخصوص : إلى عملية كاملة من القايز و«الشخصانية» الى تمقل/ 
يا برى محمد عزيز الإحبابى 217 . السمة المميزة لكل 
لا تقصد بهذا الكلام إرضاء غرورنا القومى»إذ إن>طماية الي همه 
غرورة داخلية أكثر منبا رغبة فى الحفاظ على بحسي الأساقة 
أن هذا ليس معناه » فى الوقت 
نفسه ء أن كل بحث عن الأصالة مرفوض بالضرورة . بل يجدر بنا 


أن نعنى بها حتى نحسن فهم الإشكالية الية النى تولدها » كيا أنه يجدر بنا 
كذلك أن نعنى بها لاكمفهوم جرد » وإنما مرتيطة بالواقعم 
وى . وسرف بشكل مله القضيلاء يمد كلنية 


زة التى ستحظى بعنابنا بعض الوقت 


مجرونباوم: بمهارة وحذق » وهى قضية التوذج ا معيارى الذى يسود 
ثقافتنا فى فنرات الانحطاط . ويظهر هذا الفوذج فيا يسميه الكاتب 
الصورة الذائية فى ثقافته »التى تتجاوب لدينا مع رغبة 
علحة فى يري الحاضر وحقى المستقبل باماضى . على هذا النحو تطيع 
الصدع . ا الفجوة 


الطايع الدينى 1 يشكل العنصر الغالب فى الثقافة الإسلامية 
ستتبط سلما من القب ينتبى فى كل عملية مقارنة بين الشرق والغب 
بإدائة الأول + لأنه إذا كانت الصورة الذاتية للشرق هى ٠‏ وفقا 
وم ء صورة معيارية » عاطفية وأولية ٠‏ فإن صورة النرب ء 
التى يستميرها الكاتب من «هوسرل»«تفترض تصور الوجود الإنساف 


كحقيقة تشكل عبر التاريخ من غير غائية ولا حتمية سببية من أى 
3 

إن «جرونباوم» يحاول ء فى إثر مؤسس الظاهرائية*الذى يضع 
الشعور فى مكانة مركزية بالنسبة للوجود , إقامة تعارض جذرى بين 
الحضارة الغزبية القائمة عل ضرب من للركزية الإنسانية 
عع نممومءطصه) وبين الحضارة الإملامية القائمة على 
مركزية الوجود الرياف (#عضتصمغط) «الأمر الذى يسمح له 
بالإدعاء بأن الحضارة الغربية ذات بنبة مفتوحقه تع لإمكائيات 
يرد كل تتوع فى حضارة تقوم عل الدين إلى 
مباداً وحيدة كأن هذه لاتتقبل مناصر الإمكان واقاطرة والصدفة . 
وإنه من الواضح حايا أن النيج الظاهراق الذى يضع الذات فق 
لب عملة للمثة د تجوزت الامج ال 
على كل مفهوم للشعور أو الذات ؛ وأن الحضارة الإسلامية لاتقوم 
فقط على القطاع الديى إذا نظرنا إليها نظرة كلية . وليس من شك فى 
أن القطاع الديئى . المركز الذى تقوم عليه » ولكته يلمب دور 
اللوجو أ كثر فأكثة نظرا لتعدد جوانب الثقافة»وغلية طابم التخصص 
على" مستوياتها الطتلقة 


ويدو لنا أنه لكى نمسن فهم وضع لقافخنا بالنسبة لثقاقة 
الب » علينا أن نيز بين مستوياتما اللمتلفة ‏ وأن نبرز الفوارق 
الثى تحكم عملية تصنيفها . فجرونباوم ينطلق ٠‏ فى 
افع ٠‏ من للبدأ اللاديى للثمافة الغزبية ‏ وهذه وجهة نظر 
الابشارككقيا كل مفكرى الغرب - لكي يظم عوذسه للفنوح الخقبل 
للآثار المتراكمة لعملية معرفية متجدد: أبدا » بيها ليس هذا الميدأء 

فى الواقع » ملازما بالضرورة للحضارة الغربية . هوءق الحقيقة » 
ناج لفترة حددة من تاريخ هذه الحضارة ٠‏ إذ إنه مرتبط بالعقلية 
العلمية الثى واكبث ظهور لممشمع الصناعى الفربى الحديث . فى هذه 
الحال » يصبح من الأفضل مقارنة الإسلام والمبيسية بالقدر الذى 
تولد .عنبي| نمطان مخطفان من الثقافة الإنسانية . ومن جهة أخرى » 
علينا أن نمنرف بأن مصطلح الثقافة الإسلامية لا يستخدم حاليا إلا 
إلى قطاع محدد من امعرفة فى العالم العريى والإسلانى ؛ 
وهو القطاع الذى بخص الموانب الديئية التلفة م 
اللذين قام بها ذجرونباوم» ف 


إلا أنا لانريد » فى الوقت نفسه ء تجاهل الحدف الرئيسى من هجوم 
هذا للستشرق؛ وهو عحاولة هدم الروح الإسلامية النى تشكل أفق 
ا فة العريية 


ونحن . ليت وجدنا أن 
هذه «اثروح» ليست لب المشكلة * الفصل بين المستويات 
الثقافية ٠‏ الذى أشرنا إليه ٠‏ أصيح واقعة . وإذا كان لزاما 
علينا أن نعيد تقيم هذه «الزوح» فنبداً من هذا الفصل الذى مخض 
عن تصدع يحنممنا التقليدى أمام تدفق مقومات الحضارة الغربية 
إلا أنه » لكى تعيد النظر فى هذه هالروح ٠‏ ؛ ليس من انحنم علينا أن 
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العروى بالنقد للمهب . إلا أن رالعروى ء مع ارلضه انيج 
وجرونباوم:ء لا بنكر غياب البعد التاريى فى. الرؤية الإملامية 
للوجود , وهو البعد الذى يراه ضروريا لعملبة التدمية الاجاعيه 
والاقتصادية. والحضارية للمجتمع العرى . غير أننا ستبمل ع بصفة 
مؤققة » قضية التاريخ لازتباطها بإشكالبة أكبر وأعمق وهى ١٠ل‏ 3 
الزمنية» : النى تمثل مفهوما متعدد للستويات ؛ وإن كتا تفضل 
ربظه ٠‏ على الطريقة الظاهراتية » بفيض الواقع العيش . 


ولكى نعود إلى وجروئباوم؛ ليس من شك فى أن كل تصور دينى 
للوجود يفترض عالاً محددا من التساؤلات والإجابات للمكتة . 
.ولكن الذى يبدو غرييا » فى حالة هذا المستشرق ٠‏ هو قيامه بمقارنة 
بين الثقافة الغربيه من وجهة نظر واقعها التاريخى للستمر وبين 
الإملام » بعد رده إلى نس فكرى مغلق ومعزول عن الواقع الى 
ة أخرى ٠‏ إن «جرونباوم» يقارن بين 
نيا يخص الإسلام ؛ ووحدة 
تاريضية فيا بخص الغرب . وهذا ما يدفم لكاتب إلى التعسيم انطلاقا. 
من بعة السياث الثى لا تتتمى ؛ بالضرورة.٠‏ إل الإسلام وإثا إلى 
الأبنية العامة للمعرفة قبل نكأ الفكر التجريى . من ثم اتيريف 
«جرونباوم» للنية الأساسية للفكر الإصلامى "1 , لإجتمد كترا عن 
بنيةافكر النيضة الأوروبيةء التى حددها «مشيل كوه بأنيا 
«تكنيك تهقيب ونضير 9" . 


إن هذه البة لابيبنى تعبمهاء فى نظا أذ رج كسيف 
اتا ٠‏ أو مبداً منصوصا عليه هى ؛ ف الواقع ٠»‏ اتفاق 
فسمنى قام عليه مجهود العلماه فى الشرح والتقسير . وهو مجهود يأخي 
مكانه فى إطار ما يمكن تسميته بالواقع «لتاريخى » للإسلام ٠‏ مما 
بالواقع الدينى التصل بالعقيدة . أما النقلة الثائية المهمة ا 
اق يعقدها كا تكادب ذبن انا الثقافة ال مع الفلسفة اليوئانية 


0 بأن الفكر الإسلانى 
مجموعة من القوالب ؛ لأن ذلك يتجاوب , كيا بن 
وتوقع »,وإنه لمن الصحيح أن تقبل مع الكانب القول بآن الفكر 
اليونافى لم يستخدم من قبل مفكرى الإسلام إلا كإطار صورى لتنظيم 
الخترة النى اكتسبوها فى ظل الإسلام. وبجدر بنا أن نفهم هذا 

وقف فى إطار مركز السيادة التى اكتسبها الدين الحديد كظاهرة 
وحقيقة حضارية مهيمنة . وليس من شك فى أن 
.بد كان يمكنه أن يعرض 
إلى التفكلك والانقراض . ومن تم كان شر 
من الناحية النطقية . إلا أن ذلك لم ممنع . إذا استثينا يمال العقيدة 
من قيام الفكر اليوثئق 


رات عميقة وجذرية فى يمال العلم والذ 


وبعض الميادين الخاصة كالقن والأدب . 


والإسلامية . يقول لنا عبد الرحمن بدوى فى هذا الصدد : ٠'‏ 
الفكر اليونانى كان شاسعا فى جميع مجالات الفكر العرنى » حتى فق 


يفا 


تلك التى كانت فيها الخخاومة على أشدها ٠‏ كالفقه والتشريع وعلوم 
الدين . إن اللعجزة اليونائبة كانت حل اعتراف الجميع ,9 


من جهة أخرى ٠‏ يعتقد وجرونباوم» بأن تأثير الفكر اليونافى على 
التافة الإسلامية لم. يثر أية مشكلة + لآن الأمر يتعلق » كا يرق 
بمن » بعلاقات القوى اللائدة بين الجتمع «المستقبل» والمجتيع 
«الوامب,”© ؛ ولا كان انجتمع الإملامى ف موقف الأقوى ١‏ فإنه 
لم يْش اسنيعاب بعض المؤثرات والعناصر الثقافية الأجنببة » سواء 
أكانت يوثانية أم فارسية أم هندية + فعلاقة القوى » التى تلمب 7 
فى صالح انجتمع المستقيل » تشجع كرا يرى «ناتان واشقل؛ - 
مبدأ «الديجء الذى يسمح باستيعاب عناصر 
وإخضاعها معاببر ومقولات الفكر الأصل . أضن إلى ذلك أن هذا 
الانفتاح الثقاق لا يتطابق مع نظرية الكاتب عن انغلاق البنية 
الأساسبة للثقافة. اللاي يا أنه بشكل , فى الواقع » انحور 
الدينامى الذى يسمح للفكر الإسلامى بالتطور والتجدد + وكل توقف 
لمركته معناه الجمود والركود ؛ وهذا ما يحدث عادة فى فتراث 
التدهور والانكاش الحضارى . إلا أنه يبدو لنا أن «جرونباوم ٠‏ يقنم 
الخط الفاصل بين الانثلاق والانفتاح على مستوى أعمق : مستوى 
الأصالة أو خصوصية الحوبة . ومن ثم يصير مستفبل أبة ثقافة ف 
خطر ؛ لأن التطور يمس ببأذه الطر؛ جذورها وأسسها ولس 
عماته العامة أو إمكاناتا فى التشكل والنأ 
كل ثقافة » سواء أكانت شرقية أم غربية م 
دا أدنى من الانغلاق أو المناعة التى لا يمكن تجاوزها ٠‏ ولا 
كت هيا موضع التساؤل 


ريما يدو هذا للوقف أكثر وضوحا فى الحكم الذى يصدره 
الكاتب على قضية تغريب ثقافنا المعاصرة : هل هذا التغريب يفيع 
أصالة تراثا الثقاق موضع التساؤل ؟ وهل هو بمكن مع بقاء هذا 
النزاث ٠‏ أو هو يفترض 0 ٠‏ التخل عنه أو طرحه جانيا ؟ إن 
إجابة «جرونباوم» فى هذا الصدد صرعة : «إن التحول . لكى 
يكون فعالا . لابد أن يكون شاملا أو شبه شامل 6" ومع ذلك 
فرغبة «جرونياوم» ل تتحقق ؛ إذ إن الواقع العرنى يمثل ضرياً من 
الازدواجية الغريية . ومن للؤسف حا على الرغم من دقة 
ملاحظات الكاتب فى هذا المجال ‏ أن يحكم على موقف ممتمعنا 
العرنى للمزق بأنه وضع إرادى مقصود . فهو يقول بصدد العم 
العرنى : «كل شخص [به] وجد نفسه مضطرا لتجسيد شخصيتين . 
والعالم التتليدى كان أكثر واقهبة من ذى قبل . على الرغم من 
اندثاره وزوال وقته . كما أن تاثيره العاطق لم بمبط إلا فى حالات 
نادرة نسييا . فى الوقت نفسه ٠‏ تمثل الواجهة الغربية مقدمة المشهد . 
كما يعنمد مستقبل الأمة على عملية الاستيعاب الحارية ٠‏ بل ٠‏ ول 
أكثير من القلوب . الإحساس بتقدير الذات . غير أن انجتيع كان 
عليه أن يقدم أيضا وجهين (كا أنه ما يزال يقدمها حاليا/ + فهر 
يسعى إلى إظهار مدى التغريب الذى وصل إليد على الساحة الدولية. 
مع كثير من التجاوز . كرا يسعى . ليستمد منه قوة أكير . إلى اما 


انقبل وجهة نظر الغرب ٠‏ وأن نقطع كل الوشائج مع ترائنا القديم + 
فالأمر هنا ء كا أشرنا إلى ذلك من قبل + ٠‏ بخص شخصيتنا القومية . 
ولحل الذى يمكن أن لتوصل إليه سوف يشكل خصوصية افنا 
الوطنية كتاج جموعة من الاختيارات الحرة الأصيلة . ومع ذلك 
فهذه الأمالة ليست فى برد الحتين إلى الاضى أو الرغية فى العيشة 
>الأجداد . إن الأصالة . فى نظرنا . اختيار مبتكر ومتوازن ٠‏ ولرما 
يكون نموذج سابير200 فى الثقافة الصادقة أقرب الصور إلى 
ما نفصد . وغاا ما يم هذا الاختبار بين العناصر للادبة للتقدم التى 
ضع لمعبار كمى تفرضه الضرورة- وبين العناصر الروحية الأكثر 
حيوية من القراث ٠‏ والتى تمدف فى النبا م رازن 
والانسجام بين الأبنية التحتية والفوقية للمجتمع العرز 


بعبارة أخرى + علينا أن نقوم بصياغة نظرية فى التئمية ٠‏ وابتكار 
موجهة إلى المستقبل بالقدر الذى يفتح فيه هذا للستقبل 
. ويفجر الإمكانات . وبالقدر الذى ببعد فيه عن صو 
اللاضى البالبة . وأعتقد أنه قد ثم كثير من الجهرد القيمة فى هذا 
التطاق . ومنبا أعال الكاتب المغربى عبد اله العروى23"7 ٠‏ وهى 
وإن كانث مخلصة فهى لا تتجاوز مرحلة التقد السلبى + إذ إن هذا 
الكانب نستقطبه فكرة » الرؤية الناريضية» النى لازمت بداية اميل 
التنمية الاقتصاديةبوواكبت مرحلة التصنيع فل أوروبا الغربيةا . يلبق 
إنا أن هذا الكائب لا يمير بين فلسفة للتاريخ ٠‏ قد تفادستا "الآ 
وبين تقنبة للتقدم يُدمج فيها بالضرورة مفهوم الزمن”ق أى مشروع 
للتخطبط . وليس من شك فى أن مفهوم التار اريخ الذىا يفيك عبد الله 
العروى قضية ماركسية تفنرض السيطرة على الطبيعة ٠,‏ وتوجيه 
أحداث هذا العالم نحو غابة إنسانية . ومن المعروف أن رئوية الوجود 
هذه تعد أحد نواتج الجتمع الصناعى فى القرن التاسع عش مما 
تماوزته الانجاهات البنيوية اللاركسية الجديدة . فلقد تضافرت أبحاث 
«جودلييه؛ و «التوسيره 7" فى ضره قراءة جديدة لخطوطات ماركس 
لعام 1844 . على إقصاء كل مفهوم للتاريخ بالقدر الذى يتعارض 
فبه التاريخ مع النسى . وإن كان لا مناص من الرجوع إلى التاريخ 
فهر يأخذ فى هذه الأبعاث صورة نظام تحول ٠‏ يتجاوز يمال 
الاستمرارية والنطور المتطى إلى عمال الانفصام واللااستمرارية 
ونظرا لأن كل استعارة للشرق من الفكر الى تفصلها عنه مساقة 
زمنية + فإن الرؤية الإنسانبة هى التى مازالت سائدة حتى الآن فى 
العام المربى . إلا أننا يجب أن نستتنى : فى نباية هذا العرض ٠‏ أعمال 
عبد الملك للصرى»التى بحاول فيا أن يصوغ بطريقة جادة نظرية 


أماكتاب «بانجولء عن «الأسس الجغرافية اريخ الإسلام» فهر 
أكثر خطورة + لأن كاب «جرونباوم» ضرب من التفسير الذى يمكن 
قبوله أو رفضه ء بيه كتاب «بانبول» دراسة ججغرافية تجمع كل مات 
الموضوعية العلمية . يقول لنا الكاتب بطريقة تكاد تبلغ ححد البراء: 
قد حارلنا . وفقا لخخطة إخليمية . تليل آثار وصول المسلمين ٠‏ 
أكثرمن الإسلام . إلى الخاطق التى قاموا باحتلاها .»*"؟ على هذا 


عيمد على الكردق 


إل لكاتب ٠‏ انطلاقا من هذا التحليل الملدعم بالوثائتق 


على طول المدى مظاهر من البداوة والارتداد فى الحياة الرية 
«باتهرل» يخلط ٠‏ فى البداية؛بين ظاهرة البداوة وبين حركة !: 
الإسلام » ويحاول على أساس هذا الخلط إقامة نظرية لا تقوم على 
معارضة الرمالة الحضارية للإسلام ٠‏ التى تضنى على المديئة أمى 
القم الروحية فحب + وإئا تشكل كذلك ضرا من الحتمية 
اللجترافية الزائفة . 1 


إن نلاحظ فى محاجاة «بانجول» وجود ثلانثة اصطلاحات قابلة 
للإبدال فيا ينها . الأمر الذى يسمح له بالانتقال من مستوى إلى 
الآخر دون تمهيد وبطريقة تكاد نكون خفية . وهذه الاصطلاحات 
لي الإندم؟ وشم ٠‏ والبدوى . وعدا هذا الخلط القصود + 


الإسلام 4 
هذا الدين . ومن 10 ان 
الإيلام هر «إحدى الأزمات البدوية الحربية الكبرى» "'') ومرة 
أنخرى بأن «للثل الأعلى للإسلام الناشئ حضرى فى جوهره؛ . “1 
يرا سوف يقول + لقلب هذه المعضلة فى نظره ٠‏ بأن البدر 
انرا . في أفضل الحالات . لأداة الإسلام الحضرى بالقدر الذى 
يَبَبَهقيه هذا الدين الشامل المطامح امنا رضة لقومين محتلفين : أهل 
المدبئة وأهل البداوة . 
تشكل للدبنة فى الإملام الدور الرئيسبى وليس البداوة 
كتاب وبابول » من رهود على هذا النساؤل 0 
يمكنه أن يتضوع إلا فى المدن . كا أن هذه كانت ٠‏ فى حالة 
الإملام ..لئة متطوية ات لال د زعت يفل 


وعلى الرغم من أهمية ظاهرة الملدينة فى توفير الإطار الملاثم لضو 
الحضارة الإسلامية . فإن الكاتب يماول تفسير ار الإسلام 
على أنها موجة من موجات الغزواث البدوية التى تثم ٠‏ فى نظره 
خلال مرحلتين كبيرتين : المرحلة الأول بقيادة العرب وبولسطة 
الناقة » والثانية عن طريق الغزاة الأثراك بفضل الجمل البخنى (ذى 
السنمين والذى يرتق لفضاب بسهرلة) . عن ثم ٠‏ بهدو لنا أن 
«باجول» يعالج موضوعا يتصل أكثر بالظروف للناخية 
والأنثريوجغرافية لمجرات الشموب الرحل فى منطقة الشرق الأوسط 
إنَان العصور الوسطى . وليس من شك فى أن هذا التصور الزائف 
بقصد به تفسير حركة الجهاد فى الإسلام . وحتى إذا افترضنا أن ظهور 
الإسلام "كان معاصرا لحاجة القبائل العربية إلى الانتشار : وأنه حوف 
قتا التدميرية للوجهة إلى المخاطق الحضرية الداخطية إل حركة فح 


فنا 


اشرق والغزب 


خارجى فإن ذلك لا يعيبهإذ إنه حول مجموعة من الدفعات 
جية إلى تيار حضارى دافق كان له أكبر الأثر فى إقامة دولة من 
أرق الدول فى العصور الوسطى . 


كذلك يماول الكاتب ء امتدادا هذا التصور ء أن يقلل من 
أهمية دور للدينة فى الحضارة الإسلامية » فيقول إن 
متجانس من العناصر لمتراصة بلا رياط حقيق» .7" 
بتقديم وصف مفصّل للييرت النخفضة والمارات الضيقة لللثوية 
والطرقات المسدودة . كيا أنه يعيب على المدينة الإسلامية خعلوها من 
أى تتظم بلدىء وانعدام الروابط المدروسة بينها وبين القرى اغيطة 


العامة؛ وذلك حتى نهاية 
بأخيذ ذلك كله فى الاء 


إذ هو بريد أن برهن بأى ممن على أن 
نة الإسلامية مفكككة وأنها خالبة من كل ابتكار. من ثم بر 


إلء أن السوق والحهم وايزار ليست إلا صيغا مطورةلأشكال 
بذ فى الشرق الأوسط . وإذا أضفنا إلى ذلك نظام الريع التارى 
الذئ كان يحكم الملاقة بين للدينة والقربة فى الشرق كلقا نهم 
الكائب إلى خائمة مفجمة, ألا وى أن الحضارة الإسالاتية تود ٠‏ 
على الرهم من وضمها خلها الأعل في_الهاة أحَشرََة- بل تق 
نظام المضرى قله .990 


ولكن هل يعنى هذا ء بالرغم من كل هذه الإدعاءات التق 
يسهل دحضها ء أن كتاب «بانبول» خلو من كل فائدة؟ نحن لا. 
نمتقد ذلك ؛ إذ إن هذه الدراسة تقدم لنا عناصر مفيدة لتمميق 
نافيا ااريفية ٠‏ وهر علم لا تمارسه عقوا ف الشرق 
المبى ٠‏ للأرض التى انتشر فيا الدين الإسلامى . إلا أتاء بع 
ذلك»نكرر أسفنا طحاولة الكاتب ٠‏ عن طري الليس الخصمد » رد 
الإسلام ٠‏ وهو ظا ية حضارية لقافية مركية ؛ إلى مجرد تعبير 
مبسط عن أمط من أغاط الحياة البدوية . ونحقد أنه إذا أردنا درا 
عليمة انلاهرة الإسلامية على مستوى الفاريخ الوضعي فحرى بنا أن 
نرى فيها قوة دمج كبرى ٠»‏ أناحت فعرب فرصة الافال من حالة 
اغنت والتطاحن القيلى إلى مستوى الأنة الممجانة اأنايقة ٠‏ وذلك 
بفضل العاقات لفاظة من الجارزة والحابي اللتى حونما الرسالة 
الإدلامية . من ثم علا أن ننغظر إلى اعرة الهدلوة فيس كمتصر 
مكون لرزية الوجود الإسلامية » ولكن لإحدي «ظاعر الضنت النى 
تعرض الوحدة الإسلابية للخطر . يان فتزات تدعور السلطة 
للركزية . 


إن الكابين اللذين عرض لا باالفة يهان وجهة أظر سلية. 


بالنسية لفلف إلا أن هذا لا يمس ليع الطهدية الذى يتسكعان به ٠‏ 
إلا أنا لأسف لا نجد مين هذا الاعام ولا الحرض فى معظم 


ينيدا 


الدراسات التى يود لما أصحابها أن تكون مؤيدة لنا ولقفافتا . فهل 
تسمل روح التامح عل كيل للديح بلا حساب ومن غير اهفام 
بدقائق الأمور ؟ ييدو لنا أن التحيز » فى الدراساث النقدية المعادية ؛ 
يشحذ الفمم, وضاعف من القدرة على لللاحظة والتقاط نقاط 
الضعض ٠‏ أو عل الأقل هذا هو الانطباع الذى فرج به بعد قراءة 
كتاب «روجيه جارودى 70" المقتضب + وكتاب وييير روسى :90 
الإلغ السخاء 


إن هذا الكاتب الأخير يدافع فى كتابه «مدينة إيزيس ؛ التاريخ 
الحقيق للعرب ؛ (1415) عن قضية ئذا 0 
فى كتابه «مستقيل الثقافة فى معصرء )١98(‏ حيث يكتشف علافات 
ثيقة بين العقلية المصرية والعرية والعفلية اليونانية . وعيل هذا الحوال 
أن ظهور الإسلام لا بثل أى انقطاع فى تاريخ 
ثم نراه بمنح إلى اعنبار كل 


من جذع أساسى يسميه الثقافة العربية . 
بالغة : «إذا نيذنا كشن عيالى وبمرد من كل قيمة علمية مفهوم 
الشعب واللفة الساميين ٠‏ وإذا فكرنا ٠‏ لإتقان النظر : وليس للتلاف 
بذكر الأفكار لعادة ٠‏ وإذا كنا عازمين على عدم اللجوه إلى الحلم ٠‏ 
عا إذن أن نعف العروبة كظافة الشرق الرجيلة ٠‏ والشروع؛ ل 
غوه هذه القافة . فى مراجعة كل ما تعلمناه فى المدارس نحت 
عنوان : القرق واليونان'9") رهكذا برضى الكاتب غرورنا » 


يقول «روسى؛ فى جرأ 


بولكن خصوصية كل شعب لم تعد محل نظر . إلا أن هذا لا يمنا ٠»‏ 
أل الوقت نفسه , من الإعجاب بكبير من الابضاحات التى يقدمها 
نا الكائب عن مصسادر الفكر اليوناني الذى كان ٠‏ فى الواقع ٠»‏ تاج 
خصبًا لنفاعل كبير بين روح الشرق وعقلية اليوئان للنطفية . 


إلا أننا » بالرغم من ذلك ٠‏ سوف تعتى أكثر بالكتاب الآخر : 


من إبراز النقاط ١‏ 
وبين العناصر الإيمابية فى الثقافات الشرة 
الأفكار الرائدة فى اللحضا 
منححه ٠‏ خاصة ؛ قوته المادية والروحية 
من ججهة أخرى , إلى تأريخ ما يسميه «بالفرص اله 
على الشرق بسب التفوق المسكرى الساحق للغرب عليه 
شك فى أن هذا الموقف يستبعد كل إمكانات نماح مشروع الحوار 
الذى يود الكاتب أن بقيمه بين الحضارات ؛ لأنه بدلا من الانطلاق 
من الواقع يملق فى عالم الخال واليوتيا . 


ألا يعرف «جارودى. 


أن البادئ الثلائة التى نحكم ٠‏ كا 
يذهب ء تطور الحضارة الغربية منذ القرن السادس عشر وح القرن 
العشرين ء وهى أولوية الفعل والعمل؛ وأولوبة العقل وأخمية دير 
الفرد ‏ النى يسرع بإدانتها لأنها مرتبطة بالأبديولوجيا الرأسمالية » تعد 


التى يطمح أى مجتمع إلى تطبيقها فى سييل 
١‏ اد نقول بأن هذه للبادئ ليست تررية على 
الإسلام » على شريطة ألا تفسرها فى إطار من للنافضة والتطاحن » 
وإنما فى جو من التآلف والتكامل . إلا أن الكاتب + مدفوعا بمشاعره 
الطيية » نو الشرق » يسعى إلى تحقير الغرب بأى تمن ويتمنى لنا 
مناهج فى التنمية الذاتية خاصة وأصيلفيعييها شى' واحد » خاصة فى 

عصر التوحيد والتكامل الصناعى والتكنولوجى ٠‏ وهو أنما لا وجود 


0 


وليس من شك فى أن تطور الججمع الرأالى قد تحقق على 
ثروإتا واستظت مواردها الأولية 
بطريقة منبجية منظمة + إلا أن ذلك لا بقلل من أهمية العوامل 
الداخلية فى تطوير الجتمع الغنى»وتخص بالذكر التقدم التكنولوجى 
مراكم الذى نشهده أورويا ابتداء من عصرالنبضة » ما أنه لا بقلل 
من شأن هذه الإرادة البروميثية الخارقة التى دفصت بالغربيين إل 
السبطرة على العام ؛ كيا أنها انت - لاشك ‏ متدفع أى شعب 
تعاظمت قواه الإنتاجية وتضخمت إمكاناته إلى نفس هذه الطريق : 
00 والتاريخ . وإنه لمن الزيف 


الجتمعات الصناعية 
الذاق الأصيل : وأن هذا الفوذج قد دقع الإب. 
مسدود ؟ لأن مجتمعاتا لم تعرف ٠‏ فى الواقع » المأامة مدي إلا 


تفممن حتى الوصول إلى أول مراحل التصنيع . بل إن 
مفهرم التشمية فى الراقع ٠‏ لامعنى له فى ذاته ٠‏ فهو لا يكتسب معنا 
وأهمينه إلا مقارنا بالتقدم الخبالى الذى أحوزته البلاد الصناعية . 

ولكن علينا أن نهم جيدا أننا حينا نتحدث عن التقدم 
أو التنمية إنما نفكر فى عملية التقدم المادى وإتجازات الجتمعات 
بالغة التطور التى لا يمكن أن نتخخيل حياة ححد غارجها . 
ولاعك أن اختيار هذا الطريق الذى هو فى الواقع تقدر ولس 

اختبارا ٠‏ بحمل خطر توحيد الأنخاط الاجناء 


ماركيوزة"! . إلا أن هذا الخطر يمكن مواجهته ٠‏ على وجه الدقة ‏ 
بما يمكن أن نسميه «عملية » الثقافة ؛ إذ على هذه تقع مهمة 
التوع فى الوحدة رحدة . إلا أن الأصالة ٠‏ وتريد 4 


حها فى الرجوع إلى الماضى » كا أنه 
كله » فهذا الأخير يحمل » من غير 
إيحابية 
بل علينا أن تعترف ء صراحة ء أن ما هو إيجابى فى الماضى 
لبس إيمابيا إلا بقدر ما نستطيع الإفادة منه ى حاضرنا وتوظيفه فى 
صع مستقيلنا . 
300 
إن إمعان النظر فى هذين اللوقفين التعارضين من ثقافتنا وترائتا » 
يب أن .يقودنا إلى طرح السؤال الجذرى عن الخلفية التى تشكل 


ل ألا وهى الخلفية الأيديولوجية 
نة هذه الخلفية فيا يتصل بالمقاهيم الثلاثة التى تعنينا هنا ٠‏ وهى 
: 2 الأصالة والثبات الوظيق لياضى : وذلك فى إطار 
بر المفقوب ؟ إنه فى نظرنا التعبير اللخام أو 
ر التلقالى أو العام بالقدر الذى بمثل فيه هذا 
بة لامكها تبرير موجه . من ثم لاغرابة فى أن يضم 
الشعور المغترب رصيدا من الرغيات المكيوتة التى تلسباء فى 
الغالب » دوراً أهم م من الوضع الفعى للطبقات الاجناعية ٠‏ بينا 
يفترض التوير الموجه شعوراً فعلا + وإن لم يكن صادقا با 
تلتنى فيه الغاية مع الوسائل المستخدمة ء وأهمها توظيف الثقافة توظينا 
أبديولوء 
إن إدراك الشعور المغترب يمكن الوصول إليه مباشرة عبر مفهوم 
الرمان النى يكن لافى منبجية التار بخ الأكادمى ا وإنما فى الرؤية 
0 إن علم التاريخ لدينا منقول ٠‏ فى الواقع ه بكل 
تفرعاته امنبجية من الغرب » الذى لم بصل هو نفسه إلى مرتبة العلمية 
إلا ابتداء من القرن التاسع عشر. إلا أن اخخيار للنيج التاريخى 
الدقيق ؛ فى إطار هذا النقل عن الغرب » كانت توجهه الظروف 
السياسية - الاججاعية السائدة فى كل مرحلة من مراحل تطور جنيع 
امصرى . ومن ثم لاحظ أحد المؤرخين المصربين ظهور ثلاث 
مدارس تاريخية فى صر : 
(أ) اللدرسة الإبريالية » للوالية للإمبريالية وهى ترز خصوصية 
الطابع الزراعى للمجتمع المصرى وعدم صلاحيته لقيام حركة 
صناعية 


وسوف تقوم 


(ب) المدرسة القومية » البعاصرة لثورة ٠1418‏ وهى تبرز ميدأ 
اتقومية ودور الفرد فى التاريخ » كا تعنى عناية خاصة بتاريخ 
مصر الفرعوق 

(ج) للدرسة للاركسية التى نشأت بعد الحرب العالية الثانبة مع 
غلهور الطبقة العاملة .© أما حاليا فتسود | 
الإمبريقية والوضعية النى واكبت اننشار الأبحاث الجامعية » 
ونعتقد أن قسطنطين زريق هو أحد كبار منظرى هذه الحركة 


الوضعية 


رات 


' إن الشعور العام بالزمان يتصل اتصالا وثيقا بالصيغة : الشعورية 
الأكثر سرخا ء وهو لا يزال 
وهو يتحدد كنمط من أغاط 
بميزها استقطاب الحاضر وغباب كل بعد مستقيل . فى هذا الإطار 
ند أننا بصدد بنية زمنية مندة الجذور إلى أعإق للاغمى ٠‏ وييدو لنا 
صورة متفرعة عن الزمان المقدس ذى الانجاه الرأبى أو 
زمان التسامى ولكن فى صورته الحية عبر تجرية من الفط 
الظاهرانى . على هذا النحو يمكننا تحديد نوعين من الزمان الحى لدى 
1 

() فوع قدمى ذو تمط دورى أو متكرر يتجل فى تموذج الصلوات 

مس 


ييف 


انشرق واقعوب 


ب نوع عاد أفق الانجاه يرجع فى الضمير العام الغاتم إلى بداية 
فترة ما بعد التبوة حيث يفقد الزمان طابعه للثالى . 


ويمكن إدراك هذه الصورة الأخيرة من خلال تدهور الإحساس 

3 قيقة خلال مناهج النقل والإسناد فى 
علوم الحديث :980 حيث يتضح أن الاب اد التدريجى عن قر 
البوة“بلازمه تزايد مقايل فى احتالات الشك وانعدام الثقة . من ثم 
يمكن اعتبا ركل ابتعاد عن للصدر مرادف لزيادة فى الخطأ » ومن ثم 
علامة من علامات التدهور أو الزيف للتزايد . 


من ثم ببق زمان الصلاة إحدى لحظات الحقيقة القويّة » إذ إنه 
الزمان الوحيد الذى بمكته أن يحتفظ بطهارته . إنه وقت العكوف 
على الذات ‏ الذى برتقع بنا عن أوهام العالم الخارجى وخخدعه 
الظاهرية ٠‏ ووة الأمل الباطنى ٠ ٠‏ النى يتبح لنا تجاوز دفعاتنا 
الأثانية وهى أشد أنواع الحميمية الوهمية عتمة وكثافة . وكلا عمقنا 
هذا الزمان » كلا كش لنا عن الغلالة الزائلة لهذم الحياة الدنيا ووطد 
فى نفوسنا الإحساس بزمان الفياة الخدنى . من ثم يردنا زمان الصلاة 
الدورى » بالقدر الذى يريع بنا عن مستوى الآنية والقطية »إلى 
الرمان وهو زمان التسامى الرأسي7وب.زمان 
إلا أن هذا الزمان القدمى لا ووم ل جارج 
الضمير الثؤمن , وهو الوجدان افذى تشظه قضية 
يكون الاغتراب » الذى نشي إليه » ونقصد ب 
اخلصة الق_تربط للؤمن بمصدر ب 
لا بمكن أن يكون إلافى حجب موقفنا الحقيق كو دم ,التطايقبيين 
الواقع وتقييمنا له : 


سوف يمد بعض ال" من الأمور الغربية : 
عبر الشعور العام ؛ إلا أن ذلك لا يدهشنا قطالِذ إن مجتمعنا لم يشهد 
تحدث صدعا عميقا ونبائبا بين 
القديم والحديث . من ثم » فإن موقضا مازال مزدوجاء وهذه مة 
بطابعها العميق . ونحن إذا عدنا بة الزمان » 
يدو لنا أن هناك فى قرارة الشعور نموذجا كامناً وندته فترة الانقطاع. 
العميقة بين عصر النبوة والعصور النالية . من ثم ؛ إذا كانت الفنزة 
الأولى سوف تمثل ‏ فى ضوه هذًا للنظور ء عَالا زاعراً بامعافو 
والدلالات » نإن الفنزات اللاحقة سوف تشكل » بالضرورة : عللاً 
خالياً من للعنى, ويجالاً تقوم فيه أحداث اتاريخ على الضلالة 
والشبط . إن الشلريخ ٠‏ بعد أن كانت للعجزة هى القراعة الرمزية. 
الأحداث فى عصر التبوة: سوف يصبح مجموعة منالية من 
الأحداث لا فقوم على عمق أو على غابة موضوعية تستبدقها . 
وباتسبة للشعور لقومن ستظل العودة يل عصر النبوة » أو على الأقل 
إلى أنماط السلوك التى كانت تميزءههى للعبار الحقيق لإحياء التاريخ 
واضفاء معنى وشرعية على أحدائه . وقد نستنى الحياة الفردية من 
هذا التوذج السلبى العام بسيب دور الإرادة الفردية فى الإسلام » إلا 
أن السعى الشخصى عو الكال أو مظاهر التقوى الفردية + سواء 
ظهرت عبر بمض الشخصيات الاستنائية (الأوياء) أم كانت 


نذا 


نوذساً مثالياً لأنراد مجتمع لا تغير شيا من اجام الأحداث بالنسبة 
لاتير العام ٠‏ 

انطلاقا من هذا التصور يحتفظ نمطان من الزمان بقم. يالغة 
2-0 زمان عصر النبوة وزمان الصلاة . أما الفط الأول فيمثل 
يقوم على الذكرى التى لا تميا إلافى ضمير المؤمن . من 
المؤمن يحن إليه وقد يدقعه هذا الحنين » إذا ساءث الأمور 
وتدهورت الأوضاع العامة » إلى الثورة والعنن . أما زمان الصلاة. 
فيمثل لحظة السامى القوية التى ترتكز على ميدأ المكوف عل 


والباطن » فالنية 


٠‏ لابد أن تترجم فى صورة فعل أو عمل . أما إذا )أت هذا 
العمل مطابقا لها ذيكفيها فى هذه الحال صدقها وعزمها على القيام 
بعمل الخير. إلا أن الحركة السلبية للتاريخ ‏ مع الأمفاء هذه 
الحركة التى ترداد مع توالى نكسات الأمة العربيةءثم تدهور العام 


الإسلامى نفسه » سوف تنتتبى بتدعيم الباطن على حساب الظاهر . 


ل 0 
واحتضار 290 


للغترب يتلخص ؛ بالنسبة لنا » فى العثور على «ما 
ظاهراق لا ميتافزيق : أى منجهة أساسا نحو الوجود والحياة . إلا أن 
هذه اماهية » الثى ند أحد طرفي إلى عام القدسيةوبرتطم الآر 

ضة » لا يمكنها أن تفسر لنا مل المواقف العامة 
تشكل ٠‏ فى نظرنا » على الأقل المبدأ أو 
عرومره ) الذى يسمح ا بتقديم 
«عنصر» تفسيرءوإقامة ونظام» من الدفاع الذاق ضد ضيريات العام 
المخارجى . وليس من شك فى أن الربط بين هله الأحداث وبين 
التاريخ ينم على أساس أن العالم الخارجى بمثل ره لا تحمل حياها 
اران لق الاك ا عي عار ريت ل 
لبداية ونتتهبى بالرضوخ له والتسلم به . 


فتفسر ذلك : إنه من الواضح ٠‏ فى الفترة الأول التى توافق 
صعود العالم الإملامى أن الشعور الثؤمن لا بمكنه أن ينفصل عن 
المالم امتارجى ع فهو بالتسبة للعالم والتاريخ خ أى مجمل الأحداث 
اللخارجية . فى حالة توازن واتساق إلا أن هذا العوا بين الشور 
للؤمن الأول وبين العام والتاريخ سوف يتحطم » فى نظرنا 
بشكل حاسم بعد الصراع الذى ينشب بين على ومعاوبة ٠‏ . مث هليم 
اللحظة ء التى يُدخل عنصرا مأساويا فى الضمير الإسلائى » سوف 
خ طابعه التوحيدى الصاعد ليأنيذ , من الآن فصاعدا » 
القرقة والتراع»بالقدر الذى لم بعد يواجه فيه العالم الإسلانى 
أعداءه » وإنها وجوده ذانه بعد انقسامه على نفسه . على هذا 
النحوء وفى عالم تغلب فيه الفرقة على كل شعور بالوحدة «يفقد 
الشعور المؤمن انساقه الأول» ويدار فى الاتقسام على نفسه . إنه 
يشهد ع من الآن فصاعداً » ضرباً من الازدواجية ؟ فهو أمام 


يجخمى به ويركن إليه ٠‏ وواجهة «برانية» تواجه بيته وبين عالم 
خارجى تقوم أحدائه » فى نظره » على العبث والضلالة . 


سوف تأ بعد ذلك عصور الغزو والسيطرة الأجنية ين نركة 
وملوكية وأورويا 
بات ٠‏ على تكرس عداوة العالم الخارجى وتدحيم انطواء 
الشعور على نفسه . من ثم ٠‏ يصبح التاربخ فى هذه الظروف ٠‏ 
واجهة القدر للأسوبة. أضف إلى ذلك أنه بتشكيله لقوة قهر لا 
إنسانية ٠‏ نراه بيث فى الفعور العام بذور عالم لا واقعى تصبح فيه 
اللعجزة الوسيلة الوْحبٍ ة للنجاة : ولدى الصفوة 0 
العفاب الأى التى سرف تودى » فى بعض الفترات الا: 
إرادة التجديد وانيضة . إلا أن هذه الفكرة ٠‏ التى تمثل اغتيار 
الصفوة الاجهاعية 0 ترى الثور إلا إثر صدمة عارمة. 
كانت جد ضرور الضميرين العرنى والإسلامى فى مصر . 
ا 0 
أوقل إن هذه الصدمة كانت أكثر الصدمات تأثياً ل لا من انج 
مهمه وطويلة المدى . إننا نرى هنا ء لأول مرة فى تارينا ».إنيثاق 
إلى مستوى إدراك ذاته . ولكن لأ يِبَأ 
نفهم من هذا أن تفجر الوعى الذاى ٠‏ وعو لملا الع 
0 


0 0 رع 0 
النضال ٠‏ وفقا الظروف الية والعامية نظرا لارتباط تاريخ نصر > 
من الآن فصاعداً ؛ بتاريخ الصراع الإميريالى العالى 0 أن 
أهم الصور ا 7 03 
ف شكل الجذرية الإسلامية النى لاترى سيلا إلى النجاة والبعث إلا 
فى الرجوع إلى الماضى وقيمه وتعايمه ٠‏ ثم موقف التحديث والمعاصرة. 
الذى بمثل صعود طبقة البرجوازية الليبرالية فى مصرء وارتباط 
مصالحها » فى البداية ٠‏ بمصالح الاستمار 


على كل حال 0 


اك لدى كاب مل الج 
وتبعه حتى يومنا هذا . كا أن هذه الدراسة لابتبغى أن 
مستوى الأفكار فحسبهوإنما أيضا على مستوى اللغة النى تشهد نحت 
تأثير حركة الترجمة ؛ كأ برى لويس عوضس 0 . > ةق 


غير استخلاص النتائج قبل وضع القدمات . بيدو أنا أن هذه 
الدراسة سوف تبرز بعض الثوابت فى تاريخ مصر الحديث واللعاصر. 
الفكر الليبرالى عل تكوين الثقافة 


الإسلامىء وجاذيية الفوفج 


اللصربة الحديثة»بالرغم من نأ 
اللاركمى بالنسبة لقلة من للثقفين التى تود الانقصال التام عن الما 


وأتماطه : وين ثم سيادة كل أنماط الفكر التوفيق التى تسيطر على 
معظم كبار كتابنا ا حدثين مثل طله حسين»وتوفيق ا حكم) ونعبى حق 


وعلى الرغم من أن هذا الفكر التوفيق قد يتلاثم مع 
وهو ٠‏ وسطية » ا الإبلامية 0 حاجة 
التوازن فى الاخنيا, 


كان التوافق. 
ية ء إلا أنه : وهذا سبب 
مع الفضمير العام فى إشكالية 
فبة ؛ ذلك أن كل اختبار يفوم 
عل ميدأ سسائد أو موجه + وبالنسبة التوفيقية المصرية يقوم هذا للبداً 
للعلن أحيانا والضمنى فى أكثر الأحيان . على محاكاة الغرب الذى 
تتمناه وونحده »>لامن حيث كونه تموذجا إنتاجيًا .انها كنم 
استبلاكى واستمتاعى . إن هذا الفوذج اللبرالى بوائم ا#صورا مثاليا 
لغرب أكثر من مطابقته أواقع التاريخ الفعلى . كما أنه يتلاءم مع 
رغبة عارمة فى التحور الام أكثر من مواممته أوعى واضح 
بالفسرورات التاريخية لعملية التنمية الوطنية '" , وغالبا ما تأخيذ هذه 
الرغبة فى إطار الفكر اللبيرالى صورا تلفة من المديح والإطراء التى 
تكال للمؤسات الغربية ٠‏ بيغا تتمثل ٠‏ على صعيد الواقع ٠‏ فى 
أساليب وأنماط تمككها فواعد ومثل ا 3 
ذلك أن الفكر ليوا ال يقوم على رؤية مالي لوجوه يدم لا 
00 نموذج علينا أن نحتذيه من غير 
لع التساول غابته وأهدافه . ونحن لايهمنا كثيرا إذا كان 3 
0 يتخذ أحيانا أشكالا سليية»وأحيانا أخرى أشكالا إيحابية . 


طالما أن فضائل الغرب أو عيوبه ترد دائما إلى بواعث شخصية 
وأخلاقية . لاغرابة إذن فى أن نرى بعض كتابنا بمتدحون تارف 


0 
الموضوعية التى قادث تطور ا الشرق والغربى إلى المالة 
الراهنة الأمر النى يدقعا فى نباية الأمر بل محاولة محاكاة الفرذج 
الغرنى فى مظاهره التى تتطايق : على وجه المخصوص ؛ مع أعمق 
رضاتتا وأكثرها رسوخا فى اللاشعور : وهى تمنى اليش فى هذا 
لنجتمع الذى يدفنا اتحادنا مع أماطه ومثله الاستملاكية إلى كثله فى 
صورة أرق وأسمى مجتمعات الرفاهية 4 ذلك أن الفكر . الذى يشكل 
خلفية هذا الوقف . بطابق كما قلنا من التاحية 8 
الوجود الى تميز الطبقة الإرجوازية الكبرى والوسطى الى يلب على 
نشاطاتها الفط التجارى لا الصناعى . إلا أنه يبدو لنا . فى حالة 
كاتب مثل طه حسين الذي يتنمى فكريا وأبديولوجيا إلى هذه 
الطيقة + أنه بت بحساسية أكي وتفتح أومع ناه قضايا الشعب 
ومشاكله لللحة . من ثم كانت لمؤلفاته انعكاسائها العميقة . بالقارنة 
مثلا مع أعال سلامة موسى : على الفكر الاجياع المصرى المعاصر 


ليف 


جمد عق معريق 


وأهيتها البالغة كإحدى مصادر سياسة الإصلاح الاجتاعى 
والتعليمى الت انتيجتيا ثورة 1585 


إن الفكر الليرلل التقليدى والأدب الأنيق الذى كان يواكبه 
يفقدان بريقها مع هذه الثورة التى تعمل بالتدريج على وضع خاية 
لسبطرة الإقطاع وهيمة البرجوازية الكبرى عل انجتيع الصرى . من 
ثم يصبح الأدب الجديد ربا . ولكته أكثر التصاتا بالقضايا 


والبرجوازية الصغيرة ‏ النى تمثل السواد الأعظم من الشعب - يدا 
: .يا يبدأ وضعها فى جذب اهام الكتاب 
الشباب الأثرين بالأبديونوجية الثورية . إلا أن اههام الثورة الأكبر 
ايا التدمية الاتصادية والاجتاعية لم بتح للأدب الجديد 
الناشىء : على الرغم من المساعدات الضخمة والتشجيع_الكبير 
الذى حظى به . من بلوغ مستوى الأدب فى الفترة السا! .كا أن 


تغر الاهيام كان له من غير شك - دوره الكبير فى تراجع كثير م 
القضايا النى كانت تشغل مفكرى الجيل الليرالى مثل قضية القديم 


والحديث ؛ والأصاله والمعاصرة 


ولكن تلجع هذه القضايا لاتق نياما . لأباالا يي 
لابمكها أن تتسى ماضيها وترانها . يَيْدَ أن هذا لأمى/الإكن 
معايشته ولاإحياؤه فى صورته القديمة ٠‏ لأن للغيراك لكين" 
الثوابت فى الحياة » كا أن قضايا العصر تاب حلولا. جديدة. 


هوامش البحث 
رن :ممتجمماة يد ده اها عن صنت ها .الدطصا ل يري 
074 
نقد الكائب أن ما بنفض العرب فى سبيل وير جتمعهم هو تصور تأرينى الوجود 
عل منوال لرزى ااي الرية الى ظهرت خلال القن شامع عشر ‏ انظر صل 
16 وض 1 194 
4١‏ بيخبوسؤسملوا! عل عالامطليت اام قات ب«مسسطتصية ونا بع عقاصات 
171 مامت 


عه وشا مه وسجلار دوماع عفص جما اناا 0 
96 +مامسصساء عمد علدا 
0 بجوسناف فون جرونباوم : «لفوية الضافية للإسلام ‏ (مزجم عن الإجليزية) : إن 
لمية اقل الاق لبست ف اكتعاف جالات بجهولة بقدر ما حى كشف ملاع 
لقم واعلم الى يا كلا اله وأحادبث الرسول . إن توميع مصادر عرق 
امن إبراز ممنوى المعارف المكتسية. من ثم بصيح التعقيب والتفسير هما 
لهات اللتيية للقكرء 
ص ث6 
ل اليك عمد" كعدصف كما اه عامج جما اسع لتطتذاة 
انشراء اص ص 2 61/84 


23 ون مسومويج مناومسمانام ماعل ممتساتصمده ها أسطدة مسج طدكناتطاخ 
96 بعالا لوه اديه عصممم 


انظ اص د ج01 


هنا 


الأصالة تزكر بالذات فى اكتشاف هذه 


نون نسخة ممسوخحة من الماضىء 
شكار والتجديد 


تخصبه ويثريه 


3 


فى الحاضر . لاعلى شكل قيود 
وأثقال ورثناها عن ولكن فى دوافع ديامية وعالم 
من الإمكانات . وانطلاقا من هذا التصور يتمكن الحاضرء وقد 
أخصبته دماء الماضى المتجدد . من إعادة صياغة والغيب » 


كمشروخ . وديحه فى مفهوم أو نظربة جذيدة للزمان . فالزمان لذ 
بفرضه إبقاع الآلة المنطورة وتحتمه أنماط العمل الحديث بت 


للستقبل - وهو ليس إلا «الغيب 
مجموعة من القيود والحدود اتى يفرضها علا انجهول ٠‏ بل حرى بن 
أن نعتبره طائفة من الإمكانات النى بشكل المجهول بالنسبة لها ما يشبه 
ا حاف أو الدعوة إلى الخاطرة . على هذا النحو : لا بعود انجهول 
بشكل فيدا يحدٍ من طموح الإنسان ويسحقه تحت وطأة الأقدار ٠‏ 
وإنما يصبح قوة دافعة وحقلا من الاحالات الصوبة . عندلذ 
الانكون فى حاجة إلى الأبديواو. - 
الأحداث نقفها . والنى تشكل ضريا من 
الاعدة النى لا وجود فا خارج عقول أصحابيا 


م جروياوم. الج لايق .سن :36 


9 مطح مل عشيع وذ #«ممنابه ااسماء .امططا مسطافام 
74 بلمسمالدت بعالل حافك بسس موا 


000-0072 


ل ف عم نط باططاطسا مايه لخدمساما8 
61 سمدافس 


ام مع فائها . إنها عير عن رؤية للوجود + بافة 

رع . وم ذلك + هى منسقة وموحدة » إذكل عناص الخشارة اث تشكلا 

له دلاة هوم عل اباط كل منصر بال . إن .فى أرق أدكها. ‏ قاف كيز 
ير أى جزه من أجزالا لو 

أو بالإحاط أو الضقط .اص :96 


ليلل 65و بوتومداة متنا م3 عط مسالا حدما 


وزيا بمتصصصمة له غاللسمملاهمة ك غالعممطاعةا _معاع فو عمتسدهالط 

966 بممتجدساة 

(16) أنور عبد لللك . الفكر العرق فى معركة التيضة . دار الدب 
(6ا) أكزافيه دص ابول للرجع الفرقنى الذكون ٠‏ ع : .4 
01 وز عل صوتصمددة > صدوتوماماعي معن هما عدم ائيط» كال 
6 مقن ادا ارده سدم .11 .ا سف هديدماة 


يموت الاك 


مس 1 

20 قري اليو اسن د‎ ٠ أرقي‎ ١ 

ونام فسن ارج ٠‏ ص 1 7 

إل مس افرجع م لم 

05 ساف متاك إن ملالا عبد مره امم ع لسسضماة 
17 10061000 0مدم5 امل معطت ةا ذ مم00 
س: 4 

راع افيه > اطرجع ليق اصن 2 06 

(31) _القبوي0 برد بوماسطايق معن مموطعطة به بن" بولسسمدت سيدا 

10 لبد وديف ده ملدمد #بامطاة اواك قيك سا انسمل جما 

0 


(11) للرجع السليق .ص ١‏ م 
(16) روصي جارردى . للرجع الفرنسى اذكو .اع + 7« 
13 عفنا باسمراط مده ممم نسمسافنس عمسصانا بمسحجماة امجيزل 


ا 


0 سلاح عيسى . قور العربية. الإسة العرية 

عن 270/34 
110 جيه ممدمت ها عند تمن بمطوقيها0 امطشم هما اممداة الحم 
965 بين عا عومد داعة كام جاص 


الندراسات والنشر. يييوث 18907 


07 
(54) كانت مسر اقدمة غارب الما بثباجا + ولكن يدو أن لمن قد كل مصرالخديةة 
أووالشاية ». هذه إحدى الأفكار الى رد ى قصة أهل الكهف لتوفيق الحكم 
(0) لويس عوض ٠‏ القافتا فى مفترق الطريق . دار الآداب ٠‏ يوت 149/4 ص من 
مد اعم 
!)إن فكرة قفا بع مثالى عل الترب فى الثقاقة ‏ 
16 لأن 


ئية سوف تقفى علها ثورة 
اليدابة سو يفم العلاقات معه على 


السيامى مم الغرب. 


(77) انظر يعبى حو ١‏ معصرى فى باريس (النسحخة الفرنسية ٠‏ ترجمة أبو الجا ٠‏ الجزائر 
+0 من 2 698/09 

:+7 اتوفين الحكم عصفور من الشرق . ادا لقامرة 1994 زلعقل 
إن الولف يعطي يجاب السيات الإيجالية لغرب مجموعة من السيات الي بواسطة 


شخصية وايفا تفيتشى ٠‏ . قهذا لللحد العاى بيدأ بندم ‏ فى أخرياث حيائه ٠‏ عل 


فرية ‏ إلا أذا هذه الخصية اله لاترجة 
قد انمع الى + رإغا الإبعاء بفكرة اتسحاق الإنسان فى 
عية . على اهذا التحو. يقي الكاتب ٠:‏ وفظا القراعد الثقافة 
التونيقية . نوعا من التوازد بين ند العام الشبوعى من جهة وتقد العام اغرلي من 
جهة أعرى , ذال الى ندل على ماله لام أندريه + لبعل الثانى وسشا كل أمرة. 
التى تتمى إل الطيقة العامة ص : +3 7 11و 3131/3148 


نا 


تتناول المحلة فى أعدادها القادمة 
الموضوعات والقضايا التالية : 


# الأدب المقارن . 
٠‏ النقد والعلوم الانسانية . 
“توائنا الشعرى . 
0 عتاس العقاد . 
٠‏ الآسلوبية . 

ه تراثنا النقدى . 
. الأدب والفنون . 


وتدعو المجلة الباحثين فى الوطن العربى 
والمهتمين بالدراسات العربية إلى الاسهام 
والمشاركة بالكتابة . 


ا[أدبع 


* رسائل جامعيه 

أثرات . س . إليوت فى و. ه . أودن 
* تقارير 

فى ندوة الحوار العرنى الأورف بهاميورج 


لغحفا 


رسائل جامعية 


إنثشرت . س . اليوت 
ف فق.هه. أودت 


فى نام اساعة السادسة من مساء السيت 18 سيتمير 197 . قشت فى ميى قس الجغرائيا ايع 
لكلية الآداب . جامعة القاهرة . رسالة الدكتوراه المقدمة من ماهر شفيق فريد . المدرس المساعدد 
بآداب القاهرة . وموضوعها «أثر الشاعر الأمريكى المولد» اليك إخنمية ات . س . إليوت فل 
الشاعر الإلجليزى المولد»الأمريكي الجنسية 9و . ه . إموذب .ار 

ركانت لمن امناقشة مكونة من الدكور حدى وهبة . |الأستافبة ا خفرغ يجامجة القاهرة (مشرفا) + 
والدكور عادل سلامة رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكليةالََمي تع ة ان شمس . والدكتور 
عبد العزيز حمودة الأستاذ يجامعة القاهرة “(يحضوين )7 


وقد دامت الناقشة ساعتين ونصف الساعة . قورت اللجنة بعذَهاً منح آلبحث درجة الدكتوراء قا 


الل الإمجليزية وآداا مرتية الشرف الأو 


وتربى هذه الرسالة ‏ كبا يدل عنوانا ‏ إلى 
درامة أثرت . س . إليوث (فهها ‏ 1930) 
ف و ه. أودن (/ا0قل ب 1487# ) ا أربعة 
ميادين : النقد الاجناعي ٠‏ واتقد الأدلى ‏ 
والشم : ولمسرحية الشعرية 

بنتمى إليوث وأودن . كلاه . إل ذلك 
الوروث التميز من الشعراء - النقاد ‏ الإتجليز» 
فتقدها يلق الضره على شعرها . وشمرها يحند 
مبادئها النقدية . كانا فى شعرهما معني بقضايا 
كر : مكان الإنسان فى العالم + العلاقة بن الزمن 
والأبدية , العلاقة بين الحياة والفن.. وف نقدهما 
الاجياعى والأهلى على السواء. عللا تضايا 
بذ : معن الثقافة . نحديات الطياة العصرية ٠‏ 
لموروث والتجلدبد . وكانت الإجابات النى توصلا 
متشابية ٠‏ وإن لم تكن متطايقة 
فى ضره هذه المثابيات . تسمى الرساة إل 
, على إجابات عن الأمثلة اثائية : مأ اذى 


يي به أودك لإليوت ؟ وهل يدين له إليوث 
ى مقابل ذلك ؟ وه لكات تأي إيوت عليه ناما أو 


ين 


ضارا ؟ وهل كان أودن لابعدو أن يكون مقتفيا أثر 
يوت لو أنه نسهم فى الأدب الإتليزى بغي 
أصيل 
الفصل الأول من الرسالة. 
إنه بنقسم إل ثلاث أقسام : (1) تعارف الشاعرين 
؟) إليرث باعتباره تاشر لأعيال أودت . (7) رأ 
إنيوت ف نودك ٠‏ 
اكتشض أودن عمل إثيوث الأول مرة لل عام 
+4 حيما كان طالبا جاممبا ى كلية كرايست 
تشرض إحدى كليات جامعة أوكسفورد , وقد كان 
أحد أصدقاء الرواق إبفنين وو هو 


الذى اوجه انظر أودن إلى شعر إليوت 
غول ف 


شخصينه . ومن أسنوبه الشعرى + ومن تصوره ا 


ردن - فقد غير من 


يجب أن يكون عليه الشعر 


النشر الى كان أتحد مقيريه ١‏ أدثر «قير وقيره 


بندن» بدأت علاقتبي) عندما قدم أودن إلى يوني 
17 تجمرعة قصائد لقدار يداف النشر . ويرضم 
وا رقن اعم سيل جا خم مياد 
ضيه ى متابعة أعاله 


وبعد ذلك بلالة أعوام انشر إثيوث 


قنشر» تقد عر الأودن ع 


مسرحية أودن القصمة المسماة «مدخوع من كلا 


اللازين. اق عدد اياي 18# من محل 


ذاكرايريون» . وى ذلك انعام نفسه نثير إليوات 
أول ديوان لأودن ٠‏ وعنوانه «قصائد ,»رأصبحت 
دار اننشر النى برنسها صاحية الحق ى إخراج كل 
أعيال أودن فى اللستقيل 


أتخعر ما يعجب ٠‏ (كتاب ٠‏ الثلائيياث ومابعدها ٠ ٠.‏ 
الاشر كوكتز / فونتانا ٠‏ 18104) , ولم يكن هذا 
الإعجاب ء على أية حال . خاليا من التحفظات . 
ل سيبل انثال عندما وصف أودن تنسون يوم بأنه 
لذي هقيرت 2 

لر كان أودن عال حفا ٠‏ أوسعه أن ايد شعراء 
آخرين أشد غباء» . ولايدرى أحد حت اليوم من 
الشعراه الذين كان إليرث يفكر فييم عندما قال هذه 


,عم الفصل الاق «كناءات أودن عل 
نيوت + إشارنث أودن إل الشاعر 
وشعرة على السراة 


أقد ظم أردن اقصيدة عرانا 
إليوث إل عبد مبلادة الستان 


مده ) م تكن عرد عية شكلية 


فصيدة جيدة ال حلد دائا . إن تستحدم لغة إلبرث 


دقه ولنة #قمص اريسي - الذى كان علا 


مشاه رين به مولها ل لك تونق 


يميه لدئى جبلى الوان 


كان إلبوث 


كذلك كتب أودن- الى فؤاث مطرفة من 
حياته ‏ خخمسر مفالات عن إنيوث ١‏ تشرث فل 
علاث أديية متنفة . وكنب مراجعة غتارات إليوت 
من شعر كبلنج . كا أنه كثبرا ماكان يشير إلى إليرت 
مقالائه وحاضراته ومراجعاته للكتب 


وافصل الثالث بعالج آثر إليوت فى نقد أودن 
الاجياعى . وهنا كان من القرورة 3 
افكر أودن قبل 1454 تقرييا وبعد ذلك التاريخ . 
القد كان أودن ‏ فى مرحلته الياكرة ‏ معرضا لعدد 
من اللؤثرات . فن ناحية؛ هناك قدرية مأساوية ق 
نجوهرهاء أقرب إلى ما تمده لدى الشاعر والرواق 
ترماس هاردى . وهذه القادر ابأصوها إلى 
الشمراء الأنجاومكمون ٠‏ بل ترتد ٠‏ أبعد من 
ذلك . إلى عالم ماقيل الميحية : عالم الكتاب 
المسرحبين الإغريق . وأماطير الشهال . ومن تاحية. 
تجريبية بعض مفكرى القرن التاسع 
بين ه من اطمحوا إلى إقامة 
ظريايم عل ماس علمى ٠‏ كاركس وفويد 
وعقب عودة أودن من الوب الأهلية الإمابة ى 
عام /96لء يدأ فكره السياسى والاجباعى يمر 
بتغرات جوهرية . الفد بدأث أمائه العقودة على 
الطهارة الثوربة لليسار تتحطم . وبدا يدرك أن 
المذهب الإنسافى امبرل الذى كان حتى ذلك المين 
عزنا به قد عججز عن الوفوف فى وه القائية 
0 


اليبور ٠‏ وتأثر يبعض اللفكرين المسيحيين من أمثال 
اس . لويس + وتشا لز وإجز + وت , من . إليوت 
اتضائرث هذه العوامل كلها على إعادته إلى إمان 
صباه . وبديبى أن هذا التحول لم ينم بين عشية 
وضحاها . فقد اقتضاء الاتسلاخ عن لا 
شبابه نضالا روحيا وتفكيرا شانا . ولكنه نمكن و" 
الثباية من العودة إلى أحضان الدين . 


ويناول الفصل الرابع أثر إلبوث فى نقد أودن 
الأدى , كان هذا الأثر عميقا . لازم أودن طيفة 
حياته . لقد شكل ذوق إلبوث الأدفى أودن (فجمله 
مثلا يل إل در يدن ويتفر من شي ) كبا شكل 
آراءه ى طبيعة الشعر . واميزان الشعرى للظم وقد 
انتبى المطاف بأودن إلى أن يصير . كإليوت . 
مناهضا للررمانسية ٠‏ ومؤمنا بالتقائيد 
وأن يكون رد فعل اضد ذاتية 


الرومانسيين من شعراء القرن النامع عشر 


واللاشخصية , 


وإذكان أودن ممثلا للجيل الذى جاء بعد جيل 
الفدالة - باوند وإليوث وجوبس - نقد تكونت 


اتصورائه للشعر فى كنف إليوث + فإن إمانه 
ركون الشاعر صائعا 


باسشمرارية الماضى والفاضر . 


ودن - فإن هقا الاخير لم يكن قط عمرد مردد 


كات وعبارات من إلبيرت لافنا تعاود الظهور عل 
حك تيعد دما ى عدمة عقل 
ا ا 


لخدت عه وود -تخرق لب حقاتان 
العلاقات الشخصية مقضى عليا بالفشل . وتلك 


موضع مطاردة واضطهاد . ور وربجا كان فكر أودن ى 
هذه الأبور وغيرها متترا يفكر الرواق 1 ام 
وكذلك صدبقه كريستوفر إبث 


فورسغر . 


أنبا رض جَنباء ٠‏ اقتصاديا وروحيا . قد استأر 
يال دن اللاثتات . إن أودن م يتلم ا 


ومن ثم ققد عمد إلى الرد على تشاؤمية قصيدة 
إليوت «الأرض الجدباءء (1478) بالفاس 
احلاص فى علم النفس الفرويدى وف اللاركسية 

وحييا أخفقت هذه الوسائل بدأ - كإليوت - يعود. 
إلى حظيرة 


.ومن تمد أودن طوال حياته الشعرية ٠‏ وخبلال 
اتطوره من داعية ايسارى إلى شاعر كلانيكى 
جيل . قد ظل حتفظا بالكثير من ملامح مرحله. 


الإليوتية : النغمة الساخرة ٠‏ والصور الخغربة 
وتغيرات المفتاح والنغمة ٠‏ والاتتضابات ( 
واللفظية التى توئد ألوانا من الفموض . 


كان كلا الشاعرين - من ناحية الادة ‏ مهن 


معالجة إلبوت هذه الموضوعات كانت أدوم. 
وأيق على الزمن من معالجة أودن ها . أوكا يقول 
الناقد أ . القارز فى أحد كتيه : «على حين حور 
إليوت حساسية عصره . لابعدو أودن أن يكون قد 
اقتص تقمته» . 

ابلغ آثر إليوت فى شعر أودن ذروته فى اثلاثة 


عقود هى : الثلائينيات والأربعنيات 
والمنمسيتبات . أما بعد ذلك فقد انتيج أودن دربا 
مستقلا ٠‏ ودضل مرحلة «هوراسية ٠‏ كلاميكية . 
.يظهر نا بها فى صورة وجل متحضر + ذى سعخرية 
يه الدافى وما ألقه من أصدقاء 
وأثاث ٠‏ وينظر بكثير من الثنك إلى اقضايا العام 
الأكير من حوله . وم تننج هذه المرحلة الأخيرة شيا 


ف مثل شموخ «الرباعيات الأريع ٠‏ تناج 


إل القول بأن أعال أودن الأخبرة مكل اندارا 
مستوى أعاله الأول » فهى أعمال جيدة فى سن 
اذانها ء وإن لم تكن فيا بحتمل ‏ قادرة على أن 


وبناقش الفصل السادس أثر إليوث فل 
مسرحيات أودن الشعرية . نممتا ٠‏ مدفوع من كلا 
الجائبين» (1954) و لوث 13707 
على أثر شذرتين دراميتين لإلبوت نشرتا لأول مرة ى 
مجلة «ذاكرايتريون» فى 1456 1858 نحت 
عنوان «سويثى فى نزاله:. أما مسرحياث أودن 
الثلاث اثالية - وكلها مكترب. بالاشزاك بع 
كرستوفر إيشرود ‏ فهى تردد عدة أصداء من 
مسرحيق إلبوت » الصخرة» (1884) و«جرمة 
قل فى الكاتدرائية٠‏ (ه187) ٠‏ من شعر إليوث 
الباكر . كان إليوت وأودن يشركأن . كلاهما . فى 
تفورها من مواضعات المسمرح الطبيعى اللغرق فى 
الواقعية وق تطنتيا إل الإمكانات الدرامية التي 
تتطوى عليها أشكال مسرحية أقدم عهداءمن قبيل 
مسرحيات الأخلاق فى العصور الوسطى ٠‏ والبوقة 
فى المسرج الإغريق. وبالرغم من أن حياة أودن 
المسرحية كانت أمد ‏ ظهرت آخر مسرحية. 
اله وعل التخمء عام 198 لد أحسن 
استخدام ماتعلمه من تجارب إليوت الدرامية 

بعد هذه القصول الأريعة - وم مركر 
الرسالة ‏ يمد فصلا عنرانه «أكان إلبوث مدينا. 
لأودن؟». عن هذا السؤال جيب الباحث 
بالإيحاب . مغ بعض التحفظات و قئمة ولائل عل 
أن مسرحية أودن السياة ه رقصة اللوث ٠‏ 9876) 
قد كان لها بعض الأثر فى مسرحية إليوث االمسماق 
«الصخرف» (1454) . إن العملين يشتركان ىل 
الكثير : النكهة السياسية المعاصرة . والبحث عن 
علص ٠‏ والإشارة إلى الفزو الدامركى لاتجلارا . 
وتزعة معاداة السامية لدى بعض الشخصبات . 
واستخدام الصطلح العامى . بل النظم الركياك 
عمدا فى بعض مواق 

كذلك خلفت مسرحية أودن المسماة ؛ الكلب 
عت الجلدء (188) ومسرحيته صعود 1ه 
زي04) - وبالأخص هذه الأعيرة ‏ بع أ 
على مسرحية إليوت لجاع شمل الأسرةء 
(1974) . على أن أودن لم يؤثرى انجاهات إليوت 


لفينا 


الاجباعية أو السياسية . وقد كان إلبوت + عا 
يميل ما أعذه من أودن إلى شئ' أفضل » أو عل 
الأقل إلى شئ حتاف 

وتنتبى خائمة الرسالة . بعد أن تجمل ما فصلته 
من خيوط : إلى عدد من انتائج أعنها 


١‏ - أثر إلبوت فى شعر أودن من جيث الموضوع 


والتقنية على السواء . لقد شكل إليوت نظرق 


أودن إلى حضارتنا . كا زوده بالأدوات 
القنية القادرة على أن تكس فوضاها 
وشذرينها 

؟ - كان نقد إليوت الاجتياعى من العوامل 
الساعدة على إعادة أودن إل 5 


وتبصرنه بأوجه التقص فى نظريات فرويد 
وماركس وغيرثما . وكناقد أدنى . أثر 
فى أودن من حيث الإيمان يفكرة المور 
مذ الشعر. ودور الشاعر فى ا" 


كان أثر إلبوث فى أودن على العموم أثرا 
ححمودا , فهر لم يد إلى لكا العمياءكو انا 


فين 


خلق مصطلحا شخصيا فرديا متميزا. وعلة 
ذلك كا يقول أ. ت . تولى فى كتابه «شعر 
الثلاتينيات» ‏ هى أن أودن كان ينظر إل 
إلبوت «على أنه قدوة تحذى أكثر منه تموذسجا 
ع 

+ - لم يكن التأثير قادما على الدوام من نجام 
واحدي إذ بيدو أنه قد كان لأودن بعض الأثر 
فى مسرح إلبوت في الللالينياث 

ويينى ‏ ق الناية ‏ ان تضيف أن إليوت ل 
.يكن . يمال من الأحوال . الثؤثر الوحيد + أوحتى 

زر الأكبر. فى أودن. فياك داتي. 

ولاتجلاند . وبوبءالذين قال أودن يرما إنهم أكبر 


نمة اتجاه بين التقاد المعاصر بن إلى القييز بين 
مورونين من نقائيد الشعر الإتجليزى : فهتاك من 
ناحية موروث رمزى نشأ فى فرنسا (وكان شاعر 
وناقد أمريكي ايجار آلان بو من رواده) وتجل 


أعال بردلير ولاقورج وكوريير» وغيرهم ٠‏ ثم 
استبته بلوند وإليوت فى تربة لجرا . وهناك ٠‏ من 
تاحية أخرى ٠‏ موروث نيز صميم يضرب 
يجذوره - كي يقول الناقد صمويل هابتز (مللحق 
التاعز الأدنى» 4 فرابر /1810)فى غنائيات 
العصور الوسعلى و وقد نقله إلى القرن العشرين 
توماس هاردى ٠‏ مارا بشعراء من طراز وردزورث 
وجون كلير . ومن رأى كا: ب هذه الرسالة أن الزمن 
قد ينبت أن إنجماز أودن الفريد بتمثل فى جمعه بين 
هاتين الجدبتين من جدائل للوروث . لقد زاوج 
أودن بين عالية الموطن الإليتية ٠‏ وإنجليزية هاردى 
الصميمة . ومن اجتاع هذين العنصرين فى عمله 
خلق فنا مبتكرا عصرى المذاق من ناحية ٠‏ ونقليديا 
اراسخ الجذور من ناحية أخرى .. 


وتتتبى الرسالة بقسم يليوجراق يضم (21 
ببليوجرافيا عن الأعمال المذدكورة فى البحث (9) 
ببليوجرانيا عن أغلب ما كتب عن أودن بمختلف 
اللفاث فى القرة من 6لاؤلب اهو( (0 
ببليوجرانيا عن أودن فى اللغة العربية (ترججات 
ودراسات) فى القترة من 11448 إل 1417 


دارث الدوائر وحاولت 


وما إن تصورت أنها 


وك معدوة 
(تحوار العرق الأورق 


ومنذ وعى كل جمانب من الجاع 


بن بوجود الآخر وهذا الو ثر القائم العربية . ثم لا تلبث النبضة العربية الحديثة فى مطالع الفرن التاسع 
على الجذب والتنافر لا ينتبى بينهما . فقد غزا العرب أوروبا عسكريا عشر أن تدق يميوش محمد على أبواب أورويا فى حرب المورة 
وفكريا إبان ازدهار الدولة العربية فى العصر ين الأموى والعباسى . ثم 
با غزو العرب'إبان الحروب الصليبية ٠‏ قليلة ف فرص حبايتها أو انتدابها أو احتلاها على أجزاء مختلفة من 
انتصارها حتى هب العرب بقيادة صلاح الوطن العرنى فارضةعليبا رؤاها الحضارية وثقافتها 

الدبن وردوا فلول الجيوش الأوروبية خائبة على أعقابها . وعكفت ذكن الصحوة 


أزدؤاج امنطلقات 
واتحادية النظرة 
وذاتية الخطاتب 


تتطوى العلاقة بين العرب وأوروبا على قدر كبيرمن الكثافة والتوثر والتعقيد » ليس فق 
لأنما علاقة حركية مشروطة بقدر كبير من الحتمية والقدرية التى لافكال من ٠‏ أو لأا 
علاقة نارينية تمتد فى أغوار إلى قرون وقرون وتتبدى عبركل مرحلة قاريمية معبئة ى صورة. 
متميزة ورداء جديد ؛ وإن لم نخل هذه الصور جميعا من سمت التوتر والتعقيد . ولكن أيفسا 
لأنا علاقة بين قطبين حضاريين متباينين»بل منافرين . ومن هنا فإنها ننيض على جدلية 
الجذب والتنافر واسنبواء الضد لتقيضه ورغيته فى الاستحواذ عليه والصراع معه وأحيانا 
تدميره ؛ وتتطوى عبر مراحلها التاريمية على قدر كبير من تبادل الأدوار والمراكز . حيث 
تخضع حضارة لأخرى مرة ثم تعود هذه الحضارة الخاضعة فتنيض من كبونها ٠‏ بل تخضع 
الحضارة التى هزمتها من قبل لنفوذها وأحيانا لسيطرتها الكاملة 


ف الزحف العرنى + بل تشرع بعد ذلك بعقود 


لعربية التى يدات فى عصر محمد على فى مصر ل 


أوروبا على جراحها تدرس وقائع هزيجتبا وتهضم كل إنجازات النيضة تسمح للاستعار الأورونى الحديث فى القرن الماضى أن يستقر للحظة 


يهنا 


صبرى حافظ 


هائئا فى أى بقعة من أرض الوطن العرنى + فتتواصل ضده المقاومه. 
الشعبية والوطنية منذ اليداية ‏ وهذا مالم يحدث فى بقاع كثيرة أخرىه 
استطاعت أوروبا استهارها وتوطيد سيطرتها عليها دون مقاومة تذكر 
واستمرت هذه المقاومة وتواصلت طوال الحقبة 
وحن تخلص انوطن العرنى من الاستعاركلية ٠‏ وإن قشل 
حنى الآن فى اتزاع آخر خناجره الك فى قلب الوط 
العربى فى فلسطين الحتلة . 


ولائزال هذه العلاقة الكثيفة التوترة فاعلة فى واقعنا المعاصر 
وهذا التوتر والكثافة والتعقيد هو الذى فرضض ٠‏ أو بالأحرى طرح فى 
مرحلة جديدة من مراحل هذه العلاقة الفاعلة شعار الحوار ومنطقه 
ويفنرض الشعار بطبيعة سمه ذائها منطق النديّة والجديّة والرغية 
الصادقة فى القهم والتقاهم وتشيياد جسور التواصل العقفى الى تعير 
عليا ‏ فى اتجاهين لا انجاه ونحد ‏ المصائح والرؤى والمافع»ونتوئق 
عبرها عرى العلاقة وتزدهر فاعليتها . فكيف ثم هذا الحوار؟ 
وماطبيعة ندوة الحوار الأورونى العربى التى عقدت ببامبورج بين 
1١-١‏ أبريل (نيسان) 1487 والتى خصصت للجانب الثقاق 
والحضارى فى هذا الحوار ؟ وهواى الواقع أخطر لزاب يجيييعا 
وأهمها وأكثرها قدرة على ترسيخ القواعد النى ينظلئ لحار / 
شي المحالات الأخرى . وماذا جرى فى هذه ألكائة النى ايفو 
عليبا العرب والأوروييون يذخ و سخاء ؟ 


بين. التخصيص والعمومية 


ومن البداية نلمس نوعا من الازدواجية ى منطلقات فهم كل 


مشروعات بناءة وثتائج منموسة واضحة 


كثير من سات هذه اللقاءات الرصينة الجا 
«ندرة ٠‏ أ تصساده سرك بالا 
- فهى كلمة لاتبنية تستعمل ال معظم 
على رغبة واضحة ى اعياد سوب حنفات العمل والجدل الثقاق 
لدي 


ينا 


ا ل لال 


بالصورة النى جعلتها أقرب إلى الؤتمرات الفضفاضة منها إلى الندوات 
وحلقات البحث . ولاغرو فإن وراءها الإمكانيات المادية والتنظيمية 
نجموعتين من أقوى اجمبوعات الإقليمية قى عالنا العاصر وهم مجموعة 
اندول العر, 
الشركة مثلة فى هيثة امجموعة الأوروبية . ومن هنا ظلت هتاك درجة 

الأكادعية والعلمية وبين الطببعة 


2 العامة أو فى حلقات 
يحبا التخصصة . من مداولات ومناقشات ٠‏ أو ما وصلت إليه ف 
ابة اجهاعانما المقصفة من توصيات وقرارات . وكان من أهم هذه 
3 ! مكانا لعقد هذه الندوة». فالمانيا من 
ة من الدم الذى أريق طوال الفرني 
الأخيرين ى ساحة الصراع اتعرنى الأورونى ‏ وهى فى نفسن الوقت 
واحدة م: كبريات دول المجموعة الأوروبية ومن أكترها تأثيرا فيها 
وأتجحها اقتصاديا وحضاريا م ناهيك عن إسهامها الذكرى 
انميز . فهى موطن كانت وهيجيل وأدورنو . وجوته 
وشيلر وهاينى وتوماس مان وهيرمان هيسه . وباخ ويينهوقن وفاجر 
وغييهم من كبا اهامات الفكر 
كا أنبا ‏ وهذا أمر جوهرى بالنسبة 
أكثر حركات الاستشراق عمقا وا. 
الإسلامية 
على السو 


ابا وموضوعية فى معرفة الثقافة 
بة ودراستبا وخدمة ثرائبا النكرى والروحى واللغوى 
بار محاولة من الجانب الأوروى لتر 
ملاح الجانب العربى وإلغاء عفظاته من جهة, ولطرح الإرث 
الأوروى الكتيب ضد الشرق خلف ظهره من جهة أخرى . 


رت أمانيا بالتالى مديئة هامبورج ليدور فيبا هذا اللقاء . 
مدن عصبة المدن الخانسية اخرة ٠‏ وهى بوابة 
لا بوانبا على الجنوب الذى يفع فيه الوطن العريف 
ونا عل الشمال والغرب وعلى العالم من خلالها . فأورويا 


على اللقاء بإتجازات الحضارة العربية والإسلامية الزاهية فى العصور 
الوسطى . وإنها على فكرة الحرية الفردية الثى انبتقت عن عصبة 
ادن الغانسية الجرمانية القديمة . ومع أن المانيا عهدت بمسؤولية تتظيم 
هذه الندوة إلى معهد الاستشرا شراق الألاق يجامعة هامبورج فإنه آثر ألا 
يعققد جلساتها فى قاعات الممهد أو مدرجات الجامعة ٠‏ وإاق 
قاعات واحد من الفنادق القدية الباذخة وهو فندق أطلاتتيك الذى 
بطل على بحيرة إليستر الجميلة فى قلب المدينة القديمة ٠‏ وكأنها يحص 
على تجريد اللقاء من طابعه الجامعى الضيقوأن يعطيه بعدا احتفائيا 
عاما 


القكيل بين الاعتذارية والدفاعية. 


فإذا كان لهذا الحوار أن بيدأ فلابد أن بيدأ جغرافيا على أرض 
أوروبية»وأن ينطلق من فوق منصة أوروبية عامة . حتى لوكانت 
جامعة الدول العربية هى التى دعت إلبه . وحتى تبرهن أورويا على 
أهمية هذا المنطلق ودلالته فقد عمدت إلى اختيار ممثلى الجانب 
الأوروى فى هذا الخوار بطريقة جيدة . إذ عهدت إل كل بلد من 
بلدان الجموعة الأوروبية باختيار الوفد الذى عثله فى هذا الحوار مز 
٠١‏ أشخاص . وحاولت البلدان الأوروبية عموما أن 
وفدها من بين أفضل التخصصين فيا فى شثون العالم العرهنا ”وا 
الإسلامى . وأكترهم خيرة به فى كل بلد من هذه لازام 

كان هذا هو جوهر الاختبار وإن اختلفت مظاهره وبدياتة/فليلا 
من بلد إلى آخر . فينا كان أغلب مثلى إبطاليا وهولندا وأيرلكمن” 
أسائذة الجامعة المتخصصين فى الدراسات العريوالإشلاميقي يفن 
كلا من فرنا وأمانيا وبلجيكا حاولت خقيق نوع من الوازقا بين 


الجامعيين والسياسيين من سفراء أو ساسة متخصصين فى الشثون 

أما امجلترا فقد حاولت تحقيق توا إن أعرض بين الجامعيين 
والإعلاميين والسامة . إذن فقد قدم الجائب الأوروق 
أفضل عناصره الدارسة للعالم العرنى . أو صاحبة الخبرة الطويلة ف 
التعامل الإعلانى أو السياسى معه » وكأنه يريد أن يؤكد معرفه 
الجيدة بالعالم العربى . بمشاكله وقضاياه ٠‏ وأن يعتذر عن سنوات 
يه الطويلة السمعة العالم العربى والإسلامى ٠‏ وعن الصورة 
المشرهة التى رسمنها للعرلى أجيال متلاحقة من ناشرى الأغائيط 
والتحيزات . 

اذا فعل الجانب العرلى ؟ بدلا من أن يقدم العرب أفضل 
المتخصصين ينهم فى الدراسات الأوروبية . وأصحاب الخيرة 
الطويلة فى التعامل الحضارى والثقاق والعثمى معها ه كاف عدد 
المشاركين العرب من موظق الجامعة العربية 
مدفوعة التكاليف ٠.‏ 


وجدوا فى الندوة فرصة سائة لسفرة أوروا 
دون أن تكون لديهم القدر 
خلاق وكان عد قليل منهم ٠‏ 
فى بعض بلدان الوطن العريى » الى 
اسياسات حكوماتها الر 


مجهد . ركان ثمة عدد أقر 


اجاء متلا لإحدى الجامعات الفرنسية . 

وييدو أن هذا الخلل الشديد فى القثيل وتهافت مستوى الجانب 
العربى ليس تيجة لغياب أو تقييب المثقفين المصربين 1 هذا 
اللقاء ٠‏ ومعظم المثقفين ن فى مختلف يندان الوطن 
فحسب ١‏ ولكنه أيضا امتداد تتشكيل اللجنة المتخصصة فى 0 
لاق »والمتقة عن الحوار العرنى الأوروى »والتى أعدت موضوعات 

هذه الندوة ب إذ تكونت النجنة من خحمسة أعضاءأوروبيينكان اثنان 
منبا سياسيين هم إيرهارد كونت (الخارجية الأانية ) وبو: 5 
الخارجية الإيطالية )«وثلاثة من أسائذة الجامعة هم دش 
ب يمون ( جامعة إبكس كين بروفانس الفرنسية )ود 0 هوبوود 
(جامعة "أكسفورد الإنجليزية ) مود . فان نيوونهويز (معهد العلوم 
الاجناعية المولندى بلاهاى ) : وخمسة أعضاء عرب كانوا جميعا 

من موظق الجامعة العربية بتونس وهم السادة' الطاهر جيجا ٠‏ 
وإعيل الكيك . وايز عبد التى ٠‏ وشحاته “خورى ٠‏ ومرفق 
عبد القادر . وقد يكونونيجميعا من الوظفين الأكفاء لكن ل يعرف 
عن أ منهم إسهامه البأرز فى ميدان الدراسات الغربية ٠‏ أو حنى 
العربية لمعاصرة على ساحة الوطن. العرنى . وئيس بينهم واحد من 
كبار مثقق الوطن العرفى + أو أبرز مفكريه المعاصر ين ٠‏ 

وقد كان لهذا الخلل الواضح فى النوازن بين ممثلى الجموعتين فى 
انلجنة الى أعدت هذه الندوة + وبا 
الندوة ذاتها . أثره الواضح على تأرجح الحوار بين الاعتذارية 
والففعلِة وغياب الثدية ٠‏ وباثتلل الهدية عن ساحته : 
الجانب الأورونى عن عدم فهمه أو إساءته للجانب العرني 
آنياٍ وهى اعتذارية تتطرى عل . : 
فلابزال معظم الذين حضروا من الجانب العرى غير قادرين 
أزيدعد 1 تجاوز مرحلة الإساءة . 
ينهم القديم أو الحديث ٠,‏ هى دفاعية تفتقر 
إلى الكياسة والموضوعية . #تعلوى على اعازاف با الذنب أو الدونية . 
وإلاقياذا بداق الإسان عن نفسه إن ف يكن موضع ذنب أو موضع 
نبمة .كا نان قد أوقعت معظم نمثل نمثل الجائب العرسدون دراية من 
أغليهم » » أو تبش فى برائن أنشوطة الرؤية الشائية والسائدة عن 
العرب + والتى تسرى فى عروق كل مدار ا الغربى عل 
اختلاف منازعها واتتهاها الرؤية النى تزعم أن العرب أناس 
ذوو حضارةعظيمة دارسة 


3 


العرب عن أنفسهم وتار 


هذه الندوة . وما طرح فى قاعانيا .: قضاء ٠‏ د 
من مداخلات ومناقئات . ومن البداية سنجد أن 


وأكيها هو قسم الموار العام 


الذى قدمث فيه البحوث : وطرحت فى ساحته معظم المداخلات 
الفكرية والمساجلات النظرية والمنبجية ؛ وثانييبا هو قسم حلقات 
العمل,الذى اتقسم بدوره إلى ثلاث حلقات : أولاها لدراسة افاق 
التبادل الثقافى ومشروعات التعاون فى البحوث والمطبوعات ١‏ وثاتيتها 
لبحث هجرة الهال والمتعلمين والضرورات الداقعة إليها وآثارها 
الاجتاعية والثقافية » وثالثتها لمناقشة برنامج التعاون فى تعلمز اللغات 
ووسائل النبوض بتعلم اللفة العربية للأورويين ‏ 


وإذا كانت حلقات العمل قد استهدفت - بطبيعنها - بحث 
الموضوعات المنوطة بها بطريقة متخصصة ء حول مائدة العمل 
المستديرة ٠‏ بغية الوصول إلى أوفق التوصبات والاقتراحات الرامية إلى 
التغلب على الصعوبات . أو صياغة الحلول القادرة على استتصال 
المشاكل ٠‏ والتخلص من أسيابها وأعراضها معاء والتى يمكن أن 
تعرض بدورها فى قاعة الحوار العام + فإن قسم الموار العام وماقدم 
اقبه من أحاث ومداخخلات هي الذ». مستحة. ٠.3‏ لتريث عند 


من التفصيل 


بعىه 


وقد بدات جلسات ندوة الحوار يجلسة افتتاحية صبيحة,بيوم 
الاثنين 1١‏ أبريل (نيان) 1949 قدم فيها كل من يلين 
السياسيين للجانبين العرنى والأوروف تصوره عن الحواراوهلاقه اله 
فبعد أن قام الدكتور كلاوس فون دوناق رئيس | جلس) أمدينة 
هامبورج الهانسية الحرة بتقديم كلمة ترحيبية باسم" متبئتة الى 
٠‏ والتى تأمل أن نسيغ عله سن روح وقيمها 
2 الكثير » أعقه وزير الخارجية الالماق هار يتش بكر 
تصورها لهذه الندرة » 
نم أمين الجامعة العربية الشاذل القلبى الذى قدم بدوره تصود 
الجموعة العربية لا 


تستصيف الندوة . 


ازدواج الرزى وامنطلقات 


ومن البداية نلسس قدراً كبيراً من ازدواج الرؤى والمتطلقات 
المنبجية فى تصور كل من الجانبين للندوة ولطيعة الحوار الذى 
سيجرى أثناءها , فن الطبيعى أن يكون لكل جاتب رؤاه وتصوراته 
الخاصة . ولكن من الضرورى ألا يكون هنال تناقض جذرى بين 
هذه الرؤى والتصورات » وألا تحجب ذه التناقضات رؤية وجهة 
نظر الآعر وتصوراته . أو تحول دون الحوار الحقيل سمه . وإذا 
ما بدأنا بكلمة الممثل الأورونى (وزير خارجية أللانيا) سنجد أنما 
كلمة رجل جاء يعرض برناجا للعمل ؛ يشغله الحاضر والمستقبل أكثر 
ما ييمه اللاضى . ويعرف وقع أقدامه ومايريده لبلده أولاً ولأورويا 
نعربية ثانيا » من التعامل والحوار مع الوطن العرف . وهو يطرح 
برناعحه هذا على المتحاورين راعبا منهم فى تفهمه ونبنيه . 


وبرغم دمائته وحصافته الواضحة فى تقديم برنايجه وتصوراته + 
وى التذرع بأسلوب الحوار والإقناع وامجوار والمنطق التاريخى ء فإنك 
الا نستطيع أن تملك كعريى وأنت ننصت إلى كلاته الفادثة الرصينة أن 


لغينا 


عن دور أوروتى ؛ أو بالأحرى السعى للعب دور أوروؤى متميز ف 
المتطقة العربية » لا ياعتبارها جار! جديراً بالصداقة - وإن كان هذا 
باعتبارها ‏ كبا يتبدى من 
- الجال الحيوى بامقهوم الجرماق 
العتين للعملاق الأوروى الوليد ٠‏ 


اوإذا ما انتقلنا إلى كلمة الممثل العرنى (الأمين العام لجامعة 
الدول العربية ) سنجد أنما تفتقر إلى تعدد المستويات هذا ٠‏ وتأرجح 
بين العتاب والاعتذارية . فقد استبلها بالإسهاب فى امتداح ألانيا 
وحضارتها وعلاقته بالعرب » بصورة تتطوى على قدر من البالفة ؛ 
ومقدار من الدونية التى تتبدى فى رغبته فى تبرئة العلاقات الأمانية 
ب من شوائب العنف » ونزعات السيطرة أو الميمنة » وق دعونه 
إلى أن السبيل الأفضئل لتأكيد الذات العربية يكون بالمعرفة المنهجية 
الموضوعية الحضارة فرضت تفوقها المادى ٠‏ !! 


مم انطلق بعد ذلك للدفاع-بنفمة اعتذارية واضحة_عن صورة 
العرى ٠‏ مناشدا أوروبا أن تتخل عن الصورة الشائبة الثى كوننا 
للشرق باعتباره غامضا باطنيا ع وعن الأوهام الشائعة من أن 
الحضارة العربية لاتلامم أصلا 5 ات التطور العصرى . 
ويحاول أن يقنمها بأن الحضارة العربية ليست حضارة القول والبلاغة. 
اللفظية الجرفاء » لأن ها ميرائا فكريا وروحيا خصيبا ٠‏ ينض على 
التشامح العرق والدينى وعل التكامل والتداخل بين المجموعات 
الروحية والثقافية الداخلة فيها والصائعة لنسيجها الثزى المتميز ؛ 
بالصورة التى مكثتها من الانفتاح النقدى الخلاق عل ميراث 
الثقافات الإنسانية الأخرى ٠‏ من يونائية وهندية وساسانية وبيزنطية 
وصينية .. الخ . وهو تفاعل أنعش حركة الغرجمة وازدهرت فى فيئه 
المعارف والعلوم ٠‏ «تبلورت فيه الطر, 
والاستقصاء وفتحت آفاقا بكر وتفنيات جديدة للقياس والمعرفة , 
وبعد التباهى بعراقة الماضى العرنى المزتلق جاء دور جهامة الحاضر 
المتهافت الذى لا تتهفر فيه المياكل اللازمة للبحث القويم ١‏ فتترح 
منه الخبرات والعقول العررية إلى الثمال الغرلى التقدم » مكرسة 
بذلك تخلت الواقع العرنى أو معرفلة إبقاع تطوره - فهجرة العلماء 
ليست كهجرة 5 50 تحرم الجتمع من أرق ثماره وأكثرها 
ضرورة لقره وتطوره ء وتطرح بحدة مسألة نقل التكتولوجيا كموضوع 


رئيسى من مواضيع الحوار ومن منطلق هذا الحاضر المثقل بالمشااكل 
طرح الشافل القليى مسألة إنشاء دولة الكيان الصهيوى وأثرها 
الدامى على المنطقة العربية ٠‏ وعحاولتها الوحشية تدمير طابعها 


وشخصيتها واستتصال غغاذجها الناجحة كالموذج اللبنائى ٠»‏ وفرض 
هيمنتها الكثبية علييا » منيها أورويا إلى أخطار هذا الكيانهوإلى اعتبار 
هذه المسألة 595 القضايا الحيوية فى التعامل مع العرب أو اللتوار 
معهم . نم دعا أورويا فى الاية إلى مزيد من الآهئام بمعرفة الحفصارة. 
العربية والإسلامية والتفتح علييا + فى مقابل خروج العالم العف من 
موقفه الاتطواق ودراسته للغرب دراسة تحليلية ونقدية معا 


فهل استطاع الأوروبيون التفتح على الحضارة العربية والإملامية 

دون استعلاء أو عقد ؟ وهل تمكن العرب من الخروج من دفاعيتهم 

الانطرائية والتخلى عن التفيضين العاجزين : الرفض البات للحضارة 
8 من أجل إعادة ان 

الأوروبية ومنجزاتها ومتطلقتا . هذا 

ما سبجيب عه تنأولنا لأبحاث الندوة وخاصة فى يوميها الأولين 


القيلة فإن كان مقدم البحث عريا يجب أن ب> يكون اعقب عليه 
أوروبيا ٠‏ والعكس بالعكس 5 
نفسه د بل قد بفوقه أحيانا فى العسق والثراء : ولذلك ققد طفق 
التعقيبات سلفا وطبعت كبحوث مسافلة ٠‏ ثم عرضت هلل الأتري 
شفاهيا . وبعد تقديم البحث والتعقيب يفتح الباب للمناقشة مق بقية 
ث تقتصر كل جلسة عل عع واحد ء عي 
ال اليوم الواحد جلستان طويلتان تناح ى كل عنهها ‏ الفرضة لمناقدة 
موضوع واحد . بأكبران 
عن جلسة يومية لحلقات العمل بعد الفر 
الأيل. 


وقد خصصت الجلسات الأرب 
حضارة » كا تبدى فى عرليا الحضارة الأخرى »والمشاكل الى 
بالنسبة لمألة الحوار ذاته . فقدم أليساندرو 
بوسانى (الأستاذ بأكاديمية لينشى القومية بروما) يمنا عن التصتر. 
الأوروف للحضارة العربية ودلالات استجابته هذه الصورة فى 
الجلسة الأول . ثم قدم أنطون المقدسى (بوزارة الثقافة السورية ) ينا 

عن التصور العرنى للحضارة الأوروبية وكيف يتعامل العف مع هذا 


بع الأول لتم ف على صورة 


8 الإتليزية) دراسة عن الأبعاد الداعلية والحارجية 
للحضارة الغربية فى اوروبا المعاصرة ٠.‏ فى مرحلتها | 
ودلالة ذلك بالنسية لمستقيل الحوار العرنى الأوروى . ثم 
عبد القادر زبادية (أمانة الجامعة العربية بتونس) > 
الرابعة بنفس النوان ٠‏ ولكن عن الحضارة العرية فى علا 
اللعاصرء وأبعادها الداخلية والخارجية فى هذه المرحلة الانتقالية 
ودلالات ذلك فى إظار مستقبل الحوار العربى الأوروف . 


وإذا بدأنا بالبحث الأول لأليساندرو بوساق ستجد أنفسنا بإزاء 
عرض تاريخ مسهب ودقيق لتصور أورويا عن العربء والعوامل 


الفاعلة فى هذا التصور ٠‏ على مدى فترة تاريخية طويلة . وهو بعرض 
اللمراحل للتعددة التى مرفيا هذا التصور . عبر مرشح الكنيسة 
التقاق والروحى «المعرق ء وخرج بصورة مشوهة للعرب فى ذهن 
الدارس الأوروى ورجل الشارع على السواء » تستهدف تريضها 
النظم على مقت العرب باعتبارهم عدو الكنيسة. السياسى ( وبالتال 
أوروبا) انذاك . ويجاول أن يدين هذه الأفكار . أو الأغاليط 
العجيية التى شاعت بين مثققى أوروبا القديمة والوسيطة عن العرب . 
ينقد ما بها من خطل وشطط ونحيز فى نوع فريد من نقد الذات 
الذى لا يسنيدف تعرية هذه الذات بقدر ما يسنهداف إكبار قدرتها 
على الاعتراف بالخطأ . وبتوقف فى عرضه هذا عند حدود العام 
الأكادجى الجاف : دون التعرض لشت اصورة ككربا خو 
الوسائل المعرفية الأخرى : ولا لدور هذه الصورة الكنسية الشائبة فى 
توليد مجموعة من الأنماط الغريية التى لانزال فاعلة فى العقل 
الأورونى رغم تصحيح الأكادييين ها فى دوائرهم العلمية اله 


وينبض بمثه فى الواقع على مصادرتين أساسيتين لا تفلان أهمية 
أو خطرا عن إغفال. الاتدادات الصورة !| 


ثقافة الحضارة” الغربية ينها ا 3 التايع 2 
ولكن أيضا لأن الإجاز الحضارى 


0 والفكرية الراهنة . وثانينها أن الحضارة الأوروبية هى 
الحضارة » بأدأة التعريف المفخمة : فهى الأكثر ثرا وتطورا . 
القادرة على نقد نفسها نقدا ذاتيا وعلى طرح أبة إجابات فاعلة 
.للأسئلة والتحديات النى يواجهها عالنا اليرم . 


أما بحث أنطون المقدمى فإنه يبدأ بطرح مقولة أن الذات 

المتصورة تعبر عن نفسها ل صورة الآخر بقدر ما تقدم تصورها عنه 
فهناك جدلية فاعلة بين الذات والآخر» تتمثل فاعليتها فى طبيعة 
التحورات النى انتابت صورة الغرب فى ذهن المثقف العربى : يدها 
من الإعجاب الواضح فى كتابات الطهطاوى ٠‏ مرورا بالميرة القلقة 
. : الأقغاق ومحاولتهم التوفيقية عند محمد عبده وعلى 

مبارك وقاسم أمين وشكيب أرسلان وخير الدين التونسى وغيرهم . 
ذاء المطلق للنموذج الأورونى بشتى اتجاهات هذا الاحنذاء 
أو امستزة عند الأخوين صروف وشيل شميل وفرح أنطون 
ليازجى ٠‏ وصولاً إلى مرحلة إعادة 


القومية عند نميب العازورى وساطع الخصرى وذكى الأرسوزى 
والتى وجدت فى زعامة جال عبد الناصر تعبيرا قوبا لشنى نزعات 


الفكر القومى مز الناحيتين 
وإذاكانت مصادرات بوسافى تنطوى على قدر كبير من الغطرسة 


ودين 


الحضارية والسياسية 


اللتخفية فإن مصادرات المقدسى ومنطلقاته تتطوى على قدر أكير من 
التواضع والحيض » لأنه لايرى فقط أن تصو العرب لأوزربا يسن 

فى الراقع إلا تصورهم للحلول التى يرونها عبر أورويا لمشاكلهم 
7 القومبة ٠‏ ولكنه يريط تطور التاريخ القكرى العف ٠‏ 
ورحلة الوعى القومى بهذا التصوراء باعتباره قوة فاعلة فى هده 
الرحلة . بل مصدرا أساسيا من مصادر وحيبا وإلهامها : إلى الحد 
الذى دفعه إلى تسمية مرحلة البحث عن حل خارج إطار الفوذ 
الأورونى عبر حاولات تلاميذ الأفغانى المتعددة بمرحلة والخيرة. 
وكأن الهداية ومعرفة الطريق مرتبطة فحسب بالتعامل مع الفوذج 
الأورونى ٠‏ أوكا يقول باكتشاف الذات عبر صورة الآخر. وفى هذا 
قد ركبير من الظم والحيف للتاريخ الذكرى للعرب فى القرن العشر ين 
على الأقل . 


تجليات اللحظة الراهنة 


عندما نترك الجائب التاريخى ونبارح مناطقه الحرجة التى تضق 
تعددة اللزيد من الفرج 
والإهام : وترك على اللحظة امعاصرة أومرحلة وما بعد الحدائقيو + 
كي سمتها أبحاث الندوة ‏ وهى المرحنة النى أعقبت انسسجاك أوزق 
العام العربى ٠‏ وشهدت عحارلاتها البأميؤة | لإقادة 
ف معه على أسس جديدة - سنجد أن الصورم تتلفكه كثيرأ 
إدوارد مورتمر التى قدمها فى جلسة الندرة الله كاله 
.م ما للغرب وما عليه فى رحلة تمره ات ة كيال اعرني 
قن معه : وفى بحاولته للاستجابة أت القديكه 
وداءى جاعه فى إعادة التكيف مع قواعدها الجديا 


نقد فرضت هذه امتغيرات طرح أوروبا فكرة الفيزالأورونف وراء 
ظهرها وإن لم يكن . وليسومن السهل عليبا أن تدخل عنها كلية + 
فلا تزال أورويا مؤمئة بأن حضارتما التى قامت على العقلانية 
والديموقراطية هى الحضاء 


خاصة فى بعض القضايا الحساسة كقضية ل الكيان 
الصهيونى الذى يعتبر على حد تعييره ‏ إنجازا أ 

افشل المشريع الليبرئل الأوروى فى الوق 
الانميا الأوروف له كان اغيازا مسيقا يديا » غير أن مم يعض 


انفسه ب ومن هنا فإن 


٠‏ ولكن أيضا باعتباره الوة 
تتمتع بعص بلدانها بالغ الفره 
. ومع تزايد هذا الاههام 


والعالم العرنى + وهى حركة فى اتجاهين وإن كانت لا تزال تفتقر إل 
التوازن على عدد من المستويات . وتيع ذلك ظهور اللغة العربية ف 
الكثير من شوارع ري الكبرى / لأول مرة مكتوية وه 
وظهور مشاكل المهاجرين العرب فى هذه المدن مع بلاد تحتاجهم 
ولكنبا ترقضهم فى الوقت نفسه . 


بحاث هذه المجموعة فهو بحث 
بر عبد القادر زبادية عن الحضارة العربية فى عالمنا المعاصر ٠‏ 


أما البحث الرابع والأخير من أ: 


المضارة العربية بة بين الحضارات ١‏ اغتلفة ٠»‏ وجدل 
5 ارها على إتجازات الحضارة العية فى عصرها 
الزاهر . عنصر التفتح والاتصال بن 
والاهوام. بالقلاية منذ بدايات النبضة العر, 
ايند عدا قبية للفرق خسر لفان قلعا ند بن أبشع 
الضريات والذى أدى إلى انتكاسة حضارية واضحة . 


ومن هنا كان الاتصال الحديث بأوروبا ين على وثر مشدود من 
السلب والإيحاب . لايمكن بأى حال من الأحوال مقارنته بايجابية 
الأثر العرنى التارينى على الحضارة الغربية التى استلهمت كل رؤاها 
العقلانية والعلمية من إنجازات العقل العرفى القديم . ثم ينتقل بعد 
هذه اللاحظات المبدئية إلى الواقع المعاصر فيتحدث عن بعض سمات 
المرحلة الانتقالية الراهنة التى تمر بها الحضارة العربية وعن بع 
مها الشاغلة : وأوها مسألة العامل البشرى وإعداده للنبوض 
بالمهام الى تتطليا عملية النهضة والتحديث . وثانيها مسألة تراحم 
الأضداد فى الثقافة العربية الراهنة التى انفتحت بلا شك على الجديد 
الأورونى:وحاولت فى الوقت نفسه الاحتفاظ بأصالتها الموروثة ٠.‏ 
وعاشت مرحلة من الازدهار النسبى الحديث الذى انجهت فيه اللغة 
إلى الجدية والبساطة » وانفتحت فيه الثقافة على اللهاهير الواسعة 


وثالثتها حدة الرغبة فى التغيير وتغلغلها فى شتى مناحى الحياة ٠‏ 
بالصورة التى تستوجب إعادة تنظ العمل وتنميط العلاقات 
الاجياعية . حتى يتحقق التغيير المطلوب ٠‏ دون أن تؤدى حركيته إلى 
كثير من السلبيات . ورابعتها نوعية التغيرات والتذيذبات الاجواعية 
الحادة الناجمة ع: ن تضخم المدن ومايصاحبه من مشكلا” تعرقل 
إيقاع التنمية الحضارية فى عدد كبور من بلدان الرطن العرفىهوتساهم 
فى زيادة قلق الشباب وتوتره. وخخامستها مسألة الئل فى البنية 
الاقتصادية فى الوطن العرنى ككل : ذلك المظل الاجم عن الننجزئة 
والتفنت , فالبلاد الغنية بالثزوات فقيرة فى الإمكانيات البشرية 
القادرة على استؤار هذه الثزواتءوالعكس بالعكس . وينتبى أخيراً 

غرورة التكامل اللضارى وحتميته . 


وإذا تأملنا ينى اللحظة المعاصرة سنجد أنبيأ يشيران إلى وجود 
أرض مشتركة للحوار لأنهيأ يتميزان بامحاولة انخفصة لتعرف الذات فى 
علاقتها الحرجة مع الآخرء بكل صعوبة هذه المحاولة وتناقضاتها 
القاعلة . 


الدين والعانية 

إذا اتتقلنا إلى الجلستين الخامسة والسادمة سنجد أنها قد 
1 بن والعلانية وعلاقتهيا بعملية التزيرات 
عاشبا وعيشها الحضارتا .. وهو موضوع على درجة 


كه اد 
والعاشرة فى آخر أيام الندوة »اللتين خصصنا نقضية الحوبة القومية 
لكل من الحضارتين فى معترك التغير النقاق الراهن . 


وقد عرض فى الجلسة الخامسة بحث أنطوان فيرجوت (من 
الجامعة الكائوليكية بلوثان بلجيكا ) وهو البحث الذئ كان تعليق 
الدكتور محمد أركون (أستاذ الفكر الإسلامى يجامعة السوربون ) عليه 
أهم من البحث الأصل بكثير . وبعتمد بحث فيرجوت عل العطبات 
إيخية فى تناوله للطبيعة الخاصة المسيحية وت 


1 بل الزدج إلى مكان بالغ الغ الثانوية ف الجتمع اليف 
المعاصر . كما يعتمد البحث 0 على اليج ألنقدى الذى بلجأ إل 
التحليل الفلسق الذى يكشف عن حتمية العلانية الغريقٍ «ابقّ” 

ضيّها ٠‏ والذى بطرح بدوره تساؤلاً ملمًا ما إذا كان بز يلاوج 
أن تمر الججمعات الأخرى بنفس هذا النغير الجذرى مز [َالدبيق 
العبانية . 


. وقد رفض الدكتور عمد أركون فى تقيه اهاملَطم أو 


6 حركتييما الفاعلة 
مجتمعات « الكثاب ٠ ٠‏ أى الجتمعات التى تأثرت فى تكويها وحيائما 
بظاهرة «الكتاب المنزل ٠٠‏ مثل (كتب العهد القديم والجديد 
والقرآن )» الى تقيد أهلها بالوضع التأويق الذى يمتاجون معه إلى 
صوص مكتوبة + الاستنباط ما يحتاجون إليه من الأحكام فى 
نشاطهم الفكرى والنشر يعى واللفوى والسياسى . وهما عحور النظر 
العمودى إلى العالم والأشياء والوضع البشرى الذى يفرضه الموقف 


الدب انحكوم بالنص «الترل ٠‏ : من أعلى إلى أسفل : من الخالق 
إلى عباده . وحور النظر الأفق الواقعى التجريى الذئ يفرضه الموقن 


الدنيوى 


اعلية أ م: 0 الآخراوق 


الايعنى إلقاءة . 
والتحليل . فرجل 


وتبع جدلية هذين اخورين من جدلية أعمق بين ما يسميه 

أركون ب العقل الكتالى ٠‏ ود العقل الشفاهى ٠‏ . فقد أدى الوضع 
الأول اناجم عن الكتاب « المنزل » إلى تفضيل الثقافة المكتوبة على 

العقل الكتانى على العقل الشقاهى 5 

كله مجموعة من الأسباب الأثثروبولوجية المعقدة التى تسفر عن نفسها 

فى اللغة وفى غبرها من النظم الإشارية فى المجتمع . ولهذا فإن 

بة ‏ فى رأى أركون - عنصر فاعل فى جميع الحضارات 3 


تغلب على العقل الكتالى مرة أو يتخلب عليها العتصر الدينى أخخرى 
ما بتعلق بالقوى الفاعلة ف 


بتعالم الدين بقدر 


قد كان الأجدى المنظمى 
الدراستين إلى الجلسة السادسة 


والمنبجية التى قدمها أركون قد 0 وفجرت الكثير 
من القضايا والنقاط الحيوية النى كان لابد أن تغنى الحوار ٠‏ إذا 
واصل المتحاورون ماقا غير أنهم لم يفعلوا ذلك » وخصصوها 


لدراسة عبد الكريم اليافى (من مجمع اللغة العربية بدمشق ) عن 


الدين والإحياء الروحى فى الوطن العرنى ودلالته فى الحوار النقاق مع 
أوروبا الغربية : وهى دراسة اقتصرت على تصوير الوضع ل 
سوريا » والعرض التاريخى العام مختلف حركات الإحياء الدينى 


المعروفة فى الوطن العرنى فى القرنين الماضيين . وهو عرض سردى 
إيفتقر إلى الرؤية التقدبة ولمنيج الحاد والبصيرة التحليلية النافذة . 
ويحاول جاهدا أن يكون علميا بالمعنى الفقهى ٠‏ وأن يفرق بين اللدين 
كجوهر وبين ممارسات الأفراد له ؛ دون أن يضيف إلى منطلقات 
بسنت المبدلية الكثير 


الغير الثقاق وصنع القرارات 


إذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الجلستين الأخيرتين اللتين خصصنا 
لدراسة فان نيونهويجز (معهد الدراسات الاجتاعبة بلاهاى ) عن 
التغيرالثقافى بوصفه مرجعا فى صنع القرارات الاجهاعية والسياسية + 
ومعنى المناقشات الأوروية الغربية عن مستقبل دولة الرفاهية » 
ودراسة د . أحمد كال أبو للجد (جامعة الكويث ) عن توظيف 
الثقافة الإسلامية فى نحفيق تغيرات اجتاعية وسياسية فى المجنمعات 
لإبلامية : وجدنا أنبا شديدا الصلة بالجلستين اللنين 
بن والعلانية » بل يوشكان أن يكونا التككلة التطبيقية. 
اللمنطلقات والرؤى النظرية النى طرحت عند جدلية الدين 
والعلانية . ومن هنا سأتناول هاتين الجلستين الأخيرنين قبل الحديث 
عن المبلستين (السابعة والثامنة ) اللتين خصصتا للأدب . ليس فقط 
الأن التسلسل الموضوعى فى العرض يتطلب ذلك ولكن لأن جلسنى 
الأدب كاتنا من أفقر جلسات الحوار وأشدها تخييبا للآمال . 


إليه العلرانية الغربية 


وقد حاول فان نيو نجويجز أن يناقش ما آلت 
ق العصر الحاضر وماتتج عن إنجازها 
- من معضلات 
ارى والإنساق للمجتمعات الغربية »مما فرض 


اصرق حافظ 
الباحث مجموعة من المشاكل اهامة فى مرحلة والأزمة 
الاقتصاديا 
وأدخلت أورويا فى مرحلة جديدة » تقسرها متغيراتها المستمرة 
وللزئزلة على إعادة النظر فى أسس العلانية ودولة الرقاهية ومفهوم 
العمل وجوهر البروميثوسية المتطلعة دوما إلى الجديد وقهر 
الصعوبات ؛ وغير ذلك من المشاكل الناجمة عن تحول دولة الرفاهية 
إلى مؤؤسة ذاتية التوجه » مشغؤلة بامحاقظة على ذاتها أكثر مما هى 
مشغولة بتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها . 


وبطرح نيوتهويمز قضية هامة فى هذا انجال ٠:‏ هى دور المقهوم 
النلرى فى صو الواقع الاجتاعى فى السبطرة الفاعلة فى هذا الواقع 
اذ خبرات الماضى كمعيار من جهة أخرى ١‏ ا 
5 زا أمام رؤية المستقبل أو اكتشاف 
الحاضر . فأما: الثقف تكن فى أنه أ احا فى رؤزية اللافى منه 
ه يتصور أن 5 ناجم عن لاضع أو 


وإذاكان فان نيونجويجز قد حاول استخدام المنيج المعرفواعتمد 
كنا على عم اجناع المعرفة فى استقراء الجزبات ويحازلة الروك 
من هذا الاستقراء ٠‏ فإن د, ١‏ طني كاد أثر 
انمد لجأ إلى أسلوب المقابلة بين المفارقات الثنائية فى كنف عن 
احيالية موضوعه ٠‏ وعن بثاقة علاقته بالواقع . فمد عحموطة “من 
المقدمات الضرورية عن العلاقة بين اللمضاة«آلتريةة «الإسلامية. 
والحضارةالغربية ٠‏ وعن العلاقة بين الإسلام وآلللمه > 
النظرة الوظيفية للإسلام.. 1 بل د لافار ا 
هذا لجال باعتبارها الخلفية الفاعلة فى موضوعه_بنطلق أبو المجد 
اتناو مسألة توظيف القي وامبادىء الإسلامية لإحد 
الأوضاع الاجاعية والسياسية ٠‏ ثم يقدم مشروعاً مفصلاً لمعالم التخير 
الثغافى المقترح ؛ والقائم على توظيض هذه القيم الإسلامية من أجل 
خلق مشروع تنموى وحضارى شامل ومتميز بحق عن المشروع 
الأورونى المعاصر . يسقط فيه المنيج الغيى دون أن يسقط للنيج 
الدينى ٠‏ وبتبئق فيه منبج فكرى وحركى يعمر الكون ويتعامل مع 
السان ء بفيثبت النظرة الإنسائية ويبقط القييز بين الناس على أسس 
: ويثبت قيمة الحرية ويغلى دورها فى تغيير اتجاه العمديد 

من القرارات السياسية والاجناعية : ويوظف نظرة الإملام للعمل 
فى نحريك مشروعات التشمية 


ويدف هذا اللشروع القائم على أصول التصور الإملامى 
وماهو ثابت فيا من قم ومبادىء ٠‏ إلى تحريك الواقع العريى 
الإسلامى تريكا ينبى برحلة انه الحضارى ٠‏ “ويوجع 3-8 
الصائعة لمقدراته وجهة إنسانية تدفع مسيرة الإسان إلى الأمام ٠‏ و٠‏ 

بعمر الأرض ويتبادل مع الآخرين العطاء بقدر ما يتبادل معهم 
العفو : ويحرص عل صحبة أخيه الإنسان حتى يدقع عن نفسه شرور 
الوحدة والكوف 
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النى يعيشها الغرب المعاصره والتى أجهزت على فترة الحدائة 


وبيدو ان مشروع الدكتور أبو انجد قد استطاع أن يستفيد من 
جدلية امحورين العمودى والأفق فى النظر إلى العام ٠‏ وفق ما طرحه 
الدكتور أركون من قبل ٠‏ و كان يحول أن يتجنب الإشارة إلى 
53 إلى شمولية تأثره الفاعل فى النظم الإشارية 
اغخلفة فى الجتمع > لكن هذه قضية أخرى كي يقولون ؛ لم يتح ها أن 
تثار بدرجة مشبعة بلأن د . أركون كان قد غادر الندوة قبل يومها 
الأخير ... ولو كان حاضرا فى هذه الجلسة لتوقعنا مواجهة مثيرة بين 
رؤيتين ومنهجين مثيرين للكثير من التأمل والتفكير . 


الأب وللسرح 

تبق وقائع الجلستين السابعة والثامئة : وقد خصصنا للأدب 
وامسرح»فتحدث فى أولاهما الكاتب الفرنسى فرائسوا ريج باسنيد 
(سفير فرنسا فى كوبنهاجن ) عن الأدب والمسرح فى أوروبا الغربيق 
وحاول أن يتعى ‏ فى عجالة قصيرة ‏ على الوضع الحاضي ل ٠‏ 
للأدب واتصرافها إلى التسلية ٠‏ وهى الى أنمبث 

ع وأخرجت عدداً كيرا من صائعى الضمور 
الإنسانى الحديث 1 أقطار العالم كا يأسف لتراجع الككتاب 
والثقافة الجادة معه ‏ أمام زحف التليفزيون وغيره من وسائل 
الإعلام الحالية النى أثرت على نوعية الإنتاج الثقانى لاعل شكله 
فحسبء والتى جعلت بالإمكان تكثيف النجاح والشهرةوتكبف 
الغياء الساحة العامة فى الوقت نفسه . ومنه غياب عناصر هامة 
من الأعال الإبداعية الممنازة اعن اهئام || المشاهد أو 
بإدزاكه 


صحيح أن أوروبا تحنزم الفن حتى لو أففدها هذا الاحزام 
الشهرة : وتلجأ إليه في بعض الأحيان باعتباره ملاذا ومهربا من 
ضغوط العالم القاهرة . غير أن تكثيف الشهرة على الجانب الآخر يعنى 
تكثيف القوة فى أبدى وسائل الإعلام الأقل عمفا وخبرة وإدراكا 


وبصيرة ٠‏ ويعنى ‏ بالتالى ‏ إعطاء القيادة والتأثير “لأقل العناصر 
فى الواقع لتقا » ويعنى ثانا تفليص رقعة الحرية والجهار 
على بعض القم الأماسية فى الحضا. لكن الذى يرن 


من خطورة كل هذا أن اللغة الأوروبية ‏ رومانية الأصل أو 
جرمانية - تحمل فى ثناياها عقلية الجدل والاكتشاف ٠‏ وأن العفلية 
الأوروبية تنيض على العقلانية والحكة؛ومن هنا تستطيع أن تتاب 
على كل العقبات 


- هنا خطل هذه التعبياث + لأنني أحب 
ا 0 
الدقى (تونس ) عن الأدب والمسرح والسيها فى الوطن العرفى . 
الضحالة والتفكك . حاول بسداجة 
لسياسة جائعة الدول العر 


موضوعه من ناحية ٠‏ ويقع فى أنشوطة مر 0 بماولون خزل 
8 وقد أحسست بالفجل الشديد وأنا 


أستمع إلى المعقب على دراسته الأستاذ ج . بروج ن (جامعة ليدن - 
هولندا) وهو يحاول أن يرأب صدوع كلمته المهلهلة : وأن يلقنه 
الدروس عن أدبه وثقافته » وكأنه يخاطب تلنيذا فى صفه 
الدراسى .. أما كان الأجدر بعز الدين“المدنى - الكاتب اللسرحى 
المنميز - أن يعلن لمنظمى الندوة بصراحة أن الموضوع أكبر من 


طاقته + حتى يبق على بعض الاحترام له ككاتب يحتبد فى "يجال 
المسرح التونسى ؟ الا يبدو هنا أن غياب مصر عن الندوة » ثم تغيبها 
القسرى عن ساحتهاهقد أضر بالندوة ذاتها ء وأضرٌ بميدأ الحوار ذاته 
افكيف تحاور أوروبا من لا يعرفون أدبهم أو يتنكرون للجزء الأكبر 
من نرائهم الثقاق الحى ؟! 


ليينيه 
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وزارةاننه 
قطاعالمسب عح .بم لبان الأب ريصيف م948 
وبببد[ أمن الأسبوع الأول لشهررمصان ا معظيم 
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مزنتاريت د 1/11 - 1/7١‏ 
دوجو وان / رسادرافاي: السرطية 


04 
2 ريت لتايت “ إفع سلجم 0 ع دالت 


وعص ليشي عه ايه ال .+ وسسسسحر 3 من إل ل 4/6 
د اياطع / عنت صب ا مس صصا 


ِ : ديف + عاط | 
بو و مزع مله اذ 
عاليف دموابس لطا راضاع: كرو هأمينه 


السو قئال يتمم 1/19 - 1/10 سس فاه الموئس يدع ست 3/05 - 1/4 
عدن فق عص را رسكي . 
أنه بلي رن فو 
الس امتجولت يدع سو 1/11 - .6ال4 
3 ِ 
ليه ليف شاب ملهات ٠‏ ا« 
يت ا ل ماله 


سصسصم رصمارة. ونا ير 


عر كبر من صنم المررش السرم 
َكل مرت :+ 
د ا 
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